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 المقدمة 
مبشّرين ومنذرين، وختم الرّسالات بخاتم    الرّسلبسم الله الذي أرسل  

 جميع الأنبياء.  محمّد وعلىالأنبياء والمرسلين 

يتعلّ  وما  السماوية  الرّسالات  في  البحث  والمرسلين يعد  بالأنبياء  ق 
الدّ  في  في  وسيرتهم  الأهمية  بالغ  أمر  الحياة  في  ومنهجهم  والتبليغ  عوة 

والسّ  الباحالعقيدة  للإنسان  يقدّم  لأنهّ  يعيشها  لوك،  مثالية  عن  ث 
يأمله   خلال    كلّ وعطاء  من  وذلك  مبتغاه،  تحقيق  على  يعينه  ما 

مجموعة الدروس والعبر التي يمكن أن ينهل منها وهو يبحث في تلك 
 السير الخالدة. 

الوصف   لأنّ  التحليل،  عن  المجرد  بالوصف  يتأتى  لا  ذلك  لكن 
لها أن تكون،  يعرض الأشياء كما هي بينما التحليل يقدّمها كما أريد  

ما كتبنا التحليل المستند على آيات   كلّ لذلك كان منهجنا هنا وفي  
القران الكريم بالدرجة الأساس، ثم وعند الضرورة عدنا لما هو موثوق  

المؤكّ  السنة  رأسها  على  أخرى  مصادر  في  من  نتوسّع  أن  غير  من  دة 
 ذلك. 

المبحث   قلة ما ورد من آيات    م تحدّ  أمّالكنّنا في هذا  عقلي، هو: 
و  الأنبياء  لرسالات  سيدنا    الرّسلمبينة  وهم  عنهم  نتحدث  الذين 

 .وسلّمالله عليهم  صلّىإدريس وسيدنا هود وسيدنا صالح 

ننطلق في الحديث عن   ي نواجهه بما ينبغي له، وهو أنّ هذا التحدّ 
الوارد مستندين ومحتجين   القليل  الأخيار من  المكرمين  بالفيض هؤلاء 

الوافر من آيات الذكر الحكيم، وذلك كما نعتقد ليس فيه شيء من 
نعتقد   لما كتبنا، ولأننّا  الموضوعي  التسلسل  الفكري ولا  المنهج  مخالفة 
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أنزل    مماّوفيه    محمّدجازمين أنّ القرآن هو كتاب الله الذي أنزل على  
في   والمرسلين  الأنبياء  جميع  فإنّ   كلّ على  لذلك؛  ومكان،  إذ  زمان  نا 

لاشكّ  القليل  من  لهذا    ننطلق  والمفصل  الداعم  من  الكثير  وجدنا 
من له رغبة حقيقية في البحث، دعوة لأن   كلّ القليل، وهذه دعوة ل

موضوع   على  محدودة  ولا  مقصورة  غير  شاملة  القرآن  آيات  تكون 
، ولا متغيّر في ثوابته جلّ وعلاواحد، فالقران نصّ واحد من الواحد  

الأنبياء والمرسلين، وإنّّا التغيير قد حصل بما هو تابع    كلّ التي جاء بها  
الله   مراعاة  حيث  من  )الإنسان(  وجلّ للمتغير  الحياة   عزّ  لمتطلبات 

ورغبات الإنسان وطبيعة سلوكه، كما حرم الله على بني إسرائيل مثلا 
هَادُوا   الَّذ ينَ  م نَ  }فبَ ظلُْمٍ  تعالى:  لقوله  مصداقا  منهم  بظلم  حرم  ما 

اللََّّ  كَث يراً{حَ  سَب يل   عَنْ  وَب صَدّ ه مْ  لَهمُْ  لَّتْ  أُح  طيَّ بَاتٍ  عَلَيْه مْ  .  1رَّمْنَا 
 يتماثل مع هذه الآية الكريمة.   مماّوغير ذلك 

الكرام  الأنبياء  من  نبيا كريما  والسّلام  الصّلاة  عليه  فإدريس  وعليه 
وحدّث   وباسمه  العزيز  في كتابه  عنهم  الله  أخبر  شخصه؛ الذين  عن 

من   وهو  الله  وحدانية  إلى  ودعا  الصّابرين،  ومن  صدّيقا  نبيا  فوصفه 
عرف الخط بالقلم وهو كذلك يجيد خياطة الثياب، وهو من نظر في  

 علم النجوم وسيرها. 

وقد أختلف العلماء في مولده ونشأته، فقال بعضهم إنّ إدريس ولد 
ببابل، وقال آخرون إنهّ ولد بمصر، وقال غيرهم أنهّ ولد ببابل وهاجر  

فنهي المفسدين من بني آدم عن مخالفتهم   النبوّةإلى مصر، وقد آتاه الله 
  إلى الله وإلى مكارم الأخلاق. وكانت له   النّاسشرع الله؛ وهو يدعو  

الخالق   فقد دعا إلى دين الله، وإلى عبادة  ،  جلّ وعلامواعظ وآداب 
، وحض على الزّهد في هذه الدنيا الفانية  العمل الصالحوحرّض على  
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الزائلة، وأمرهم بالصّلاة والصّيام والزكّاة، وغلّظ عليهم في الطهارة من  
قليل،  نفر  فأطاعه  فيه.  وشدد  شيء  من كلّ  المسكر  وحرّم  الجنابة، 

ومجرمون  وه يعقلون  ولا  يجهلون  أكثرهم  حيث،  الحياة  سُنن  من  ذه 
 وضالون. 

هو   إلياس  أنّ  عباس  وابن  مسعود  ابن  عن  ويذكر  البخاري:  قال 
الزهري عن أنس في  إدريس، واستأنسوا في ذلك بما جاء في حديث 

بالأخ الصّالح والنبي   االإسراء: أنهّ لما مرّ به عليه السّلام قال له مرحب
مرحب  الصّالح، وإبراهيم:  آدم  قال  يقل كما  والابن    اولم  الصالح  بالنبي 

 .2الصالح، قالوا: فلو كان في عمود نسبه لقال له كما قالا له" 

  ربّ اعة التامة لله  نبي من أنبياء الله الكرام مُتمكّ ن من الطّ   إدريسف
طائعا   أحدا  واحدا  لله  معتقده  في  صدّ يق  بأنهّ  وُصف  حتى  العالمين 

 لأمره فيما أمُر به ومنتهيا وناهيا عمَّا نهى عنه. 

با المكرَّمين  من  فهو:  عزيز  وصدّ يق  نبي كريم  واليقين    لنبوّةولأنهّ 
ما أظهره الله عليه من أسرار وآيات   كلّ اللذين بهما وُص ف صدّ يقا ل

ت لا  الرفعة  عظيمة حيث  على  ولذا، كان  نفسه،  كذيب ولا ظن في 
 الله. الإيمانية التي بها أخذ المكانة العليا عند 

وهناك أراء مختلفة على زمن النبي ادريس عليه الصّلاة والسّلام؛ فهو  
 على احتمالين:  

نوح   قبل  فإن كان  بعده،  يكون  أن  وأمّا  نوح  قبل  يكون  أن  أمّا 
في الاصطفاء كما نص    اوالسّلام، وجب ذكره تنصيصعليهما الصّلاة  
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الاصطفاء على آدم ونوح أي أن يقال: إن الله اصطفي آدم وإدريس 
 ، وهنا يكون القول الفصل وتنتهي القضية.اونوح

في الاصطفاء، فقد دخل الآل المصطفين    اا لم يذكر إدريس نصولمّ 
الله )إن  عليه  هي  ما  على  الآية  ولما كانت  نبي،  آدم   كونه  اصطفي 

وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين( دخل اصطفاؤه في جملة   اونوح
 الآل وهذا يعني أنه بعد نوح عليهم الصّلاة والسّلام.

ففي سورة مريم عند ذكر الأنبياء التي وردت، يبدأ الذكر برأس الآل 
دّ   ص  إ نَّهُ كَانَ  يمَ  إ بْ راَه  الْك تَاب   في   }وَاذكُْرْ  تعالى:  نبَ يًّا{ بقوله  ، 3يقًا 

وهبه  الذي  الوهب  تعالى  الله  يذكر  التالية  الآيات  في  ذلك  وبعد 
الفرع   وهذا  فهارون  فموسى  يعقوب  تلاه  ثم  إسحاق  وهو:  لإبراهيم 
الأوّل من الذرية التي بعضها من بعض التي يدخل بها آل عمران ومريم  

 وعيسى عليهم الصّلاة والسّلام.

ال هذه  ذرية  ذكر  عن  إلى فيتوقف  ينتقل  ثم  هارون،  عند  سلسلة 
صَاد قَ   إ نَّهُ كَانَ  إ سْماَع يلَ  الْك تَاب   في   }وَاذكُْرْ  تعالى:  بقوله  إسماعيل 

 . 4الْوَعْد  وكََانَ رَسُولًا نبَ يًّا{ 

للآل   الموازي  الفرع  هو  والسّلام  الصّلاة  عليه  إسماعيل  أنّ  ومعلوم 
عمران من إسحاق، وهو الابن الأكبر لإبراهيم عليهم الصّلاة والسّلام  
على  يأتي  إسماعيل،  صفات  بعض  تعالى  الله  يورد  أن  وبعد  أجمعين، 

إ نَّهُ كَ  إ دْر يسَ  الْك تَاب   دّ يقًا  ذكر إدريس بقوله تعالى: )وَاذكُْرْ في   انَ ص 
نبَ يًّا( وهذا الذكر في السلسلة الثانية هو الآل المنحدر من إبراهيم إلى  

 عليهم الصّلاة والسّلام أجمعين. محمّدإسماعيل إلى 
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 وهنا أكثر من تساؤل مثل: 

   ذكر إدريس بعد إسماعيل كما ذكُر يعقوب بعد إسحاق. 

   ذكر إدريس مع إسماعيل يجب أن يكون له ما يبرره. 

أنّ  الأدلة،  نسوق  ريثما  التحفظ  مع  بداية  نقول  أن  يمكن    وعليه: 
 إسحاق أسبق من يعقوب.  إسماعيل أسبق من إدريس، كما أنّ 

أنعم الله  وهنا فالنبي ادريس عليه السّلام قد اجتباه الله اجتباء؛ أي  
}وَاذكُْرْ في     عزّ وجلّ  تعالى:  لقوله  نعم كثيرة مصداقا  عليه بالاجتباء 

وَرَفَ عْنَاهُ مَكَانًا عَل يًّا أوّلئ كَ الَّذ ينَ  نبَ يًّا  دّ يقًا  الْك تَاب  إ دْر يسَ إ نَّهُ كَانَ ص 
ُ عَلَيْه مْ م نَ النَّب يّ يَن م نْ ذُرّ يَّة  آَدَمَ وَمم َّنْ حََلَْنَا   مَعَ نوُحٍ وَم نْ ذُرّ يَّة  أنَْ عَمَ اللََّّ

نَا{  يمَ وَإ سْراَئ يلَ وَمم َّنْ هَدَيْ نَا وَاجْتَ بَ ي ْ  .5إ بْ راَه 

نَا( تدل على أن اجتباء إدريس هو  فقوله تعالى: )وَمم َّنْ هَدَيْ نَا وَاجْتَ بَ ي ْ
اجتباء أنبياء لأجل مهام يراه الله خير من يقوم بها إدريس في الأرض  

 دريس نبيا.التي أجتبي إليها إ

وأدوار   لمهمات  تعظيم  اجتباء  فهو  الله  من  الاجتباء  ولأنّ 
إليها  يُجتبى  من  إلا  عليها  يقدر  لا  عظيم  ونبأ  سام  ج  ومسؤوليات 

 اجتباءً. 

هو اجتباء عن غير اخذ رأي من المجتبيين    الرّسلوالاجتباء للأنبياء و 
ة في   مرضاة الله  الأكارم، فهم الذين تتوفر فيهم معطيات الفضائل الخيرّ 

  .عزّ وجلّ 
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ولأنهّ الهادي فهو الذي يعلم بالمطلق ما لم يعلمه من يهُدى إلى ما  
إليه وبلوغه   الهداية  إليه، ويعلم بصلاحه قبل بلوغه منه، وبعد  يهُدى 

 قوّة وقدرة. الحقّ تكون الهداية حق بالفعل 

دّ يقًا نبَ   يًّا وَرَفَ عْنَاهُ مَكَانًا عَل يًّا  }وَاذكُْرْ في  الْك تَاب  إ دْر يسَ إ نَّهُ كَانَ ص 
آَدَمَ وَمم َّنْ حََلَْنَا مَعَ   عَلَيْه مْ م نَ النَّب يّ يَن م نْ ذُرّ يَّة    ُ أنَْ عَمَ اللََّّ أوّلئ كَ الَّذ ينَ 

يمَ وَإ سْراَئ يلَ وَمم َّنْ هَدَيْ نَا{   . 6نوُحٍ وَم نْ ذُرّ يَّة  إ بْ راَه 

الساب الكريمة  الآيات  من  إدريسيفُهم  أن  هداهم   قة  الذين  من 
الذين تم   هَدَيْ نَا( أي من  الهادي المطلق بواسع هدايته وفضله، )وَمم َّنْ 

فهم على الرشاد الذي به يُميزون بين المفضل    الحقّ إلى    لحقّ توجيههم با
والأكثر تفضيلا وبين الخير والأكثر خيرا وبين الموجب والأكثر وجوبا 

الحسا للخيرات  الفاعلون  على وهم  الذين  حقا  المؤمنون  وهم  ن 
فأوّلئك لا خوف عليهم ولا   الدارين  الوارثين في  العلا وهم  الدرجات 

 هم يحزنون.

 وعلينا أن نّيّ ز بين المهدي وبين المهتدي:  

وكأنه   أي  المطلق،  الهادي  من  الهداية  على  من كان  هو  المهدي 
من لعبد  شاءها الله  مشيئة  بأسباب  خلقا  الهداية  على  عباده    مخلوق 

 ليكون على الهداية قولا وفعلا وسلوكا وعملا. 

من الباطل فتخلى    الحقّ أمّا المهتدي فهو من عرف وتبيّن حتى أدرك  
  لحقّ واسترشد به سبيله فكانت له الهداية با  لحقّ عن الباطل وتمسَّك با
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أجل   خَوْفٌ    الحقّ من  فَلَا  هُدَايَ  تبَ عَ  }فَمَنْ  تعالى:  قال  وإحقاقه، 
 . 7عَلَيْه مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ{ 

ولذا؛ فالفرق كبير بين من كان على الهداية أصلا، وبين من اهتدى  
 بعد ضلال أو انحراف أو غفلة أو جهل أو كفر وشركٍ.

يُ  يكفر ولم  لم  فهو  الهداية أصلا  فإدريس كان على  ولم ولهذا؛  شرك 
السبيل   حتى الحقّ يضل  ذلك  جنَّبته كلّ  التي  الهداية  على  بل كان   ،

وصفه الله بأنهّ على الهداية بقوله تعالى: )وَاذكُْرْ في  الْك تَاب  إ دْر يسَ إ نَّهُ  
ُ عَلَيْه   دّ يقًا نبَ يًّا وَرَفَ عْنَاهُ مَكَانًا عَل يًّا أوّلئ كَ الَّذ ينَ أنَْ عَمَ اللََّّ مْ م نَ  كَانَ ص 

وَإ سْراَئ يلَ  يمَ  إ بْ راَه  ذُرّ يَّة   وَم نْ  نوُحٍ  مَعَ  حََلَْنَا  وَمم َّنْ  آَدَمَ  ذُرّ يَّة   م نْ  النَّب يّ يَن 
 وَمم َّنْ هَدَيْ نَا(. 

وهو  أفضل،  حال  إلى  حال  من  الأحوال  مغير  هو  فالهادي  وعليه 
وَمَنْ  على كلّ شيء قدير، والهادي هو الخالق الذي خلق المهتدين، }

ُ فَ هُوَ الْمُهْتَد {  كم وكلّم الهداية إليهم    8يَ هْد  اللََّّ وهو منزّ ل نصوص وح 
فإنّ الهداية من ورائه تلاحقه بالفعل   حتى لا يضلون وإن ضل بعضهم

 وتسابقه بالقول حتى بلوغها ومن ضل بعد ذلك كان من الضالين. 

 والهداية تكون على معنيين: 

و  الإيضاح  بمعنى  أحدهما  أي     الطريق  فلانا  أهديت  يقال:  الإرشاد 
 أرشدته إليه. 

 
 . 38البقرة  -7
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الله   قال  التوفيق  بمعنى  والآخر  وجلّ    مَنْ  عزّ  تَهْد ي  لَا  }إ نَّكَ   :
لْمُهْتَد ينَ{ أي أنك   9أَحْبَ بْتَ وَلَك نَّ اللَََّّ يَ هْد ي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أعَْلَمُ با 

يوفق من يشاء ولا  لا تستطيع أن توفق للهداية من أحببت، ولكن الله  
بين   خلاف  لا  لأنهّ  والإيضاح؛  الإرشاد  هاهنا  به  يريد  أن  يجوز 

النبي  أنّ  ومن لا يحب،    المسلمين  وبلَّغ من يحب  وأوضح  وبين  أرشد 
جاء   التي  والرسالة  قبله،  التي  السماوية  الرسالات  هدي  بذلك  فبينَّ 

الرسالا  ،بها وجميع  الإسلام،  الله  عند  الدين  أنّ  خلاف  لا  ت إذ 
وهنا نستطيع أن نقول أنّ هدي النبي   السماوية كلّها مصدرها الهادي

فهديهم  للمبلَّغين  بالنسبة  وأمّا  تكلّيف،  هدي  والسّلام  الصّلاة  عليه 
هو الخليفة الهادي    الرّسولهدي اختيار لما دلت عليه الآية الكريمة، ف

ال الطرق  الطريق، والهدى واحد من  الهادي هادي  تي  بالإضافة، ولأنّ 
تؤدّي إلى النجاة، فكان الخليفة يأخذ بالمهتدين به إلى نجاتهم وفوزهم، 
عرف   في  مستعملة  أنّها  إلا  والاختبار  الامتحان  فمعناها  الفتنة  وأمّا 
ويدلّ  وضل،  أخذل  إذا  فلان  فُتن  يقال:  الخذلان،  بمعنى  التخاطب 

أعلم على صحة هذا التأويل أنه قال الهادي بمعنى الموفق فمعناه والله  
لما   الفعال  هو  إلا  إله  لا  بعدله  شاء  لمن  والخاذل  بفضله،  الموفق  أنه 

 يريد. 

ولأنهّ لولا الهداية التي من وراءها هادي ما كان المهتدين جاء هدي  
لعباده   تعالى  يرُيدها الله  التي  الهداية  على  ليكون  إدريس  لنبيه  الهادي 

 وسلّم. الصالحين ورُسُله الكرام صلّى الله عليهم 

هم أنبياء ورُسُل هداية بعث الله أنبياءه ورُسُله    الرّسلولأنّ الأنبياء و 
من  فكان  وللكافة  ولأممهم  ولقراهم  وعشائرهم  وأقوامهم  شعوبهم  إلى 

. وفي مقابل لحقّ با  الحقّ بين هؤلاء الأنبياء العظام إدريس مهدي على  
 

 . 56القصص  - 9
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دى. قال الله  الهداية كان الضلال وأهله الذين استحبوا العمى على اله
الْهدَُى{ الْعَمَى عَلَى  العمى عل الهدى    10تعالى: }فاَسْتَحَبُّوا  وحب 

ومن  محالة  لا  الفساد  طريق  إلى  الرشاد  طريق  عن  بالكلّية  انصراف 
طريق   إلى  الهداية  طريق  من  أي  الغواية،  طريق  إلى  الخلافة  طريق 

في هداية  الضلال فكان الابتعاد عن نعمة الله التي أوجبها على نفسه  
 خلقه إلى ما فيه خيرهم وبقائهم. 

   وللهداية أربعّة أنواع:

 هداية دلالة.  -1

 هداية معونة:   -2

 هداية تسديد:  -3

 هداية تأييد:   -4

و  العظيم   الرّسلالأنبياء  للنبأ  )صالحين(  إعدادا  الله  أعدهم  الذين 
الصالحين،    مماّوالرسالات الخالدة،   جعلهم في رحَته داخلين وهم من 

مصداقا لقوله تعالى: }وَإ سْماَع يلَ وَإ دْر يسَ وَذَا الْك فْل  كلّ م نَ الصَّاب ر ينَ 
مُْ م نَ الصَّالح     . 11يَن{ وَأدَْخَلْنَاهُمْ في  رَحَْتَ نَا إ نهَّ

هذه  تدل  الصَّالح  يَن(  م نَ  مُْ  إ نهَّ رَحَْتَ نَا  في   )وَأدَْخَلْنَاهُمْ  تعالى:  فقوله 
في رحَة   الرّسلالآية الكريمة على أن دخول إدريس وغيره من الأنبياء و 

إنهم   ضارين(  غير  )نافعين  صالحين  كانوا  أنهم  بأسباب  كان  الله 
لالة لو لم يكونوا مُعدّين  المصلحون غير المفسدين؛ فهم على هذه الد 
 على الصلاح ما كانوا في رحَته من الداخلين.

 
 . 17فصلت  -10
 . 86، 85الأنبياء  -11
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ولأنّ بلوغ أمر الصلاح ليس بالهين؛ فالله تعالى يعُد من يشاء لأنبأه 
الصلاح   مُعدّا على  نبيا  إدريس  إعدادا، ولهذا كان  يعٌ دُ  ورسالاته من 

ع يلَ وَإ دْر يسَ وَذَا )وَإ سْماَ  الرّحيم  الرّحَنوكان من الداخلين في رحَة الله  
مُْ م نَ الصَّالح  يَن(.  الْك فْل  كلّ م نَ الصَّاب ر ينَ وَأدَْخَلْنَاهُمْ في  رَحَْتَ نَا إ نهَّ

 ومع أنّ الله يعُ دُ من يشاء من نبٍي ورسولٍ على الصلاح إلا أن باب
، فمن عمل صالحا وأصلح ما أفسده الرّحَنالصلاح مفتوح أمّام عباد  

ن في الأرض وأمر بما أمر الله ونهى عمَّا نهى عنه سيكون من المفسدو 
ُ الَّذ ي   الصالحين طاعة وهداية وهو مولي أمره لله تعالى: }إ نَّ وَل يّ يَ اللََّّ

 . 12نَ زَّلَ الْك تَابَ وَهُوَ يَ تَ وَلىَّ الصَّالح  يَن{ 

بالقول  بلوغا  أو  إعدادا،  الله  عند  من  التمام  على  وفاء  الصلاح 
إ حْدَى    والعمل أنُْك حَكَ  أَنْ  أرُ يدُ  إ نّّ   }قاَلَ  تعالى:  قال  الصالحين، 

جَجٍ فإَ نْ أتَْممَْتَ عَشْراً فَم نْ ع نْد كَ  َ ح  ابْ نَتَيَّ هَاتَيْن  عَلَى أَنْ تَأْجُرَنّ  ثََاَنّ 
الصَّالح  ينَ  م نَ   ُ اللََّّ شَاءَ  إ نْ  دُنّ   سَتَج  عَلَيْكَ  أَشُقَّ  أَنْ  أرُ يدُ  ؛  13{ وَمَا 

م نَ الصَّالح  يَن( مع أنّ هذه الآية    ُ دُنّ  إ نْ شَاءَ اللََّّ فقوله تعالى: )سَتَج 
أنهّ  إلا  نحن  لزمننا  بالنسبة  الماضي  في  جاءت  على الكريمة  تدل  ا 

شعيب الله  نبي  زمن  في  م نَ   ،المستقبل   ُ اللََّّ شَاءَ  إ نْ  دُنّ   )سَتَج 
الصَّالح  يَن( أي بعد أن تتُ م الثمانية حُجج أو توفّي  على العشرة ستجني 
يا موسى وافيا معك غير مخلٍ بما أقوله لك في الزمن )الآن( هذا الوعد 
عظيم   نبأ  من  به  أخصهم  بما  الله  أخصهم  الذين  الصالحين  وعد  هو 

 ورسالات خالدة. 

 
 . 196الأعراف  -12
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الل  رجل  وفي  ويقال  الفساد  ضد  و"الصلح  الصلح  من  الصلاح  غة 
صالح في نفسه من قوم صُلَحاء ومُصْل ح في أعَماله وأمُوره وقد أَصْلَحه  

 .14الله" 

من  فهو  تعالى؛  الله  عند  من  إعدادا  الصالحين  من  إدريس  ولأنّ 
  الرّسلالمستخلفين في الأرض والمصلحين فيها، وهو كغيره من الأنبياء و 

 هي أحسن وأقوم، ولذا فمن يتقي الله ويقول قولا سديدا يدعو للتي
ويعمل صالحا يُصلح الله له من أعماله مصداقا لقوله تعالى: }يَا أيَ ُّهَا  
وَيَ غْف رْ  أعَْمَالَكُمْ  لَكُمْ  يُصْل حْ  سَد يدًا  قَ وْلًا  وَقُولُوا  اللَََّّ  ات َّقُوا  آَمَنُوا  الَّذ ينَ 

 . 15لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ{

يولأنّ   أن  يمكن  فلا  مجتبى؛  نبيا  عجولا،  ادريس  النبيكون   أنهّ 
: ذلك لأنّ ، وهذه على اختلاف مع الطبيعة البشرية العجولةالصبور

به  يطول  أن  يطيق  ولا  الانتظار  يحب  لا  عجول  بطبيعته  الإنسان 
ه مخلوق لا يهدأ ولا  أنّ   االوقت عند عزمه لقضاء أمرٍ ما، وبطبيعته أيض

بسهولة ولا   الدنيا،يستكين  متطلباته في  يقنع بأيّ   تنقطع  شيء    فلا 
نْسَانَ خُل قَ هَلُوعًا إ ذَا مَسَّهُ  ولا يرضى بأي حال، قال تعالى: }إ نَّ الْإ 

لا تكون   الحقّ ، لكنّ المؤمن  16الشَّرُّ جَزُوعًا وَإ ذَا مَسَّهُ الخَْيْرُ مَنُوعًا{ 
من صفاته الخوف والجزع واليأس بل يهبه الله تعالى الصبر والرضا ويملأ  

التي   بالطمأنينة  ملايين  فؤاده  عنها  عن    النّاسيبحث  يبتعدون  الذين 
والطمأنينة   الشعور بالأمن  بالتالي عنهم، فلا يأتي  فيبتعد هو  خالقهم 

أنها    ا من إنسان مشغول قلق كلّ همه جمع ما يرغب في الدنيا متناسي

 
 . 516، ص 2لسان العرب، ج  -14
 . 71، 70الأحزاب  -15
 . 21   19المعرج  16
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زائلة وفانية، فيتملكه اليأس والجزع لضياع ما كان له وكأنه تناسى أنه  
 قادر على كلّ شيء. من عند الله الخالق ال

 وللصبر ثلاثة أنواع هي: 

 رسة الطاعات والعبادات: مماّ: صبر على أوّلا

بالعبادات  القيام  على  المداومة  في  أن  المؤمن  ذهن  على  يتبادر  قد 
اليومية كالصلاة والاستغفار وقيام الليل والحمد والصيام هو أمر هيّن  

من شأن هذه  على كلّ النفوس المسلمة ولكن هذا غير صحيح لأن  
العبادات والطاعات أن تجعل من بعض المسلمين في ضيق وملل منها،  

أحيانا يهملها  البعض  أو غرض    فنرى  يومية  يقوم بها وكأنها عادة  أو 
عليه الخلاص منه، فتكون صلاته عبارة عن عبارات وحركات يؤدّيها  
اليوم ويكررها، ولكن في الوقت نفسه نجد هناك من المؤمنين من   في 

إلى  يق فيسارع  عليه،  تعالى  الله  رضا  نيل  في  وحب  صبر  بكلّ  بها  وم 
القيام بكلّ ما عليه من فروض وواجبات دينية ويتعداها إلى النوافل بل 

فلا يؤخره هطول المطر    -  –في الله ورسوله الكريم    اويداوم عليها حب
عن الخروج لصلاة الفجر ولا يتكاسل عن قيام الليل بحجّة النعاس أو  

الطيب  التع الصبر  إلى  تحتاج  الأعمال  وهذه  الشديد،  البرد  أو  ب 
 للمداومة عليه وعدم قطعها.

 : الصبر عن الخطيئة:ا ثاني

تؤدّي   أن  شأنها  من  التي  بالإغراءات  مليئة  الدنيا  في  البشر  حياة 
الشهوات  أمّام  ضعيف  مخلوق  أنه  وخاصة  الهلاك،  إلى  بالإنسان 
لنفسه،   ويحببها  الأمور  هذه  له  يزينّ  الذي  الشيطان  لوجود  والأهواء 

وَالْبَن ينَ  النّ سَاء   نَ  ل لنَّاس  حُبُّ الشَّهَوَات  م  وَالْقَنَاط ير  قال تعالى: }زيُّ نَ   
ذَل كَ   وَالْحرَْث   وَالْأنَْ عَام   الْمُسَوَّمَة   وَالْخيَْل   وَالْف ضَّة   الذَّهَب   م نَ  الْمُقَنْطرََة  
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 } الْمَآَب  حُسْنُ  ع نْدَهُ   ُ وَاللََّّ نْ يَا  الدُّ الْحيََاة   فمن  17مَتَاعُ  من   النّاس ، 
قاص منه، يفوق  يسيطر عليه حب المال فلا يملك الصبر لفراقه أو الإن

وأحيانا حب،  عن كلّ  صاحبه  قلب  في  أمّام   حبه  يضعف  من  نجد 
تعالى:  قال  الرذيلة،  في  فيقع  إحداهن  أمّام  نفسه  يملك  فلا  النساء 
نَات  فَم نْ مَا   نْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَ نْك حَ الْمُحْصَنَات  الْمُؤْم  }وَمَنْ لمَْ يَسْتَط عْ م 

ُ أعَْلَمُ بِ  يماَن كُمْ بَ عْضُكُمْ م نْ  مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ م نْ ف َ  نَات  وَاللََّّ تَ يَات كُمُ الْمُؤْم 
مُحْصَنَاتٍ  لْمَعْرُوف   با  أُجُورَهُنَّ  وَآَتُوهُنَّ  أهَْل ه نَّ  بِ  ذْن   فاَنْك حُوهُنَّ  بَ عْضٍ 

أتََيْنَ  فإَ نْ  نَّ  أُحْص  فإَ ذَا  أَخْدَانٍ  ذَات   مُتَّخ  وَلَا  مُسَاف حَاتٍ  شَةٍ    غَيْرَ  ب فَاح 
يَ   خَش  ل مَنْ  ذَل كَ  الْعَذَاب   م نَ  الْمُحْصَنَات   عَلَى  مَا  ن صْفُ  فَ عَلَيْه نَّ 
َ لَكُمْ   ُ ل يُ بَينّ  يمٌ يرُ يدُ اللََّّ ُ غَفُورٌ رَح  وُا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللََّّ نْكُمْ وَأَنْ تَصْبر  الْعَنَتَ م 

قَ بْل كُمْ   م نْ  الَّذ ينَ  سُنَنَ  عَل يمٌ وَيَ هْد يَكُمْ   ُ وَاللََّّ عَلَيْكُمْ  وَيَ تُوبَ 
الخير 18حَك يمٌ{ له  ووهب  أثابه  الله  لكان  وثبت  لو صبر  أنهّ  مع   ،

حياته   وكأن  والفضة  الذهب  اكتناز  يعشق  من  نجد  وتارة  الكثير، 
ظل   في  إلا  والهدوء  الأمّان  عن  يبحث  فلا  ذلك،  على  موقوفة 

وتكرا تعدد  المؤمن  حياة  فقد كانت  لذلك  لامتحانات وجودها،  ر 
وابتلاءات عليه تجاوزها بالصبر والجلد عليها، فيكون الإنسان في جهة  

ضدها إذا أمرته بالسوء   ورغبته في جهة أخرى يعارضها ويقف أحيانا
متعاد إذا كان  إلا  عليها  المؤمن  يسيطر  ولا  الصبر   اوالفساد،  على 

هذا   يدعم  ولا  مفسدة  وجه كلّ  في  والثبات  الجلد  على  ومتمرس 
 الموقف الثابت إلا حب المؤمن لخالقه وسعيه لطلب رضاه ومغفرته. 

 : صبر على القضاء والقدر:اثالث
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أمر من الله  والقدر  إنسان قدره    القضاء  الإنسان، ولكلّ  يقع على 
المسبق   علمه  حسب  عليه  الله  يقدّره  في وقضاؤه  المطلقة  وحكمته 

خلقه، لذلك لا يجب على المؤمن أن يوقع نفسه في مقارنة بينه وبين  
ف الكثير،  الكثير  نعمه  ومنحه من  أعطاه الله  آخر  مؤمن  أن    لابدّ أي 

نعمه   توزيع  تعالى عادل في  المؤمن على يقين بأن الله  الإنسان  يكون 
وّة أو  وعطاياه على خلقه، سواء كانت صحة أو مال أو جمال أو ق

المؤمن   القضاء والقدر يُُلق في نفس  سلطان أو غيرها، فالصبر على 
قال  بنا،  ورحَته  الله  بحب  واليقين  الإيمان  ثبات  دعائم  من  ويكون 
الْأَمْوَال    م نَ  وَنَ قْصٍ  وَالْجوُع   الْخوَْف   م نَ  ب شَيْءٍ  لُوَنَّكُمْ  }وَلنََ ب ْ تعالى: 

ر   يبَةٌ قاَلُوا إ ناَّ  وَالْأنَْ فُس  وَالثَّمَراَت  وَبَشّ  هُمْ مُص   الصَّاب ر ينَ الَّذ ينَ إ ذَا أَصَابَ ت ْ
عُونَ أوّلئ كَ عَلَيْه مْ صَلَوَاتٌ م نْ ربهّ مْ وَرَحََْةٌ وَأوّلئ كَ هُمُ  للَّ َّ  وَإ ناَّ إ ليَْه  راَج 

الرضا هنا نابع من طاعتهم لله وإيمانهم بحبه  19الْمُهْتَدُونَ{  فيكون   ،
النوع    لهم، آملين في نيل رضاه وجنته، ونستطيع أن نرى تجسيد هذا 

من الصبر في أسرى المسلمين الذين يقبعون في سجون الأعداء يلاقون 
 الحقّ أشد أنواع التنكيل والعذاب، لا ذنب لهم إلا أنهم يدافعون عن  

صمود أكثر  فنراهم  به،  صبر   ا ويتمسكون  وأشد  غيرهم  على    امن 
 يتنازلون عما آمنوا به، بل نلاحظ أن  البلاء، فلا يضيق صدرهم ولا

وصبر  شدة  فيزدادوا  الظروف  هذه  ظل  في  ويكبر  يزداد  وقوّة    اإيمانهم 
 منبعها أن هذا هو قدرهم الذي كتبه الله عليهم.  

ولكنّها   ونبوّته،  إدريس  دعوة  عن  تذكر كثيرا  لم  القرآنية  والنصوص 
ث عن صفات  بيّنت عديدا من صفاته الأمر الذي جعلنا نركّز الحدي

نبي   فهو صدّيق  الكريم، وكانت صفات حقيقة بالائتساء،  النبي  هذا 

 
 . 157   155البقرة  19
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مرفوع المكانة، ومجتبى منعم عليه ساجد باكٍ طاعة لله وصفات أخرى  
   ستجدها في أثناء القراءة.

ومن هنا نستبصر غايتنا التي نأمل فيها أن يكون هذا البحث دعوة 
والتكرار  الوصف  على  تقتصر  لا  أخرى  في    لبحوث  موجود  هو  لما 

تستقي   التي  تلك  أخبارها لاسيما  في  العقل  يشك  التي  السير  كتب 
أخبارها من الإسرائيليات، بل تذهب إلى التحليل المستند على الحجّة 
والمرتكز على المنطق للإتيان بالجديد، وهذا ليس له وجه مبالغة لا من 

القر  فهذا  بعيد  من  ولا  فهو كلّم  ألّا قريب  موارده  تنفد  تنفد  ربّي  ات 
البحار ومثلها ولا تنفد كلّمات ربّي مصداقا لقوله تعالى: }قُلْ لَوْ كَانَ  
وَلَوْ  فَدَ كلّمَاتُ ربّي  تَ ن ْ أَنْ  الْبَحْرُ قَ بْلَ  دَادًا ل كلّمَات  ربّي لنََف دَ  الْبَحْرُ م 

نَا بم  ثْل ه  مَدَدًا{ ئ ْ  . 20ج 

الغنّاء لكلّمات توحي بها  هذه الكلّمات ما هي إلا بمثابة المصادر  
فالقر  ولذلك؛  عليها،  وتدل  الكلّمات  وفيه    آنهذه  عجائبه  تنقضي 

خبر ما قبلنا وخبرنا وخبر ما بعدنا، ولذلك؛ فهو لا ينفد، ولا تنفد  
 كلّماته. 

والسداد   التوفيق  نرجو وجه الله، وندعوه  العمل  نقوم بهذا  إذ  ونحن 
الم استقينها من كلّماته  التي  نعم  لكلّماتنا  عجزة جلّ جلال الله مولانا 

أن  دعوانا  وآخر  الله،  عند  من  إلا  التوفيق  وما  النصير،  ونعم  المولى 
   الحمد لله ربّ العالمين.

 أ د عقيل حسين عقيل 

 م 2017القاهرة  

 
 . 109الكهف  - 20
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 إدريس 

 من وحي القرآن
التامة لله    إدريس نبي الطاعة  مُتمكّ ن من  الكرام  أنبياء الله    ربّ من 

بأنّ  وُصف  حتى  طائعا  العالمين  أحدا  واحدا  لله  معتقده  في  صدّ يق  ه 
 لأمره فيما أمُر به ومنتهيا وناهيا عمَّا نهى عنه. 

واليقين اللذين    لنبوّة ولأنهّ نبي كريم وصدّ يق عزيز فهو من المكرَّمين با
ما أظهره الله عليه من أسرار وآيات عظيمة    كلّ ا لبهما وُص ف صدّ يق
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الإيمانية    حيث لا تكذيب ولا ظنّ  الرفعة  ولذا، كان على  نفسه،  في 
 الله. التي بها أخذ المكانة العليا عند 

ولأنهّ مرفوع المكانة )في علوٍ عظيم( مصداقا لقوله تعالى: }وَرَفَ عْنَاهُ  
عَل يًّا{  الخصوصية  21مَكَانًا  على  فهو  مق،  في  الله اامالمتميّ زة  ت 

 العظام، ورفعته هذه غير محددة؛ فهي على الاحتمال: 

   أن تكون مكانة في الحياة الدنيا. 

   أن تكون في الحياة الآخرة.

   أن تكون في الدارين.  

ولأنهّ مرفوع رفعا إلى علوٍ عظيم فهو بدون شك كان على الأرض 
الأبرار   ثمّ  وأرفع، وهكذا حال  أعظم  ما هو  إلى  منها  رفُع  ذلك  بعد 

العلي   علوهم  عليين كما يصف  هم في  وعلاالذين  إ نَّ  كلّا : }جلّ   
 .22ك تَابَ الْأبَْ راَر  لَف ي ع لّ يّ يَن{ 

كرَّم من ق بل رافعه  ؛الحقّ والفعل    لقوّةبا  اه مرفوع رفعولأنّ 
ُ
وهو   فهو الم

بَ عْضَ   فَضَّلْنَا  }وَلَقَدْ  تعالى:  قال  فضَّل، 
ُ
والم غيره  عن  تميّ ز 

ُ
والم ميز 

ُ
الم

   .23النَّب يّ يَن عَلَى بَ عْضٍ{

عليه   ادريس  النبي  فانّ  والسّلاموعليه  عند  م  الصّلاة  المكانة  رفوع 
الأعظم االراّفع  من  يرفع  "الذي  هو  تعالى  والراّفع  من    ستحقّ ،  الرفع 

 
 . 57مريم  -21
 . 18المطففين  - 22
 . 55الإسراء  - 23
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أوليائه يرفع منزلتهم في الدنيا بِعزاز كلمتهم ويرفعهم في الآخرة بارتفاع  
 .24درجتهم" 

 .  25وَالراّفع الْمُعْل ي ل لأقَْدَار  

مكّ نة من تحقيق الرفعة وإحداث النقلة   القوّةالراّفع هو الذي بيده  
ُ
الم

هو  الكريم  القرآن  في  والراّفع  وأفيد.  وانفع  وأجود  أفضل  هو  ما  إلى 
لقوله   مصداقا  تعالى  الله  على  الدال  وجلّ الاسم  الَّذ ي عزّ  }وَهُوَ   :

لُوَ  ل يَ ب ْ دَرَجَاتٍ  بَ عْضٍ  فَ وْقَ  بَ عْضَكُمْ  وَرَفَعَ  الْأَرْض   خَلَائ فَ  كُمْ جَعَلَكُمْ 
يمٌ{  فيما  .26آَتَاكُمْ إ نَّ رَبَّكَ سَر يعُ الْع قَاب  وَإ نَّهُ لَغَفُورٌ رَح 

بالإسعاد  المؤمن  يرفع  "الذي  هو  الراّفع  المحيط:  العرب  لسان  وفي 
نقيض   فهو  فارتفع  رفعته  الوضع،  ضد  والرفع  بالتقريب،  وأولياءه 

 .27الخفض في كل شيء"

وَرَفَعَ  وَهُوَ  ولو عُدنا للآية السابقة ) الْأَرْض   جَعَلَكُمْ خَلَائ فَ  الَّذ ي 
لُوكَُمْ   ل يَ ب ْ دَرَجَاتٍ  بَ عْضٍ  فَ وْقَ  سَر يعُ    فيمابَ عْضَكُمْ  رَبَّكَ  إ نَّ  آَتَاكُمْ 

يمٌ  رَح  لَغَفُورٌ  وَإ نَّهُ  الراّفعالْع قَاب   أنَّ  لعرفنا  الخلائف    (  الذي جعل  هو 
وم يلاحقها،  موت  إلى  سابقة  ولادة  من  إلى  تتوالى  جديدة  ولادة  ن 

أبدا  الموت  يلاحقها  لا  التي  بالولادة  النهاية  حتى  متجدد،  موت 
 )البعث(.  

الله جعلنا خلائف الأرض، إذن الأرض لا يمكن أن تكون    وبما أنّ 
أنّ  وبما  عليها.  خلائف  بدون    بدون  تكون  أن  يمكن  لا  الأرض 

 
 . 41، ص 1تفسير أسماء الله الحسنى، ج  24
 . 192، ص 1الأسماء والصفات للبيهقي، ج  25
 . 165الأنعام،  26
 . 1197، ص 1لسان العرب، ج  27
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دام خلائف عليها. إذن الرزق في الأرض والعيش عليها لن ينتهي ما
الموت لم يمت بعد. والموت بطبيعة الحياة لن يموت إلا بقيام الساعة، 

 وحينها تصبح الأرض مطوية مثل طي السماوات. 

والخلائف: جمع خليفة، وهم الذين يأتون من بعد سابق عليهم من  
بهم،   اللحوق  صفات  ترتبط  من  وهم  جنسهم،  الموت    مماّبني  يجعل 
بالرغم   ينقطع  الاتصال لا  الموت،    مماّيلاحق كل ولادة ويجعل  يفعله 

 ولذلك فلله في خلقه شؤون.  

أنّ وقوله: )ورفع بعضكم فوق بعض درجات( أي   خلقكم في  ه  مع 
تقدمه  ما  على  تعتمد  الأرض  على  مصائركم  أن  إلا  تقويم،  أحسن 
يفُسد   يتساوى مع من  أيديكم من عملٍ، فمن يُصلح في الأرض لا 
فالذين   وبالسلب،  بالإيجاب  الدرجات  تتفاوت  هنا  ومن  فيها. 
جزاءهم   سينالون  الأرض،  خلائف  جعلهم  الذي  لربهم  استجابوا 

لربهم الذي يرُ يدهم أن يكونوا خلائف  حسنات، والذين لم يستجيبوا  
{ تعالى:  لقوله  مصداقا  العذاب  من  أجورهم  سينالون  وَل كُلٍّ  الأرض 

لُوا وَمَا ربَُّكَ ب غَاف لٍ عَمَّا يَ عْمَلُونَ   مماّدَرَجَاتٌ   . ولذلك فالعلو  28{عَم 
في الدرجات الحسان رفعة مقام، وتميُّز عن الذين لم يتمكنوا بأعمالهم  

الرفعة الحسنة. فرفع الله بعض من الخلائف درجات ولم يرفع من بلوغ  
البعض الآخر بالأسباب، أي بما تقدم الأيدي، ولذا فأسباب تحقيق  
الرفعة لم تكن محجوبة عن العباد، أو مقصورة على فئة منهم، بل هي  
متاحة في دائرة الممكن لمن يعمل صالحا يرضاه الله، فمن يعمل مثقال  

ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرهُ وما ربك بظلام للعبيد. ذرة خيرا يرهُ،  
على   ويعمل  فيها صالحا،  يعمل  الذي  هو  الأرض  في  فالخليفة  ولهذا 

 إصلاحها بِصلاحه ل ما يفسده المفسدون فيها. 
 

 . 132الأنعام،  28
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إلى   دنيا  مستويات  من  النقلة،  إحداث  من  مكّ ن 
ُ
الم هو  الراّفع: 

إلا   يرَفَع  لا  الذي  هو  والراّفع  عُليا،  يرُفع،  مستويات  ل ما  تقديرٍ  بعد 
بالرفع   المستهدف  الشيء  لدرس  به  القيام  الإنسان  حاول  لو  والذي 

ولكن لأن الراّفع في هذه الآية الكريمة هو الله    .قبل أن يقَد مَ على رفعه
 ، لذا فهو الراّفع بقوة علمه لعلم الغيب.عزّ وجلّ 

فع  الرّ وراء فعل الرفع هدف وغاية، لذا أظهر الله الهدف من    ولأنّ 
آتاكم( وهذه الآية تعني ليمتحنكم فيما رزقكم به    فيماوهو )ليبلوكم  

وما أعطاكم من نعم، فمن يُسر له البصر والسمع والعقل والفؤاد وما 
يبُتلى    فيما يملك من مُلك من مُلكه تعالى في طاعته وإجلاله، يتفوق  

يفسد في ، ومن لم يطع الله ويشرك به أو  لجنّةبه من امتحانٍ، ويفوز با
)أحسن  وهو  عليه  تعالى  الله  خلقه  الذي  المستوى  فيخسر  الأرض 
التقويم( ويُفضه على كفة الميزان إلى أسفل السافلين كمقياس سالب  

 ثلة للميزان العدل.مّافي مواجهة مقياس أعلى العليين على الكفة الم

الله سريع العقاب )إنَّ ربَّك سريع العقاب( أي أنه في    ولذلك فإنّ 
 الوقت الذي يَحدث فيه السلوك الانحرافي يُكتب في ذات الوقت الفعل 

، الذي لا يُمحى إلا بالاستغفار والتوبة  العقابي المناسب للفعل الانحرافي
ولذلك،    الرّحَةو  تعالى.  الله  أنّ من  ويراه    مع  الإنسان  عليه  يقَد م  ما 

عا من أفعال خارجة عن الطاعة التامة لله تعالى، إلا أن الله خالق  سري
العباد والأعمال يرى الأعمال والأفعال قبل حدوثها وحدوث السرعة  
نعلم(  لا  ما  )يعلم  لقاعدة:  وفقا  يرى،  ما  المخلوق  بها  يرى  التي 

ُ الْغَيْب  وَالشَّهَادَة  وَهُوَ الحَْك يمُ  مصداقا لقوله تعالى: } ، 29{ الْخبَ يرُ عَالم 
هُوَ }  وقوله: إ لاَّ  يَ عْلَمُهَا  لَا  الْغَيْب   مَفَات حُ  فالله 30{وَع نْدَهُ  ولهذا   .

 
 . 73الأنعام  29
 . 59النعام،  30
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المغفرة  إحداث  في  سريع  وهو  أمر،  فيما  عصاه  لمن  العقاب  سريع 
ه لغفور رحيم(، فالله القادر بكل سرعة على مصداقا لقوله تعالى: )وإنّ 

بالسرعة   قادر  بالحسنات،  الأعمال  المغفرة رفع  إحداث  على  ذاتها 
فعل   الرّحَة  ولذا فإنّ لمن يتعظ ويهتدي للتي هي أحسن وأقوم.    الرّحَةو 

با فاز  فقد  الله  أطاع  فمن  للطاعة،  ومن   لرّحَة استجابة  عظيما،  فوزا 
بخسران   خسر  فقد  الله  بظلامٍ    الرّحَة عصَ  ربُّك  وما  خسرانا كثيرا، 

 للعبيد.

أنّ  ق  وبما  الذي  الراّفع  هو  }الله  إ نّّ   ال:  ل لْمَلَائ كَة   رَبُّكَ  قاَلَ  وَإ ذْ 
وَيَسْف كُ  ف يهَا  دُ  يُ فْس  مَنْ  ف يهَا  أَتَجْعَلُ  قاَلُوا  خَل يفَةً  الْأَرْض   في   جَاع لٌ 
لَا   مَا  أعَْلَمُ  إ نّّ   قاَلَ  لَكَ  وَنُ قَدّ سُ  َمْد كَ  بح  نُسَبّ حُ  وَنَحْنُ  الدّ مَاءَ 

كذلك، إذن الخليفة هو من يستمد صفة الرفع  ه  . بما أنّ 31{تَ عْلَمُونَ 
، حتى يتمكن من الإسهام في إحداث النقلة المطلق  من صفات الراّفع

والتمييز   التفضيل  درجات  إلى  رفعهم  يستوجب  فبالرفع  الحقّ لمن   .
والسياسي   والاقتصادي  والاجتماعي  النفسي  المستوى  يتحسَّن 

والمجتم والجماعات  للأفراد  والثقافي  يتأهلون  والذوقي  أيضا  وبه  عات، 
إنسانيا، ويلعبون أدوارهم بما يفيد  المفضلة  الوظائف والمهام  إلى تأدية 

، وبالرفع أيضا عزّ وجلّ وينفع ويقُدَّر من قبل الآخرين في مرضاة الله  
الآخرين   مع  المشتركة  والمسؤوليات  الشخصية  المسؤوليات  حَْل  يتم 

وعمل أم مواطنين من أبناء   سواء كانوا أزواجا أم أباء أم رفاق دراسة
 البلد.

وعليه فمن صفات الخليفة التي ينبغي بها أن يُصلح في الأرض هي: 
الرفع الذي به يتمكن من بلوغ الدرجات العلا، أي أنه كلما أسهم في  

 
 . 30البقرة،  31
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رفع مستوى الأفراد إلى ما فيه خير، ارتفع مستواه عند الله في العليين  
   بما عملوا. الجنّةها، وورثوا مع الذين ورثوا الأرض واستخلفوا في

ولذا عليكم يا بني آدم أن ترفعوا من مستويات إخوانكم المسلمين 
الرفع  على  معكم  متعاضدين  ويكونوا  الإيمان،  درجات  يبلغوا  حتى 
الذل   أجنحة  لآبائهم  أن يُفضوا  الخلفاء  الأبناء  وعلى  الخير،  بأفعال 

العظام  الرّحَةمن   المقامات  على  رفعة  من  ليزدادوا  أحفادهم  وعلى   ،
بعدهم أن يتعظوا بما يعمل المصلحون في الأرض ليكونوا على الطاعة  

م   يعملون ويؤدون من    فيماوالشهادة من العاملين عليها. وليتقوا الله ربهَّ
يحرثون ويزرعون ويحصدون، وما يرعون،    فيمامهام وأعمال إنسانية، و 

   دون زيادة ولا نقصان. لحقّ يشهدون عليه با فيما ويكيلون ويزَ نوُنَ، و 

الرفع علو من مستوى أقل إلى مستوى أعلى مصداقا لقوله تعالى:  
إ نَّكَ } نَّا  م  تَ قَبَّلْ  رَب َّنَا  وَإ سْماَع يلُ  الْبَ يْت   م نَ  الْقَوَاع دَ  يمُ  إ بْ راَه  يَ رْفَعُ  وَإ ذْ 

يعُ الْعَل يمُ   . 32{أنَْتَ السَّم 

قائم،    هو  ما  لإرساء  ثوابت  إلى  القواعد  أسفل  من  علو  والرفع 
ولكن   وضعها،  من  بالتحديد  يعرف  لم  الحرام  البيت  وقواعد  أعلى، 

عليهما   إسماعيل  وابنه  )إبراهيم  رافعها  هو  يعُرف  الصّلاة  الذي 
اللذين عَم لا على رفعها من الأرض إلى ما هو قائم عليه،  والسّلام  )

 يجعل القواعد الثابتة في الأرض مؤسسة على حَْل ما يرُفع عليها.  مماّ

والروايات تتحدث عن توقعات لواضعي القواعد، فهناك من يرى   
أن الملائكة هي الواضعة لها، وهناك من يرى أن آدم هو الذي هبط  

من   أن خلقت الجنّة بها  يوم  مؤسسة  القواعد  بأن  يقول  من  وهناك   ،
ل بأن علاقة قوية بين المكان الذي هبط عليه  الأرض، وهناك من يقو 

 
 . 127البقرة،  32



25 
 

آدم وقواعد البيت الحرام. إلا أنَّ هذه الروايات والأقوال وإن وجدت  
الدليل  تمتلك  لم  الأمر  حقيقة  في  فهي  وفروع،  أمهات  الكتب  في 
المتفق   الوحيد  الشيء  ولكن  فيها،  فيما كُتب  اليقينية  والُحجَّة  القاطع 

خلف هذه القواعد التي تم    لا هولا يعلمها إ  عليه هو أنَّ أسرارا كثيرة 
 . 33الصّلاة والسّلامرفعها من ق بل إبراهيم وإسماعيل عليهما 

خالق( ومن وجهة نظرنا وفقا للقاعدة التي تقول: )وراء كل مخلوق  
الأرض وما فيها ومن عليها من ورائها خالق واحد أحد لا شريك    فإن

لك بيده الخير وهو على كل
ُ
البيت هو    له في الم شيء قدير. وبما أن 

ولا  راكع  ولا  يأتيه طائف  لا  الذي  المكان  هو  إذن  الحرام،   بيت الله 
. ولذا فهو المكان المقدس للمسلمين  ساجد ولا عاكف إلا مؤمنا بالله

 بالهداية والإيمان.   محمّد ومن تبع رسالة   محمّدمن آدم وإبراهيم إلى 

أنّ و  عليهما    مع  وإسماعيل  والسّلامالصّ إبراهيم  رفعا   لاة  اللذان  هما 
القواعد هي إظهار الإيمان   الغاية من رفع  بناءً ماديا، إلا أن  القواعد 
برب واحد لا شريك له. وفي ذلك الإظهار ارتفاع عن الكفر والشرك  
بعبادة الله الواحد القهار. وبالطواف والركوع والسجود والاعتكاف في  

ذنو  عن  الإنسان  يُكفّ ر  الحرام  نقلة  البيت  هذه  وفي  سيئاته،  ويمحو  به 
 من مستويات الدنوّ ، إلى مستويات العلو والارتفاع.  

ولذا يعُد البيت الحرام آية من الآيات الكرام، فكما يطوف الملائكة  
حول العرش يطوف الخليفة حول بيت الله الحرام إيمانا وتوحيدا واعترافا 

ي العالم غير المنظور لبني  وفي كلا الطوافين تماثل، فف  لله؛وتقربا وتضرعا  
فيه الإنسان   الذي اختير  المنظور  العالم  الإنسان تطوف الملائكة، وفي 
حَرَّم. ولذا 

ُ
خليفة في الأرض يكون هو الطائف المشاهد حول البيت الم
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فالطَّواف المشاهد هو المقصور على الخليفة، والطواف غير المشاهد لله  
الم والمؤمنين  المسلمين  من  فيه  ولا تعالى  طائعين  لله  هم  الذين  وحدين 

نْسَ إ لاَّ يشركون بالله شيئا مصداقا لقوله تعالى: } وَمَا خَلَقْتُ الجْ نَّ وَالْإ 
 . 34{ل يَ عْبُدُون  

التامة   والطاعة  الإيمان  وراء  تكمن  التي  الغاية  هي  الرفعة    لله، إذن 
لن يبلغ عند الله    الصّلاة والسّلامولذا فمن رغب عن ملة إبراهيم عليه  

{ تعالى:  لقوله  مصداقا  للَّ َّ   رفعة،  وَجْهَهُ  أَسْلَمَ  مم َّنْ  د ينًا  أَحْسَنُ  وَمَنْ 
يمَ خَل يلًا  ُ إ بْ راَه  يمَ حَن يفًا وَاتَََّّذَ اللََّّ لَّةَ إ بْ راَه  نٌ وَات َّبَعَ م   . 35{وَهُوَ مُحْس 

غايتهما بلوغ الرفعة،    الصّلاة والسّلامإبراهيم وإسماعيل عليهما    نّ ولأ
قالا: )ربنا تقبل منَّا إنك أنت السميع العليم( أي بعد أن أتما عملية 
لهما   الارتفاعي، كان  المستوى  إلى  الأرضي  المستوى  من  القواعد  رفع 

الثوا ينالا  حتى  عملهما  الله  يتقبل  أن  وهي  الغاية  بلوغ  في  ب  الأمل 
   الذي به تتحقق الرفعة لهما في الحياة الخالدة.

أَنْ تُ رْفَعَ وَيذُْكَرَ ف يهَا اسْمهُُ يُسَبّ حُ لَهُ  تعالى: }قال    ُ في  بُ يُوتٍ أذَ نَ اللََّّ
وَالْآصَال   لْغُدُوّ   با  الله  36{ ف يهَا  بيوت  هي  بالبيوت  المقصود   .

  في )المساجد( التي يرُاد لها أن ترُفع وتعلو ما حولها من العمران، ليرتفع  
قد آم الوقت  بأن  المسلمون  ليعلم  للصلاة.  المصلين  نداء  الآذان  ذنها 

اسم   ذكر  على  مقبلين  فيأتون  للصلاة  الصلاة    الله، حان  وإقامة 
ا يذُكر ويُسبح باسمه تعالى، دون  والتسبيح باسمه في المساجد التي فيه

الله   بعبادة  له  علاقة  لا  آخر  حديث  في  وجلّ خوض  ولذلك عزّ   ،
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فالمساجد للصلاة والتعبد ولذكر اسم الله تعالى، فهي لم تكن آماكن  
للترف وقول الزور، ولا أماكن للهو واللعب فهذه الأفعال وما يماثلها 

يرُفع اسم تُذكر في الم  اسمه فلاتبُعد وتلهي عن ذكر   ساجد التي فيها 
 الله فوق كل مسمى.

{ تعالى:  بَ عْضُهُمْ قال  ذَ  ل يَ تَّخ  دَرَجَاتٍ  بَ عْضٍ  فَ وْقَ  بَ عْضَهُمْ  وَرَفَ عْنَا 
. بطبيعة الحال بما أنَّ 37{ يَجْمَعُونَ   مماّبَ عْضًا سُخْر ياًّ وَرَحََْتُ رَبّ كَ خَيْرٌ  

هناك درجات بين العباد، هناك تفاوت بينهم في كل ما من شأنه أن  
والارتفاع، وبين من هم   يجعل بعضهم مرتفع أو على حالة من الرفعة

بعضهم   )رفعنا  تعالى:  فقوله  السافلين.  أسفل  في  هم  ومن  أسفل  في 
الراّفع ذات  على  تعود  درجات(  بعض  البعض    ،فوق  رفع  الذي 

و  المقدرة  البعض الآخر، من حيث  فهناك    النبوّة درجات عن  لك، 
ُ
والم

الرئيس   وهناك  شرك، 
ُ
الم وهناك  د  الموحّ  وهناك  الكافر،  وهناك  المؤمن 

والقوي  والجاهل،  والعالم  والفقير،  والغني  والعبد،  والحر  والمرؤوس، 
والمحكوم،  والحاكم  والمشتري،  والبائع  والغبي،  والفطن  والضعيف، 

ومن والماهر  له،  والحكيم ومن لا حكمة  والقبيح،  مهارة    والجميل  لا 
يتمكن من الاستخلاف فيها؛ وبين   له، وهناك الخليفة وهناك من لم 
هذه وتلك ينتشر العباد على درجات السلم القيمي بين عليين وأسفل  

 السافلين. 

رَ   هُمْ سَخ  ن ْ دُونَ إ لاَّ جُهْدَهُمْ فَ يَسْخَرُونَ م  وقوله تعالى: }وَالَّذ ينَ لَا يجَ 
عَ  وَلَهمُْ  هُمْ  ن ْ م   ُ ألَ يمٌ{اللََّّ الضعف   38ذَابٌ  تبين  الكريمة  الآية  هذه 

الإيمانّ الذي يلَمَّ بالإنسان حتى يسخر البعض من البعض الآخر من  
بني جنسه، وذلك حيث يسخر الغني من الفقير، دون أن يمد له يد  
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العون التي تُحفّ زه على الخروج من أزمات فقره وما يلمُّ به من حاجة،  
المحك الحاكم من  السجو ويسخر  فيزجَّ بالبعض في  ن دون رحَة ولا وم 

ليس  المملوك دون    و شفقة، وكأنهم  المالك من شأن  ويقلل  من طينته، 
أن   الله  لهم  يريد  من  الحرية  تعم  حتى  أو كسره  قيده  لفك  يسعى  أن 
يكونوا خلائف في الأرض، ويسخر القوي من الضعيف دون أن يمد  

ل ذلك يجد المسخور منه له يد العون التي تَّرجه من وهنه. وفي مقاب
الذي لم يذكر فضل الله عليه   الساخر  نفسه تسخر هي الأخرى من 
ويتوب إليه وينتهي عن كل سخرية واستهزاء ببني جنسه الذين فضلهم 

عزّ  الله على ما خلق ويطيع الله تعالى استجابة لما نهي الله عنه بقوله  
أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا لَا يَسْخَ : }وجلّ  نْ قَ وْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونوُا  يَا  رْ قَ وْمٌ م 

تَ لْم زُوا  وَلَا  هُنَّ  ن ْ يَكُنَّ خَيْراً م  أَنْ  ن سَاءٍ عَسَى  ن سَاءٌ م نْ  وَلَا  هُمْ  ن ْ خَيْراً م 
يماَن  وَمَنْ لمَْ  سْمُ الْفُسُوقُ بَ عْدَ الْإ  لْألَْقَاب  ب ئْسَ الا  أنَْ فُسَكُمْ وَلَا تَ نَابَ زُوا با 

فأَُ  الظَّال مُونَ يَ تُبْ  هُمُ  ولذ39{ولئَ كَ  ربّ ك  .  )ورحَة  تعالى:  قال  لك 
يجمعونه في    مماّ هي خير    عزّ وجلّ يجمعون(، أي أن رحَة الله    مماّ   خيرُ 

لو  ولذا  بعضا،  بعضهم  من  يسخرون  فيها  هم  التي  الدنيا  الحياة 
ما سخر    الرّحَةيتذكرون هذه   أحد   أحدالواسعة  احدٍ، ولا ظن  من 

ويعتقد في  الآخرين  يسخر من  الذي يجعل صاحبه  السوء  منهم ظن 
أمره قد لا يكون   بما يملك هو خير منهم، وهو في حقيقة  أنه  نفسه 

 كذلك. 

بلسانه وأفعاله وأعماله إلى ما   يُسهم    يؤدّي وعليه فالخليفة هو من 
السفلي الدرجات  من  جنسه  بني  وأحوال  أحواله  تغيير  إلى إلى  ة 

وتسلك  تقتدي  بالاتعاظ  النفس  تجعل  التي  العلية  الرفيعة  الدرجات 
المظلومين، الحقّ سبل   عن  للظلم  رافعا  الخليفة  يكون  عندما  ولذا   .
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و  المكيدين،  عن  والمحسودين، الحقّ والكيد  المحقودين  عن  والحسد  د 
يكون   عندما  المستعبدين،  عن  والعبودية  المستغَلين،  عن  والاستغلال 

كذلك يكون بطبيعة الحال من المصلحين الذين يرثون الأرض   الخليفة
وهم   حق،  بغير  الدماء  يسفكون  ولا  يفسدون  ولا  فيها  ويستخلفون 

ما   إذا  لا    أخطأواالذين  الذين  فهم  ولذا  من كل خطيئة،  يستغفرون 
وما   يقولون  فيما  ويتقونه  الذين يُافون الله  وهم  إثَا  ذنبا ولا  يقترفون 

 سلكون.يفعلون ويعملون وي

، ولكن بأساليب التربية المتباينة تتباين حياته   فالإنسان بطبيعته خيرّ 
يجعل البعض في حاجة لمن يُسهم في رفعهم من المستويات   مماّوتَّتلف  

المثال هو في حاجة  فالكافر على سبيل  العليا،  المستويات  الدنيا إلى 
ه رسالة  لمن يرتفع به من مستويات الكفر إلى مستويات الإيمان، وهذ

المفسدين  على  رسالة  وليست  الأرض،  في  المستخلفين  المؤمنين  على 
إلى   الشرك  من  به  يرتفع  لمن  حاجة  في  هو  دائما  والمشرك  فيها، 
النور  إلى  جهله  من  يرفعه  لمن  حاجة  في  والجاهل  الإلهية،  الوحدانية 
ويظهره عليه، والمريض في حاجة لمن يرفعه من مرضه وعلته إلى الصحة 

ء، والمظلوم في حاجة لمن يرتفع به إلى العدل حتى يتمكن من  والشفا
رسة حقوقه وأداء واجباته وحَْل مسؤولياته بِرادة وحرية، وهكذا كل مماّ

إنسان في حاجة لبلوغ درجات الأبوة والأمومة والأخوة والعمومة، التي 
على  ويعملوا  الأرض  يرثوا  حتى  بالأبناء  الرفعة  تتحقق  ببلوغها 

ولا المنكر إصلاحها  عن  وينهون  بالمعروف  فيأمرون  فيها،  يفُسدوا   
عمليات الإصلاح تكون    ولذا فإنويعملون صالحا يرضاه الله تعالى.  

والفضائل  القيم  خ  يرُسّ  مستقبل  أجل  من  وبها  للأسرة  تكون  ما  أول 
أن   فعليه  الأرض  في  الله  خليفة  يكون  أن  يرد  ومن  الخيرة،  الإنسانية 
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أن شأنه  من  ما  القيمي    يعمل كل  بالمستوى  والارتفاع  الرفعة  يحقق 
 الأخلاقي لبني الإنسان ذكورا وإناثا. 

ألمَْ نَشْرحَْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ و زْرَكَ الَّذ ي أنَْ قَضَ قال تعالى: }
. 40{ظَهْرَكَ وَرَفَ عْنَا لَكَ ذ كْرَكَ فإَ نَّ مَعَ الْعُسْر  يُسْراً إ نَّ مَعَ الْعُسْر  يُسْراً

بدأت سورة الانشراح بالاستفهام المتضمن للإجابة اليقين، )ألم نشرح  
أنَّ شرح صدر   أي  يقينالك صدرك!(  وذلك    الرّسول  فيه،  لا شك 

الذنب  وهو  العبء.  والوزر:  عنه،  الوزر  وضع  وهو  القاطع  بالدليل 
الرفعة  حدثت  لقد  أي  )الجاهلية(  بذلك  ويقصد  فيه،  الذي كان 

من تتم    للرسول  لم  سريعة  نقلة  وهذه  )الإيمان(،  النور  إلى  الجاهلية 
بالتعليم المدرسي والمنهجي المقولب بل تمت النقلة بالإعجاز، الكامن 

 في الأمر )كن(.

به  الذي  المعرفي  الشرح  هو  بل  المادي،  الشرح  ليس  الصدر  وشرح 
 جلّ عزّ و جعل الله    مماّإلى العلم بالأمر الذي كان يجهله    الرّسولانتقل  

بأن    الرّسوليصف   وظن  قول  أي  من  له  تبرئة  وذلك  الأمي،  بالنبي 
نَ زَلَ وَمَا    لحقّ أنَْ زلَْنَاهُ وَبا    لحقّ وَبا  الرسالة من بنات أفكاره قال تعالى: }

وَقُ رْآنًا فَ رَقْ نَاهُ ل تَ قْرأَهَُ عَلَى   راً وَنذَ يراً  عَلَى مُكْثٍ   النّاسأرَْسَلْنَاكَ إ لاَّ مُبَشّ 
نْ قَ بْل ه  إ ذَا  وَنَ زَّ  نُوا إ نَّ الَّذ ينَ أوُتُوا الْع لْمَ م  نُوا ب ه  أوَْ لَا تُ ؤْم  لْنَاهُ تَ نْز يلًا قُلْ آم 

لَى عَلَيْه مْ يَُ رُّونَ ل لْأَذْقاَن  سُجَّدًا وَيَ قُولُونَ سُبْحَانَ ربَّ نَا إ نْ كَانَ وَعْدُ   يُ ت ْ
 .  41{ رَبّ نَا لَمَفْعُولًا 

يتحقق   لا  والعملية  وعليه  القولية  الرفعة  يحقق  بما  إلا  الصدر  شرحُ 
 وهذه لا تتحقق إلا بالآتي:
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{ تعالى:  قال  الإيمان:  أولا:  رَبّ ه     الرّسولآمَنَ     م نْ  إ ليَْه   أنُْز لَ  اَ  بم 
للََّّ  وَمَلَائ كَت ه  وكَُتبُ ه  وَرُسُل ه  لَا نُ فَرّ قُ بَيْنَ أَحَ  نُونَ كُلٌّ آمَنَ با  دٍ م نْ وَالْمُؤْم 

يرُ  رَب َّنَا وَإ ليَْكَ الْمَص  عْنَا وَأَطعَْنَا غُفْراَنَكَ  . إنَّ إيمان  42{رُسُل ه  وَقاَلُوا سمَ 
بربه أولا. ثم ثانيا    الرّسولأنُزل إليه من ربّ ه مبنيا على إيمان    الرّسول بما

الإيمان بما أنزل إليه. أي أنه لو لم يؤمن بالله ربه ما آمن بما أنزل إليه 
أنزل على    منه. وبما  الإيمان بالله  يتم  أن  إلا   الرّسولوبذلك لا يمكن 

وجهالة   غفلة  بعد  به  يمتلئ  الذي  النور  ليستوعب  للصدر  شرحٍ  بعد 
 عنه. 

تعالى:   قال  العلم:  ثانيا:  خَلَقَ    أْ }اقْ رَ    خَلَقَ  الَّذ ي  ربَّ كَ  سْم   با 
نْسَانَ مَا  لْقَلَم  عَلَّمَ الْإ  نْسَانَ م نْ عَلَقٍ اقْ رَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذ ي عَلَّمَ با  الْإ 

يَ عْلَمْ  والمعرفة  43{ لمَْ  بالعلم  العقل  وينير  الصدر  يدخل  نور  القراءة   .
من ميادين الجهل التي تضيق   الواسعة التي تهدي للحقيقة وتنقل القراء

 بالصدور إلى ميادين العلم الواسعة التي ترشد وتهدي للتي هي أحسن. 

{ تعالى:  قال  وأباعد:  أقارب  الآخرين  حُب  ثالثا  نُونَ     الْمُؤْم  اَ  إ نَّّ
تُ رْحََُونَ  لَعَلَّكُمْ  اللَََّّ  وَات َّقُوا  أَخَوَيْكُمْ  بَيْنَ  فأََصْل حُوا  وقال 44{ إ خْوَةٌ   .

}ت اَ  عالى:  إ نَّّ يراً  وَأَس  وَيتَ يمًا  م سْك ينًا  حُبّ ه   عَلَى  الطَّعَامَ  وَيطُْع مُونَ 
نْكُمْ جَزاَءً وَلَا شُكُوراً . وقال تعالى: 45{نطُْع مُكُمْ ل وَجْه  اللََّّ  لَا نرُ يدُ م 

ن عْمَتَ } وَاذكُْرُوا  تَ فَرَّقُوا  وَلَا  يعًا  جمَ  اللََّّ   َبْل   بح  مُوا  إ ذْ  وَاعْتَص  عَلَيْكُمْ  اللََّّ    
عَلَى  تُمْ  وكَُن ْ إ خْوَانًا  ب ن عْمَت ه   فأََصْبَحْتُمْ  قُ لُوب كُمْ  بَيْنَ  فأَلََّفَ  أعَْدَاءً  تُمْ  كُن ْ

حُفْرَةٍ م نَ   لَعَلَّكُمْ   النّارشَفَا  لَكُمْ آيَات ه    ُ ُ اللََّّ يُ بَينّ  هَا كَذَل كَ  ن ْ فأَنَْ قَذكَُمْ م 
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يراً وَنذَ يراً  تعالى: }. وقال  46{ تَهتَْدُونَ  وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إ لاَّ كَافَّةً ل لنَّاس  بَش 
 .  47{لَا يَ عْلَمُونَ  النّاسوَلَك نَّ أَكْثَ رَ 

الذكر شرح الله تعالى صدر   الثلاثة سابقة  المتغيرات  بناء على هذه 
  ا يقة يقينالحقّ نبي الكافة بالإسلام، وبها نقَلهُ من الأمية التي لا تعرف  

الله إلى النور الذي يهدي للتي هي أحسن وأقوم. ولذلك لم يعُد رسول 
سْم  رَبّ كَ  بعد أن مكَّنهُ الله تعالى من القراءة بقوله تعالى: }  أميا اقْ رأَْ با 

لْقَلَم    نْسَانَ م نْ عَلَقٍ اقْ رأَْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذ ي عَلَّمَ با  الَّذ ي خَلَقَ خَلَقَ الْإ 
يَ عْلَمْ عَلَّمَ  لمَْ  مَا  نْسَانَ  الْإ  نزلت على رسول  48{   أول سورة  إنها  الله  . 
. ومعنى اقرأ باسم ربك:  49لما روته عائشة رضي الله تعالى عنها   وفقا

بقولك   الكريم وذلك  القرآن  تقرأه من  لما  افتتاحا  ربّ ك  اسم  تذكر  أن 
إنهّ الرّحيم  الرّحَنبسم الله  ) ا(  المفتاح لدخول آيات الله  لكريمة باسمه  ا 

 الكريم.

الله  محمّد  ولأنّ  أميّ   رسول  يعَد  مع الم  لازما  القراءة  أمر  جاءه   ،
لمح القراءة  أمر  بتكرار  وذلك  وربك    مّدالضرورة  )اقرأ  تعالى:  قوله  في 

جعل القراءة بعد   مماّالأكرم( وفي هذه الآية تأكيد ودليل لعدم القنوط  
عليه   فقرأ  وممكنة،  متيسرة  التأكيد  والسّلامذلك  أمره الله   الصّلاة  ما 

بقراءته ومكرمته حتى أصبح قادرا على قراءة القرآن بكامله وفقا لنزوله 
مُعلَن أصبح  يوحى  الذي  فالوحي  ولهذا  يوحى،  بقبوله   اوحيا  ومعروفا 

به،   إلا  تطمئن  لا  التي  والقلوب  العقول  في  والمعرفي  العلمي  للامتداد 
سَلّ  

ُ
فَ الم  مَون بأمره بالمؤمنين.  فآمن من آمن حتى وُص 
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الأمي الذي لم يسبق   محمّدوالأكرم: هو صاحب الفضل في جعل  
يقُرأ عليه   ل ما  القراءة  قادرا على  والكتابة، أصبح  القراءة  أن عرف  له 

قا لقوله تعالى: }إ نْ هُوَ إ لاَّ وَحْيٌ يوُحَى عَلَّمَهُ  من وحي موحى مصدا
الْقُوَى شديد  50{ شَد يدُ  )علمه  تعالى:  قال  الكريمة  الآية  هذه  في   .

ا صلوات الله وسلامه عليه أصبح متعلما  محمّدالقوى( وهذا يعني أن  
ولم يعد أميا كما سبق وإن كان قبل الرسالة    ،بالعلم الذي علمه له الله

التي أوحى بها الله تعالى لرسوله الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات 
 ليهم جميعا. الله وسلامه ع

لم يكن شفاهة   محمّدالتعلم الذي تلقاه    على أنّ   وعلَّم بالقلم: تدلّ 
الدليل   وبهذا  وكتابة،  قراءة  المحفوظ  اللوح  في  المحفوظ  هو  بل  فقط، 
أصبح القرآن يعُلَّم قراءة وكتابة وهو بين أيدي العباد الذين يرُاد لهم أن  

وإصلاحها بِعمارها  الأرض  في  المستخلفين  سفك    يكونوا  وعدم 
 الدماء فيها بغير حق مع عدم الإفساد الذي لا يرتضيه الله. 

العلم   بعده، هو  العباد من  الكريم وتعلَّمه  والذي علَّمه الله لرسوله 
له، ولا لهم، بأن عرفوه،   جعل الله يصفه ويصفهم   مماّالذي لم يسبق 

داقا وقومه أميين لا يعلمون شيئا منه مص  الرّسولبالأميين، ولذا كان  
. ولذا جاء  51منهم{  لقوله تعالى: }هو الذي بعث في الأميين رسولا

مطلقة،  جاءت  الإنسان:  يعلم(.  لم  ما  الإنسان  )علَّم  تعالى:  قوله 
ويقول البعض من المفسرين: إنَّ الأمر يتعلق بآدم الإنسان الذي علمه  

بأهم آدم الله تعالى كل الأسرار التي لم يعَلَمُها الملائكة ولا الجن حتى أن
بم يتعلق  الأمر  البعض:  ويقول  والسّلامعليه    حمّدبها،  الذي    الصّلاة 
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قبل  من  يعلم  يكن  لم  ما  الله  ف52علمه  ولهذا  الصّلاة عليه    محمّد. 
ي  والسّلام أمّ  الرسالة كان  علمه    اقبل  حيث  قارئا  أصبح  بعدها  ومن 
  النّاستَ قْرأَهَُ عَلَى  القوى ما لم يعلم. وقال تعالى: }وَقُ رْآنًا فَ رَقْ نَاهُ ل  شديد  

مُكْثٍ  يبين  53{ عَلَى  مفصلا  قرآنا  تعني  فرقناه،  وقرآنا  من   الحقّ . 
وهذا   تفصيلا،  وفصَّلها  وبيَّنها  إلا  واردة  ولا  شاردة  يترك  ولم  الباطل 

يا   يتطلب منك  والتبيان  بروية ومهل وتؤدة،    محمّدالتفصيل  تقرأه  أن 
ومعرفة   معرفته  من  العباد  يتمكن  من   الحقّ حتى  ليتمكنوا  الباطل  من 

التمسك با والن   لحقّ بعده من  الباطل  والابتعاد عن  هي  والثبات عليه، 
 عنه. 

على   )لتقرأه  قوله:  الآية  في  أن  النّاسوجاء  على  تأكيدا  ا محمّد( 
بعد الوحي أصبح قادرا على القراءة، ولهذا أمره الله أن يقرأه    رسول الله

ليتمكن المسلمين من الفهم   النّاسعلى   بروية دون استعجال، وذلك 
 والإدراك والتدبر فيما يقُرأ عليهم من آيات الذكر الحكيم.

ين كَ  ل تعالى: }قا ب يَم  وَلَا تََُّطُّهُ  قَ بْل ه  م نْ ك تَابٍ  لُو م نْ  تَ ت ْ وَمَا كُنْتَ 
الْمُبْط لُونَ  لَارْتَابَ  أن  54{ إ ذًا  على  الكريمة  الآية  هذه  تؤكد    محمّد . 

كان أميا قبل نزول القرآن عليه وحيا موحى، ولهذا جاء قوله تعالى:  
أصبح يتلو    امحمّدثبات على أن )وما كنت تتلوا من قبله( وهذه دليل إ

ولا   قارئا  يكن  فلم  قبله  من  أمَّا  موحى،  وحيا  عليه  نزوله  بعد  القرآن 
و  المبطلون.  ولو كان كذلك لارتاب  أنّ كاتبا  لم   محمّدرسول الله    مع 

بأمور   عالما  أصبح  عليه  الوحي  بنزول  أنه  إلا  ولا كاتبا  قارئا  يكن 
الصّلاة  الذين سبقوه من آدم إلى عيسى عليهم جميعا    الرّسل الأنبياء و 
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ومعجزاتهم، والسّلام وشعوبهم  وأممهم  بقصصهم  عالما  أيضا  وأصبح   ،
لا يفرق بين أحدٍ من رسله الذين قالوا سمعنا    حمّدولذا فمن يؤمن بم 

لأنّ  وذلك  المصير،  وإليك  ربنا  غفرانك  عليه  محمّد  واطعنا  الصّلاة  ا 
 وهو للإنس والجن كافة. الرّسلنبياء و هو خاتم الأ والسّلام

أميا، وإلا هل    الصّلاة والسّلامعليه    محمّدوعليه فبعد الرسالة لم يعد  
يكون   بأن  العَقل  منه   محمّديقَبل  تعلموا  والذين  بها،  ويوصف  أميا 

والم والفقهاء  بالعلماء  يوصفون  بعده  ومن  والمتبحرين في  الوحي  شايخ 
يكون أحد من بعده عالما بأمور الدين    ولذا لم يكن ولن  علوم الدين؟

الكتاب  الله  يعُلّ مَهُ  الذي  هل  أتساءل:  وعليه  بالمطلق.  منه  أكثر 
البشر  يعُلّ مه  أم من  الدين،  المسلمون هو الأعلم بأمور  أيها  والحكمة 

   و الأعلم؟ه

دامغ للباطل وله زاهق. قال تعالى:   الحقّ بالتأكيد لا مجال للمقارنة و 
فَ } وَمَا  وَلَوْلَا  لُّوكَ  يُض  أَنْ  هُمْ  ن ْ م  طاَئ فَةٌ  لَهمََّتْ  وَرَحَْتَُهُ  عَلَيْكَ  اللََّّ   ضْلُ 

عَلَيْكَ الْك تَابَ   ُ لُّونَ إ لاَّ أنَْ فُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ م نْ شَيْءٍ وَأنَْ زَلَ اللََّّ يُض 
. 55{ عَلَيْكَ عَظ يمًاوَالحْ كْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تَكُنْ تَ عْلَمُ وكََانَ فَضْلُ اللََّّ  

ا قد علمه الله ما لم  محمّدوعلَّمك ما لم تكن تعلم، هذه آية تثُبت أن  
أميا، ثم أصبح بعلم الله    الصّلاة والسّلام يكن يعلم، أي لقد كان عليه  

 له عالما بما علمه به تعالى. 

  محمّد يقة ولا يعلم بأمرها، إذن فالحقّ وبما أنَّ الأمي هو من يجهل  
والسّلامعليه   با  الصّلاة  لعلمه  وذلك  بأمّ ي،  وأمرها. لحقّ ليس  يقة 

في الحقّ و  ولا  الأمر،  في  له  شريك  لا  أحد،  واحد  الله  أن  هي:  يقة 
الذي   الرّحيم  الرّحَنالملك، وهو القادر على قول الأمر وتحقيقه، وهو  
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له الأسماء الحسنى، وهو الذي يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 
 بحانه لا إله إلا هو الملك المتعالي.  س

العلاقة بين الأمية والهداية على درجات  البعض: عن  وقد يتساءل 
السُلَّم القيمي للفضيلة والأخلاق. فتكون الإجابة: هي علاقة تنافر لا  
تحققت   لقد  ولهذا  السافلين.  وأسفل  العليين  بين  تجاذب، كالعلاقة 

بما علمه الله به من وحي )بما أنزله    مالصّلاة والسّلاعليه    مّدالرفعة لمح
لمح تعالى  الله  رفع  لقد  ولهذا  رسالة(،  من  من    مّدعليه  برفعه  ذكره 

لقوله   مصداقا  بالإيمان  صدره  شرح  الذي  والنور  الهداية  إلى  الجاهلية 
 تعالى: )ورفعنا لك ذكرك(. والذي قال فيه حسَّان ابن ثابت: 

 هودُ يلوح ويُشهَدُ من الله مش  أغرُّ عليه للنبوّة خاتمَُ 

 56إذا قال في الخمس المؤذّ نُ أَشهَدُ  وضمَّ الإلهُ اسم النبي إلى اسمه

ذكر   برفع  وذلك  مطلقة،  جاءت  ذكرك،  لك  عليه   محمّدفرفعنا 
الباطل    الصّلاة والسّلام الذي لا يأتيه  اللوح المحفوظ،  في قول الله في 

ارتبط ذكر   ولقد  يديه ولا من خلفه،  بين  اسم الله في    محمّدمن  مع 
الشهادة والآذان، وفي التشهد أثناء الصلاة، وكذلك ارتبط ذكره المحقق 

{ تعالى:  لقوله  مصداقا  الله  بطاعة  طاعته  بارتباط  يطُ ع  للرفعة  مَنْ 
حَف يظاً  الرّسول عَلَيْه مْ  أرَْسَلْنَاكَ  فَمَا  تَ وَلىَّ  وَمَنْ  اللَََّّ  أَطاَعَ  .  57{فَ قَدْ 

وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إ لاَّ رَحََْةً  مصداقا لقوله تعالى: }  رّحَة لوقد ارتبط ذكره با
با58{ ل لْعَالَم ينَ  اسمه  ارتبط  وقد  }  لحقّ .  تعالى:  لقوله  إ ناَّ  مصداقا 
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يراً وَنذَ يراً   لحقّ أرَْسَلْنَاكَ با   الله قد رفع له ذكره فقد صلى    . ولأنّ 59{بَش 
الذي وأمر الله  تسليما،  وسلموا  والملائكة  عليه  عليه  يصلوا  أن  آمنوا  ن 

إ نَّ اللَََّّ وَمَلَائ كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى  ويسلموا تسليما مصداقا لقوله تعالى: }
تَسْل يمًا وَسَلّ مُوا  عَلَيْه   صَلُّوا  آمَنُوا  الَّذ ينَ  يَاأيَ ُّهَا    ّ وهكذا  60{النَّبي   .

مرتبطا  أصبح اسمه مرتبطا باسمه تعالى بدخول الإسلام في الدار الدنيا و 
، وسيحاسب ويعاقب من أمته كل عنيد الجنّةاسمه مع كل من يدخل  

صلوات الله وسلامه عليه بأنه    مّدأشرك بالله أو كفر به ولم يشهد لمح
 رسول الله وخاتم النبيين. 

بالإيمان بالله فعليه  الأرض  تعالى في  خليفة لله  يكون  أن  يرد    ومن 
الح  وله  الملك  له  له،  شريك  لا  أحدا  عمَّا  واحدا  وتعالى  سبحانه  مد 

رسول الله ويصلي عليه ويسلم تسليما، ولا   حمّديصفون، وأن يؤمن بم
ربّ  غفرانك  وأطعنا  سمعنا  وقالوا  رسله  من  أحد  بين  وإليك  يفرق  نا 

 المصير.

يعلم   الآخرين على    الحقّ وأن  الباطل ويجتنبه ويحرّ ض  ويعلم  ويتبعه، 
 وإحقاقه، والابتعاد عن الباطل وإزهاقه.  الحقّ اتباع 

  النّاس وأن يُحب الخليفة لأخيه ما يحب لنفسه حتى تسود المحبة بين  
وإحقاقه، وحتى يتم التعاون على البر والتقوى ولا يتم    الحقّ على قول  

 التعاون على الإثم والعدوان.

هُمْ مَنْ كَلَّمَ   الرّسلت لْكَ  قال تعالى: }  ن ْ فَضَّلْنَا بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ م 
دَرَجَاتٍ  بَ عْضَهُمْ  وَرَفَعَ   ُ الله  61{اللََّّ أن  الكريمة  الآية  هذه  تتضمّن   .

 
 . 24فاطر،  59
 . 56الأحزاب،  60
 . 253البقرة،  61
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فضَّل   قد  أنهم    الرّسلتعالى  أي  عليهم،  وسلامه  الله  صلوات  جميعا 
جميعا مرتفعون على درجات التفضيل، ولم يستثن الله منهم أحدا من  

فكل   ولذا  التفضيل.  درجات  بين    الرّسلبلوغ  ومن  مفضلون،  هم 
ومن  تعالى  بين الله  واضحة  هذه علاقة  مفضلون.  عند الله  المفضلين 

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَ عْضَ تعالى: }مصداقا لقوله    الرّسل من الأنبياء و   فياصط
 .  62{النَّب يّ يَن عَلَى بَ عْضٍ 

بلغه   ما  نبلغ  لم  أننا  نعتقد  ذلك كثيرا، ونحن  اجتهدوا في  المفسرون 
أسرار،   الرّسل عليه من  أظهرهم الله  وما  مقامات عظام  والأنبياء من 

{ تعالى:  بقوله  ملتزمين  سنكون  فنحن  أَحَ ولذا  بَيْنَ  نُ فَرّ قُ  م نْ  لَا  دٍ 
يرُ  الْمَص  وَإ ليَْكَ  رَب َّنَا  غُفْراَنَكَ  وَأَطعَْنَا  عْنَا  سمَ  وَقاَلُوا  اليهود  63{رُسُل ه    .

يؤمنون بجميع الأنبياء و  بينهم،  الرّسلوالنصارى لا  يفُرّ قون  ، ولذا فهم 
وهذا التفريق نهت عنه الآية السابقة بقوله تعالى: )لا نفرق بين أحد  

سمعن وقالوا  رسله  ولهذا  من  المصير(.  وإليك  ربنا  غفرانك  وأطعنا  ا 
يد   على  رسالة الله كافة  والسّلامعليه    محمّد  الرّسولجاءت   الصّلاة 

صلوات الله وسلامه عليهم بين    الرّسللتنهى عن بث روح التفرقة بين  
اتباع الرسالات السماوية، فمنهم من آمن واهتدى، ومنهم من لم يهتد   

 بعد.

أنّ  هنا:  قوله  ينبغي  بعض    وما  بعث  قد  إلى    الرّسل الله  والأنبياء 
أقوامهم أو شعوبهم أو سكان قراهم مصداقا لقوله تعالى: }وما أرسلنا  

فيضل الله من يشاء ويهدي من من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم  
الحكيم{ العزيز  وهو  }64يشاء  تعالى:  وقوله  أَخَاهُمْ .  مَدْيَنَ  وَإ لَى 

 
 . 55الإسراء،  62
 . 285البقرة،  63
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بًا }65{ شُعَي ْ تعالى:  وقوله  أَخَذْنَا ،  إ لاَّ   ٍّ نَبي  م نْ  قَ رْيةٍَ  في   أرَْسَلْنَا  وَمَا 
لْبَأْسَاء  وَالضَّرَّاء   لى الكافة  إ  عزّ وجلّ . وهناك من بعثه الله  66{أهَْلَهَا با 

وجنّ  })أنسا  تعالى:  لقوله  مصداقا  كَافَّةً  ا(  إ لاَّ  أرَْسَلْنَاكَ  وَمَا 
مباشرة،  67{ل لنَّاس   يكلمه  لم  من  وهناك  مباشرة  من كلمه  وهناك   .

وهناك من رفعه الله إليه، وجميع هذه المعطيات أسرار لا يعلمها إلا من 
 .على بعض الرّسلفضَّل بعض 

يمَ عَلَى قَ وْم ه  نَ رْفَعُ دَرَجَاتٍ قال تعالى: } نَاهَا إ بْ راَه  وَت لْكَ حُجَّتُ نَا آتَ ي ْ
. الُحجَّة التي أتُيت لإبراهيم عليه 68{ مَنْ نَشَاءُ إ نَّ رَبَّكَ حَك يمٌ عَل يمٌ 

والسّلام غير    الصّلاة  المشركين  جعل  الذي  الإعجازي  الكلام  هي 
ي كسَّر آلهتنا؟. قال تعالى:  قادرين على محاجَّته، فقد سألوه: من الذ

يذَْكُرهُُمْ } فَتًى  عْنَا  قاَلُوا سمَ  الظَّال م يَن  لَم نَ  إ نَّهُ  تَ نَا  له  فَ عَلَ هَذَا بآ  مَنْ  قاَلُوا 
أعَْيُن    عَلَى  ب ه   فأَْتُوا  قاَلُوا  يمُ  إ بْ راَه  لَهُ  يَشْهَدُونَ   النّاسيُ قَالُ  قاَلُوا    لَعَلَّهُمْ 

تَ نَا ياَ أأَنَْتَ فَ عَلْتَ هَ  له  يمُ قاَلَ بَلْ فَ عَلَهُ كَب يرهُُمْ هَذَا فاَسْألَُوهُمْ   ذَا بآ  إ بْ راَه 
ثُمَّ   الظَّال مُونَ  أنَْ تُمُ  إ نَّكُمْ  فَ قَالُوا  مْ  ه  أنَْ فُس  إ لَى  فَ رَجَعُوا  يَ نْط قُونَ  إ نْ كَانوُا 

مْ لَقَدْ عَل مْتَ مَا هَؤُلَاء  يَ نْط قُ  ه  ونَ قاَلَ أفََ تَ عْبُدُونَ م نْ نُك سُوا عَلَى رُءُوس 
م نْ  تَ عْبُدُونَ  وَل مَا  لَكُمْ  أُفٍّ  يَضُرُّكُمْ  وَلَا  ئًا  شَي ْ فَعُكُمْ  يَ ن ْ لَا  مَا  اللََّّ   دُون  
تُمْ فاَع ل يَن قُ لْنَا  تََكُمْ إ نْ كُن ْ دُون  اللََّّ  أفََلَا تَ عْق لُونَ قاَلُوا حَرّ قُوهُ وَانْصُرُوا آله 

كُونّ    فَجَعَلْنَاهُمُ يَانَارُ  كَيْدًا  ب ه   وَأرَاَدُوا  يمَ  إ بْ راَه  عَلَى  وَسَلَامًا  بَ رْدًا 
 .  69{ الْأَخْسَر ينَ 
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إبراهيم عليه   تعالى  الُحجَّة سلَّم الله  المعجزات  والسّلامبهذه   الصّلاة 
من كيد وأفعال المشركين ونصره عليهم جميعا نصرا عزيزا، وبذلك رفعه 

العلاء  درجات  تعالى  به  الله  راسخ  إيمان  من  فيه  بث  فمن    ، بما  ولذا 
عليه   فإبراهيم  وعليه  يُُفض.  درجاته  ومن تَّفض  يرُفع،  درجاته  ترُفع 

والسّلام ب رفع    الصّلاة  رفُ عَ  الذي  الأرض  في  تعالى  الله  خليفة  كان 
 درجاته. 

ُ ياَ قال تعالى: } رُكَ ع يسَى إ نّّ  مُتَ وَفّ يكَ   إ ذْ قاَلَ اللََّّ وَراَف عُكَ إ لَيَّ وَمُطَهّ 
يَ وْم    إ لَى  الَّذ ينَ كَفَرُوا  فَ وْقَ  ات َّبَ عُوكَ  الَّذ ينَ  وَجَاع لُ  الَّذ ينَ كَفَرُوا  م نَ 

تُمْ ف يه  تََّْتَل فُونَ  نَكُمْ ف يمَا كُن ْ عُكُمْ فأََحْكُمُ بَ ي ْ  . 70{الْق يَامَة  ثُمَّ إ لَيَّ مَرْج 

عليه هو: إنَّ الله قد رفع    ابضك. وما تدلّ وفي اللغة متوفيك تعني: ق
السماء من غير موت. ولهذا إليه من الأرض إلى  فإن عيسى   عيسى 

والسّلامعليه   لقوله    الصّلاة  مصداقا  لهم  شُبّ ه  ولكن  يقينا  قتلوه  ما 
يحَ ع يسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللََّّ  وَمَاتعالى: } قَ تَ لُوهُ   وَقَ وْله  مْ إ ناَّ قَ تَ لْنَا الْمَس 

نْهُ مَا لَهمُْ   وَمَا صَلَبُوهُ وَلَك نْ شُبّ هَ لَهمُْ وَإ نَّ الَّذ ينَ اخْتَ لَفُوا ف يه  لَف ي شَكٍّ م 
 ُ إ ليَْه  وكََانَ اللََّّ  ُ ب ه  م نْ ع لْمٍ إ لاَّ اتّ بَاعَ الظَّنّ  وَمَا قَ تَ لُوهُ يقَ ينًا بَلْ رَفَ عَهُ اللََّّ

وَإ نْ  حَك يمًا  وَيَ وْمَ    عَز يزاً  مَوْت ه   قَ بْلَ  ب ه   نَنَّ  ليَُ ؤْم  إ لاَّ  الْك تَاب   أهَْل   م نْ 
 .  71{الْق يَامَة  يَكُونُ عَلَيْه مْ شَه يدًا

وقوله: )ورافعك إليَّ ومطهرك من الذين كفروا( تؤكد هذه الآية بأن  
عليه   عيسى  والسّلامالمسيح  قد    الصّلاة  تعالى  الله  وأن  بعد،  يمت  لم 

ه )إلى السماء( المكان اللائق بالأرواح الطاهرة، خاصة وأن الله  رفعه إلي
 قال: )ورافعك إلىَّ(. وفي هذا القول الكريم حُجَّتان للرفعة: عزّ وجلّ 
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المسيح عيسى عليه   إليه: إن الله جعل  الُحجَّة الأولى اصطفاء الله    
والسّلام درجات    الرّسلمن    الصّلاة  على  ورفعهم  اصطفاهم  الذين 

 التفضيل القيمي.

قد رفعه  الصّلاة والسّلام  الُحجَّة الثانية رَفْعُ الله إليه: أنَّ عيسى عليه 
الرفعة   هذه  وفي   ، هوَّ هوَّ كما  إليه  المشركين  الله  مجاورة  من  له  طهارة 

 والذين كفروا في الدار الدنيا، وأصبح عيسى في السماء مع العليين.

بثلاثة أمور   الصّلاة والسّلامفإن الله تعالى قد رفع عيسى عليه  وعليه
الثلاثة   والأمور  الذين كفروا(  من  )ومطهرك  تعالى:  قوله  على  استنادا 

 هي:

الأوّ  الأمر  والتوفي   توفيته:  أتم  ل  قد  عيسى  أن  أي  الإتمام  تعني  ة 
رسالته التي يرُاد لها أن تتم ه يَّ كما ه يَّ، فقد آمن من آمن وكفر من  
كفر، ولا إكراه في الدين. ولهذا فمتوفيك: تعني فيما تعني، أن الله قد  
خلق عيسى واصطفاه وهو معصوما ولم يكن منقوصا، فقد اصطفاه 

 الصّلاة والسّلاميكن عيسى عليه    رسولا وهو أعلم به وبأمره، فلو لم 
بتبليغ   قام  ولقد  لها.  رسولا  الله  اختاره  ما  الرسالة،  حَل  على  قادرا 

عيسى المهمة التي من بعدها   فيالرسالة التي يرُاد لها أن تبُلَّغ، وبهذا أو 
 جاء السرُّ الذي به رفعه الله إليه.  

ولأنه    ، مه إلا هو  الأمر الثانّ الرفع إلى الله: وهذا الرفع سر لا يعل 
إذن    ، أن   لابدّ سرُّ يعني  وهذا  فيه،  سينكشف  الذي  اليوم  يأتي  وأن 

لن يموت قبل أن ينكشف السر الذي به    الصّلاة والسّلامعيسى عليه  
يجعل الرفع إلى السماء مؤقتا والعودة به    مماّ ومن أجله رفُع إلى السماء،  

 إلى الأرض أمرا ضروريا. 
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في الأرض   الصّلاة والسّلامبقاء عيسى عليه    الأمر الثالث التطهير: 
بين أوساط الكافرين لا يتساوى بطبيعة الحال مع وجوده مع الملائكة  
في العليين، وفي هذا الأمر ر فعة به وبدرجاته العلا. فالذين كفروا هم 
على دنس، فطهَّر الله تعالى عيسى من هذا الدنس برفعه إليه، ولذا في  

 ادة وثناء ورفعة له.  تطهير عيسى تزكية وإش

 وعليه فمن يرُيد أن يكون خليفة لله في الأرض فعليه بالآتي:

لا: أن يطُه ر نفسه بالإيمان التام بالله تعالى ولا يُشرك به شيئا،    أوّ 
ينتهي عن كلّ  وأن  به،  يؤُمن  أن  أمر الله  ما  بكل  يؤمن  ما نهى    وأن 

و  الأنبياء  جميع  على  ويُسلّم  ويُصلي  بين    الرّسلعنه،  يفرق   أحد ولا 
 منهم.  

له في   يرُيده خليفة  الذي  يستمد صفاته من صفات الله  أن  ثانيا: 
يستمد  الإنسان خليفة لله وهو لم  يكون  أن  يعُقل  الأرض، وإلا هل 

الخليفة    منه؟صفاته   يتبع  فكذلك  الموصوف  تتبع  الصفة  أن  وكما 
 مستخلفه. 

الفساد فلا يشرب مسكرا، ولا يسرق  يرتفع عن مواقع    ثالثا: أن 
حراما ولا يأكل أموال اليتامى والمساكين بالباطل،     يعملولا يزنّ ولا

 ولا يشهد شهادة زورٍ.   الحقّ ويقول 

أن   رابعا:  خليفة    يؤدّي    يكون  أن  له  يرُاد  التي  الأرض  رسالته في 
و  الصالح،  بالعمل  يكون    ألّا فيها  وأن  بغير حق،  فيها  الدماء  يسفك 

 صادقا مع نفسه وربه الذي خلقه في أحسن تقويم.  

   خامسا: أن يعمل كل ما من شأنه أن يرفعه إلى مرضاة الله تعالى.  
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تقدّ  فالرّ بناء على ما  أنواع: هناك رفع الأعمال الخيرة مصداقا م  فع 
الْكَل مُ الطَّيّ  لقوله تعالى: } يَصْعَدُ  يَ رْفَ عُهُ إ ليَْه   وَالْعَمَلُ الصَّال حُ  .  72{بُ 

ورفع الدرجات حتى بلوغ مستوى العليين، مصداقا لقوله تعالى: }وَإ ذَا  
الْع لْمَ  أوُتُوا  وَالَّذ ينَ  نْكُمْ  م  آَمَنُوا  الَّذ ينَ   ُ اللََّّ يَ رْفَع   فاَنْشُزُوا  انْشُزُوا  ق يلَ 

تَ عْمَلُونَ خَب يرٌ  اَ  بم   ُ وَاللََّّ . وهناك رفع عيسى حيا إلى الله  73{دَرَجَاتٍ 
تعالى في السماوات العلى، وهناك رفع إدريس إلى الموت في مكانٍ في  
السماء، ولذا فالرفع أنواع كثيرة ومتنوعة ومتعدد، فمنه رفع القامة ومنه  
من   بجناحيه  الطائر  ورفع  والتقوى،  الهيبة  وزيادة  والشأن  المكانة  رفع 

وه فوقها.  هو  ما  إلى  مصداقا الأرض  عمدٍ  بغير  السماوات  رفع  ناك 
{ تعالى:  تَ رَوْنَهاَلقوله  عَمَدٍ  ب غَيْر   السَّمَاوَات   رَفَعَ  الَّذ ي   ُ .  74{ اللََّّ

أأَنَْ تُمْ  وكذلك هناك رفع سمك السماء واستوائها مصداقا لقوله تعالى: }
فَسَوَّاهَا سَمْكَهَا  رَفَعَ  بَ نَاهَا  السَّمَاءُ  أمَ   خَلْقًا  رفع  75{أَشَدُّ  وهناك   .

{ تعالى:  لقوله  مصداقا  العلا  للدرجات  الراّفعة  حُجَّتُ نَا الُحجَّة  وَت لْكَ 
حَك يمٌ   رَبَّكَ  إ نَّ  نَشَاءُ  مَنْ  دَرَجَاتٍ  نَ رْفَعُ  قَ وْم ه   عَلَى  يمَ  إ بْ راَه  نَاهَا  آتَ ي ْ

}76{ عَل يمٌ  تعالى:  لقوله  مصداقا  الذكر   رفع  وهناك  لَكَ .  وَرَفَ عْنَا 
 .  77{ ذ كْرَكَ 

 وفي أهل العلم يقول الشاعر: 

 أبوهمُ آدم والأم حواءُ  من جهة التمثيل أكفاءُ  النّاس
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 يتفاخرون به فالطين والماءُ  فإن يكن لهم في أصلهم شرفُ  

 على الهدى ل من استهدى أدلاءُ  ما الفخر إلا لأهل العلم إنهمُ 

 أعداءُ والجاهلون لأهل العلم  وقدر كل امرئ ما كان يحسنه

   .78موتى وأهل العلم أحياء  النّاسف  اففز بعلم تعش حيَّا به أبد

وعليه كل الرفع الذي توقفنا عنده أو هو استوقفنا إنّا هو رفع خير،  
ولذا على الخليفة أن يسعى إلى كل ما من شأنه أن يبلغه أو يبلغ به  

يكو  لا  فلماذا  خير،  السماء  بلوغ  أن  وبما  تعالى.  الله  يرضاه  ن  خيرا 
   .ذلك نصب أعيننا حتى نلتقي بالراّفع الأعظم

الطموح   وبين  والارتفاع  الرفعة  بين  وموجبة  قوية  فالعلاقة  ولهذا 
الأمل كل  بل  اليأس،  الخليفة  قاموس  في  يوجد  لا  ولذلك  والأمل، 
الأمل هو الذي يملأه بعباراته وجمله وقوانينه وإيمانه. ولذا فالخليفة هو  

ب  الفضاء حتى  لغزو  من    الجنّة لوغ  متقدم  نفسه بجانب  فيها  التي يجد 
 بثَّ فيه روح الرفعة والارتفاع حتى يصبح بجانبه مع العليين. 

العباد،   الترفُّع على  الرفعة والارتفاع وبين  يُميّ زَ بين  وعلى الخليفة أن 
القيمي  والسُلَّم  الفضائل  درجات  على  يتحققان  لا  والارتفاع  فالرفعة 

ا الترفُّع فهو تكبرُّ في غير محله، وفي ذلك قال إلا بالأعمال الحسنة، أم
ذل، ومن أعجب برأيه ضل، وذلك    النّاسابن المقفَّع: "من تكبرَّ على  

. قال تعالى: }وله الكبرياء في السماوات 79لأن الكبرياء لله وحده" 
، الكبرياء صفة من صفات الله التي 80والأرض وهو العزيز الحكيم{

 
 . 97محمّد بكر إسماعيل، أسماء الله الحسنى آثارها وأسرارها. مرجع سابق، ص  78
 . 98المرجع السابق، ص  79
 . 37الجاثية،  80



45 
 

ة يجد نفسه متكبرا عن أفعال الرذيلة ومتكبرا  عندما يقتدي بها الخليف
عن الإفساد في الأرض وعن سفك الدماء فيها بغير حق، ومتكبرا عن 
عنه.   تعالى  الله  نهى  ما  عن كل  ومتكبرا  والمحرمات  المظالم  ارتكاب 

قال: "من تواضع لله   ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله
 .81رفعه"

 وفي ذلك قال الشاعر:  

 على صفحات الماء وهو رفيعُ  اضع تكن كالنجم لاح لناظرٍ تو 

 .82على طبقات الجو وهو وضيعُ  ولا تك كالدخان يعلوا بنفسه

فمن   برحَة من رحَن رحيم،  إلا  نيله  يتم  فالتواضع رحَة، لا  وعليه 
يرُضي الله تعالى ولا يرُضي   ألّا يريد بلوغه فليرتفع عن كل ما من شأنه  

عن   النفس  وينهى  ربه  مقام  يُاف  وأن  الأرض،  في  استخلفهم  من 
تعالى: } لقوله  االهوى مصداقا  وَنَهىَ  رَبّ ه   مَقَامَ  خَافَ  مَنْ  لن َّفْسَ  وَأمََّا 

 .83{ ه يَ الْمَأْوَى الجنّة عَن  الْهوََى فإَ نَّ 

ومن يريد الرفعة وبلوغها فعليه بأسبابها، وأولها أن يرتفع بنفسه عن 
وظلم   على   النّاسالطمع  الإقدام  عن  يرتفع  بالباطل،  أموالهم  وأكل 

الأعمال الدنيئة حتى يرفعه الله إليه مقاما محمودا. وآخر هذه الأسباب  
تغفر الله ربَّه من كل خطيئة أو ذنب ارتكبه ليتوب عليه ويفوز أن يس 

ة. لرّحَةبا  التي تعُيده إلى الصعود على درجات الفضائل والقيم الخيرّ 

 
 . 98المرجع السابق، ص  81
 . 98المرجع السابق،  82
 .100المرجع السابق، ص  83
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الراّفع   والجبروت،  بالعزة  المنفرد  والملكوت،  الملك  مدبر  لله  فالحمد 
الَّذ ي رَفَعَ السَّمَاوَ   ُ ات  ب غَيْر   السماء بغير عماد حيث قال تعالى: }اللََّّ

وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْر ي  الْعَرْش  وَسَخَّرَ الشَّمْسَ  اسْتَ وَى عَلَى  ثُمَّ  تَ رَوْنَهاَ  عَمَدٍ 
رَبّ كُمْ  ب ل قَاء   لَعَلَّكُمْ  الْآَيَات   لُ  يُ فَصّ  الْأَمْرَ  يدَُبّ رُ  مُسَمًّى  َجَلٍ  لأ 

رفع  84تُوق نُونَ{ الذي  الن  السماوات   فالله  فيها  يجرى  بغير وما  جوم 
بينها وبين الأرض  أعمدة ترُى ولا يعلمها إلا الله، وإن كان قد ربط 

الرّ  وعلى  الله،  يشاء  أن  إلا  تنقطع  لا  الشمس  بروابط  رفع  من  غم 
لمنفعة  بسلطانه  وذللهما  سخرهما  فقد  الأرض  عن  وبعدهما  والقمر 
  الخلق، وهما يدوران بانتظام لزمن قدّره الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا 

المقدر لخفض ورفعة العباد، الذي صرف أعين ذوي القلوب والألباب، 
الوسائط والأسباب إلى مسبب الأسباب، ورفع هممهم   عن ملاحظة 
عن الالتفات إلى ما عداه والاعتماد على مدبر سواه، فلم يعبدوا إلا 
أصناف   جميع  بأن  وتحقيقا  الإله  الصمد  الفرد  الواحد  بأنه  علما  إياه 

ال الرفعة، وأنه ما من ذرة إلا إلى الله  الخلق من  تبُتغى عندهم  عباد لا 
ارتفع بكل  بعزته وقدرته وقوته وجبروته، فقد  خلقها ورفعها ووضعها 

ُ الْمَل كُ   لَا إ لَهَ   الحقّ شيء عن كل شيء حيث قال تعالى: }فَ تَ عَالَى اللََّّ
} الْكَر يم  الْعَرْش   رَبُّ  هُوَ  عن    85إ لاَّ  وتنزه  بذاته  ارتفع  أنه  ثلة  مماّأي 

ذاته وصفاته وأفعاله وعن خلو أفعاله عن الحكم والمصالح    فيالمخلوقين  
إيجادا   الإطلاق  على  الملك  له  يحق  الذي  وهو  الجليلة،  والغايات 
سواه   ما  وكل  وإثابة،  وعقابا  وإماتة،  وإحياء  وإعادة،  وبدأ  وإعداما، 

والملك لما له من الرفعة   ،سبحانه   مملوك له مقهور تحت ملكه العظيم
عن كل   وأفعاله  وصفاته  ذاته  في  يستغني  الذي  فهو  العالية،  والمكانة 

 
 2الرعد  84
 116المؤمنون  85
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موجود ويحتاج إليه كل موجود، وقد وصف نفسه برب العرش الكريم  
ورحَته ومنه تنقسم آثار رحَة كرمه إلى جميع   الحقّ ه يقسم فيض كرم  لأنّ 

فإن    له من الرفعة كونه الراّفع،مخلوقاته، يرفعهم بها كل حسب ما قدر  
تنزه فقد  الراّفع  هو  له    كان  استعظاما  المخلوقين،  صفات  جميع  عن 

من البدء    جلّ وعلاتعالى ولشؤونه سبحانه التي يصرف عليها عباده  
سبحانه   ارتفع  أي  البالغة  الحكمة  بموجب  والعقاب  والإثابة  والإعادة 

وصفاته وأفعاله، وتتضح أعلى ثلة المخلوقين في ذاته  مماّبذاته وتنزه عن  
بقوله تعالى: }قُل  اللَّهُمَّ   جلّ وعلادرجات الرفعة والعلو والتنزيه للرافع  

مَال كَ الْمُلْك  تُ ؤْتي  الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَ نْز عُ الْمُلْكَ مم َّنْ تَشَاءُ وَتعُ زُّ مَنْ  
فالله   86كَ عَلَى كُلّ  شَيْءٍ قَد يرٌ{تَشَاءُ وَتُذ لُّ مَنْ تَشَاءُ ب يَد كَ الخَْيْرُ إ نَّ 

التصرف   مالك  من    في وحده  يشاء  ما  يشاء  من  يمنح  الأمر كله، 
يريد من عباده   العزة من  الحكم والسلطان، وينزعه ممن يشاء، ويهب 
الذل   ويضرب  الأسباب،  بهذه  فيرفعه  بأسبابها  الأخذ  إلى  بتوفيقه 

إلى جانبه، فهو وحده  والهوان على من يشاء فيضع من كانت الرفعة  
تقتضيه    أيضا وما  مراده،  تنفيذ  عن  شيء  يعجزه  ولا  الخير،  يملك 

نظام خلقه، ولهذا فهو مالك جنس الملك على الإطلاق    فيحكمته  
ملكا حقيقيا بحيث يتصرف فيه كيف يشاء له إيجادا وإعداما وإحياء  

الراّفع ممماّوإماتة وتعذيبا وإثابة من غير مشارك ولا   ن كونه نع، وهو 
يَ وْمَئ ذٍ   الميزان حيث قال تعالى: }وَالْوَزْنُ  ثَ قُلَتْ   الحقّ تعالى بيده  فَمَنْ 

يُفض القسط ويرفعه فيرفع ليؤتي   87مَوَاز ينُهُ فأَُولئَ كَ هُمُ الْمُفْل حُونَ{
لينزع   الخافض  إنه  يشاء،  من  ويغني  يشاء  من  ويعز  يشاء  من  الملك 

قر من يشاء بيده الخير وهو الميزان الملك ممن يشاء ويذلّ من يشاء ويف

 
 26آل عمران  86
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يعز الحقّ فيوفي   الذي  هو  ويُفض،  يرفع  والذي  يستحقها،  من  وق 
ويذل، فأعز بطاعته وأذل بمخالفته، وفي الدنيا أعز كما آتى من المال 
من آتاه وبما أعطى من اليقين لأهله وبما أنعم به من الخلافة والولاية 

وأذلّ الجبارين والمتكبرين وأنزلهم  وتحكم في الخلق بِمضاء الكلمة، فقهر
بتواضعهم   المؤمنين  بعض  الدنيا  في  به  أذلّ  وبما  رفعتهم،  مكان  عن 
الخيرات  من  يفعلون  وبما كانوا  أعمالهم  بحسن  الآخرة  في  ليرفعهم 

و  وحرم  أحل  فيما  تعالى  الله  لأوامر  من   فيما والامتثال  ومنع  أباح 
وام اختبارا  للخلق  أوجدها  التي  فالموجودات كلها  الموجودات  تحانا، 

يرفعه  الصالح  والعمل  الأمر كله  يرجع  وإليه  بكلمة الله )كن(  كانت 
إلى ما انتهت إليه همة العبد وما تعطيه حقيقة العمل الراّفع له، ورفعة  
القيامة  يوم  يقال  ولذلك  لها،  حد  فلا  تعرف،  ولا  تدرك  لا  الله 

ب  الْقُرْآن  اقْ رأَْ وَارْقَ "يُ قَالُ ل صَ   :لصاحب القرآن كما قال رسول الله اح 
نْ يَا فإنّ  ر  آيةٍَ تَ قْرَؤُهَا"   وَرَتّ لْ كَمَا كُنْتَ تُ رَتّ لُ في  الدُّ   88مَنْز لتََكَ ع نْدَ آخ 

ي القرآن في الرفعة. وقال تعالى: أعلى هذا على عدد    الجنّةفدرجات  
نْهُ إ نَّ في  ذَل كَ }وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا في  السَّمَاوَات  وَمَا في    يعًا م  الْأَرْض  جمَ 

يَ تَ فَكَّرُونَ{  ل قَوْمٍ  في89لَآَيَاتٍ  ما  تسخير  إن  والأرض    السماوات   ، 
علة  وجعل  مخلوقاته،  جميع  على  الراّفع  فضله  الذي  للإنسان  رفعة 

للخلق، إنها رفعة لبعضنا    اتسخير بعضها لبعض مع كون العالم مسخر 
يحت التي  بالدرجة  بعض  مسخر  على  فالإنسان  إنسان،  إليها كل  اج 

لحاجته وأهله وأرضه، ولهذا سخر له الله تعالى ما في السماوات وما في  
الأرض، وهذا التسخير بطريق الإذلال لكل ما في السماوات وما في 
الأرض لترفع من شأنه وتصلح من أحوال معيشته، وهناك نوع آخر  

 
 14،46مسند أحَد  88
 13الجاثية  89



49 
 

من يسخر  حيث  القيام،  تسخير  وهو  التسخير  على   من  قدرة  له 
خدمة من ليس له قدرة على القيام بمهام أحواله الخاصة. وهذا معنى 
الإنسان المستخلف في الأرض الذي رفعه الله تعالى عن بقية ما خلق،  
رافع هو  وهكذا  النهار،  ويضع  الليل  يرفع  الراّفع  الإلهي   فالاسم 

والكواكب    السماوات  والنجوم  والقمر  الشمس  ورافع  عمد  بغير 
و وجاع القدرة  بيده  تعالى  فالله  أفلاكها،  في  سابحة  والميزان    القوّة لها 

ولهذا فالإنسان    ،يُفض ويرفع من يشاء متى ما شاء سبحانه إنه ربّي 
ه خليفة فهو الذي يرفع مقام نفسه بكل ما يرضي  الذي يعلم معنى أنّ 

الراّفع، والمرء حيث وضع نفسه، إن أعز نفسه علا أمره، وإن أذلها ذل  
قدره. والخليفة كونه وارثا للأرض فيجب أن يكون صاحب همة    وهان

فإن أنفة القلب من همم النفوس    لا محالة، ومعنى الهمة أن يرفع نفسه
حتى  أحد  قدر  يرُفع  ولا  فيعزونها،  أنفسهم  قدر  يعرفون  لأنهم  العالية 

يُتلط بالأراذل ولا   ألّا يكون هو الراّفع لقدر نفسه. وإعزاز المرء نفسه  
والهمة    يشرع به  يعاب  ما  ولا  يعمله  أن  لمثله  يجوز  لا  ما  عمل  في 

والأنفة للخليفة لأن الله ركب فيه الخصلة الحسنة ليتعلمها منه بقية من 
خلق، والراّفع سبحانه هو الله يرفع ويُفض، بيده ميزان القسط، وخير 
غذاء   هو  الذي  العلم  هو  وثوابه  وأجره  وقيمته  الإنسان  قدر  يرفع  ما 

مرفوع  العقل   يكون  العالم  أن  ذلك  الرشاد،  وسبيل  الهدى  وطريق 
من   نصيب  له  يكون  للعلم  يستمع  ومن  والمتعلم كذلك،  الدرجة، 
الرفعة، فما تشبه أحد بقوم إلا أوشك أن يكون منهم إن لم يكون قد  

فإن تعلّم علمك لمن يجهل، وتتعلم ممن يعلم ما تجهل هو من    أصبح، 
ف فمن  المتبادلة،  الرفعة  ما  باب  وحفظ  جهل  ما  علم  فقد  ذلك  عل 

العلم تعني   بتعلم  تعنيه دعوة إلى رفع قيمة الإنسان    فيماعلم، والأمر 
وقدره وترفعه عن بقية المخلوقات التي لا تَّتص بأمر الخلافة التي هي  
العلم لله   تعلم  فلذلك كان  به،  الله  فضله  الذي  الإنسان  على  حكر 
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وتعليمه  تسبيح، و   ودارستهخشية، وطلبه عبادة،   البحث عنه جهاد، 
الوحدة،   في  الأنيس  وهو  قربة،  لأهله  وبذله  صدقة،  يعلمه  لا  من 

ا في  والموالصاحب  الصواب،  على  والدليل  السراء  لخلوة،  على  صبر  
سبيل   ومنار  الغرباء،  عند  والقريب  الأخلاء،  عند  والمعين  والضراء، 

أقواما فيجعلهم في الخير قادة  الجنّة به  سادة هداة، يقتدى  ، يرفع الله 
في   الملائكة  وترغب  أفعالهم  وترمق  آثارهم  تقتص  الخير  في  أدلة  بهم، 
حتى   يستغفر  لهم  ويابس  رطب  وكل  تمسحهم،  وبأجنحتها  خلتهم 
العلم  البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها، لأن  حيتان 

من   انلابدّ حياة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة ا
فيه  والتفكر  العلى،  والدرجات  الأبرار  منازل  العبد  به  يبلغ  الضعف، 

تحيي القلوب والعقول، وبه يطاع    ودارسته يعدل أعلى درجات الرفعة،  
وجلّ الله   يوحد  عزّ  وبه  يعبد،  توصل  و   وبه  وبه  يتورع،  وبه  يمجد، 

 الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام. 

ال أشرف  تدرك  أجله  من  الذي  والتسامي والسبب  الرفعة  هو  علوم 
 :  شيآن عن الأشباه والنظائر، وأن ذلك يراد به 

 ل: شرف الثمرة. الأوّ 

 ته. الثانّ: وثاقة الدليل وقوّ 

ية وثَرة  لابدّ فإن ثَرة أحدهما الحياة ا  وذلك كعلم الدين وعلم الطب 
الآخر الحياة الفانية فيكون علم الدين أشرف، وأن أشرف العلوم العلم  

وملائكته وكتبه ورسله والعلم بالطريق الموصل إلى هذه   وجلّ   عزّ بالله  
العلوم، وأن يكون قصد المتعلم في الحال تحلية باطنه وتجميله بالفضيلة  
من   الأعلى  الملأ  جوار  إلى  والترقي  من الله سبحانه  للقرب  المآل  وفي 

الرياسة والمال والجاه و  به  السفهااممالملائكة والمقربين، ولا يقصد  ء  راة 
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ومباهاة الأقران ولكن العلم يدعو إلى التواضع الذي هو من صفات  
من  العلم  باب  غير  ومن  بعينها،  الرفعة  هو  التواضع  وهذا  العلماء، 
الذين يزيدهم الله عزة ورفعة بعفوه عنهم لتواضعهم، فما زاد الله عبده  

وقال تعالى،  الله  رفعه  إلا  لله  أحد  تواضع  وما  عزا،  إلا  "من    :بعفو 
ومن  توا عليين  أعلى  في  يجعله  حتى  درجة،  الله  يرفعه  درجة  لله  ضع 

يتكبر على الله درجة يضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل السافلين، 
ولو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس عليه باب ولا كوة، لخرج  

وهو التواضع للمخلوقين في ذات الله   90ما غيبه للناس كائنا ما كان"
بأنه   اليقين  العلم  باب  من  وهو  والمقدرة  العزة  دليل  التواضع  لأن 

منه أنه يترفع    افإنه يتكبر ويعلو على الآخرين ظن  مقتدر، أما الجاهل
وبا بنفسه  جهله  فرط  من  وهذا  الرفعة  أوتي  أنه  يؤُتى  لناّسأو  فقد   ،

يث يظن أن فعله هذا مبارك  الإنسان من قبل جهله من وجه آخر، ح
مشروع، وصاحبه مأجور مشكور، وليس الأمر على ظنه وحسبانه في  
بالقول   إليه  الإساءة  ويتعمد  فاسقا،  أو  فاجرا  يظلم  الواقع، كمن 
والفعل، وهو يظن أن عمله هذا قربة يرفعه الله بها درجات، ويجهل أن 

أو كافرا،   مسلما  سواء كان  أحد،  حق كل  في  حرام  أو  الظلم  برا 
الله،   لعباد  والظلم  الله،  سبيل  عن  الصد  من  هذا  فعله  وأن  فاجرا، 
والأخلاق،   والعرف  والسنة  الكتاب  في  بنصوص كثيرة  حرام  وكلاهما 
إذ  ذلك  يحرمان  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  أن  نعلم  وبهذا 

 تضمنا تفويت مصلحة أكبر أو جلب فتنة ومفسدة أعظم. 

تعالى الله  اختار  الاختيار    لقد  وهذا  خلقه،  من  والمرسلين  الأنبياء 
خلقه،  بقية  عن  بدرجاتهم  رفعهم  تعالى  الله  من  رفعة  هو  إنّا  الإلهي 

 وهذه الرفعة من جانبين:
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 أولهما: اختيارهم أنبياء ورسلا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

}إ ناَّ   تعالى:  قال  فقد  خلقه،  بقية  دون  إليهم  أوحى  أنه  ثانيهما: 
يمَ أوَْ  نَا إ لَى إ بْ راَه  نَا إ لَى نوُحٍ وَالنَّب يّ يَن م نْ بَ عْد ه  وَأوَْحَي ْ نَا إ ليَْكَ كَمَا أوَْحَي ْ حَي ْ

وإسماعيل وَإ سْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ وَالْأَسْبَاط  وَع يسَى وَأيَُّوبَ وَيوُنُسَ وَهَارُونَ  
زبَوُراً دَاوُودَ  نَا  وَآَتَ ي ْ قَ   وَسُلَيْمَانَ  قَ بْلُ  وَرُسُلًا  نْ  م  عَلَيْكَ  قَصَصْنَاهُمْ  دْ 

ُ مُوسَى تَكْل يمًا{ فقد خاطب   91وَرُسُلًا لمَْ نَ قْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وكََلَّمَ اللََّّ
بأنه أوحى إليه القرآن والشريعة، كما أوحى من قبله إلى نوح   الرّسول

عيسى   وإلى  والأسباط،  ويعقوب  وإسحاق  وإسماعيل  إبراهيم  وإلى 
ويونس   والمرسلين  وأيوب  الأنبياء  من  وغيرهم  وسليمان،  وهارون 

،  النبوّةصلوات الله وسلامه عليهم جميعا، وبذلك رفعهم بالرسالات و 
م رسل الله وأنبيائه الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، إلا أن  مع أنهّ و 

إلا   خاصة  رسالة  رسول  والسّلامعليه    محمّدلكل  فكانت   الصّلاة 
لق مصداقا  للكافة  ل لنَّاس   رسالته  إ لاَّ كَافَّةً  أرَْسَلْنَاكَ  }وَمَا  تعالى:  وله 
يراً وَنذَ يراً وَلَك نَّ أَكْثَ رَ   وكانت طريقة الوحي    92لَا يَ عْلَمُونَ{   النّاسبَش 

من وراء حجاب بلا واسطة، وقد ذكر   اإلى موسى أن كلَّمه الله تكليم
د أهلك الله نوح في البداية لأنه أول نبي عذبت أمته لردهم دعوته وق

تَذَرْ عَلَى  نوُحٌ رَبّ  لَا  بدعائه أهل الأرض حيث قال تعالى: }وَقاَلَ 
راً{ الصّلاة ومن رفعة مقامه أن نوحا عليه    93الْأَرْض  م نَ الْكَاف ر ينَ دَياَّ

عمر ألف سنة وكان يدعو قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا وكان    والسّلام
وإبراهيم  وبلغ،  عاد  أفاق  فإذا  عليه  يغمى  حتى  قومه  من   يُضرب 

عليه  يعقوب  أولاد  هم  الذين  والأسباط  ويعقوب  واسحق  وإسماعيل 
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وسليمان   وهارون  ويونس  وأيوب  عيسى  وكذلك  السلام،  الصلاة 
يهم تشريفا لهم وإظهارا لفضلهم خصهم بالذكر مع اشتمال النبيين عل 

 أول أولي العزم.  الصّلاة والسّلامورفعة لشأنهم، فإبراهيم عليه 

ا يستقيم ذلك حسب ما نعلم  الكلام الطيب عمل صالح، وإنّّ   إنّ 
العمل هو الراّفع للكلم، وأنه يزيد في رفع من تكلم به ويحسن    لا لأنّ 

الصالح والعمل  الطيب  الكلم  تعاضد  إذا  بالمعروف    موقعه،  الأمر  من 
النصيحة يقول من  بما  المنكر، وأن يعمل  يرفع    فإنّ   والنهي عن  ذلك 

يعود على الله   والرفع  الدرجات،  أعلى  وفاعله  ، أي  عزّ وجلّ صاحبه 
تحقيق  العمل  لأن  الطيب،  الكلم  على  الله  يرفعه  الصالح  العمل  أن 

الكلا القائل، وهذا هو حقيقة  تعبا من  أكثر  والعامل  م، لأن  الكلم، 
لأنّ  الطيب  الكلم  فيرفع  الخافض،  الراّفع  هو  الطيبين الله  عن  صادر  ه 

  مماّوالطيبات حيث قال الله تعالى: }الطَّيّ بُونَ ل لطَّيّ بَات  أوُلئَ كَ مُبَرَّءُونَ  
، وكذلك الطيبات من النساء يكن  94يَ قُولُونَ لَهمُْ مَغْف رَةٌ وَر زْقٌ كَر يٌم{

الرجال، من  من  و   للطيبين  للطيبات  يكونون  الرجال  من  الطيبون 
الخبيثون،   بها  يصفهم  التي  التهم  من  مبرَّؤون  الطيبون  وهؤلاء  النساء، 
والمنزلة   السامية  والمكانة  العلا  الدرجات  إلى  يرفعهم  الكلام  وطيب 

إليها تعالى  الله  رفعهم  التي  الْع زَّةَ   .الرفيعة  يرُ يدُ  }مَنْ كَانَ  تعالى:  قال 
يعًا إ ليَْه  يَصْعَدُ الْكَل مُ الطَّيّ بُ وَالْعَمَلُ الصَّال حُ يَ رْفَ عُهُ{  95فلَ لَّه  الْع زَّةُ جمَ 

والرفعة   القوّةفإن له  فمن كان يريد الشرف والرفعة فليطلبها بطاعة الله،
 العمل الصالح فيقبله قبول كلها، وإليه يعلو الكلم الطيب، ويرفع الله

رضا؛ لأن له عزة الدنيا وعزة الآخرة، ولا يملك غيره شيئا منها، فمن  
أرادها فليطلبها من عنده تعالى بطاعته وتقواه لا من عند غيره، قال  

 
 26النور  94
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فما لله تعالى من العزة هي   96تعالى: }وَللَّ َّ  الْع زَّةُ وَل رَسُول ه  وَل لْمُؤْم ن يَن{ 
الذي  والاصطفاء  الرسالة  بواسطة  العزة هي  للرسول من  وما  بالذات 
قربه من الله تعالى، وما للمؤمنين من العزة بواسطة اتباعهم وتسليمهم  

ته،  بعزّ   رفع نبيه  ، فالله الراّفعالصّلاة والسّلامعليه    الرّسولبما آتاهم به  
الله به. فالعمل الصالح له الحياة الطيبة وهي   رفع المؤمنين بما أعزه   والنبي

تعجيل البشرى في الحياة الدنيا كما قال تعالى: }لَهمُُ الْبُشْرَى في  الْحيََاة   
رَة  لَا تَ بْد يلَ ل كَل مَات  اللََّّ  ذَل كَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ يمُ{ نْ يَا وَفي  الْآَخ  ،  97الدُّ

ير لا يكون إلا عزة ورفعة بما وعدَهم فالبشرى لا تكون إلا بالخير، والخ
بعظيم   بتحقيق وعده  الآخرة  الدنيا، وفي  الحياة  نصرٍ وعز في  من  اللهُ 

فإن وعد الله حق وكلامه صدق لا تبديل فيه،    الجزاء من الرفعة، ولذا
مٍ ل لْعَب يد { وإن كان    98قال تعالى: }مَا يُ بَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا ب ظَلاَّ

عمل العبد تبديل، فيبدل الله سيئاته حسنات، وكذلك للعمل الصالح  ل
فسعي  الشكور  الغفور  لأنه  الدرجات،  يرفع  الذي  الراّفع  من  شكر 
العبد مقبول وكلامه مسموع ولو لم يكن في العمل الصالح إلا إلحاق  

، وقد زكاهم الله  ا عامله بالصالحين وإطلاق هذا الاسم عليه لكان كافي
بالص لَّة  تعالى  م  عَنْ  يَ رْغَبُ  }وَمَنْ  إبراهيم:  حق  في  قال  حيث  لاح 

رَة   الْآَخ  وَإ نَّهُ في   نْ يَا  الدُّ نَاهُ في   اصْطفََي ْ وَلَقَد   نَ فْسَهُ  سَف هَ  مَنْ  إ لاَّ  يمَ  إ بْ راَه 
 الصّلاة والسّلام، وكذلك في جميع الأنبياء عليهم  99لَم نَ الصَّالح  يَن{ 

}وَزكََ  تعالى:  قال  م نَ حيث  كُلٌّ  وَإ لْيَاسَ  وَع يسَى  وَيَحْيََ  ر ياَّ 
على    100الصَّالح  يَن{  الله  أسبغها  التي  النعم  أعظم  من  والصلاح 
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، فهي رفعة وعظمة، وذلك أن الصلاح الصّلاة والسّلامأنبيائه عليهم  
أرفع الخلق من  السلام ومبتغاهم، وهم  مطلب الأنبياء عليهم الصلاة 

فإن الله أخبرنا عنهم: أنهم مع كونهم    ع صفة لهم عباد الله، والصلاح أرف
وأنبياء، سألوا الله أن يدخلهم برحَته في عباده الصالحين، وذكر   رسلا

عليهم،   الثناء  معرض  في  الصالحين  من  أنهم  رسله  من  العزم  أولي  في 
فالصلاح يكون أخص وصف للرسل والأنبياء عليهم الصلاة السلام،  

أرفع   خلاف  بلا  بعض    النّاسوهم  على  بعضهم  فضّل  وإن  منزلة 
الصلاح من عباد الله فقد نال ما دونه من خير   درجات، ومن نال 

"إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء    :بالضرورة، فقد قال
يا   قالوا  تعالى  الله  من  بمكانهم  القيامة  يوم  والشهداء  الأنبياء  يغبطهم 

تحابوا بروح الله على غير أرحام    رسول الله تَّبرنا من هم قال هم قوم
نور لا  وإنهم على  لنور  إن وجوههم  فوالله  يتعاطونها  أموال  بينهم ولا 

. ولذا قال  101" النّاسولا يحزنون إذا حزن    الناّسيُافون إذا خاف  
  الناّسها  بوجهه فقال يا أيّ   الناّس "لما قضى صلاته أقبل إلى    : رسول الله

عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء    عزّ وجلّ   لله  اسمعوا واعقلوا واعلموا أنّ 
يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله فجاء رجل من  

قاصية   من  نبي الله  النّاسالأعراب  إلى  بيده  نبي الله    وألوى  يا  فقال: 
من   والشهداء    النّاسناس  الأنبياء  يغبطهم  شهداء  ولا  بأنبياء  ليسوا 

من   وقربهم  مجالسهم  وجه  على  فسر  لنا  صفهم  يعني  لنا  انعتهم  الله 
الله الله  رسول  رسول  فقال  الأعرابي  من    لسؤال  ناس    النّاس   ناءإفهم 

ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا يضع 
الله لهم يوم القيامة منابرا من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا 

يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولياء الله الذين لا    لناّساوثيابهم نورا يفزع  
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. فهؤلاء الذين هم على رفعة من  102خوف عليهم ولا هم يحزنون" 
الله تعالى بطيب كلامهم وصالح أعمالهم لا يحزنهم الفزع الأكبر، ليسوا  
بأنبياء يغبطهم النبيون، ولذا فمن شرط الصلاح استصحاب العصمة 

والع والقول  الحال  والذين  في  الصلاح  لأهل  إلا  هذا  يكون  ولا  مل 
والصديقين  الأنبياء  مع  درجاتهم  ورفع  الصالحين  من  الله  كتبهم 
والشهداء، فيحكّمون نفوسهم ويمشون بها مشي ربهم من حيث هو 
راَطٍ  ص  عَلَى  رَبيّ   }إ نَّ  تعالى:  قال  حيث  مستقيم  صراط  على 

نهم وإن دعوا الخلق إلى  فمن حياتهم الطيبة في الدنيا أ  103مُسْتَق يمٍ{ 
من   الله، دعوتهم  سمع  من  ويشهدون  غيرهم  بلسان  يدعونهم  فإنهم 

بالقبول  يتنعمون  بل  الرد  لذلك  يألمون  فلا  دعوتهم  ترد  وإن  المدعوين 
نعيمهم بالرد، لا يُتلف عليهم الحال وسبب ذلك أنهم مترفعون عن 

نعيم   أكبر  وهذا  طيبة،  حياة  وهم في  والخطايا  ولا الذنوب  أهل الله، 
تكون هذه الحياة الطيبة إلا أن تكون مصحوبة بالعمل الصالح، وما  
ينالها إلا الصالحون من عباد الله وإن ظهر منهم ما توجبه الأمور المؤلمة  
طيبة،   الحياة  في  منهم  فالنفوس  الآلام  آثار  عليهم  وظهر  العادة  في 

ذل يراهم يحملهم في  فالذي  نفسيّة،  ك على حاله وآلامهم حسيّة لا 
الذي يجده من نفسه لو قام به ذلك البلاء وهو في نفسه غير ذلك  
إلا   يعقلها  وما  والإنعام،  العافية  معنى  والمعنى  البلاء  صورة  فالصورة 
لُوا  وَعَم  آَمَنُوا  }الَّذ ينَ  فيهم:  الله  قال  الذين  هم  فهؤلاء  العالمون 

مَآَبٍ{  وَحُسْنُ  لَهمُْ  طُوبََ  اَت   الدنيا    أي   104الصَّالح  في  العافية  لهم 
والعمل   بالقلب  الإيمان  بين  جمعوا  فهم  الآخرة،  في  مآب  وحسن 

الذي   الصالح بالجوارح، وهذا جزاء العمل الصالح ومكانته عند الراّفع
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جعل كل إنسان في المنزلة التي يستحقها بعمله ونيته، فالله تعالى رفع 
في الدرجات  رفعة  نعلم  ونحن  درجات،  بعض  فوق  الأسماء   بعضهم 

بحسب  بعضا  بعضهم  ليتخذ  ما كانت  بعض كانت  فوق  بعضها 
مرتبته، وما يقتضيه الرفع والميزان الذي به يُفض الله ويرفع الأعمال، 

يرفعه الصالح  والعمل  الطيب  الكلم  يصعد  إليه  إذا    قال:  الكلمة  فإن 
خرجت تجسدت في صورة ما هي عليه من طيب وخبيث، فالخبيث  

ه ما له من صعود، والطيب من الكلم إذا ظهرت  يبقى فيما تجسد في
وتشكلت عملا  صورته  تقتضي  الطيبة  الكلمة  وعمل  فإن كانت   ،

صاحبها ذلك العمل، قدَّر الله لهذه الكلمة رفعة ومنزلة عالية، فيصعد  
به هذا العمل إلى الله صعود رفعة يتميز بها، والكلم الطيب يرجع إلى 

الطيبة التي تكون بمثابة الصدقة،    العلم من جانب معنوي مثل الكلمة
فهذا الكلم هو الذي يصعد ويقع موقع الرفعة والمنزلة العالية، والعمل  

فرسول الله ويرفعه.  الطيب يحمله  للكلم  الوعاء  مثل  هو  أن    إنّا  بعد 
  النّار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاث مرات ثم قال: "اتقوا    النّارذكر  

 .105كلمة طيبة" فإن لم تجدوا فب ولو بشق تمرة

الدرجة    إنّ  ارتفاع  حيث  من  الخليفة  للإنسان  بالنسبة  شيء  كل 
منوط بالأخلاق،   بالتسامي  له علاقة  ما  وكل  بالعمل،  منوط  والرقي 
أرادها   التي  الدرجة  إلى  يسمو  أن  الخليفة  الإنسان  لذلك وجب على 
تؤهله  التي  والإمكانيات  إليها بالقدرات  يرتفع  وأن  يغفل،  فلا  له  الله 

الله أرادها  الإلهية كما  المشيئة  وفق  خليفة  يكون  سبحانه    ،لأن  فالله 
فقد  قدير،  على كل شيء  وهو  والخافض  والراّفع  العاطي  هو  وتعالى 
الاتباع   الواجبة  والسبل  الطرق  له  وبين  الأسباب،  الخليفة  أعطى 
وكذلك المنهي عنها والمطلوب تجنبها، ووضح له الخير والشر، وجعل 
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يُفض ويرفع بما كسبه كل إنسان، وبهذا يمتاز الخليفة عن    الميزان بيده 
غيره باتباعه سبل الرشاد فترتفع به الدرجات حيث قال تعالى: }وَهُوَ  
دَرَجَاتٍ   بَ عْضٍ  فَ وْقَ  بَ عْضَكُمْ  وَرَفَعَ  الْأَرْض   خَلَائ فَ  جَعَلَكُمْ  الَّذ ي 

لُوكَُمْ   الْ   فيمال يَ ب ْ سَر يعُ  رَبَّكَ  إ نَّ  يمٌ{ آَتَاكُمْ  رَح  لَغَفُورٌ  وَإ نَّهُ   106ع قَاب  
السابقة   للأمم  خلفاء  جعلكم  الذي  ورفع    فيفهو  الكون،  عمارة 

المادي والمعنوي لأخذكم    فيبعضكم فوق بعض درجات    فيالكمال 
أسبابه، ليختبركم فيما أعطاكم من النعم كيف تشكرونه عليها، وفيما  

تهتدو  حتى  بها  تعملون  الشرائع كيف  من  سريع  آتاكم  ربك  إن  ن، 
قريب،  آت  وكل  فيه،  ريب  لا  آت  عقابه  لأن  للمخالفين،  العقاب 

 بهم.   الرّحَةوإنه لعظيم المغفرة لمخالفات التائبين المحسنين، واسع 

ابن آدم خليفة بني آدم، آدم    وأما كون  فإنه "جعل كل واحد من 
وقته وخليفة ربه في الأرض، وسر الخلافة أنه صوره على صورة صفات  

 .107سه حيا قيوما سميعا بصيرا عالما قادرا متكلما مريدا" نف

آخر  جانب  من  هو    وأما  تعالى  أن الله  الآية  سياق  من  يفهم  فإنه 
فإن الله أهلك من كان قبلكم من    الذي جعلكم خلائف في الأرض،

الأمم الخالية واستخلفكم فجعلكم خلائف منهم في الأرض تَّلفونهم  
رفع بعضكم على بعض في أنه تعالى خالف  ثم    فيها وتعمرونها بعدهم،

بين أحوال عباده فجعل بعضهم فوق بعض في الخلق والرزق والشرف  
والفقير،   القوّةوالعقل و  والغني  والقبيح،  منهم الحسن  والفضل، فجعل 

والشريف والوضيع، والعالم والجاهل، والقوي والضعيف، وهذا التفاوت 
فإن الله    أو الجهل أو البخل  بين الخلق في الدرجات ليس لأجل العجز

الابتلاء   لأجل  هو  وإنّا  النقص  صفاته  عن  منزه  وتعالى  سبحانه 
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بأحوال   أعلم  وهو  والمختبر  المبتلي  معاملة  يعاملكم  لكي  والامتحان، 
والوضيع   بشرفه  والشريف  بفقره  والفقير  بغناه  الغني  ليبتلي  عباده، 

كذا غيرهم من جميع وه  ،بدناءته، ولهذا لا ملجأ منه إلا إليه سبحانه
أصناف خلقه ليظهر منهم ما يكون عليه الثواب والعقاب، لأن العبد 

يكون مقصر  أن  أن يكون موفي  اإما  وإما  به  به.    افيما كلف  أمره  ما 
والبخل، والجهل  العجز  ليس لأجل  التفاوت  متعال    وهذا  تعالى  فإنه 
 عن هذه، فالله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم. 

أيضا، ما كان بفعل المخلوقين بأمر الخالق، فيوسف عليه    ومن الرفع
الذي كان أبوه يؤثره على إخوته محبة ورفعة وحنانا،    الصّلاة والسّلام

منذ أن كان طفلا حيث    إنّا كان ذلك بأمر الله تعالى وإيذانا من الله 
بَ يه  يَا أبََت  إ نّّ  رأَيَْتُ أَحَ  دَ عَشَرَ كَوكَْبًا قال تعالى: }إ ذْ قاَلَ يوُسُفُ لأ 

د ينَ{ فإن كان المراد بالسجود   108وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رأَيَْ تُ هُمْ لي  سَاج 
كان    تواضعهم له ودخولهم تحت أمره، أو المراد به حقيقة السجود، وأيا

على   الصّلاة والسّلامفإنّا هو رفعة ليوسف عليه    يعني هذا السجود،
هي رؤيا صادقة،   الصّلاة والسّلامليهم غيره، وخاصة أن رؤيا الأنبياء ع

فقد رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدين له فكان ذلك  
أباه وأمه وإخوته، فوقع حقا ما كان إدراكه رؤيا في صورة كوكبية، فلما  

له سجدا فقال يوسف عليه   لأبيه    الصّلاة والسّلامدخلوا عليه خرّوا 
ح ربي  جعلها  قبل  من  رؤياي  تأويل  وقد  هذا  الحس،  في  واقعة  قيقة 

}وَرَفَعَ   تعالى:  قال  حيث  الرؤيا  موطن  في  الخيال  في  حقيقة  كانت 
أبََ وَيْه  عَلَى الْعَرْش  وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقاَلَ يَا أبََت  هَذَا تَأْو يلُ رُؤْيَايَ م نْ  

جْن  وَجَاءَ قَ بْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبيّ  حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بي  إ ذْ أَخْرَجَني   نَ السّ   م 
رَبيّ   إ نَّ  إ خْوَتي   وَبَيْنَ  بَ يْني   الشَّيْطاَنُ  نَ زغََ  أَنْ  بَ عْد   م نْ  الْبَدْو   م نَ  ب كُمْ 
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الحَْك يمُ{  الْعَل يمُ  هُوَ  إ نَّهُ  يَشَاءُ  ل مَا  يعقوب    109لَط يفٌ  جاء  فعندما 
والسّلامعليه   عليه    الصّلاة  يوسف  دار  وبلغوا  مصر  لاة  الصّ إلى 

فدخلوها وصدَّر يوسف أبويه، فأجلسهما على سرير، وغمر    والسّلام
يعقوب وأهله شعور بجليل ما هيأ اللََّّ لهم على يدي يوسف من رفعة  
إلى  ونقلها  الشتات  بعد  الأسرة  به شمل  إذ جمع  المكانة،  وعلو  المنزلة 

عليها    النّاسمكان عظيم من العزة والتكريم، فحيَّوه تحية مألوفة تعارف  
 فيالقديم للرؤساء والحاكمين، وأظهروا الخضوع لحكمه، فأثار ذلك    في

ما  تفسير  هذا  لأبيه:  فقال  صغير،  وهو  حلمه  ذكرى  يوسف  نفس 
رأيت   حين  رؤيا،  من  قبل  من  عليك  عشر    فيقصصت  أحد  المنام 

فقد أكرمه الله   والقمر لي ساجدين، قد حققه ربَ،  والشمس  كوكبا 
فق إليه  وأحسن  الملك تعالى  أصحاب  ومن  نبيا  جعله  بأن  رفعه  د 

عنه   التهمة  برفع  براءته  وأظهر  من   مماّوالسلطان،  ورفعه  به،  اتهم 
السجن إلى قصر الملك وكرسي الحكم فقد قال تعالى: }قاَلَ اجْعَلْني  

 وكََذَل كَ مَكَّنَّا ل يُوسُفَ في  الْأَرْض    عَلَى خَزاَئ ن  الْأَرْض  إ نّّ  حَف يظٌ عَل يمٌ 
أَجْرَ   يعُ  نُض  وَلَا  نَشَاءُ  مَنْ  ب رَحَْتَ نَا  يبُ  نُص  يَشَاءُ  حَيْثُ  هَا  ن ْ م  يَ تَ بَ وَّأُ 

ن يَن{    النّاس الرؤيا التي رآها الملك أن    فيه علم  وذلك لأنّ   110الْمُحْس 
يصيبهم القحط فخاف عليهم القحط والتلف فأحب أن تكون يداه  

على شفقة  الحاجة  وقت  ليعينهم  الخزائن  من    على  وهذا  الله  عباد 
وبالتالي والجاه،  والعلم  المكانة  رفعه الله في  الذي  الخليفة  فإنه    أخلاق 

لعلمه أنه خليفة الله في أرضه فقد قام بما يجب أن يقوم به من حق  
أرواح   على  والحفاظ  العدل  نشر  والخوف    النّاسالخلافة، في  وحياتهم 

ف الخلق،  تصيب  التي  والنوازل  الشدائد  من  المواقف  عليهم  هذه  في 
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يتجلى دور الخليفة بأبهى صوره بالقيام بما أمر الله تعالى به من إسعاد  
 العباد وإعمار البلاد.  

فالنبي   الفضائل وعليه  من  بكثيٍر  عليه  الله  أنعم  نبي كريم  إدريس 
ولأنّ  العظام،  إدريس  والمكارم  على  نع م 

ُ
الله  الم لأن    هو  لنا  قدرة  فلا 

نحصي أو نعُد نعم الله على إدريس، ولأنهّ في ع لّ يّ يَن الآكارم، فهو من  
تعالى: أوّل لقوله  مصداقا  نعمه  بواسع  عليهم  الله  أنعم  الذين  ئك 
ُ عَلَيْه مْ م نَ النَّب يّ يَن م نْ ذُرّ يَّة  آَدَمَ وَمم َّنْ حََلَْنَ أوّل} ا مَعَ  ئ كَ الَّذ ينَ أنَْ عَمَ اللََّّ

لَى عَلَيْه مْ  نَا إ ذَا تُ ت ْ يمَ وَإ سْراَئ يلَ وَمم َّنْ هَدَيْ نَا وَاجْتَ بَ ي ْ نوُحٍ وَم نْ ذُرّ يَّة  إ بْ راَه 
 .111خَرُّوا سُجَّدًا وَبُك يًّا{  الرّحَنآَيَاتُ 

وان تكون له    لابدّ فه العزيز الكريم  ربّ اجتباء من    ولأنّ إدريس مجتبى
 ؟ دينا، وإلا لماذا اجتباهن بين أيرسالة وإن لم تك

 جل ماذا؟ ومن أ 

 ولمن كان مجتبيا؟ 

ه مُجتبى هذه التساؤلات ليس لنا إجابة يقينية عليها، ومع ذلك بما إنّ 
وأن تكون له رسالة، قال تعالى: }وَاذكُْرْ في  الْك تَاب  إ دْر يسَ إ نَّهُ    لابدّ ف

دّ يقًا نبَ يًّا وَرَفَ عْنَاهُ مَكَانًا عَل يًّا   ُ عَلَيْه مْ م نَ  أوّلكَانَ ص  ئ كَ الَّذ ينَ أنَْ عَمَ اللََّّ
وَم   نوُحٍ  مَعَ  حََلَْنَا  وَمم َّنْ  آَدَمَ  ذُرّ يَّة   م نْ  وَإ سْراَئ يلَ النَّب يّ يَن  يمَ  إ بْ راَه  ذُرّ يَّة   نْ 

نَا{   . 112وَمم َّنْ هَدَيْ نَا وَاجْتَ بَ ي ْ

لقاعدة   وفقا  نقول:  ذلك  أنّ النّاسومع  والمنسوخ  إليه    خ  دعا  ما 
إدريس لا يُرج عن التوحيد والطاعة للحق والأمر بِتباعه والنهي عن  
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جاءت   العظيمة  الآيات  من  وغيرها  وهذه  بالمعروف  والأمر  المنكر 
رسالة   في  ومضمونة  ولهذا؛    محمّدمحتوية  للناس كافة،  الخاتمة  الرسالة 

بم آمن  من    لابدّ   حمّدفمن  وغيره  بِدريس  مؤمنا  يكون   ل الرّسوأن 
عليهم    صلّىالكرام   منهم،}آَمَنَ   وسلّمالله  أحدٍ  بين  نفرّ ق  لا  الذين 
إ ليَْه  م نْ    الرّسول أنُْز لَ  اَ  نُونَ  ربّ بم  وَالْمُؤْم  وَمَلَائ كَت ه  وكَُتبُ ه     كلّ ه   للََّّ   آَمَنَ با 

غُفْراَنَكَ   وَأَطعَْنَا  عْنَا  سمَ  وَقاَلُوا  رُسُل ه   م نْ  أَحَدٍ  بَيْنَ  نُ فَرّ قُ  لَا  نَا  رب ّ وَرُسُل ه  
يُر{  .113وَإ ليَْكَ الْمَص 

إدريس مجتبى  ولأنّ  والطائع    نبي  المتعبّ د  فهو  تعالى  لله  ساجدا  كان 
 من عباده الصالحين الذين إذا ما ذكُر الله وجلت  وفقا ل ما شاءه الله

ل خروا  الذين  العظام  الأنبياء  بين  من  إدريس  ولهذا كان  م  ربهّ قلوبهم، 
دّ يقًا   سجَّدا وبكيَّا، قال تعالى: }وَاذكُْرْ في  الْك تَاب  إ دْر يسَ إ نَّهُ كَانَ ص 

عَل يًّا   مَكَانًا  وَرَفَ عْنَاهُ  الَّذ  أوّلنبَ يًّا  م نْ  ئ كَ  النَّب يّ يَن  م نَ  عَلَيْه مْ   ُ اللََّّ أنَْ عَمَ  ينَ 
هَدَيْ نَا   وَمم َّنْ  وَإ سْراَئ يلَ  يمَ  إ بْ راَه  ذُرّ يَّة   وَم نْ  نوُحٍ  مَعَ  حََلَْنَا  آَدَمَ وَمم َّنْ  ذُرّ يَّة  

لَى عَلَيْه مْ آَيَاتُ  نَا إ ذَا تُ ت ْ  .114خَرُّوا سُجَّدًا وَبكُ يًّا{  الرّحَنوَاجْتَ بَ ي ْ

التدبُّر   فائق  مع  ويقين  وعي  عن  إدريس  سجود  لقد كان  وعليه: 
الخالق لماذا هو بكيَّ عند سجوده طاعة لله    ،والتمعُّن في آيات  وإلا 

 العالمين؟ ربّ 

با للحق  مهتديا  شك كان  للحقّ بدون  التبينُّ  على  فهو  ولذا   كلّ ، 
،  الحقّ بأفعال    الحقّ جعله مُقد ما على    مماّباطل هو مُدركه    كلّ حق ول

إدريس صابرا على   للحق، وهكذا كان  إحقاقا  للباطل   الحقّ ومتجنبا 
الله   وصفه  حتى  وجلّ وإحقاقه  وعظمة    عزّ  لشدَّة  الصابرين  من  بأنهّ 
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الْك فْل     صبره وَذَا  وَإ دْر يسَ  }وَإ سْماَع يلَ  تعالى:  لقوله  م نَ   كلّ مصداقا 
مُْ م نَ الصَّالح  يَن{الصَّاب ر ينَ وَأَ   .115دْخَلْنَاهُمْ في  رَحَْتَ نَا إ نهَّ

نّ  الرّباولأنّ إدريس نبي من الصالحين والصابرين فهو على التفضيل  
من   أنبياء    الرّسلكغيره  واجتباهم  اصطفاهم  الذي  عند الله  المفضَّلين 

عليهم    صلّىورسل كرام   }ت لْكَ  وسلّمالله  تعالى:  قال  فَضَّلْنَا    الرّسل، 
هُمْ مَنْ   ن ْ ُ وَرَفَعَ بَ عْضَهُمْ دَرَجَاتٍ{كلّ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ م   . 116مَ اللََّّ

يكون   أن  الله  شاء  ما  إلى  تعالى  الله  من  مهديا  إدريس  لقد كان 
إدريس مهديا عليه، ولذا فهو من الأنبياء الذين كانوا على أتم الهداية  

والصبر من أجل هداية  التي ج واليقين  الطاعة  علته طائعا وراسخا في 
 الآخرين إلى ما يفُيدهم في حياتهم الدنيا والآخرة التي هي خير وأبقى.

يكون   فكيف لا  مُجتبى؛  نبي  وهو  إدريس موصوف بالصبر  أنّ  وبما 
 ؟ وسلّمالله عليم  صلّىرسولا من رُسُله الكرام 

و  الأنبياء  صفة  فالصبر  وشعوبهم    سلالرّ ولذا؛  لأقوامهم  بعُثوا  الذين 
نبينا الخاتم سيدنا   ولهذا؛    ،محمّدوقراهم وأممهم وللكافة كما هو حال 

برسولهم   بالرسالة  المستهدفين  القوم  قَهُ  يلُح  ما  على  يكون  فالصبر 
رسل إليهم، وهكذا كان جميع  

ُ
هم على الصبر ثابتين من أجل   الرّسلالم

فيما إ ليَْكَ    رسالاتهم وطاعة لأمر الله  يوُحَى  مَا  }وَاتَّب عْ  تعالى:  يشاءه 
الْحاَك م يَن{  خَيْرُ  وَهُوَ   ُ اللََّّ يَحْكُمَ  حَتىَّ   ْ تعالى: 117وَاصْبر  وقال   ،

ضَيْقٍ   في   تَكُ  وَلَا  عَلَيْه مْ  تَحْزَنْ  وَلَا  للََّّ   با  إ لاَّ  صَبْركَُ  وَمَا   ْ   مماّ }وَاصْبر 
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 عَلَى مَا يَ قُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً  ، وقال تعالى: }وَاصْبر ْ 118يَمْكُرُونَ{
يلًا{   .119جمَ 

ولأنّ إدريس كان من الصابرين العظام الذين كرَّمهم الله بالنبأ العظيم 
والاجتباء الخالص كان في رحَة الله الواسعة حتى اتصف بها في حياته  

وَأدَْخَلْنَاهُمْ م نَ ا  كلّ نبيا كريما )وَإ سْماَع يلَ وَإ دْر يسَ وَذَا الْك فْل    لصَّاب ر ينَ 
مُْ م نَ الصَّالح  يَن( فقوله تعالى: )وَأدَْخَلْنَاهُمْ في  رَحَْتَ نَا( أي   في  رَحَْتَ نَا إ نهَّ

ذاتها، ولهذا    الرّحَةالمطلقة وكأنه جزءً من    الرّحَةإدريس مُدخل في    أنّ 
تَ عُمَّه   عن    الرّحَةفمن  يُرج  أنعم  ال  الرّحَةلا  بها  عبده تي  على  الله 

 .إدريس
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 من 

 صفات النبي إدريس 

   صدِّيق:ـ  1
صَدَ  من  هو  قوله،  الصدّ يق  قبل  وعمله  وفعله  لسانه،  قبل  قلبه  قَ 

 لله تعالى.  امه تاكلّ ونفسه قبل بدنه، ثم يُسل م  

تعالى   الله  آيات  على  الاطلاع  من  مُكّ نَ  من  هو  فالصدّ يق  ولذا؛ 
والقدرة   القوّةم  أمّافأسلم وجهه له وهو قارُّ بما رأى، ومعترف بضعفه  

رأى   بما  فصدَّق  الكريمة؛  الآيات  على  أظهرته  التي    وسلّمالمطلقة 
 تسليما، وأعلن طاعته وتوبته إليه واحدا أحدا. 

بما يرى من آيات وهو الذي يُسلّ م طاعة   والصدّ يق هو من يُصدّ ق
قال تعالى: }وَاذكُْرْ في  الْك تَاب  إ دْر يسَ    ،هربّ أمرٍ ونهي من    كلّ وهداية ل

دّ يقًا نبَ يًّا{  دّ يقًا( تدل على أنه لا تكذيب  120إ نَّهُ كَانَ ص  ، فقوله )ص 
العزيز   ق بل  به من  يؤُمر  وفيما  يرى  فيما    جلّ وعلاولا ظن ولا شك 

دّ يقًا نبَ يًّا(.   الذي جعله صدّ يقا، ثم اجتباه نبيا )ص 

إدريس في    وكون  الصدق  لازمه  الذي  فهو  و   كلّ صدّ يقا؛    كلّ قولٍ 
 هو على الصدق عظيم.  فعلٍ وعملٍ وسلوكٍ، ولذا جاء التصديق لمن

ولقد وُص ف إدريس بأنه صدّ يق لأنه آمن بالله تعالى تسليما يقينيا،  
من يؤمن بالله يقينا مطلقا ويفعل ما يؤُمر به وينتهي عن    كلّ وهكذا  

ما نهى الله عنه فهو من الصدّ يقين العظام الذين خشعت قلوبهم   كلّ 
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ق مبين،  حق  من  رُسُله  على  أنزله  وما  الله  يَأْن   بذكر  }ألمَْ  تعالى:  ال 
م نَ   نَ زَلَ  وَمَا  ل ذ كْر  اللََّّ   قُ لُوبُهمُْ  تََّْشَعَ  أَنْ  آَمَنُوا  يَكُونوُا   الحقّ ل لَّذ ينَ  وَلَا 

كَالَّذ ينَ أوُتُوا الْك تَابَ م نْ قَ بْلُ فَطاَلَ عَلَيْه مُ الْأَمَدُ فَ قَسَتْ قُ لُوبُهمُْ وكََث يٌر  
اعْلَ  قُونَ  فاَس  هُمْ  ن ْ لَكُمُ  م  بَ ي َّنَّا  قَدْ  اَ  مَوْته  بَ عْدَ  الْأَرْضَ  يُحْي ي  اللَََّّ  أَنَّ  مُوا 

قَ رْضًا   وَأقَْ رَضُوا اللَََّّ  وَالْمُصَّدّ قاَت   الْمُصَّدّ ق يَن  تَ عْق لُونَ إ نَّ  لَعَلَّكُمْ  الْآَيَات  
للََّّ   ئ كَ هُمُ أوّل وَرُسُل ه   حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهمُْ وَلَهمُْ أَجْرٌ كَر يٌم وَالَّذ ينَ آَمَنُوا با 

دّ يقُونَ{  .121الصّ 

 ـ نبي:   2
فيكون    لنبوّة النبي هو من يصطفيه أو يجتبيه أو يجعله أو يهبه الله با

 على النبأ نبيا أو نبيا رسولا.

، الحقّ التي بها يدُحض الباطل ويزُهق ويدُمغ ويحق    جّةوالنبأ هو الح
 من نبيا ورسول.  الحقّ ولذا فالنبأ لا يكون إلا لمحق 

به    اإذ التنبؤ  يتم  الذي  وليس  إنباء  به  ينُبئ  الذي  هو  العظيم  النبأ 
له اصطفاء، أو يُجعل    فيتنبؤا، ولهذا فالنبأ يُجتبى له اجتباء، أو يصط

به   يبُشَّر  الذي  الأنبياء و   مماّ عليه جعلا وهو  بشرى خير    الرّسليجعل 
القاعدة كان لأقوامه هذه  وعلى  وللكافة،  وأممهم  وقراهم  وشعوبهم  م 

لله   نبيا  وجلّ إدريس  الْك تَاب     عزّ  في   }وَاذكُْرْ  تعالى:  لقوله  مصداقا 
دّ يقًا نبَ يًّا{  122إ دْر يسَ إ نَّهُ كَانَ ص 

 على أوجه منها:   النبوّة وعليه فإنّ 
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رسولٍ    أ   الاصطفاء: وهو من عند الله الذي يصطفي من يشاء من
يجعل الاصطفاء ذرية بعضها    مماّبنبأ عظيم أو رسولٍ برسالة خالدة،  

اصْطَ  اللَََّّ  }إ نَّ  تعالى:  لقوله  مصداقا  بعض  وَآَلَ   فيمن  وَنوُحًا  آَدَمَ 
يعٌ  سمَ   ُ وَاللََّّ بَ عْضٍ  م نْ  بَ عْضُهَا  ذُرّ يَّةً  الْعَالَم يَن  عَلَى  ع مْراَنَ  وَآَلَ  يمَ  إ بْ راَه 

 . 123عَل يمٌ{ 

و  الأنبياء  يتعداه    الرّسلواصط فاء  بل  البشري  النوع  على  يقتصر  لا 
ها وهو اصطفاء خَلقي )كن( فكان  كلّ إلى اصطفاء نوع على الأنواع  

مصداقا  والجن،  الملائكة  على  مفضلا  مصطفيا  التفضيل  على  آدم 
قاَلَ   }إ ذْ  تعالى:  فإَ ذَا  ربّ لقوله  ط يٍن  م نْ  بَشَراً  خَال قٌ  إ نّّ   ل لْمَلَائ كَة   كَ 

الْمَلَا  فَسَجَدَ  د ينَ  سَاج  لَهُ  فَ قَعُوا  ي  رُوح  م نْ  ف يه   وَنَ فَخْتُ  ئ كَةُ  سَوَّيْ تُهُ 
 .124هُمْ أَجْمَعُونَ إ لاَّ إ بْل يسَ اسْتَكْبَرَ وكََانَ م نَ الْكَاف ر ينَ{كلّ 

قبل  وآدم  والجن  الملائكة  حيث  السماء  في  الاصطفاء كان  هذا 
الهبوط على الأرض، ولذلك كان اصطفاء آدم على الملائكة والجن في  

وليس في الأرض، ولكن على الأرض بعد أن أخبر الله الملائكة    الجنّة
السماء  في  عليهم  اصطفاه  من  وهو  خليفة  الأرض  على  بأنه جاعل 

على الأرض جعلا مصداقا لقوله تعالى: }وَإ ذْ  أصبح آدم مجعولا نبيا  
كَ ل لْمَلَائ كَة  إ نّّ  جَاع لٌ في  الْأَرْض  خَل يفَةً قاَلُوا أَتَجْعَلُ ف يهَا مَنْ  ربّ قاَلَ  

َمْد كَ وَنُ قَدّ سُ لَكَ قاَلَ إ نّّ   دُ ف يهَا وَيَسْف كُ الدّ مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبّ حُ بح  يُ فْس 
هَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائ كَة   كلّ تَ عْلَمُونَ وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْماَءَ  أعَْلَمُ مَا لَا  

تُمْ صَاد ق يَن قاَلُوا سُبْحَانَكَ لَا ع لْمَ لنََا   سْماَء  هَؤُلَاء  إ نْ كُن ْ فَ قَالَ أنَبْ ئُونّ  بأَ 
مْ فَ لَمَّا  إ لاَّ مَا عَلَّمْتَ نَا إ نَّكَ أنَْتَ الْعَل يمُ الحَْك يمُ قاَ سْماَئ ه  هُمْ بأَ  لَ يَا آَدَمُ أنَبْ ئ ْ

وَالْأَرْض   السَّمَاوَات   غَيْبَ  أعَْلَمُ  إ نّّ   لَكُمْ  أقَُلْ  ألمَْ  قاَلَ  سْماَئ ه مْ  بأَ  أنَْ بَأَهُمْ 
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َدَ  اسْجُدُوا لآ  ل لْمَلَائ كَة   قُ لْنَا  وَإ ذْ  تَكْتُمُونَ  تُمْ  وَمَا كُن ْ تُ بْدُونَ  مَا  مَ  وَأعَْلَمُ 
 .  125فَسَجَدُوا إ لاَّ إ بْل يسَ أَبََ وَاسْتَكْبَرَ وكََانَ م نَ الْكَاف ر ينَ{

أنّ و  اصط  مع  قد  )الملائكة    فيالله  المخاطبين  النوعين  على  آدم 
السابقة إلا أن اصطفاء   الكريمة  كان داخل    الرّسلوالجن( في الآيات 

رَّمين مصداقا منهما رُسُله المك  كلّ الملائكة كما هو داخل البشر أي ل
وَم نَ   رُسُلًا  الْمَلَائ كَة   م نَ  يَصْطَف ي   ُ }اللََّّ تعالى:  اللَََّّ   النّاسلقوله  إ نَّ 

يٌر{ يعٌ بَص   .126سمَ 

ب   الجعل: وهو أن يكون المجعول مجعولا على ما جُع ل عليه من 
هو  ما  على  المجعول  جعل  الذي  تعالى  الله  عند  من  رسالة  أو  نبوة 
رسالة   أو  عظيم  بنبأ  عظيمة  مهمة  لأداء  مُعدا  فيكون  عليه  مجعول 

َ الْك تَابَ وَجَعَ  لَني   خالدة عظيمة، قال تعالى: }قاَلَ إ نّّ  عَبْدُ اللََّّ  آَتَانّ 
مَا كُنْتُ   أيَْنَ  مُبَاركًَا  وَجَعَلَني   دُمْتُ  نبَ يًّا  مَا  وَالزَّكَاة   لصَّلَاة   با  وَأوَْصَانّ  

 .128 جَعَلْنَا نبَ يًّا{ كلّا ، وقوله تعالى: }وَ 127حَيًّا{ 

رسولا من عند الله    الرّسولج   الكينونة: وهو أن يكون النبي نبيا و 
ه من حيث قدراته واستعداداته وحُجَّته  بالهيئة التي كان عليها في خلق

ويزُهق الباطل بنبأ عظيما أو رسالة خالدة عظيمة،    الحقّ التي بها يُحق  
كينونة كان عليها نبيا مصداقا لقوله تعالى: }وَاذكُْرْ في     دريسالإفولذا  

دّ يقًا نبَ يًّا{  ، وكذلك من قبل إدريس  129الْك تَاب  إ دْر يسَ إ نَّهُ كَانَ ص 
على كينونة  كان   إ نَّهُ   النبوّةإبراهيم  يمَ  إ بْ راَه  الْك تَاب   }وَاذكُْرْ في   نبيا، 
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نبَ يًّا{  دّ يقًا  ص  في  130كَانَ  }وَاذكُْرْ  نبيا،  أيضا  إسماعيل  وكان   ،
نبَ يًّا{  رَسُولًا  وكََانَ  الْوَعْد   صَاد قَ  إ نَّهُ كَانَ  إ سْماَع يلَ  ، 131الْك تَاب  

أنبياء الكينونة موسى رسولا نبيا، }وَاذكُْرْ في  الْك تَاب  وهكذا كان من  
 . 132مُوسَى إ نَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وكََانَ رَسُولًا نبَ يًّا{ 

د   الوهب: الوهب عطاء دون انتظار مقابل ل ما يعُطي، وهو عطاء  
بدون م نَّة، والوهب بالمطلق لا يكون إلا من عند الله، ولهذا فالأنبياء  

أمر بالمطلق، ولأن أمر    كلّ وهبا من الذي يملك أمرهم ويملك  يوهبون  
ويجتبيهم  يصطفيهم  الذي  وحده  فهو  تعالى  الله  إلا  يملكه  لا  الأنبياء 
الذي   التي يشاءها الله تعالى أن تكون وهو  للمهمة  ويجعلهم مجعولين 

لا، قال تعالى: }وَاذكُْرْ في     الرّسلبكينونته يكون الأنبياء أنبياء و  ًً رُسُ
جَان ب    م نْ  وَنَادَيْ نَاهُ  نبَ يًّا  رَسُولًا  وكََانَ  مُخْلَصًا  إ نَّهُ كَانَ  مُوسَى  الْك تَاب  

نَا لَهُ م نْ رَحَْتَ نَا أَخَاهُ هَارُونَ نبَ يًّا{ رب ّ الطُّور  الْأَيْمنَ  وَقَ  يًّا وَوَهَب ْ ، 133نَاهُ نجَ 
نَا لَهُ  رب ّ يْمنَ  وَقَ وقال تعالى: }وَنَادَيْ نَاهُ م نْ جَان ب  الطُّور  الْأَ  يًّا وَوَهَب ْ نَاهُ نجَ 

 .134م نْ رَحَْتَ نَا أَخَاهُ هَارُونَ نبَ يًّا{

بيده   الذي  الكريم  من  خير  فالوهب  الله    كلّ وعليه:  فهبة  الخير، 
ه بأن يجعل له  ربّ هارون لأخيه موسى نبيا هو استجابة لسؤال موسى  

انت لسؤال موسى إلا  من أهله هارون وزيرا، وهذه الاستجابة وإن ك
أنها في علمه تعالى هي مُقرَّة مسبقا، ولكن أن تكون تزامنا مع دعاء  

ه أن يكون له أخيه هارون وزيرا فهذه تيسيرا من الله ربّ موسى وطلبه  
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موسى ورسوله  نبيه  على  }قاَلَ    ،وفضل  تعالى:  لي    ربّ قال  اشْرحَْ 
رْ لي  أمَْر ي وَاحْلُلْ عُقْدَةً  نْ ل سَانّ  يَ فْقَهُوا قَ وْلي  وَاجْعَلْ لي   صَدْر ي وَيَسّ   م 

ي أَخ  هَارُونَ  أهَْل ي  م نْ  أمَْر ي كَيْ   وَز يراً  في   وَأَشْر كْهُ  أزَْر ي  ب ه   اشْدُدْ 
أوُت يتَ  قَدْ  قاَلَ  يراً  بَص  ب نَا  إ نَّكَ كُنْتَ  وَنذَْكُرَكَ كَث يراً  نُسَبّ حَكَ كَث يراً 

  .135سُؤْلَكَ يَا مُوسَى{ 

نبأ من عند هو خير، والأنبياء مجعولين على    كلّ       البشرى: ولأنّ ه
التبشير بهم هو تبشير بخير قادم على أيديهم، ولذا فهم    الخير لذا فإنّ 

إ نَّهُ   ن يَن  الْمُحْس  نَجْز ي  يمَ كَذَل كَ  إ بْ راَه  عَلَى  }سَلَامٌ  تعالى:  قال  بُشرى 
ن يَن وَبَشَّرْنَاهُ بِ  سْحَاقَ نبَ يًّا م نَ الصَّالح  يَن{ ، وقال 136م نْ ع بَاد نَا الْمُؤْم 

ارةٌَ فأََرْسَلُوا وَار دَهُمْ فأََدْلَى دَلْوَهُ قاَلَ يَا بُشْرَى هَذَا  تعالى: }وَجَاءَتْ سَيَّ 
اَ يَ عْمَلُونَ{ ُ عَل يمٌ بم   . 137غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ ب ضَاعَةً وَاللََّّ

الأنبياء   من  عباده  على  الله  نعم  من  نعمة  الاجتباء  الاجتباء:  و   
الله جعلهم  بما  للأنبياء  تفضيل  والاجتباء  أعدَّهم   والمرسلين  وما  عليه 

و  مقدرة  من  المهمة    قوّةعليه  تستوعب  وروحية  عقلية  وإمكانات 
، ولذا  لحقّ با  الحقّ لتتولى مهمة الأداء على    اموالرسالة وتدركها إدراكا تا

تعالى:  لقوله  نبيا؛ مصداقا  إدريس باجتبائه  انعم الله على سيدنا  لقد 
إ نَّهُ كَ  إ دْر يسَ  الْك تَاب   في   عَل يًّا  }وَاذكُْرْ  مَكَانًا  وَرَفَ عْنَاهُ  نبَ يًّا  دّ يقًا  ص  انَ 

آَدَمَ وَمم َّنْ حََلَْنَا مَعَ  أوّل عَلَيْه مْ م نَ النَّب يّ يَن م نْ ذُرّ يَّة    ُ أنَْ عَمَ اللََّّ ئ كَ الَّذ ينَ 
نَا{  يمَ وَإ سْراَئ يلَ وَمم َّنْ هَدَيْ نَا وَاجْتَ بَ ي ْ  .138نوُحٍ وَم نْ ذُرّ يَّة  إ بْ راَه 

 
 . 36   25طه  -135
 . 112   109الصافات  -136
 . 19يوسف   - 137
 . 58   56مريم  -138
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نَا( تدل على أنّ  اجتباء إدريس هو  فقوله تعالى: )وَمم َّنْ هَدَيْ نَا وَاجْتَ بَ ي ْ
أن   تستوجب  مهمة  لأداء  أنبياء  فيهم    تؤدّي اجتباء  تتوفر  بمن 

 اشتراطات وجوب أدائها. 

تتعدد إلا أنّها قد تُجمع في نبي من    الرّسلصفات الأنبياء و   مع أنّ و 
الأخيار  المصطفين  من  وهم  خير،  بُشرى  جميعهم  فهم  الكرام  أنبيائه 

 نبيا.  النبوّةولذلك لقد اجتبي الله تعالى إدريس وجعله على كينونة  

 :إدريس من ذرية الاصطفاء.3
دّ يقًا نبَ يًّا{ قال تعالى: }وَاذكُْرْ في  الْك تَاب  إ دْر يسَ إ نَّهُ كَانَ   . 139ص 

 . انبي  ا إنّ إدريس بالنص القرآنّ كان صدّ يق

 فأين اصطفاء إدريس من الذرية التي بعضها من بعض؟

عليهما   نوح  قبل  أنه  على  تنص  لم  القرآنية  النصوص  إنّ  الصّلاة    
 .والسّلام

 .الصّلاة والسّلامه بعد نوح عليهما على أنّ  يدلّ   ليس هناك نص 

 .الصّلاة والسّلامه قبل نوح عليهما على أنّ  يدلّ   ليس هناك دليل 

دليل   من  أكثر  هناك  أنّ   يدلّ    عليهما  على  نوح  بعد  الصّلاة  ه 
 .والسّلام

 القرآنّ.   إدريس ثبتت نبوته بالنصّ 

ه نبي وجب أن يكون من الذرية التي بعضها من بعض في    طالما أنّ 
 الاصطفاء.

 
 . 56مريم   - 139
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أنّ  يذكر  لم  اصطفي     عليهم   امفرده  ونوح  آدم  ذكر  الصّلاة كما 
 أجمعين.  والسّلام

إذا يذكر في الاصطفاء مفرد     يكون مصط  لابدّ ،  الم  ضمن   فيأن 
 الآل.

 منه للآل عمران.  ربّ   هو للآل إبراهيم أق

   ذكر مرتين يتقدمه فيهما إسماعيل.

 في آية.  امنهما مفرد كلّ   مرة جاء مع إسماعيل  

 إسماعيل وقبل ذي الكفل في الآية نفسها.   مرة جاء بعد 

 أمّاو   تصاعديا  أمّا   ذكر الأنبياء في القرآن الكريم متسلسل في الزمن  
 . ا تنازلي

   في الآية التي ذكر فيها مع إسماعيل وذو الكفل، جاء ذكره بينهما. 

 فهو بعد ذي الكفل وقبل إسماعيل.   إن كان الذكر تصاعديا 

 إسماعيل قبله.ف ا   إن كان الذكر تنازلي

 ذا الكفل من أنبياء بني إسرائيل وإن اختلف في اسمه.    معلوم أنّ 

 على احتمالين:   الصّلاة والسّلاموعلى ما تقدم: فإن إدريس عليه 

و   أمّا نوح  قبل  يكون  نوح    أمّاأن  قبل  فإن كان  بعده،  يكون  أن 
في الاصطفاء كما نص    ا، وجب ذكره تنصيصالصّلاة والسّلامعليهما  

آدم وإدريس   فيالاصطفاء على آدم ونوح أي أن يقال: إن الله اصط 
 ، وهنا يكون القول الفصل وتنتهي القضية.اونوح
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في الاصطفاء، فقد دخل الآل المصطفين    اولما لم يذكر إدريس نص
عليه هي  ما  على  الآية  ولما كانت  نبي،  اصط  كونه  الله  آدم   في)إن 

يم وآل عمران على العالمين( دخل اصطفاؤه في جملة وآل إبراه  اونوح
 .الصّلاة والسّلامالآل وهذا يعني أنه بعد نوح عليهم 

ففي سورة مريم عند ذكر الأنبياء التي وردت، يبدأ الذكر برأس الآل 
دّ يقًا نبَ يًّا{  يمَ إ نَّهُ كَانَ ص  ،  140بقوله تعالى: }وَاذكُْرْ في  الْك تَاب  إ بْ راَه 

ذ وهبه وبعد  الذي  الوهب  تعالى  الله  يذكر  التالية  الآيات  في  لك 
الفرع   وهذا  فهارون  فموسى  يعقوب  تلاه  ثم  إسحاق  وهو:  لإبراهيم 

من الذرية التي بعضها من بعض التي يدخل بها آل عمران ومريم   وّلالأ
 .الصّلاة والسّلاموعيسى عليهم 

ثم   هارون،  عند  السلسلة  هذه  ذرية  ذكر  عن  إلى فيتوقف  ينتقل 
صَاد قَ   إ نَّهُ كَانَ  إ سْماَع يلَ  الْك تَاب   في   }وَاذكُْرْ  تعالى:  بقوله  إسماعيل 

 . 141الْوَعْد  وكََانَ رَسُولًا نبَ يًّا{ 

أنّ  عليه    ومعلوم  والسّلامإسماعيل  للآل    الصّلاة  الموازي  الفرع  هو 
  لامالصّلاة والسّ عمران من إسحاق، وهو الابن الأكبر لإبراهيم عليهم  

على  يأتي  إسماعيل،  صفات  بعض  تعالى  الله  يورد  أن  وبعد  أجمعين، 
دّ يقًا   إ نَّهُ كَانَ ص  إ دْر يسَ  الْك تَاب   ذكر إدريس بقوله تعالى: )وَاذكُْرْ في  
نبَ يًّا( وهذا الذكر في السلسلة الثانية هو الآل المنحدر من إبراهيم إلى  

 أجمعين. مالصّلاة والسّلاعليهم  محمّدإسماعيل إلى 

 وهنا أكثر من تساؤل مثل: 

   ذكر إدريس بعد إسماعيل كما ذكُر يعقوب بعد إسحاق. 
 

 . 41مريم   - 140
 . 54مريم   - 141
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   ذكر إدريس مع إسماعيل يجب أن يكون له ما يبرره. 

أن   الأدلة،  نسوق  ريثما  التحفظ  مع  بداية  نقول  أن  يمكن  وعليه: 
 إسماعيل أسبق من إدريس، كما أن إسحاق أسبق من يعقوب. 

على إدريس يليه ذو    اإسماعيل مقدم نجد أنّ  اياء أيضففي سورة الأنب
الْك فْل    وَذَا  وَإ دْر يسَ  }وَإ سْماَع يلَ  تعالى:  بقوله  م نَ    كلّ الكفل 

القرآن  142الصَّاب ر ينَ{ في  الأنبياء  ذكر  حيث  من  أهميته  له  وهذا   ،
الآيات   خلال  من  عليه  نقف  الذي  الزمانّ  التسلسل  على  الكريم 

عندما يجتمع اسمين أو أكثر للأنبياء في آية واحدة    اأم تنازلي  تصاعديا
لنبيه   تعالى  ففي خطاب الله  متواليات،  نَا    :محمّدأو آيات  أوَْحَي ْ }إ ناَّ 

يمَ  إ بْ راَه  إ لَى  نَا  وَأوَْحَي ْ بَ عْد ه   م نْ  وَالنَّب يّ يَن  نوُحٍ  إ لَى  نَا  أوَْحَي ْ إ ليَْكَ كَمَا 
اقَ وَيَ عْقُوبَ وَالْأَسْبَاط  وَع يسَى وَأيَُّوبَ وَيوُنُسَ وَهَارُونَ  وَإ سْماَع يلَ وَإ سْحَ 

قَ بْلُ   نْ  م  عَلَيْكَ  قَصَصْنَاهُمْ  قَدْ  وَرُسُلًا  زبَوُراً  دَاوُودَ  نَا  وَآتَ ي ْ وَسُلَيْمَانَ 
ُ مُوسَى تَ كلّ وَرُسُلًا لمَْ نَ قْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَ   .143يمًا{كلّ مَ اللََّّ

، ثم أردفه  الصّلاة والسّلامعليه    محمّدوحى إليه  لقد بدأ بآخر من أ
عليه    وّلبأ نوح  وهو  إليه  أوحى  والسّلام من  من  الصّلاة  النبيين  ثم   ،

 بعده:  

 : إبراهيم وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، والأسباط.ا  تنازلي 

 : وعيسى أيوب ويونس.  تصاعديا

 : هارون وسليمان وداوود.ا  تنازلي 

 بالآية التالية معلوم بدلالة هارون.ثُم إن موسى  
 

 . 85الأنبياء  -142
 . 164، 163النساء  - 143
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)إنا أوحينا إليك كما أو حينا إلى  :  ثُم في هذه الآية عند قوله تعالى
الموحى إليهم هو نوح وآخرهم   أوّلنوح والنبيين من بعده( ومعلوم أن  

إدريس    محمّد يكون  أن  وجب  أجمعين،  وسلامه  والله  صلاة  عليهم 
 يوحي إلى آدم، لأن الله علّمه  موحى إليه من بعد نوح، والله تعالى لم

 . اتعليم

وإنّّ  فحسب،  نوح  بعد  ليس  إدريس  أن  ترجح  الأدلة  بعد  هذه  ا 
 أجمعين. الصّلاة والسّلامإبراهيم عليهم 

ه من الأدلة على تسلسل الزمانّ وفق ما بيناه، إذا ذكُر المتقدم  ثُمّ أنّ 
 اللغموض ومنع  ا، يشير القرآن إلى ذلك دفعا، والمتأخر متقدمامتأخر 

وَيَ عْقُوبَ   إ سْحَاقَ  لَهُ  نَا  }وَوَهَب ْ تعالى:  قوله  في  هَدَيْ نَا كلّا للبس كما   
 . 144وَنوُحًا هَدَيْ نَا م نْ قَ بْلُ{

، إن لم ينص القرآن الصّلاة والسّلامتقدم أن إدريس عليه    مماّنخلص  
 فهو ليس نبي، وهذا محال لثبوت نبوته.  اعلى اصطفائه مفرد

 ثبتت نبوته بالنص فهو من المصطفين  وطالما أنه

نبي ولم يذُكر اصطفاؤه لا بعد آدم ولا قبل نوح، فإنه لا   اولما كان 
 يُرج عن أحد الآلين: 

   آل إسماعيل.

   آل إسحاق. 

 
 . 84الأنعام - 144
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ولما اقترن ذكره مع إسماعيل في الموضعين وإسماعيل من آل إبراهيم،  
اهيم أم تراخى من إبر   بّ عليه يكون إدريس من آل إبراهيم سواء اقتر 

 عنه والله أعلم.

وهناك مسألة مهمة يغفل عنها الكثيرون في قضية القبل أو البَعد،  
، وهو جانب  الصّلاة والسّلامأو البُعد بالنسبة للأنبياء عليهم    ربّ والقُ 

 . انفسي نتأثر به كثير 

عليه   إبراهيم  إلى  عقلية  نظرة  نظرنا  والسّلامإذا  نجده    الصّلاة  فإننا 
عامة   بِبراهيم  السماوية  الأديان  علاقة  أن  غير  القدم،  في  موغل 

يُتصر  دائم  حضور  له  تجعل  خاصة  المسافات   كلّ والمسلمين  هذه 
الزمنية، ولذا من الجانب النفسي دون تفكر يتهيأ للبعض أن سليمان  

م أقدم  مع  وداوود  الحال  هو  معهما كما  التواصل  لعدم  إبراهيم  ن 
 إبراهيم.

آل  في  الزمنية  المسافة  تبدو  المقياس  هذا  على  آخر  جانب  ومن 
بني   أنبياء  بسبب كثرة  وذلك  إسماعيل  آل  في  منها  أطول  إسحاق 

 إسرائيل بسبب كثرة عصيانهم حيث نجد من السلسلة: 

 إبراهيم 

 أسحاق

 يعقوب

 يوسف 

 موسى

 هارون
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 داوود

 ليمان س

 أيوب 

 يونس

 زكريا

 يحيا

 عيسى 

فيها   دخل  وإن  إسماعيل  آل  في  السلسلة  هذه  مثل  نجد  لا  بينما 
 وعليهم أجمعين. محمّد إدريس وهود وصالح و 

الزمنية من   المسافة  أنّ  منها، من   محمّدإلا  أطول  إسماعيل هي  إلى 
آخر نبي من آل إسحاق إلى إسحاق، بحوالي ستمائة سنة على الأقل 

 .الصّلاة والسّلامعليهم  محمّدبين عيسى و ما 

المسافات   جعل  إبراهيم  أبينا  وبين  بيننا  اليومي  التواصل  ولهذا، 
وأبعد إدريس للسبب نفسه   اإلينا إبراهيم زمن  ربّ تتلاشى الأمر الذي ق

 والله أعلم. 

قول   يقطع  الذي  الفصل  القول  إنّ  إدريس   كلّ ثُم  أنّ  في  خطيب 
والسّلامعليه   تعالى    الصّلاة  آيتين في كتاب الله  إبراهيم  ذرية  هو من 

نوُحًا   أرَْسَلْنَا  }وَلَقَدْ  تعالى:  قوله  وإبراهيم  نوح  بين  جمعت  إحداهما 
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ذُرّ يَّت ه مَا   وَجَعَلْنَا في   يمَ  هُمْ    النبوّةوَإ بْ راَه  ن ْ م  وكََث يٌر  مُهْتَدٍ  هُمْ  ن ْ فَم  وَالْك تَابَ 
قُونَ{  .145فاَس 

إبرا أفردت  وَيَ عْقُوبَ والثانية  إ سْحَاقَ  لهَُ  نَا  }وَوَهَب ْ تعالى:  بقوله  هيم 
رَة     النبوّة وَجَعَلْنَا في  ذُرّ يَّت ه    نْ يَا وَإ نَّهُ في  الْآخ  نَاهُ أَجْرَهُ في  الدُّ وَالْك تَابَ وَآتَ ي ْ
 .146لَم نَ الصَّالح  يَن{

 ـ عليُّ المكانة:   4
إليها   يصل  من  يصل  التي  هي  على  المكانة  المكانة  تكون  وعندما 

والهداية و  تعالى يكون صاحبها في علوٍ، أي    الرّحَة الطاعة  مرضاة لله 
 على المراتب العليا التي يأملها الصالحون المصلحون. 

مؤمنا  ولأنّ  إدريس  لذا، كان  المطلق،  بالعليّ   آمن  إلا من  ه لا عليَّ 
العلّ   من  فكان  منه؛  العلو  صفات  استمد  حتى  المطلق  يّ ين بالعلي 

المكانة   إلى  برفعه  وذلك  علوا  تعالى  العلي  زاده  ولأنه كذلك  الكرام، 
قال    نبيا صدّ يقا  العليا التي ارتضاه الله أن تكون لإدريس الذي اجتباه 

   .147تعالى: }وَرَفَ عْنَاهُ مَكَانًا عَل يًّا{

لذا علينا أن نعود إلى اللغة   عزّ وجلّ ه لا عليّ  بالمطلق إلا الله  ولأنّ 
ما  على  لنتعرَّف  ثم  لنعرفها  العليّ   الاسم  على  دلائل  من  فيها  وما 

سان ومن هذه الدلائل:   يترتب عليها من أفعال وأعمال ح 

 : وّل  الدليل الأ

   الله بوصفه العلي في الأصل وما دونه العلي بالإضافة.

 
 26الحديد  - 145
 27العنكبوت  - 146
 . 57مريم   - 147
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   الدليل الثانّ:  

ما يُص الخليفة وهو العلي بالإضافة وفي هذه المرتبة يندرج الأنبياء   
على سار  ثوب   ومن  وألبسهم  الله  فرفعهم  لله  تواضعوا  الذين  نهجهم 

 العلو والرفعة. 

   الدليل الثالث:  

الوصف    بهذا  يتصفوا  أن  أرادوا  الذين  المتكبرون  الأشقياء  تَّص 
  ولعنهم وطردهم من رحَته.  بالتجبرُّ والبغي والقهر والظلم فقسمهم الله

 الْعَل يُّ لغَةً: 

الذي ليس فوقه شيء وعلا الخلق   فالعليّ  العلىُّ،  تعالى  من أسمائه 
فقهرهم بقدرته، ويكون بمعنى العالي الذي لا يعلوه أحدا سبحانه فوق  

 شيء. كلّ 

يفوقهما لأنهّ   فهو  والعالي  الأعلى  يتضمن  المعنى  فالعلي من حيث 
 فة تدل على الرفعة والعلو المتناهي إلا العلي. ليس هناك من ص

، والعلي اكبير   اهو العَليّ تَعالى عَمَّا يقول الظالمون عُلُوّ   عزّ وجلّ واللهُ  
هو الذي يدُرَك عقلا ومعرفة ولا يرُى بالأبصار وذلك لتناهيه في العلو  

و  أنّ والرفعة،  تستمد  مع  علوه  أنّ صفات  إلا  له في شيء،  مثيل  لا  ه 
في  ويستخل  بها  ويوُرَّث  الأرض،  في  بها  يستمد  الجنّةف  فمن  ولذا   ،

 أبدا. الناّرصفاته منه لا يدخل 

ل مصدر  العلي  ما    كلّ ولأنّ  فهو  القول   يدلّ علو،  في  الرفعة  على 
شيء قدير، ولذا فهو الفعَّال لما يرُيد.    كلّ والفعل والعمل، وهو على  

فالعليّ الذي ليس فوقه شيء وعلا الخلق فقهرهم بقدرته، وهو الأعلى  
 عال. كلّ الذي هو أعلى من  
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علو  يشاء  بمن  يعلو  أن  على  القادر  فهو  المطلق  العلي  كما    اولأنهّ 
 )وَرَفَ عْنَاهُ مَكَانًا عَل يًّا(.  شاء العلو بسيدنا إدريس 

العلي المطلق يكون فائزا برحَة من وعليه: فم ن يكون مرفوعا بأمر 
 رحَة الله الواسعة. 

الأرض عن   بعلوه في  المستخلف  نقيصة   كلّ والعلي بالإضافة: هو 
قولية أو فعلية، وذلك بِتباع ما أمر به العلي المطلق والانتهاء عما نهى  

لح وقصدا واضحا لا يصاحبه تردد ولا شك. وهو المص  امعنه إيمانا تا
في الأرض، الممتنع عن الفساد وسفك الدماء فيها بغير حق، ويجاهد  

إحقاق   سبيل  يعلو في   الحقّ بنفسه في  فمن  ولذلك  الباطل.  وإزهاق 
الأرض بغير ذلك طغى وتكبر، مصداقا لقوله تعالى: }وقضينا إلى بني  
علوا   ولتعلن  مرتين  الأرض  في  لتفسدن  الكتاب  في  إسرائيل 

 . 148كبيرا{

نَجْعَلُهَا  والعُلُوُّ  رَةُ  الْآَخ  ارُ  الدَّ }ت لْكَ  تعالى:  قال   ، والتَّجَبرُّ العَظَمة   
ل لَّذ ينَ لَا يرُ يدُونَ عُلُوًّا في  الْأَرْض  وَلَا فَسَادًا وَالْعَاق بَةُ ل لْمُتَّق يَن مَنْ جَاءَ 

يجُْ  فَلَا  لسَّيّ ئَة   با  جَاءَ  وَمَنْ  هَا  ن ْ م  خَيْرٌ  فَ لَهُ  لحَْسَنَة   لُوا  با  عَم  الَّذ ينَ  زَى 
يَ عْمَلُونَ{ كَانوُا  مَا  إ لاَّ  للجنة  149السَّيّ ئَات   إشارة  الدار  تلك   .
الخلفاء في الأرض، وهم الذين    لحقّ وفخامتها وعظمتها التي سيرثها با

العلو في   ولا يردون علوا في الأرض، وذلك لأنّ   الجنّة يريدون العلو في  
لا يتحقق إلا بطاعة تامة وتواضع في الأرض، ولهذا فمن تواضع    الجنّة

ولا شكورا قال تعالى: }م نْ    الله رفعه، ومن افسد فيها لا ينال جزاء
أوَْ   نَ فْسٍ  ب غَيْر   نَ فْسًا  قَ تَلَ  مَنْ  أنََّهُ  إ سْراَئ يلَ  بَني   عَلَى  نَا  ذَل كَ كَتَ ب ْ أَجْل  

 
 .  4الإسراء  - 148
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اَ   فَكَأَنَّّ الْأَرْض   في   أَحْيَا    النّاسقَ تَلَ  فَسَادٍ  اَ  فَكَأَنَّّ أَحْيَاهَا  وَمَنْ  يعًا  جمَ 
هُمْ بَ عْدَ ذَل كَ   النّاس ن ْ لْبَ يّ نَات  ثُمَّ إ نَّ كَث يراً م  يعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهمُْ رُسُلنَُا با  جمَ 

الَّذ ينَ يُحَا جَزاَءُ  اَ  لَمُسْر فُونَ إ نَّّ الْأَرْض   وَرَسُولَهُ  ربّ في   وَيَسْعَوْنَ في  ونَ اللَََّّ 
م نْ  وَأرَْجُلُهُمْ  أيَْد يه مْ  تُ قَطَّعَ  أوَْ  يُصَلَّبُوا  أَوْ  يُ قَت َّلُوا  أَنْ  فَسَادًا  الْأَرْض  
رَة    نْ يَا وَلَهمُْ في  الْآَخ  زْيٌ في  الدُّ فَوْا م نَ الْأَرْض  ذَل كَ لَهمُْ خ  لَافٍ أوَْ يُ ن ْ خ 

م نْ قَ بْل  أَنْ تَ قْد رُوا عَلَيْه مْ فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ   عَذَابٌ عَظ يمٌ إ لاَّ الَّذ ينَ تَابوُا
يمٌ{  رَح  يشركوا  150غَفُورٌ  ولم  آمنوا  الذين  للمتقين  فالعاقبة  ولهذا؛   .

وانتهوا فتابوا وهم الذين استثناهم الله تعالى من العقاب والعذاب فغفر 
ى أو  لهم ورحَهم بواسع فضله، ورفعهم إليه كما هو حال سيدنا عيس 

من   مكان  أيّ  إلى  إدريسأمّا رفعهم  حال  هو  العليا كما  وفي   ،كنه 
يمَ   إ بْ راَه  ابْ تَ لَى  }وَإ ذ   الظالمين  الله  عهد  ينال  لا  ذلك  هُ  ربّ مقابل 

مًا قاَلَ وَم نْ ذُرّ يَّتي  قاَلَ لَا  أمّامَاتٍ فأََتَمَّهُنَّ قاَلَ إ نّّ  جَاع لُكَ ل لنَّاس   كلّ ب  
 .  151ظَّال م يَن{ يَ نَالُ عَهْد ي ال

هو   والعدل  الاستثناء  هو  الظلم  إن  الكريمة  الآية  هذه  من  يفُهم 
لله   والحمد  خَيْرٌ    ربّ القاعدة  فَ لَهُ  لحَْسَنَة   با  جَاءَ  }مَنْ  ولذا  العالمين، 

مَا كَانوُا   إ لاَّ  السَّيّ ئَات   لُوا  عَم  الَّذ ينَ  يُجْزَى  فَلَا  لسَّيّ ئَة   با  جَاءَ  وَمَنْ  هَا  ن ْ م 
 .152يَ عْمَلُونَ{

ولأنّ العلي العظيم هو الذي رفع إدريس مكانا عليا )وَرَفَ عْنَاهُ مَكَانًا  
العظمة   فائق  مع  المكان  ذلك  في  له  حافظا  الذي كان  فهو  عَل يًّا( 
رعاية   وأنها في  نتصورها خاصة  أن  أعظم من  التي هي  والرفعة  والعلو 

إ لَهَ إ لاَّ هُوَ  من لا تأخذه سنة ولا نوم مصداقا لقوله تعالى: } لَا   ُ اللََّّ
 

 . 34   32المائدة  - 150
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نَةٌ وَلَا نَ وْمٌ لَهُ مَا في  السَّمَاوَات  وَمَا في  الْأَرْض   الحَْيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ س 
مَنْ ذَا الَّذ ي يَشْفَعُ ع نْدَهُ إ لاَّ بِ  ذْن ه  يَ عْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْد يه مْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا 

يُّهُ السَّمَاوَات  وَالْأَرْضَ  يحُ يطُونَ ب شَ  عَ كُرْس  اَ شَاءَ وَس  يْءٍ م نْ ع لْم ه  إ لاَّ بم 
الْعَظ يمُ{  الْعَل يُّ  وَهُوَ  فْظُهُمَا  ح  يَ ئُودُهُ  هذه  153وَلَا  خاتمة  جاءت   .

بقوله   الكريمة  وجلّ الآية  إجابة  عزّ  هذه  وكأن  العظيم(  العلي  )وهو   :
 على تساؤل ضمني مفاده من هو الله؟ 

   هو العلي العظيم. 

   من هو الذي لا إله إلا هو؟

 هو العلي العظيم. 

   من هو الحي القيوم؟

 هو العلي العظيم. 

   من الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟

 هو العلي العظيم. 

   من الذي له ما في السماوات وما في الأرض؟ 

 العلي العظيم.

   من ذا الذي لا يُشف ع عنده إلا بِذنه؟

 العلي العظيم.

 من ذا الذي يَ عْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْد يه مْ وَمَا خَلْفَهُمْ؟

 العلي العظيم.
 

 . 255البقرة  -153
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اَ شَاءَ؟    من ذا الذيَ لَا يحُ يطُونَ ب شَيْءٍ م نْ ع لْم ه  إ لاَّ بم 

 العلي العظيم.

يُّهُ السَّمَاوَات  وَالْأَرْضَ؟  عَ كُرْس     من ذا الذي وَس 

 العلي العظيم.

فْظُهُمَا؟  من ذا   الذيَ لَا يَ ئُودُهُ ح 

 العلي العظيم.

   ومن هو العلي العظيم؟ 

نَةٌ وَلَا نَ وْمٌ لَهُ مَا في    ُ لَا إ لَهَ إ لاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ س  هو )اللََّّ
ن ه  يَ عْلَمُ مَا  السَّمَاوَات  وَمَا في  الْأَرْض  مَنْ ذَا الَّذ ي يَشْفَعُ ع نْدَهُ إ لاَّ بِ  ذْ 

عَ   اَ شَاءَ وَس  بَيْنَ أيَْد يه مْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يحُ يطُونَ ب شَيْءٍ م نْ ع لْم ه  إ لاَّ بم 
العظيم(.  العلي  وهو  فْظُهُمَا  ح  يَ ئُودُهُ  وَلَا  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَات   يُّهُ  كُرْس 

 .ولذا هو هو، لا إله إلا هو 

 وعليه نقول: 

 إدريس هو في رعاية آية الكرسي رفعة وقدرا ومكانة فهو  إنَّ نبي الله
نَةٌ وَلا نَ وْمٌ(  في رعاية وعناية من لا تأخذه سنة ولا نوم )لا تَأْخُذُهُ س 
الضعف،   يعتريه  الذي  للمخلوق،  يعرضان  إنّا  والنوم،  السنة  لأن 
والعجز، والانحلال، ولا يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال، ولهذا  

الدائم    فإن الحي  رعاية  دائما في  إليه  رفعه الله  الذي  علوه  إدريس في 
 الذي لا تأخذه سنة ولا نوم.

 :  النّاسثمّ نجد أنّ هناك فريقين من 
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و وّلالأ  الأنبياء  وهم  الله  طاعة  في  سار  الذي  والصالحون   الرّسل: 
 ياء الذين تولوا الله ورسله وهؤلاء تتحقق فيهم وبهم الخلافة التيوّلوالأ

أنزل الله آدم وذريته الأرض بسببها وهذا الفريق يتواضع للعلي العظيم  
 في الدنيا فيرفع الله قدرهم في الدنيا والآخرة. 

الثانّ: الذي سار في طريق المعصية والعلو على الأمر الإلهي والتكبرُّ  
وإرهابهم  عليهم  الكاذب  النفوذ  وبسط  بقهرهم  البسطاء  الخلق  على 

 فة لا تحق له وهي العلو والكبر.لمنازعة الله في ص

اللََّّ   رَسُولَ  فإَنَّ  دَرَجَةً    لذلك   ُ اللََّّ رفََ عَهُ  دَرَجَةً  للَّ َّ   تَ وَاضَعَ  "مَنْ  قاَلَ: 
دَرَجَةً حَتىَّ    ُ حَتىَّ يَجْعَلَهُ في  ع لّ يّ يَن وَمَنْ تَكَبرََّ عَلَى اللََّّ  دَرَجَةً وَضَعَهُ اللََّّ

 .154أَسْفَل  السَّاف ل يَن"يَجْعَلَهُ في  

أي فريق الخلافة الذي يتواضع لله وفي الله    الحقّ ؛ فريق  وّلفالفريق الأ
ولله ويعلو بالله ولله كما فعل إدريس من أفعال الخير الحسان حتى رفعه 

  الله رفع المكرَّمين المفضلين.

والخليفة المتحقق بنور العلي يقهر المتغطرسين المتكبرين ويقهر كذلك 
ذين يستعلون أذيالهم الداعين بدعوتهم المبشرين بفسادهم وكسادهم ال

على   الذي  هو  العلي  أن  يعرفون  ولا  الجاه  أو  السلطة  أو    كلّ بالمال 
 شيء قدير وهو الذي يرفع من يشاء درجات عليا.

تبطل،  ولا  تغفل  لا  التي  والقدرة  تطال  لا  التي  المكانة  ذو  والعلي 
يملك   القوّةبيده   بها  على   كلّ التي  وسيطر  ويقهر  شيء   كلّ شيء 

 وله ملك لا ينازعه فيه أحد من خلقه. ،وسبحانه لا إله إلا ه
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له   تمييزا وتفضيلا  العليا  المكانة  إلى  إدريس  العلي رفع  ولأنّ الله هو 
عن غيره من الذين لم يفعلوا ما فعل إدريس من طاعة وتصديق وصبر،  

عظيم   درس  هذا  العليين  أمّاوفي  مع  يكون  أن  أراد  فمن  الخلق  م 
  كلّ أسفل السافلين فبإمكانه ولفبإمكانه وإن كان يريد أن يكون في  

 ثوابه وعقابه. 

والأنبياء   والصدّ يقون  الصالحون  إلا  يصلها  لا  رفعة  فالعلو  وعليه: 
العلو في  وسلّمالله عليهم    صلّىالكرام    الرّسلو  ، وهكذا كذلك دائما 

بأن    الصّلاة والسّلامحالة تحقق معهم كما تحقق لسيدنا إدريس عليه  
)لسان صدق   رفعه الله )مكانا عليا(. وعن سيدنا إسماعيل وهبه الله 
عليا(؛ وورد مع المفسدين بصيغ مشتقة منه مثلما ورد في قصة إبليس 

ي فكان من المطرودين الذي استعلى بجنسه واستكبر على الأمر الإله
الملعونين. ومع أعوانه مثل قارون الذي استكبر بالمال الذي وهبه الله  
له فقال في كبر: إن هذا المال قد حصل عليه من علم عنده ناسيا أو  
متناسيا أن الله وهبه العقل الذي يتحصل به على هذا العلم وإن شاء 

الأ  وبداره  به  الله  خسف  أن  وكان جزاؤه  منه،  تمنى  حرمه  وهنا  رض، 
يا   الزائل  والمال  الفاسد  العلم  المبني على  الوهمي  العلو  رغبوا في  الذين 

العلو،   مثل هذا  لنا  أنّ   أمّاليت  المتكبرين  فأنذروا هؤلاء  آمنوا    الذين 
العلو والغلو وأعلموهم بأنّ    الويل لمن سار على مثل منهج قارون في 

لمن الثواب  خير  وهو  للمتواضعين  الآخرة  بالمقام   ثواب  الفوز  أراد 
في   علوا  يريدون  لا  للذين  الأعلى  العلي  من  المفاض  الأعلى  الأسمى 
للمتقين   المفرحة  والنهاية  الحسنة  العاقبة  وأن  فسادا،  ولا  الأرض 
الأرض،  في  علوهم  بعدم  قدموها  التي  الحسنة  جزاء  وهذا  المتواضعين 

}قاَلَ  تعالى:  قال الله  حيث  الكريم  القرآن  صوره  ما  أوُت يتُهُ    وهذا  اَ  إ نَّّ
الْقُرُون  مَنْ أوّلمْ عَلَى ع لْمٍ ع نْد ي   قَ بْل ه  م نَ  نْ  أهَْلَكَ م  قَدْ  يَ عْلَمْ أَنَّ اللَََّّ   
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نْهُ   أَشَدُّ م  الْمُجْر مُونَ فَخَرجََ   قوّة هُوَ  ذُنوُبه  مُ  يُسْأَلُ عَنْ  وَلَا  وَأَكْثَ رُ جَمْعًا 
ثْلَ مَا  عَلَى قَ وْم ه  في  ز ينَت ه  قاَلَ   نْ يَا يَا ليَْتَ لنََا م  الَّذ ينَ يرُ يدُونَ الْحيََاةَ الدُّ

لَذُو حَظٍّ عَظ يمٍ  إ نَّهُ  قاَرُونُ   َ ثَ وَابُ   أوُتي  وَيْ لَكُمْ  الْع لْمَ  أوُتُوا  الَّذ ينَ  وَقاَلَ 
اً وَلَا يُ لَقَّاهَا إ لاَّ الصَّاب رُونَ  فَخَسَفْنَا ب ه    اللََّّ  خَيْرٌ ل مَنْ آَمَنَ وَعَم لَ صَالح 

وَب دَار ه  الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ م نْ ف ئَةٍ يَ نْصُرُونهَُ م نْ دُون  اللََّّ  وَمَا كَانَ م نَ  
ر ينَ  اللَََّّ    الْمُن ْتَص  وَيْكَأَنَّ  يَ قُولُونَ  لْأَمْس   با  مَكَانهَُ  تَمنَ َّوْا  الَّذ ينَ  وَأَصْبَحَ 

نَا لخََسَفَ يَ بْسُط الرّ زْقَ ل مَنْ يَشَاءُ م   ُ عَلَي ْ نْ ع بَاد ه  وَيَ قْد رُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللََّّ
الْكَاف رُونَ  يُ فْل حُ  لَا  وَيْكَأنََّهُ  لَا    ب نَا  ل لَّذ ينَ  نَجْعَلُهَا  رَةُ  الْآَخ  ارُ  الدَّ ت لْكَ 

ل لْمُتَّق ينَ  وَالْعَاق بَةُ  فَسَادًا  وَلَا  الْأَرْض   عُلُوًّا في   لحَْسَنَة   مَنْ    يرُ يدُونَ  جَاءَ با 
لُوا السَّيّ ئَات  إ لاَّ  الَّذ ينَ عَم  فَلَا يُجْزَى  لسَّيّ ئَة   وَمَنْ جَاءَ با  هَا  ن ْ فَ لَهُ خَيْرٌ م 

 .155مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ{ 

له    أمّا الله  وهبها  التي  الملك  نعمة  وجحد  بملكه  علا  الذي  فرعون 
موسى  ربّ فحا بهم    النبي  ليستعلي  السحرة  له  وجمع  بالسحر  واتهمه 

وعلى نبي الله وعلى الله بادعاء إنه إله؛ فكانت عاقبة أمره   النّاسعلى  
فقسمه الله ل تُخْر جَنَا    خيبة وخسارة  تَ نَا  ئ ْ أَج  }قاَلَ  تعالى:  م نْ  قال الله 
مُوسَى يَا  حْر كَ  ب س  نَا  نَكَ    أرَْض  وَبَ ي ْ نَ نَا  بَ ي ْ فاَجْعَلْ  ثْل ه   م  حْرٍ  ب س  فَ لَنَأْت يَ نَّكَ 

قاَلَ مَوْع دكُُمْ يَ وْمُ الزّ ينَة  وَأَنْ    نُ وَلَا أنَْتَ مَكَانًا سُوًى مَوْع دًا لَا نُخْل فُهُ نحَْ 
قاَلَ لَهمُْ مُوسَى   مَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أتََىفَ تَ وَلىَّ ف رْعَوْنُ فَجَ   ضُحًى  النّاسيُحْشَرَ  

مَن   خَابَ  وَقَدْ  ب عَذَابٍ  تَكُمْ  فَ يُسْح  اللََّّ  كَذ بًا  عَلَى  تَ فْتَروُا  لَا  وَيْ لَكُمْ 
النَّجْوَى   افْتَرىَ وَأَسَرُّوا  نَ هُمْ  بَ ي ْ أمَْرَهُمْ  راَن     فَ تَ نَازَعُوا  لَسَاح  هَذَان   إ نْ  قاَلُوا 

يُُْ  أَنْ  الْمُثْ لَى  يرُ يدَان   ب طرَ يقَت كُمُ  وَيذَْهَبَا  اَ  حْر هم  ب س  كُمْ  أرَْض  م نْ  ر جَاكُمْ 
عُوا كَيْدكَُمْ ثُمَّ ائْ تُوا صَفًّا وَقَدْ أفَْ لَحَ الْيَ وْمَ مَن  اسْتَ عْلَى{  .156فأََجمْ 
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فالعليُّ الله وحده لا شريك له، ومن سار وفق إرادته هم الأنبياء    اإذ
ا الذين  درجات  والصالحون  ورفهم  الأرض  في  خلفاء  الله  رتضاهم 

إدريس سيدنا  حال  هو  من   أمّا  ، عظيمة كما  وعصى كان  تجبّر  من 
المفسدين الذين ساروا على نهج إبليس في الاستعلاء بالجنس، أو نهج  
قارون الذي استعلى بالمال والعلم الذي لم يؤتى منه إلا قليلا، أو نهج  

ومن شابههم في المعصية والاستكبار  فرعون بالاستعلاء بالملك فهؤلاء  
 أن تحل عليهم لعنة الله.  لابدّ والعتو 

الله   أرسل  فقد  عنه  منهي  حق  غير  على  الاستعلاء   الرّسلولأنّ 
لله   والعلو  لك 

ُ
الم لأن  الخطير  والجرم  الذنب  هذا  من  وينذروا  ليحذروا 

قَ بْل كَ م نْ    العلي في الملك والملكوت، قال الله تعالى: }وَمَا أرَْسَلْنَا م نْ 
ي إ ليَْه  أنََّهُ لَا إ لَهَ إ لاَّ أَنَا فاَعْبُدُون  وَقاَلُوا اتَََّّذَ   وَلَدًا   الرّحَنرَسُولٍ إ لاَّ نوُح 

مَْر ه  يَ عْمَلُونَ  لْقَوْل  وَهُمْ بأ  يَ عْلَمُ   سُبْحَانهَُ بَلْ ع بَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْب قُونهَُ با 
بَيْنَ   م نْ مَا  وَهُمْ  ارْتَضَى  ل مَن   إ لاَّ  يَشْفَعُونَ  وَلَا  خَلْفَهُمْ  وَمَا  أيَْد يه مْ 

هُمْ إ نّّ  إ لَهٌ م نْ دُون ه  فَذَل كَ نَجْز يه  جَهَنَّمَ   ن ْ خَشْيَت ه  مُشْف قُونَ وَمَنْ يَ قُلْ م 
 . 157كَذَل كَ نَجْز ي الظَّال م يَن{ 

لا يستكبرون بانتماء قبلي أو  والخليفة من عباد الله المخلصين الذين  
اليد ولا   يثبت في  ولا  يميل  بمال  أو  زائل  أو جنس ولا بمنصب  بلون 

بْ رُ به على الخلق، وإنّا يمتلك    ً هذه الوسائل ليعلو بها    كلّ بعلم يُ تَكَ
الأذلاء   الصاغرين  من  الباطل  أهل  ويجعل  الباطل  بها  ويبطل  للحق 

بسوا ثوبا ليس لهم بل هو لله لأنهم استعلوا بما ليس لهم وأرادوا أن يل 
   العليّ الأعلى المتعالي ذو العلاء والكبر والعظمة.

 
 . 29   25الأنبياء  - 157



88 
 

يرفض نهج   العلي  المتحقق بالاسم  الذين أوّلوالخليفة  الفاسدين  ئك 
أعلم  ملك الله، والله  لك 

ُ
والم مال الله  فالمال  لهم  ليس  بما  فسادا  علوا 

المال عنده  إن كان  فالخليفة  أفضل،  الخلق  من  صنف  لك    بأي 
ُ
والم

والعلم فهو يعلو بهذه النعم لله ولا يعلو بهذه الأدوات التي منحها الله  
 له على الخلق، وإنّا يوظفها جميعا لتحقيق الخلافة المثلى على الأرض. 

ادْعُوا   أوَ   اللَََّّ  ادْعُوا  )قُل   تعالى:  الله  فَ لَهُ   الرّحَنقال  تَدْعُوا  مَا  أَياًّ 
وَ  الْحُسْنَى  ذَل كَ الْأَسْماَءُ  بَيْنَ  وَابْ تَغ   اَ  به  تَُّاَف تْ  وَلَا  ب صَلَات كَ  تَجْهَرْ  لَا 

 .158سَب يلًا{ 

لله    اإذ العليُّ  وجلّ فالاسم  ومن    عزّ  خلقه  من  أحد  فيه  ينازعه  لا 
نازعه هذا الاسم قسمه الله، ومن أطاع الله وسار على منهجه وكان 

ويرُفع   الأعظم  العلي  عند  الرفعة  له  تحققت  له  الدرجات مطيعا  إلى 
العظيمة التي فيها الفوز في الدارين كما فاز إدريس برفع الله له مكانا  
عليا، وهكذا فمن اتبع هدى الله وكان طائعا وعاملا للخير ومكثرا له 
الوارثين كما كان إدريس وارثا برحَة   يكون من المستخلفين فيها ومن 

ا }وَاذكُْرْ في   تعالى:  قال  إليها،  رفعه  التي  إ نَّهُ كَانَ  الله  إ دْر يسَ  لْك تَاب  
دّ يقًا نبَ يًّا وَرَفَ عْنَاهُ مَكَانًا عَل يًّا{  .159ص 

عليه   والسّلامإدريس  مكانا   الصّلاة  المطلق  العلي  رفعه  الذي  هو 
عند الله، إنه مكان المكارم    فيوالزل  النبوّةعليا، والمكان العلي: شرف  

الشرفية التي تبوءها إدريس بالتصديق لله تعالى، إذن مكان العلو هو 
ت العظام، والمكان العلي لا يمكن أن يكون في دنيا بل  امامكان المق

فهو    لابدّ  الله  بمرضاة  والرفعة  العلو  يكون  وأينما  علوٍ  في  يكون  أن 
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بِدريس أم    اللائق  السماء  في  أكان  من سواء  مستوى  أي  في  أكان 
 .  الجنّةمستويات السماوات العلى أم أكان في 

الدنيا مّا ولذا؛ فإدريس خليفة كونه نبي يعلو عن الركون إلى الأ كن 
الواطية ويبتعد عن الأقوال المفسدة التي تفرّ ق بين الزوج وزوجه، ويبتعد  
  عن الأعمال التي تفُسد في الأرض أو تُسفك الدماء فيها بغير حق، 

ل اجتناب  حالة  في  دائما  فالخليفة  وهو    كلّ ولذا  عنه،  منهي  هو  ما 
ه  ربّ دائما لا يغفل فإن أخطأ استغفر وكفَّر عن سيئاته وتاب إلى الله  

العلي الذي يتعالى عن النقيصة والولد والصاحبة والظلم. والخليفة بنيته  
العباد حتى يحقه ويقدم إلى الظلم حتى ينهيه ويُُلّ ص    الحقّ على    كلّ يتو 

 ويزُهق الباطل وحده لا شريك له جل وعلى.  الحقّ منه وهكذا يُحق 

وعليه: عندما يرفع الله إليه رسولٍ من رُسُله كما رفع إدريس لم يكن 
سان  ح  أفعال  من  عليه  قَد م  ما  على  تكريمه  بل لأجل  له  حاجة  في 

حاجة وهو الذي بيده أسباب إشباع    كلّ ولهذا فالله هو المتعالي عن  
الذي  الح الكريم  المتعالي  إنه  واختلفت  وتنوعت  تعددت  مهما  اجات 

   بيده الأمر والنّهي. 

با ويجازي  السيئات  عن  ويكفّ ر  ويرحم  فيغفر  عليُّ  الله  ،  لجنّةوعليه 
ك ربّ فمن اهتدى فإنّا يهتدي لنفسه ومن ضل فإنّا يضل عليها وما  

ل ملكه سبحانهبظلام  العادل في  فهو  يريدون  لعبيد  فالذين لا  ولذا   ،
 علوا في الأرض هم الخلفاء فيها بالصفات الآتية:  

لُهُمْ   سَنُدْخ  اَت   الصَّالح  لُوا  وَعَم  آَمَنُوا  }وَالَّذ ينَ  تعالى:  قال  الإيمان: 
ةٌ  جَنَّاتٍ تَجْر ي م نْ تَحْت هَا الْأَنْهاَرُ خَال د ينَ ف يهَا أبَدًَا لَهمُْ ف يهَا أزَْوَاجٌ مُطَهَّرَ 

ظلَ يلًا{  ظ لاًّ  لُهُمْ  م نَ 160وَندُْخ  يَ عْمَلْ  }وَمَنْ  تعالى:  وقال   ،
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فَ  مُؤْم نٌ  وَهُوَ  أنُْ ثَى  أوَْ  ذكََرٍ  م نْ  اَت   يدَْخُلُونَ  أوّلالصَّالح  وَلَا    الجنّةئ كَ 
رَةَ وَسَعَى لَهاَ سَعْيَ هَا    161يظُْلَمُونَ نقَ يراً{ وقال تعالى: }وَمَنْ أرَاَدَ الْآَخ 

 . 162ئ كَ كَانَ سَعْيُ هُمْ مَشْكُوراً{أوّلوَ مُؤْم نٌ فَ وَهُ 

اَت    الصَّالح  لُوا  وَعَم  آَمَنُوا  }وَالَّذ ينَ  تعالى:  قال  ئ كَ أوّلالإصلاح: 
خَال دُونَ{  الجنّةأَصْحَابُ   ف يهَا  في  163هُمْ  خَيْرَ  }لَا  تعالى:  وقال   ،

  النّاس كَث يٍر م نْ نَجْوَاهُمْ إ لاَّ مَنْ أمََرَ ب صَدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إ صْلَاحٍ بَيْنَ  
وَمَنْ   عَظ يمًا  أَجْراً  نُ ؤْت يه   فَسَوْفَ  اللََّّ   مَرْضَاة   ابتْ غَاءَ  ذَل كَ  يَ فْعَلْ  وَمَنْ 

بَ عْد  مَ   الرّسوليُشَاق ق    ن يَن  م نْ  الْمُؤْم  سَب يل   غَيْرَ  وَيَ تَّب عْ  الْهدَُى  لَهُ   َ تَ بَينَّ ا 
يراً إ نَّ اللَََّّ لَا يَ غْف رُ أَنْ يُشْرَكَ ب ه    نُ وَلّ ه  مَا تَ وَلىَّ وَنُصْل ه  جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَص 

ضَلَّ  فَ قَدْ  للََّّ   با  يُشْر كْ  وَمَنْ  يَشَاءُ  ل مَنْ  ذَل كَ  دُونَ  مَا  ضَلَالًا  وَيَ غْف رُ   
 .164بعَ يدًا{

ئًا وَلَا  العدل: قال تعالى: }وَات َّقُوا يَ وْمًا لَا تَجْز ي نَ فْسٌ عَنْ نَ فْسٍ شَي ْ
يُ نْصَرُونَ{ هُمْ  وَلَا  عَدْلٌ  هَا  ن ْ م  يُ ؤْخَذُ  وَلَا  شَفَاعَةٌ  هَا  ن ْ م  ،  165يُ قْبَلُ 

هَا    كلّ وقال تعالى: }وَإ نْ تَ عْد لْ   ن ْ لُوا لأوّ عَدْلٍ لَا يُ ؤْخَذْ م  ئ كَ الَّذ ينَ أبُْس 
اَ كَانوُا يَكْفُرُونَ{ يمٍ وَعَذَابٌ ألَ يمٌ بم  اَ كَسَبُوا لَهمُْ شَراَبٌ م نْ حََ  .  166بم 

لْعَدْل  إ نَّ اللَََّّ ن ع مَّا   النّاسوقال تعالى: }وَإ ذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ   أَنْ تَحْكُمُوا با 
يراً{ يعًا بَص   .167يعَ ظُكُمْ ب ه  إ نَّ اللَََّّ كَانَ سمَ 
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عَلَيْكُمُ  آَمَنُوا كُت بَ  الَّذ ينَ  أيَ ُّهَا  }يَا  تعالى:  قال  بالمعروف:  الأمر 
لْعَبْد   با  وَالْعَبْدُ  لْحرُّ   با  الْحرُُّ  لَى  الْقَت ْ في   فَمَنْ  الْق صَاصُ  لْأنُْ ثَى  با  وَالْأنُْ ثَى   

ذَل كَ   بِ  حْسَانٍ  إ ليَْه   وَأدََاءٌ  لْمَعْرُوف   با  فاَتّ بَاعٌ  شَيْءٌ  يه   أَخ  م نْ  لَهُ  عُف يَ 
م نْ   عَذَابٌ ربّ تََّْف يفٌ  فَ لَهُ  ذَل كَ  بَ عْدَ  اعْتَدَى  فَمَن   وَرَحََْةٌ  كُمْ 

نْكُمْ  168ألَ يمٌ{ م  }وَلْتَكُنْ  تعالى:  وقال  الخَْيْر  ،  إ لَى  يدَْعُونَ  أمَُّةٌ 
هَوْنَ عَن  الْمُنْكَر  وَ  لْمَعْرُوف  وَيَ ن ْ    169ئ كَ هُمُ الْمُفْل حُونَ{ أوّلوَيَأْمُرُونَ با 

نَا الَّذ ينَ   النهي عن المنكر. قال تعالى: }فَ لَمَّا نَسُوا مَا ذكُّ رُوا ب ه  أَنْجَي ْ
السُّوء { عَن   هَوْنَ  }170يَ ن ْ تعالى:  وقال  أُخْر جَتْ  ،  أمَُّةٍ  خَيْرَ  تُمْ  كُن ْ

آَمَنَ   وَلَوْ  للََّّ   نُونَ با  وَتُ ؤْم  الْمُنْكَر   هَوْنَ عَن   وَتَ ن ْ لْمَعْرُوف   تَأْمُرُونَ با  ل لنَّاس  
وَأَكْثَ رهُُمُ  نُونَ  الْمُؤْم  هُمُ  ن ْ م  لَهمُْ  خَيْراً  لَكَانَ  الْك تَاب   أهَْلُ 

قُونَ{ }الَّذ    171الْفَاس  تعالى:  أقَاَمُوا  وقال  الْأَرْض   مَكَّنَّاهُمْ في   إ نْ  ينَ 
عَاق بَةُ  وَللَّ َّ   الْمُنْكَر   عَن   وَنَهوَْا  لْمَعْرُوف   با  وَأمََرُوا  الزَّكَاةَ  وَآَتَ وُا  الصَّلَاةَ 

 .  172الْأمُُور{

تَ لْب سُوا  الحقّ إحقاق   لْبَاط ل  وَتَكْتُمُوا    الحقّ : قال تعالى: }وَلَا    الحقّ با 
وَمَا يُ بْد ئُ الْبَاط لُ    الحقّ ، وقال تعالى: }قُلْ جَاءَ  173 تَ عْلَمُونَ{وَأنَْ تُمْ 

اَ  174وَمَا يعُ يدُ{  ُ إ حْدَى الطَّائ فَتَيْن  أَنهَّ . وقال تعالى: }وَإ ذْ يعَ دكُُمُ اللََّّ
أَنْ يحُ قَّ    ُ  الحقّ لَكُمْ وَتَ وَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَات  الشَّوكَْة  تَكُونُ لَكُمْ وَيرُ يدُ اللََّّ

 
 . 178البقرة  - 168
 . 104آل عمران  - 169
 . 165الأعراف  - 170
 . 110 آل عمران  - 171
 . 41 الحج - 172
 . 4 البقرة -173
 . 49سبأ  -174
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قَّ  كلّ ب   ل يُح  الْكَاف ر ينَ  دَاب رَ  وَيَ قْطَعَ  الْبَ   الحقّ مَات ه   وَلَوْ كَر هَ  وَيُ بْط لَ  اط لَ 
 . 175الْمُجْر مُونَ{

المستخلفين فيها هم  ، ولهذا ف176واحد لا يتعدد  الحقّ وعليه: فإنَّ  
 .177، ويرشدون إ لى الصراط المستقيم الحقّ الذين يهدون إ لى 

يقة، ويميز الحقّ في قوله وعمله وأن يبين    الحقّ وعلى الخليفة أن يتقي  
فينهى عن دعاء غ  الحقّ  الباطل،  القدرة من  ، وينفي عن الخلق  ير اللََّّ

منه   ورجا   ، اللََّّ غير  دعا  من  أن  ويوضح  المطلق،  والضر  النفع  على 
 178النفع المطلق، ودفع الضر فقد أشرك

 ربّ يعبد ويطاع ويعظم، لا إله غيره ولا    : "هو المستحق لأنّ الحقّ 
 .179سواه" 

قول    الحقّ   اإذ هو    .الحقّ هو  فالله  هو    الحقّ ولهذا  قال   الحقّ وقوله 
 . 180{الحقّ كُمْ قاَلُوا ربّ تعالى: }قاَلُوا مَاذَا قاَلَ 

 وعلى مستوى المستخلفين في الأرض، قال الشاعر:  

 وقلبي قد عُمي الحقّ .. وأبصرُوا .يا نفسُ فازَ الصالحون بالتُّقى

 ونورهم يفوقُ نورَ الأنُجم   ...يا حسنهُم والليل قد جنَّهم

 
 .  8 ،7 الأنفال -175
 .62، ص  1قصيدة ابن الأشعث، ج  176
 .27، ص 1الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ج  177
 . 104، ص 1رسالة التوحيد، ج  178
، ص  1بيان التوحيد الذي بعث الله به الرّسل جميعا وبعث به خاتمهم محمّدا عليه السلام، ج  179
11. 
 . 23سبأ  180
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 فعيشهم قد طاب بالترنُّّ   .. .بالذكر في ليلهمترنّّوا 

 ؤلؤٍ مُنظَّم  كلّ دموعهم   .  ..قلوبهم للذكر قد تفرّغت

لعُ الغفران خيُر الق سَم  .أسحارهم بهم لهم قد أشرقت  181.. وخ 

ف تعالى:   الحقّ وعليه  قال  تكتم.  لا  شهادة  فهو  القول  يستوجب 
تَ عْمَلُونَ  اَ  بم   ُ وَاللََّّ قَ لْبُهُ   ٌ آَثم  فإَ نَّهُ  يَكْتُمْهَا  وَمَنْ  الشَّهَادَةَ  تَكْتُمُوا  }وَلَا 

الْبَ يّ نَات  182عَل يمٌ{  أنَْ زلَْنَا م نَ  مَا  يَكْتُمُونَ  الَّذ ينَ  ، وقال تعالى: }إ نَّ 
ُ وَيَ لْعَنُ هُمُ أوّلد  مَا بَ ي َّنَّاهُ ل لنَّاس  في  الْك تَاب   وَالْهدَُى م نْ بَ عْ  ئ كَ يَ لْعَنُ هُمُ اللََّّ

ع نُونَ{    183اللاَّ

مَعَكُمْ ولأنّ  ل مَا  مُصَدّ قاً  أنَْ زلَْتُ  اَ  بم  نُوا  }وَآَم  تعالى:  قال  تنزيه  ه صفة 
يَ فاَت َّقُون  وَلَا   أوّلوَلَا تَكُونوُا   يَاتي  ثََنًَا قلَ يلًا وَإ ياَّ كَاف رٍ ب ه  وَلَا تَشْتَروُا بآَ 

لْبَاط ل  وَتَكْتُمُوا    الحقّ تَ لْب سُوا   وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ وَأقَ يمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا    الحقّ با 
لْبر ّ  وَتَ نْسَوْنَ أنَْ فُسَكُمْ وَأنَْ تُمْ با    النّاس الزَّكَاةَ وَاركَْعُوا مَعَ الرَّاك ع يَن أَتَأْمُرُونَ  

تَ عْق لُونَ{ لُونَ الْك تَابَ أفََلَا  . )وامنوا بما أنزلت مصدقا( الذي  184تَ ت ْ
هو   يعد  الحقّ أنزله  وهنا  المسمى   الحقّ ،  بالفعل  لموصوف  فعل وصفة 

وَا الزَّكَاةَ  وَآَتُوا  الصَّلَاةَ  )وَأقَ يمُوا  قوله:  في  الأمر  جاء  ثم  مَعَ  به.  ركَْعُوا 
أَتَأْمُرُونَ   الْك تَابَ    النّاسالرَّاك ع يَن  لُونَ  تَ ت ْ وَأنَْ تُمْ  أنَْ فُسَكُمْ  وَتَ نْسَوْنَ  لْبر ّ   با 

وق الحقّ أفََلَا تَ عْق لُونَ(، هذه الآيات الكريمة السابقة جاءت دالة على  
 الآتية: 

 حقّ.   الصلاة 
 

 . 14، ص 1اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، ج  181
 . 283 قرةالب  182
 . 159 البقرة 183
 . 44   41البقرة  184
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 حقّ.   إيتاء الزكاة 

 حقّ.  الركوع للحق 

 حقّ. ع البر    إتبا 

 حقّ.   تلاوة الكتاب 

  العمل بما جاء في الكتاب حق، مصداقا لقوله: )أفََلَا تَ عْق لُونَ( أي 
تدركون   يدرك    الحقّ أفلا  ومن  نزل،  أيديكم كما  بين  بينّ    الحقّ وهو 

تبيانه لأجل الأخذ به قول وفعل   إلا أن يعمل به، أي أنّ   ليس له بدّ 
 وسلوك وتشريع.

الكريم صلوات الله وسلامه عليه تنزيل    الرّسولالكتاب جاء به    ولأنّ 
الواجب أخذه، قال    الحقّ هو    الرّسولالعزيز، فإن ما جاء به    الحقّ من  

آَتَاكُمُ   وَات َّ   الرّسولتعالى: }وَمَا  فاَنْ تَ هُوا  عَنْهُ  نَهاَكُمْ  وَمَا  قُوا اللَََّّ  فَخُذُوهُ 
}  .185إ نَّ اللَََّّ شَد يدُ الْع قَاب 

النبي  الحقّ نعم   أمر  أيضا  وهو  الله  من    هو  به  جاء  وهو   الحقّ وما 
  الحقّ م الله  كلّا أهل الباطل فقد كذبوا بالقرآن وهو    أمّاالقرآن الكريم،  

النبي النبي  ، الحقّ وهو    وكذبوا  الباطل في عهد  اليهود ومن    ويمثل أهل 
بطرا وحقدا   الحقّ هم ويمثلهم الأن من سار على نهجهم في رفض  كلّ شا 

فيقول   أنفسهم  عند  في كتابه    الحقّ من  }وَالَّذ ينَ كَفَرُوا الحقّ تعالى   :
يَات نَا   بوُا بآَ  أَصْحَابُ  أوّلوكََذَّ إ سْراَئ يلَ    النّار ئ كَ  بَني   يَا  خَال دُونَ  ف يهَا  هُمْ 

َ الَّتي  أنَ ْ  يَ  اذكُْرُوا ن عْمَتي  عَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأوَْفُوا ب عَهْد ي أوُف  ب عَهْد كُمْ وَإ ياَّ
  النّاسفاَرْهَبُون  وَأقَ يمُوا الصَّلَاةَ وَآَتوُا الزَّكَاةَ وَاركَْعُوا مَعَ الرَّاك ع يَن أَتَأْمُرُونَ  

ت َ  أفََلَا  الْك تَابَ  لُونَ  تَ ت ْ وَأنَْ تُمْ  أنَْ فُسَكُمْ  وَتَ نْسَوْنَ  لْبر ّ   وَاسْتَع ينُوا   عْق لُونَ با 

 
 . 7الحشر  185
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ع ينَ  الْخاَش  عَلَى  إ لاَّ  لَكَب يرةٌَ  اَ  وَإ نهَّ وَالصَّلَاة   لصَّبْر   مُْ    با  أَنهَّ يَظنُُّونَ  الَّذ ينَ 
عُونَ{ربهّ  مُلَاقُو  مُْ إ ليَْه  راَج     .186مْ وَأَنهَّ

لأجل المال والسلطة   وأهل الباطل من أهل الكتاب رفضوا أمر النبي
اَ أنَْ زلَْتُ مُصَدّ قاً   عزّ وجلّ الدنيوية وقد قال الله   نُوا بم  في كتابه لهم: }وَآَم 

تَكُونوُا   وَلَا  مَعَكُمْ  يَ    أوّلل مَا  وَإ ياَّ قلَ يلًا  ثََنًَا  يَاتي   تَشْتَروُا بآَ  وَلَا  ب ه   كَاف رٍ 
لْبَاط ل    الحقّ فاَت َّقُون  وَلَا تَ لْب سُوا   ،  187وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ{  الحقّ وَتَكْتُمُوا    با 

هذا إلا   ولكن  يبرره  منطقي  مبرر  له  يكن  لم  للحق  الرافض  الموقف 
له، مع تمنيهم   حجّةد والحسد اللذين هما منطق الضعيف الذي لا الحقّ 

يعود أصحاب   والباطل   الحقّ أن  ويرتدوا إلى الجهل  وأهله عن حقهم 
ًٍ من خلق  الذي يتمثل في الشرك بالله   وعبادة أحجار وأصنام وخلقٍ

الله لا ينفعون أنفسهم ولا يضرون غيرهم، قال تعالى: }قاَلُوا مَنْ فَ عَلَ  
لَهُ إ بْ راَه يمُ  يُ قَالُ  عْنَا فَتًى يذَْكُرُهُمْ  تَ نَا إ نَّهُ لَم نَ الظَّال م يَن قاَلُوا سمَ  له  هَذَا بآَ 

لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قاَلُوا أأَنَْتَ فَ عَلْتَ هَذَا    نّاسالقاَلُوا فأَْتُوا ب ه  عَلَى أعَْيُن   
يمُ قاَلَ بَلْ فَ عَلَهُ كَب يرهُُمْ هَذَا فاَسْألَُوهُمْ إ نْ كَانوُا يَ نْط قُونَ   تَ نَا يَا إ بْ راَه  له  بآَ 

نُك سُو  ثُمَّ  الظَّال مُونَ  أنَْ تُمُ  إ نَّكُمْ  فَ قَالُوا  مْ  ه  أنَْ فُس  إ لَى  عَلَى فَ رَجَعُوا  ا 
مْ لَقَدْ عَل مْتَ مَا هَؤُلَاء  يَ نْط قُونَ قاَلَ أفََ تَ عْبُدُونَ م نْ دُون  اللََّّ  مَا   ه  رُءُوس 
ئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَل مَا تَ عْبُدُونَ م نْ دُون  اللََّّ  أفََلَا   فَعُكُمْ شَي ْ لَا يَ ن ْ

آَله َ  وَانْصُرُوا  قاَلُوا حَرّ قُوهُ  يَا نَارُ كُونّ  تَ عْق لُونَ  قُ لْنَا  تُمْ فاَع ل يَن  إ نْ كُن ْ تَكُمْ 
. وهكذا فهم يمكرون ويمكر الله والله  188عَلَى إ بْ راَه يمَ{  ما بَ رْدًا وَسَلَا 

أوَْ   ل يُ ثْب تُوكَ  الَّذ ينَ كَفَرُوا  ب كَ  يَمْكُرُ  }وَإ ذْ  تعالى:  قال  الماكرين،  خير 
لَى يَ قْتُ لُوكَ أوَْ يُُْر جُوكَ وَيَمْكُ  تُ ت ْ الْمَاك ر ينَ وَإ ذَا  خَيْرُ   ُ وَاللََّّ  ُ رُونَ وَيَمْكُرُ اللََّّ

 
 . 46   39البقرة  186
 . 42، 41البقرة  187
 . 69   59الأنبياء  188
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ثْلَ هَذَا إ نْ هَذَا إ لاَّ أَسَاط يُر   عْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا م  مْ آَيَاتُ نَا قاَلُوا قَدْ سمَ  عَلَيْه 
نَا   الحقّ يَن وَإ ذْ قاَلُوا اللَّهُمَّ إ نْ كَانَ هَذَا هُوَ  وّلالْأ  م نْ ع نْد كَ فأََمْط رْ عَلَي ْ

وَأنَْتَ   ل يُ عَذّ بَهمُْ   ُ اللََّّ وَمَا كَانَ  ألَ يمٍ  ب عَذَابٍ  ائْت نَا  أوَ   السَّمَاء   م نَ  جَارَةً  ح 
مُعَذّ بَهمُْ وَهُمْ يَسْتَ غْف رُونَ{  ُ نعم هو الحسد ولا   189ف يه مْ وَمَا كَانَ اللََّّ

غيره كما قال الله تعالى: }وَدَّ كَث يٌر م نْ أهَْل  الْك تَاب  لَوْ يَ رُدُّونَكُمْ م نْ  
َ لَهمُُ   ه مْ م نْ بَ عْد  مَا تَ بَينَّ   الحقّ بَ عْد  إ يماَن كُمْ كُفَّاراً حَسَدًا م نْ ع نْد  أنَْ فُس 

بأ َ   ُ اللََّّ  َ يَأْتي  حَتىَّ  وَاصْفَحُوا  عَلَى  فاَعْفُوا  اللَََّّ  إ نَّ  شَيْءٍ   كلّ مْر ه  
 .  190قَد يرٌ{

معركة   الكفر  ضد  الإيمان  معركة  الباطل  الحقّ وفي  الله   ضد    يقذف 
ومن    لحقّ با المعركة  هذه  وأساس  ويبطله،  فيزهقه  الباطل    أوّل على 

له    أو أنّ   ا لله زوجة أو ولد  أسبابها أن قال أهل الباطل زورا وبهتانا إنّ 
الملك   اشريك بقوله    كلّ والإلهية و   في  يرده الله  فيقول    الحقّ ذلك باطل 

أَنْ   أرََدْنَا  لَوْ  لَاع ب يَن  نَ هُمَا  بَ ي ْ وَمَا  وَالْأَرْضَ  السَّمَاءَ  خَلَقْنَا  }وَمَا  تعالى: 
با   نَ قْذ فُ  بَلْ  فاَع ل يَن  إ نْ كُنَّا  لَدُناَّ  م نْ  لَاتَََّّذْنَاهُ  لَهوًْا  ذَ  عَلَى   لحقّ نَ تَّخ 

الْوَيْلُ  الْبَاط ل   وَلَكُمُ  زاَه قٌ  هُوَ  فإَ ذَا  فَ يَدْمَغُهُ  في     مماّ  مَنْ  وَلَهُ  فُونَ  تَص 
وَلَا   ع بَادَت ه   عَنْ  وُنَ  يَسْتَكْبر  لَا  ع نْدَهُ  وَمَنْ  وَالْأَرْض   السَّمَاوَات  

رُونَ  م نَ    يَسْتَحْس  ةًَ  آَله  اتَََّّذُوا  أمَ   يَ فْتُروُنَ  لَا  وَالن َّهَارَ  اللَّيْلَ  يُسَبّ حُونَ 
اللََّّ   فَسُبْحَانَ  لَفَسَدَتَا   ُ اللََّّ إ لاَّ  ةٌَ  آَله  مَا  ف يه  لَوْ كَانَ  رُونَ  يُ نْش  هُمْ  الْأَرْض  

يُسْ   ربّ  وَهُمْ  يَ فْعَلُ  عَمَّا  يُسْأَلُ  لَا  فُونَ  يَص  عَمَّا  اتَََّّذُوا الْعَرْش   أمَ   ألَُونَ 
ةًَ قُلْ هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ هَذَا ذ كْرُ مَنْ مَع يَ وَذ كْرُ مَنْ قَ بْل ي بَلْ   م نْ دُون ه  آَله 

 .  191فَ هُمْ مُعْر ضُونَ{ الحقّ أَكْثَ رهُُمْ لَا يَ عْلَمُونَ 

 
 . 33   30الأنفال  189
 109البقرة  190
 . 24 -16الأنبياء  191



97 
 

إلا    الحقّ  فالفرق  الحقّ لا يحقه  ولذا  إلا باطل،  يسنده  والباطل لا   ،
حتى يسمى به ويتصف وبين من يرتكب   لحقّ من يتصف با  كبير بين

( فإن  ذلك  أوضحنا  وإذا  به،  يتصف  حتى  إلا    الحقّ الباطل  يحقه  لا 
 ( يعني: الحقّ 

 على التصاق الفعل بفاعله.  يدلّ  في الجملة السابقة: وّلىالأ الحقّ   

السابقة،    الحقّ   و  يُستمد    يدلّ التالية في الجملة  الذي  على المصدر 
   منه. الحقّ 

لا يستطيع  الحقّ  ين )لا يحقه( تدل على أنّ الحقّ مة التوسط بين كلّ   و 
 الذي استمد منه.  الحقّ إحقاقه هو كما هو إلا 

إلا   يسنده  لا  )الباطل  التالية:  الجملة  جاءت  ذكرنا  لما  المقابل  وفي 
ليست   الجملة هي الأخرى حق، ولكنها  الذي   الحقّ الباطل(، وهذه 

با الألحقّ جاء  فالباطل  هي  وّلى،  السابقين،  القوسين  بين  ما   في جملة 
للباطل في ذات الجملة،   التالي  والباطل  ذاته.  الباطل هو كما هو في 

   حقّ. حجّة اعل للفعل الباطل، وهو الذي لا تسنده هو: الف

وجلّ وقوله   بينهما لاعبين(  عزّ  وما  والأرض  السماء  خلقنا  )وما   :
بينهما   وما  الموضوع  المهاد  وهذا  المرفوع  السقف  ما سوينا هذا  معناه 
من العجائب للعب واللهو، وسويناهما لفوائد منها التفكر في خلقهما  

المنافع التي لا تعد ولا تحصى )لو أردنا أن  وما فيهما من العجائب و 
اللهو ضياع الوقت في غير ما يجب، )لاتَّذناه من لدنا(  انتخذ لهو   )

شيء بيده فهو يستطيع أن يفعل ما يشاء كما    كلّ من عندنا باعتبار  
فعل   ولكنه  بالشيء   كلّ يشاء،  عبا  لا  يكن  لم  ولهذا  لغاية  شيء 

الأمر في اتجاهات أخرى كما  المخلوق من عنده، وهناك من فسر هذا  
ابن عباس، ونحن لا نفسره بذلك، وهناك من فسره بما في   هو حال 
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جائز  ذلك  لو كان  بل   امعناه  لكم  يظهر  بحيث  نتخذه  لم  حقنا  في 
في   قالوا،  لما  النصارى  أن  وذلك  عليه،  تتطلعوا  لا  حتى  ذلك  نستر، 

ل بقوله لاتَّذناه من  قالوا رد الله عليهم  ما  وأمه  دنا لأنكم لا  المسيح 
أنّ  )إن كنا    تعلمون  غيره  عند  لا  عنده  يكونان  وزوجته  الرجل  ولد 

فاعلين( يعني ما كنا فاعلين، وقيل ما كنا ممن يفعل ذلك لأنه لا يليق 
)نقذف(  لربّبا وباطل،  فإنه كذب  قالوا  الذين  ذلك  دع  يعني  بل  وبية 

 حجّةيبُطل دليلا و ( يعني بالإيمان الذي لا  لحقّ يعني نرمي ونسلط )با
قول الله أنه لا ولد    الحقّ ، وقيل  لحقّ )على الباطل( يعني على الكفر با

ولد الله  اتَّذ  قولهم  والباطل  ليس    اله  هنا  والدمغ  فيهلكه  )فيدمغه( 
بين   بليغ  تشبيه  ولكن  منه،  الدم  يسيل  وفعل    جّةالح  قوّةمادي حتى 

، الحقّ جهة  صاحبها في دحض الباطل الذي لا يقدر الصمود في موا
  الحقّ القاهرة للباطل فلا يُاف، و   لقوّةبامتصف    لحقّ ولذا فالمتصف با

 قّ.أن يح لابدّ 

من   والفار  المتولي،  هو  والزاهق  إبطال  الزهق  زاهق(  هو  )فإذا 
واللعنات تلاحقه من   المواجهة،  أن    كلّ الاستمرار في  والمعنى  جانب، 

حتى يذهب ويضمحل ولا يبقى في    الحقّ الله يبطل كذبهم بما يبين من  
جانب   كلّ ثابت لا تهزه الرياح ولو أتت من    الحقّ ميادين المقارعة إلا  

 باق. الحقّ ومهما عتت فإن 

ثم أوعدهم على كذبهم فقال تعالى )ولكم الويل( يا معشر الكفار  
( الصحابة تصفون( الله   مماّوالمشركين  أو  القدرة  يليق من عدم  بما لا   

وهو الخالق   اوملك  اوالأرض( يعني عبيد  السماوات   والولد )وله من في
لهم والمنعم عليهم بأصناف النعم )ومن عنده( يعني الملائكة وإنّا خص  

لكرامتهم ومزيد   السماوات   الملائكة وإن كانوا داخلين في جملة من في
يمانهم به وأحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن  الاعتناء بهم وهم الذين بِ
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يتكبرون ولا   الملك )لا يستكبرون عن عبادته( يعني لا  له شريك في 
أنفسهم   الندم في  يراودهم  لا  يعني  يستحسرون(  )ولا  عنها  يتعظمون 

يتبعون، وقيل لا ينقطعون    الحقّ من طاعة   وعبادته فهم لا يعيون ولا 
لى )يسبحون الليل والنهار لا يفترون( لا  عن العبادة ثم وصفهم الله تعا

وتسبيحهم   له  عبادتهم  في  شيء  ينقصون  ولا  يسأمون  ولا  يضعفون 
بأسمائه وصفاته الحسان، وذلك أن تسبيحهم متصل دائم لا يفتر في  
الأحبار   قال كعب  أخر  شغل  أو  بفراغ  فترة  تتخلله  لا  أوقاتهم  جميع 

اتَََّّ  }أمَ   آدم  لبني  كالنفس  لهم  هُمْ التسبيح  الْأَرْض   م نَ  ةًَ  آَله  ذُوا 
رُونَ{ وغيرهم    192يُ نْش  والخشب  الحجارة  من  الأصنام   مماّ يعني 

قال تعالى: }وَمَا أرَْسَلْنَا   فيم إليه زلربهّ يتخذون شركاؤهم يعتقدونها تق
لْتُمْ ب ه  كَاف رُونَ وَقاَلُوا نَحْنُ  اَ أرُْس  في  قَ رْيةٍَ م نْ نذَ يرٍ إ لاَّ قاَلَ مُتْرفَُوهَا إ ناَّ بم 

وَ  أمَْوَالًا  إ نَّ  أوّلاأَكْثَ رُ  قُلْ  ب يَن  عَُذَّ بم  نَحْنُ  وَمَا  ل مَنْ  ربّي دًا  الرّ زْقَ  يَ بْسُطُ   
وَيَ قْ  أَكْثَ رَ  يَشَاءُ  وَلَك نَّ  وَلَا    النّاسد رُ  أمَْوَالُكُمْ  وَمَا  يَ عْلَمُونَ  دكُُمْ أوّلالَا 

لَّتي  تُ قَ  اً فَ   فيكُمْ ع نْدَنَا زلُْ ربّ با  ئ كَ لَهمُْ جَزاَءُ أوّلإ لاَّ مَنْ آَمَنَ وَعَم لَ صَالح 
وَالَّذ ي نُونَ  آَم  الْغُرفُاَت   في   وَهُمْ  لُوا  عَم  اَ  بم  عْف   آَيَات نَا الضّ  في   يَسْعَوْنَ  نَ 

ز ينَ   إ نَّ  أوّلمُعَاج  قُلْ  مُحْضَرُونَ  الْعَذَاب   في   ل مَنْ  ربّي ئ كَ  الرّ زْقَ  يَ بْسُطُ   
أنَْ فَقْتُمْ م نْ شَيْءٍ فَ هُوَ يُُْل فُهُ وَهُوَ خَيْرُ   لَهُ وَمَا  وَيَ قْد رُ  يَشَاءُ م نْ ع بَاد ه  

فاَعْبُد  اللَََّّ   لحقّ  أنَْ زلَْنَا إ ليَْكَ الْك تَابَ با  وقال تعالى: }إ ناَّ   193الرَّاز ق يَن{ 
يَاءَ مَا  أوّلمُخْل صًا لَهُ الدّ ينَ أَلَا للَّ َّ  الدّ ينُ الْخاَل صُ وَالَّذ ينَ اتَََّّذُوا م نْ دُون ه   

ل يُ قَ  إ لاَّ  زلُْ ربّ نَ عْبُدُهُمْ  اللََّّ   إ لَى  نَ هُمْ   فيونَا  بَ ي ْ يَحْكُمُ  اللَََّّ  ف يه     فيما   إ نَّ  هُمْ 
ذَ  يَ تَّخ  أَنْ   ُ أرَاَدَ اللََّّ لَوْ  يَ هْد ي مَنْ هُوَ كَاذ بٌ كَفَّارٌ  لَا  يَُْتَل فُونَ إ نَّ اللَََّّ 

ُ الواحد الْقَهَّارُ خَلَقَ    مماّ  ىفوَلَدًا لَاصْطَ  يَُْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانهَُ هُوَ اللََّّ

 
 . 21الأنبياء  192
 . 39   34سبأ  193
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يكَُوّ رُ اللَّيْلَ عَلَى الن َّهَار  وَيكَُوّ رُ الن َّهَارَ عَلَى   لحقّ السَّمَاوَات  وَالْأَرْضَ با  
وَالْقَمَرَ   الشَّمْسَ  وَسَخَّرَ  الْ   كلّ اللَّيْل   هُوَ  أَلَا  مُسَمًّى  جل  عَز يزُ يَجْر ي لأ 

 .194الْغَفَّارُ{

وقوله: )هم ينشرون( يعني يحيون الأموات إذ لا يستحق الإلهية إلا  
النعم، وهو الله     عزّ وجلّ من يقدر على الإحياء والإيجاد بأبلغ وجوه 

)لو كان فيهما( في السماء والأرض )آلهة إلا الله لفسدتا( بالتأكيد لو  
ل لكان  شركاء  أو  شريك  هناك  في  شريك    كلّ كان  وله   كلّ حصة، 

رأي،   و   مماّحصة  الخلاف،  وهذه   يؤدّييظهر  والنزاع  الخصام  إلى 
لها بالصفات   بشرية لا علاقة  و الرّباالصفات صفات  دائما    الحقّ نية، 

الواحد  عن  زاد  فإن  ذلك،  من  أكثر  يكون  أن  أحد لا يمكن  وأحد 
ظهر الخصام، والواحد الأحد لم يكن طرفا في مواجهة آخرين بل هو  

احد الذي خلقهم جميعا والحمد لله إنه الواحد الأحد الذي لم يكن  الو 
 له شريك في الملك، ولم تكن له الصاحبة والولد. 

  الحقّ أمر صدر عن الاثنين فأكثر لم يجر على النظام المطلق، و   كلّ 
يته مطلق، وفي هذا الأمر قال  حدافي قوله مطلق وفي فعله مطلق وفي و 

الدين  مّاالأ فخر  المحال، م  إلى  يفضي  إلهين  بوجود  "القول  الرازي: 
إلهين محالا بوجود  القول  يكون  أن  إلى فوجب  يفضي  إنه  قلنا  وإنّا   ،

ف لو فرضنا وجود إلهين،  يكون    لابدّ المحال لأنا  وأحد منهما    كلّ وأن 
 .195المقدورات، وهذا محال" كلّ على   اقادر 

ب  الحقّ وإبطال   الباطل كلّ يكون  يتلقفها أهل  مة صغيرة لا قيمة لها 
تنبت  أن  والكذب وهذه لا يمكن  والبهتان  الزور  أرض  فيغرسونها في 

 
 . 4   2الزمر  194
 . 392ص  ،4ج   ،تفسير الخازن  195
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شجرة مثمرة، ومن ينتظر ثَارها فليس له من المجاعة والفاقة فك، ولا  
  الحقّ ة  ربّ من الموت مفر، وهذا الأمر الذي يفضي إلى نشر الباطل ومحا

نبَّه الله عليه في كتابه أنَْ زَلَ   قد  الَّذ ي  تعالى: }الْحمَْدُ للَّ َّ   بقوله  الكريم 
م نْ  شَد يدًا  بَأْسًا  ل يُ نْذ رَ  قَ يّ مًا  ع وَجًا  لَهُ  يَجْعَلْ  وَلمَْ  الْك تَابَ  عَبْد ه   عَلَى 
حَسَنًا  أَجْراً  لَهمُْ  أَنَّ  اَت   الصَّالح  يَ عْمَلُونَ  الَّذ ينَ  ن يَن  الْمُؤْم  رَ  وَيُ بَشّ    لَدُنْهُ 

ُ وَلَدًامَ  مَا لَهمُْ ب ه  م نْ ع لْمٍ وَلَا   اك ث يَن ف يه  أبَدًَا وَيُ نْذ رَ الَّذ ينَ قاَلُوا اتَََّّذَ اللََّّ
َبَائ ه مْ كَبُرَتْ    .196مَةً تََّْرجُُ م نْ أفَْ وَاه ه مْ إ نْ يَ قُولُونَ إ لاَّ كَذ بًا{ كلّ لآ 

الباطل وتعاظم إفكها وزورها وكذكلّ نعم فقد كبرت    بها، لذلك  مة 
النبي الكبائر:   قد وضّح  الكذب والزور وجعله من أكبر  خطورة قول 

ُّ   الرّحَنفعَنْ عَبْد    النَّبي  عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ   ُ يَ اللََّّ أبَ يه  رَض  بَكْرَةَ عَنْ    بْن  أَبي  
اللََّّ   رَسُولَ  يَا  بَ لَى  قاَلُوا:  ثَلَاثًا،  الْكَبَائ ر   كْبَر   بأَ  أنَُ بّ ئُكُمْ  قاَلَ:  "أَلَا   ،

وَقَ وْلُ   أَلَا  فَ قَالَ  مُتَّك ئًا  وكََانَ  وَجَلَسَ  الْوَال دَيْن   وَعُقُوقُ  للََّّ   با  شْراَكُ  الْإ 
تَهُ سَكَت"   . 197الزُّور  قاَلَ فَمَا زاَلَ يُكَرّ رهَُا حَتىَّ قُ لْنَا ليَ ْ

ُ عَنْ  الرّحَنعَنْ عَبْد   يَ اللََّّ  هُ قاَلَ:بْن  أَبي  بَكْرَةَ عَنْ أبَ يه  رَض 

كْبَر  الْكَبَائ ر  "أَلَا أنَُ بّ    :قاَلَ رَسُولُ اللََّّ   ، قُ لْنَا: بَ لَى يَا رَسُولَ اللََّّ   ئُكُمْ بأَ 
أَلَا   فَ قَالَ  فَجَلَسَ  مُتَّك ئًا  وكََانَ  الْوَال دَيْن   وَعُقُوقُ  للََّّ   با  شْراَكُ  الْإ  قاَلَ: 

الزُّور  أَلَا وَقَ وْلُ الزُّور  وَشَهَادَةُ الزُّور  فَمَا زاَلَ يَ قُولُهاَ  وَقَ وْلُ الزُّور  وَشَهَادَةُ  
 . 198حَتىَّ قُ لْتُ لَا يَسْكُتُ" 

من   نّا  الزور  ادعوا  كلّ فأكبر  بأن  الباطل  أهل  أفواه  من  صغيرة  مة 
الزور   ومن  والكذب،  الإفك  من  ذلك  وغير  وصاحبة،  ولدا،  للرحَن 

 
 . 5 -1الكهف  196
 .136ص  ، 9ج  -صحيح البخاري  197
 .372ص  ،18صحيح البخاري، ج  198
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أن الله  الحقّ كتمان   وقلنا  وصفاته    قّ الح،  وأسمائه  ذاته  الواحد في  هو 
 وأفعاله.

لتصحيح الزور ونقض الباطل الذي أعلاه الكفر   الرّسلوالله أرسل  
السليمة  الفطرة  إلى  البشرية  لتعيد  الإسلام  رسالة  وجاءت  والشرك 

من    بِعلان يظهر  وهذا  أحد  وأحد  الله  الإنسان    أوّلأن  به  يبدأ  ما 
)أشهد   يقول:  فإنه  الإسلام  في  إلا   ألّا بالدخول  أن    إله  وأشهد  الله 

وذروته، ثم يتأتى الاعتراف والإقرار   الحقّ رسول الله( وهذا قول    محمّد
حق الحقّ بباقي   والساعة  حق  والموت  حق  الأنبياء  أن  منها  التي  وق 

الله   على  الكذب  والافتراء  الزور  أكبر  من  ولكن  حق،  والملائكة 
قال   الأنبياء،  على  نَاهُمُ    الحقّ والكذب  آَتَ ي ْ }الَّذ ينَ  وتعالى:  تبارك 

لَا  الْك تَ  فَ هُمْ  أنَْ فُسَهُمْ  رُوا  خَس  الَّذ ينَ  أبَْ نَاءَهُمُ  يَ عْر فُونَ  يَ عْر فُونهَُ كَمَا  ابَ 
لَا   إ نَّهُ  يَات ه   بآَ  أوَْ كَذَّبَ  اللََّّ  كَذ بًا  عَلَى  افْتَرىَ  مم َّن   أَظْلَمُ  وَمَنْ  نُونَ  يُ ؤْم 

 . 199يُ فْل حُ الظَّال مُونَ{

نَا آَتَ ي ْ }الَّذ ينَ  تعالى:  أبَْ نَاءَهُمُ  قال  يَ عْر فُونَ  يَ عْر فُونهَُ كَمَا  الْك تَابَ  هُمُ 
أَظْلَمُ مم َّن  افْتَرىَ عَلَى اللََّّ    نُونَ وَمَنْ  يُ ؤْم  أنَْ فُسَهُمْ فَ هُمْ لَا  رُوا  الَّذ ينَ خَس 

جمَ   نَحْشُرهُُمْ  وَيَ وْمَ  الظَّال مُونَ  يُ فْل حُ  لَا  إ نَّهُ  يَات ه   بآَ  أوَْ كَذَّبَ  ثُمَّ كَذ بًا  يعًا 
تَكُنْ  لمَْ  ثُمَّ  تَ زْعُمُونَ  تُمْ  الَّذ ينَ كُن ْ شُركََاؤكُُمُ  أيَْنَ  أَشْركَُوا  ل لَّذ ينَ  نَ قُولُ 

وَاللََّّ    قاَلُوا  أَنْ  إ لاَّ  نَ تُ هُمْ  عَلَى  رب ّ ف ت ْ انْظرُْ كَيْفَ كَذَبوُا  مُشْر ك يَن  مَا كُنَّا  نَا 
هُمْ مَا كَانوُ  ه مْ وَضَلَّ عَن ْ هُمْ مَنْ يَسْتَم عُ إ ليَْكَ وَجَعَلْنَا  أنَْ فُس  ن ْ ا يَ فْتَروُنَ وَم 

نُوا    كلّ عَلَى قُ لُوبه  مْ أَك نَّةً أَنْ يَ فْقَهُوهُ وَفي  آَذَانه  مْ وَقْ راً وَإ نْ يَ رَوْا   آَيةٍَ لَا يُ ؤْم 
يَ قُولُ الَّذ ينَ كَفَرُوا إ نْ هَذَا إ   اَ حَتىَّ إ ذَا جَاءُوكَ يُجَاد لُونَكَ  لاَّ أَسَاط يُر  به 

 
 . 21، 20الأنعام  199



103 
 

وَمَا وّلالْأ  أنَْ فُسَهُمْ  إ لاَّ  يُ هْل كُونَ  وَإ نْ  عَنْهُ  وَيَ نْأَوْنَ  عَنْهُ  هَوْنَ  يَ ن ْ وَهُمْ  يَن 
  .200يَشْعُرُونَ{

فإنّ  فعلائوأخط  اعناد  الناّس أشد    وعليه  من   اوأعظمهم كفر   هم 
يعبد من دونه    امن خلقه وإله   ا له شريك  فزعم أنّ   اختلق على الله كذبا

  ا كما قال المشركون من عبدة الأصنام، أو ادعى أن له صاحبة وولد
تعد   التي  أو كذب بآياته،  النصارى  قالت  أمر   حجّةكما  حق على 

كما كذبت اليهود بمعجزات الأنبياء وقيل معناه أو كذب بآيات   واقع،
على   أنزله  الذي  أنّ )إنّ   محمّدالقرآن  الظالمون(  يفلح  لا  ينه  لا  جح  ه 

 .201القائلون على الله الكذب والمفترون على الله الباطل 

السياق يقول   آَدَمَ  جلّ وعلا  الحقّ وفي ذات  بَني   يَأتْ يَ نَّكُمْ    أمّا: }يَا 
مْ  نْكُمْ يَ قُصُّونَ عَلَيْكُمْ آَيَاتي  فَمَن  ات َّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْه  رُسُلٌ م 

هَا   عَن ْ وَاسْتَكْبَروُا  يَات نَا  بآَ  بوُا  وَالَّذ ينَ كَذَّ يَحْزَنوُنَ  هُمْ  أَصْحَابُ أوّلوَلَا  ئ كَ 
لَمُ مم َّن  افْتَرىَ عَلَى اللََّّ  كَذ بًا أوَْ كَذَّبَ هُمْ ف يهَا خَال دُونَ فَمَنْ أَظْ   النّار

يَات ه    رُسُلنَُا  أوّلبآَ  جَاءَتْهمُْ  إ ذَا  حَتىَّ  الْك تَاب   م نَ  يبُ هُمْ  نَص  يَ نَالُهمُْ  ئ كَ 
تُمْ تَدْعُونَ م نْ دُون  اللََّّ  قاَلُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَه   دُوا  يَ تَ وَف َّوْنَهمُْ قاَلُوا أيَْنَ مَا كُن ْ

مُْ كَانوُا كَاف ر ينَ{ ه مْ أَنهَّ  .202عَلَى أنَْ فُس 

ة ومن ذلك ما ورد في الكتاب الكريم، " لها معان عدّ ومدلول "حقّ 
القولُ( أي ثبت، وقوله تعالى  في قوله تعالى: )قال الذي حَقَّ عليهم 

حقَّت   وثبتت  كلّ )ولكن  وجبت  أي  الكافرين(  على  العذاب  مة 
القو  يُحقُّه حقّ وكذلك )لقد حقَّ  الَأمرَ  وأحقَّه    ال على أكثرهم( وحَقَّ 
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كان منه على يقين تقول حَقَقْتَ الَأمر وأحْقَقْته إذا كنت على يقين 
 .203منه

في معناه ما يعاكس معنى الباطل دلالة وإرشادا، وفي التنزيل:   الحقّ و 
مولاهم   الله  إلى  رُدُّوا  اتبع  الحقّ }ثم  }ولو  تعالى:  وقوله    الحقّ { 

، سواء أسم أو صفة أو فعل، الحقّ لا يعرف إلا بأنه    الحقّ ،  {أهواءَهم
و  الحسان،  الصفات  دائما  فللحق  الذات   الحقّ ولهذا  مع  يتوحد  أيضا 

ع القول ويتوحد مع العمل ويتوحد مع السلوك ويتوحد مع  ويتوحد م
به صفة   المتوحد  به يأخذ  التوحد  يتم  وعندما  لا   الحقّ الفعل،  الذي 

الله   فإن  ولذا  هو(  )هو كما  وفعله   الحقّ يتبدل  مطلق  وقوله  مطلق، 
با الموت   سَكْرة  )وجاءت  تعالى  وقوله  جاءَت  لحقّ مطلق،  معناه   )

الإنسا تدل  التي  باالسكرةُ  ميت  أنه  له،    لحقّ ن  خُلق  الذي  بالموت 
سكرة   وجاءت  عنه  الله  رضي  بكر  أبي  عن  بالموت   الحقّ وروي  أي 

هنا الله تعالى وقولٌ حقٌّ وُص ف به كما تقول    الحقّ والمعنى واحد وقيل  
قول   مريم  بنُ  عيسى  )ذلك  تعالى:  وقوله  باطل،  إنّّ الحقّ قولٌ  هو  (  ا 

ا نفسه، وفي  الشيء إلى  إضافة  حَقّ    كلّ أنه أعطى    لحديثعلى  ذي 
يبَه الذي فرُ    . ضَ حقّه ولا وصيّة لوارث أي حظَّه ونَص 

نَك رات    كلّ و  القرآن من  ما كان في    الحقّ ما كان في  أو  معرفته  أو 
مصدر  ال  امعناه  وَعْدَ  كلّا فوجه  تعالى  الله  النصب كقول  فيه   الحقّ م 

. دْق   ووعدَ الصّ 

أي الحقّ و  الأمر  حقيقةَ  وبلغ  ووجُوبُها  الأمر  حَقُّ  إليها  يصير  ما  يقَةُ 
 . 204يقة الحقّ بلغ اليَق يَن في 
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يقة  الحقّ جلي ولذلك لا يبلغ المرء    كلّ بش   الحقّ يقة تعني ظهور  الحقّ و 
 .لحقّ والإيمان با الحقّ وعمل  الحقّ وقول  الحقّ إلا بحب 

باالحقّ و  بلوغها  يكون  لا  قد  هي كاملة  هي كما  ولكن  يقة  لكمال 
حقيقةَ   المؤمن  يبلُغ  "لا  الحديث:  وفي  النسبية،  لدائرة  وفقا  بلوغها 

على خال صَ   يدلّ ب عَيْب هو فيه" وهذا    االإيمان حتى لا يعَ يب مسلم
هَه وعن حقيقة الإيمان   الكثير    ورد عن رسول الله  مماّالإيمان ومَحْضَه وكُن ْ

في ذلك:    من قول النبيو   الحقّ يصل بالمرء إلى معرفة    الحقّ لأن الإيمان  
النَّبي ّ   عَنْ  رْدَاء   الدَّ أَبي   "ل    عَنْ  عَبْدٌ    كلّ قاَلَ:  بَ لَغَ  وَمَا  حَق يقَةٌ  شَيْءٍ 

أَخْطأََهُ لمَْ   وَمَا  ل يُخْط ئَهُ  يَكُنْ  أَصَابهَُ لمَْ  مَا  يَ عْلَمَ أَنَّ  يماَن  حَتىَّ  الْإ  حَق يقَةَ 
يبَهُ" يَكُنْ ل يُ   .205ص 

اللهعن   رسول  قال  قال:  يسار  بن  يمسي: عطاء  حين  قال  "من   :
بالله   وبمرباّ رضيت  دينا  وبالإسلام  حقيقة    حمّد  أصاب  فقد  رسولا، 

 . 206الإيمان"

الإيمان حتى  حقيقة  عبد  يصيب  "لا  قال:  عمر،  أبي  ميمون  وعن 
 . 207المراء، وإن كان محقا"  يدع

العبد حقيقة الحمق قال: قال رسول الله: "  وعن عمرو بن لا يحق 
لله يغضب  حتى  لله  ،الإيمان  استحق  فإذا    ،ويرضى  فقد  ذلك  فعل 

الإيمان وإنّ حقيقة  و   ،  الذيأوّلأحبائي  وأذكر  يائي  بذكري،  يذكرون  ن 
 208بذكرهم" 
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الحسن ابن    :قال  جارك؟  يأمنك  ولا  مؤمنا  تكون  آدم كيف  "ابن 
يس  تكون مسلما ولا  تصيب   النّاسلم  آدم كيف  لن  آدم  ابن  منك؟ 

تعيب   لا  قلبك حتى  الإيمان في  فيك، حتى    النّاسحقيقة  بعيب هو 
تبدأ بِصلاح ذلك العيب، فإذا فعلت ذلك لم تصلح عيبا إلا وجدت  
آخر، فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة بدنك، وخير عباد الله  

 .209من كان كذلك"

أن يكون    ،وجد حلاوة الإيمان: "ثلاث من كن فيه  قال رسول اللهو 
إليه   أحب  و   مماّالله ورسوله  إلا الله  المرء لا يحبه  وأن يحب    ألّا سواهما 

في   يلقى  أن  يكره  منه كما  الله  أنقذه  إذ  بعد  الكفر  في  يرجع 
 .210" النّار

أنّ  مالك  بن  أنس  فقد    رسول الله  وعن  فيه  "ثلاث من كن  قال: 
شيء أحب إليه من الله ورسوله ومن كان أن  لّ ذاق طعم الإيمان من ك 

في   لله    الناّر يحرق  يحب  ومن كان  دينه  عن  يرتد  أن  من  إليه  أحب 
 .  211ويبغض لله"

نَ  ثنا سَع يد بْنُ س  )عَنْ كثير بن مرة(، عَن ابن   انٍ، عَن أَبي  الزَّاه ر يَّة  حَدَّ
 ّ النَّبي  عَن  الخطاب،  بن  يماَن    عمر  الإ  م نَ  خََْسٌ  ف يه     قاَلَ:  يَكُنْ  لمَْ  مَنْ 

نْهُ فَلا إ يماَنَ   والرضا ب قَضَاء  اللََّّ  وَالت َّفْو يضُ    ، لَهُ )التَّسْل يمُ لَأمْر  اللهشَيْءٌ م 
 ) يَطْعَم  وَلمَْ  وَالصَّبْرُ ع نْدَ )الصَّدْمَة  الُأولَى  وَالت َّوكَُّلُ عَلَى اللََّّ   أمَْر  اللََّّ   إ لَى 

يَأْمَنَهُ   حَتىَّ  الإ سْلام   حَق يقَةَ  فَ قَالَ    النّاسامْرُؤٌ  وَأمَْوَاله  مْ.  مْ  د مَائ ه  عَلَى 
( أفَْضَلُ؟ قاَلَ: مَنْ سَل مَ المسلمون من  قاَئ لٌ: ياَ   رَسولَ الله  )أَيُّ الإ سْلام 
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ُ(َ حْدَهُ لا    ألّا لسانه ويده علامات كمنذر الطَّر يق  شَهَادَةُ ) إ لَهَ إ لا اللََّّ
ال وَطاَعَةُ  ب ك تَاب  اللََّّ   وَالْحكُْمُ  الزَّكَاة   وَإ يتَاءُ  الصَّلاة   وَإ قاَمُ  لَهُ  ّ شَر يكَ  نَّبي 

وعن أنس رضي الله عنه  الأمُّ يّ  والتسليم على بني آدم إذا لقيتموهم.  
"ثلاث من كن فيه استوجب الثواب واستكمل   :قال: قال رسول الله

، وورع يحجزه عن محارم الله، وحلم يرده  الناّسالإيمان خلق يعيش به في 
 212عن جهل الجاهل"

عُه وحقيقةُ الرّ  فظه ومَن ْ ويحَ قُّ عليه الدّ فاعُ عنه من أهل  جل ما يلزمه ح 
والع ويَحْمي    ربّ بيته،  الوَد يقةَ  لُ  ويَ نْس  يقة  الوَس  يَسُوق  فلأن  تقول 

قُها  الحقّ  يقة فالوَسيقةُ الطريدةُ من الإبل سميت وسيقة لأن طاردها يَس 
و  الحر  والوَديقةُ شدّة  يَ قْب ضها  أي  أن الحقّ إذا ساقَها  عليه  يحَ قّ  ما  يقةُ 

 ائقُ. الحقّ وجمعها  يَحْم يه

جازُ  الحقّ و  
َ
أقُ رّ في الاستعمال على أصل وضْع ه والم اللغة ما  يقةُ في 

يقة لمعانٍ ثلاثة  الحقّ ما كان بضد ذلك وإنّا يقع المجاز ويعُدَل إليه عن  
 وهي:

   الإتّ ساع.  1

   والتوكيد.  2

 يقة البتَّةَ الحقّ   والتشبيه فإن عُد م هذه الأوصافُ كانت  3

اللغة ودلالتها يمكن أن نقول " تعالى    الحقّ ومن  اسم من أسماء الله 
على   تجلياته  من  وتجلٍّ  صفاته  من  يؤكد  كلّ وصفة  أن  يريد    -شيء 

م الله الذي لا  كلّا أنه حق، فالقرآن الكريم حق وهو  -سبحانه وتعالى  
الله    ه قولمن بين يديه ولا من خلفه، ولا يأتيه الباطل لأنّ   يأتيه الباطل
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، وهو منهج الأمة  الحقّ المتعبد به تعبد    الحقّ   الرّسولالمنزل على    الحقّ 
 في دار الاختبار ودار الاعتبار.  لحقّ وتؤمن با الحقّ التي لا تبغي إلا 

ه  بالإضافة نسبي وصاحب  الحقّ المطلق مختص بالله، و   الحقّ   وعليه فإنّ 
  رباّ   لحقّ خلال الإيمان با  أعلى، ومن  رباّ   لحقّ هو الخليفة الذي يؤمن با

بالنبي الإيمان  لدن    -  -يتأتى  من  حقا  يتأتى    الحقّ رسولا  ثم  العلي، 
جنا   ،غيبا نعيما وجحيما  لحقّ كتابا ومنهجا، ثم الإيمان با  لحقّ الإيمان با

 وملائكة، وبالعموم غيبا وشهادة. 

هو    الله   -  إليه    الحقّ سبحانه  وَسَتُردَُّ  الآخرة  وفي  الدنيا  في  المطلق 
لأنه أسرع الحاسبين ولا يظلم   لحقّ الأعمال وأصحابها فيحكم بينهم با
يقول الله تعالى: }وَهُوَ الَّذ ي    الحقّ من لديه مثقال ذرة أو أصغر لأنه  

عَثُكُمْ ف يه  ل يُ قْضَى أجل يَ تَ وَفَّاكُمْ با   لن َّهَار  ثُمَّ يَ ب ْ وَيَ عْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ با  للَّيْل  
رُ فَ وْقَ   الْقَاه  تَ عْمَلُونَ وَهُوَ  تُمْ  اَ كُن ْ يُ نَ بّ ئُكُمْ بم  عُكُمْ ثُمَّ  مُسَمًّى ثُمَّ إ ليَْه  مَرْج 

لُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتىَّ إ ذَا جَاءَ  أحدكُمُ الْمَوْتُ تَ وَف َّتْهُ رُسُلنَُا    ع بَاد ه  وَيُ رْس 
أَلَا لَهُ الْحكُْمُ وَهُوَ أَسْرعَُ    الحقّ ثُمَّ رُدُّوا إ لَى اللََّّ  مَوْلَاهُمُ    وَهُمْ لَا يُ فَرّ طُونَ 

ب يَن{ المنهج  213الْحاَس  عن  الخارجين  أرواح  تقبض  فعندما    الحقّ ، 
الملك   ليس في   الحقّ ويعرضون على الله  الذي  استحقاقه    المبين  ظهور 

ماته }وَإ ذْ يعَ دكُُمُ  كلّ ب  الحقّ ليحق    لحقّ منازع يحكم بين الجميع با  لملكه
تَكُونُ   الشَّوكَْة   ذَات   غَيْرَ  أَنَّ  وَتَ وَدُّونَ  لَكُمْ  اَ  أَنهَّ الطَّائ فَتَيْن   أحدى   ُ اللََّّ

ُ أَنْ يحُ قَّ   قَّ  كلّ ب    الحقّ لَكُمْ وَيرُ يدُ اللََّّ  الحقّ مَات ه  وَيَ قْطَعَ دَاب رَ الْكَاف ر ينَ ل يُح 
الْمُجْر مُونَ{  وَلَوْ كَر هَ  الْبَاط لَ  ، وذلك الحقّ . وعد الله هو  214وَيُ بْط لَ 

لثبوت حدوثه، في الزمان والمكان المحددين له، فعندما يأتي حقه يحقه  
 المجرمون،   الحقّ ولو كرها ذلك 
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 يؤمن بالآتي: الحقّ أن خليفة الاسم ومن الآيات السابقة يتبين 

 إرادة الله سبحانه وتعالى. الحقّ  -1

 الوصول إلى مبتغاهم.  الحقّ الله يمكّ ن ويهيئ لأصحاب  -2

لأنّ   -3 محالة  لا  متحققة  وتعالى  سبحانه  الله  }بدَ يعُ  ؛  هإرادة 
اَ يَ قُولُ لَهُ كُ   . 215نْ فَ يَكُونُ{السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  وَإ ذَا قَضَى أمَْراً فإَ نَّّ

ولا راد لإرادته ومشيئته فهو سبحانه قد خلق الخلق من دون معين  
الأرض  على  الإنسان  وأنزل  سابق،  مثال  على  لا  إبداعا  شريك  ولا 

لا بالباطل وهذه إرادته ولا يعجزه فيه أحد    لحقّ لحكمة وهي تعميرها با
القائل  لأنّ  لَهُ كُنْ الحقّ ه  نَ قُولَ  أَنْ  أرََدْنَاهُ  إ ذَا  ل شَيْءٍ  قَ وْلنَُا  اَ  }إ نَّّ  :

أن   شيئا  أراد  إذا  الحال  بطبيعة  والملك  الأمر  بيده  الذي  فَ يَكُونُ{، 
لا  الذي  )كن(  الأمر  فعل  مع  الحال  في  يكون  وزمانا  حركة  يكون 

ه  ولأن إرادته متحققة فهو سبحان  ،الحقّ يحدث إلا بمشيئة الخالق محق  
ويشقي فريق الباطل بما قدمت أيديهم وهنا لا    الحقّ وتعالى يسعد فريق  

ينفعهم باطلهم من فكرة باطلة ومن آلهة باطلة التي كانوا يتخذونها من 
ويحيد عنه، وفي ذلك   الحقّ دون الله وفي هذا إنذار لمن يبتعد عن منهج 

با  الحقّ القول   المؤمن  أن  يؤكد  دامغ  عم  لحقّ دليل  جزاء  له سيلقى 
بعمله  الشقي  ويكون  الفريقين  فيه  الله  يجمع  يوم  في  مقيمة  سعادة 

اليوم   الصالح، وهذا  والعمل  برحَة الله  والسعيد  الذي    الحقّ الإفسادي 
فيه   راد   الحقّ يبرز  إرادة الله وهي نافذة لا  الباطل، وهذه  فيه  ويُتفي 

بش  ذلك  ويبين  ظلََمْنَاهُمْ   كلّ لها،  }وَمَا  تعالى:  الله  قول  وَلَك نْ   جلي 
تَُ هُمُ الَّتي  يدَْعُونَ م نْ دُون  اللََّّ  م نْ   هُمْ آَله  أنَْ فُسَهُمْ فَمَا أغَْنَتْ عَن ْ ظلََمُوا 

كَ إ ذَا ربّ وكََذَل كَ أَخْذُ    كَ وَمَا زاَدُوهُمْ غَيْرَ تَ تْب يبٍ ربّ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أمَْرُ  
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أَخْذَهُ   إ نَّ  ظاَل مَةٌ  وَه يَ  الْقُرَى  شَد يدٌ أَخَذَ  ل مَنْ   ألَ يمٌ  لَآيَةًَ  ذَل كَ  إ نَّ في  
لهَُ   مَجْمُوعٌ  يَ وْمٌ  ذَل كَ  رَة   الْآَخ  عَذَابَ  مَشْهُودٌ   النّاس خَافَ  يَ وْمٌ   وَذَل كَ 
جل مَعْدُودٍ يَ وْمَ يَأْت  لَا تَ  رهُُ إ لاَّ لأ  هُمْ  كلّ وَمَا نُ ؤَخّ  ن ْ مُ نَ فْسٌ إ لاَّ بِ  ذْن ه  فَم 

خَال د ينَ    لَهمُْ ف يهَا زَف يٌر وَشَه يقٌ   النّار الَّذ ينَ شَقُوا فَف ي    أمّا فَ   وَسَع يدٌ شَق يٌّ  
كَ فَ عَّالٌ ل مَا  ربّ كَ إ نَّ  ربّ وَالْأَرْضُ إ لاَّ مَا شَاءَ    السماوات   ف يهَا مَا دَامَت  

فَف ي    أمّاوَ   يرُ يدُ  دَامَت    الجنّةالَّذ ينَ سُع دُوا  مَا  ف يهَا   السماوات  خَال د ينَ 
ويقول تعالى: }إ نَّ    216كَ عَطاَءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ{ربّ وَالْأَرْضُ إ لاَّ مَا شَاءَ  

ذُو الْعَرْش     وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ   كَ لَشَد يدٌ إ نَّهُ هُوَ يُ بْد ئُ وَيعُ يدُ ربّ بَطْشَ  
يدُ فَ عَّالٌ ل مَا يرُ يدُ{   .217الْمَج 

الكافرون   -4 الباطل أن يفسدوا في الأرض وهؤلاء هم  يريد فريق 
قَّ   )ل يُح  فيهم:  الله  قال  الذين  وَلَوْ كَر هَ    الحقّ المجرمون  الْبَاط لَ  وَيُ بْط لَ 

 الْمُجْر مُونَ(.

والمتخلق بمنهج    -5 المتحقق  إليه  يسعى  الذي  يتمثل    الحقّ الهدف 
 في:

   في كافة صوره. الحقّ أ   إحقاق 

 .لحقّ القضاء على الكافرين المجرمين باب   

 والانقيادن يحقه هو الإسلام بمعنى التسليم لله  الذي يريد الله أ  الحقّ و 
أنبيائه المشمولة في سنة   له بطاعة أوامره واجتناب نواهيه وإتباع سنن 

وتنفيذا    فيالمصط قرآنيا  يتحقق محمّدمنهجا  وبهذا  صادقا،  وإتباعا  يا 
لها حلا،  في كافة صوره لأ  الحقّ  إلا ووضع  ترك قضية  ما  الإسلام  ن 

وتكون الخيرية في الخلافة المتمثلة في خير أمة أخرجت   الحقّ وبهذا يقوم  
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للناس التي يشهد عليها قول الله تعالى:}وَللَّ َّ  مَا في  السَّمَاوَات  وَمَا في   
أمَُّ  خَيْرَ  تُمْ  الْأمُُورُ كُن ْ تُ رْجَعُ  اللََّّ   وَإ لَى  تَأْمُرُونَ  الْأَرْض   ل لنَّاس   أُخْر جَتْ  ةٍ 

الْك تَاب   أهَْلُ  آَمَنَ  وَلَوْ  للََّّ   با  نُونَ  وَتُ ؤْم  الْمُنْكَر   عَن   هَوْنَ  وَتَ ن ْ لْمَعْرُوف   با 
قُونَ  الْفَاس  وَأَكْثَ رهُُمُ  قُونَ  الْفَاس  وَأَكْثَ رهُُمُ  المؤمنون  منهم  لَهمُْ  خَيْراً  لَكَانَ 

 . 218وَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُ نْصَرُونَ{وَإ نْ يُ قَات لُوكُمْ ي ُ 

 يتعدد في هذه الآيات الكريمة:   الحقّ فقوله 

( إنّ  1  .الحقّ ه   )وَللَّ َّ  مَا في  السَّمَاوَات  وَمَا في  الْأَرْض 

 . الحقّ ه   )وَإ لَى اللََّّ  تُ رْجَعُ الْأمُُورُ( إنّ  2

( إنه  3 تُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ أُخْر جَتْ ل لنَّاس   .الحقّ   )كُن ْ

إنّ   4 للََّّ (  با  نُونَ  وَتُ ؤْم  الْمُنْكَر   عَن   هَوْنَ  وَتَ ن ْ لْمَعْرُوف   با  )تَأْمُرُونَ  ه    
 .الحقّ 

 . الحقّ ه   )وَلَوْ آَمَنَ أهَْلُ الْك تَاب  لَكَانَ خَيْراً لَهمُْ( إنّ  5

 .الحقّ ه   )منهم المؤمنون( إنّ  6

قُونَ( إنّ  7  .الحقّ ه   )وَأَكْثَ رهُُمُ الْفَاس 

 .الحقّ ه   )وَإ نْ يُ قَات لُوكُمْ يُ وَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُ نْصَرُونَ( إنّ  8

، جاء قوله لا إكراه لأيّ   الحقّ   ولأنّ  إنسان في أن    بينّ  والباطل بينّ 
في أساسه ليس في حاجة لمدافعين عنه،    الحقّ يتبع أو يتُبع بالإكراه، و 

في حاجة لمن يظهره    الحقّ هو خير من يدافع عن حاله، ولكن    الحقّ 
ول ويحرض،  وينذر  به  الإنسانية    كلّ ويبشر  والفضائل  القيم  هذه  من 

للقول  المناسبين  والمكان  الزمان  مراعاة  تستوجب  ودواعي   أسباب 
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َ الرُّشْدُ م نَ   والفعل والسلوك، قال تعالى: }لَا إ كْراَهَ في  الدّ ين  قَدْ تَ بَينَّ
لْعُرْوَة  الْوُثْ قَى   للََّّ  فَ قَد  اسْتَمْسَكَ با  لطَّاغُوت  وَيُ ؤْم نْ با  الْغَيّ  فَمَنْ يَكْفُرْ با 

يعٌ عَل يمٌ{ ُ سمَ   قوله في رسالته  . بعد أن بينَّ الله219لَا انْف صَامَ لَهاَ وَاللََّّ
لا  الذي  المحفوظ  اللوح  في  فسيظل  به  العالمين  على  وأظهره  الخاتمة 

عن   الحقّ يدخله الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، ولذا فقد نهى  
الدين   في  العالمين،  الحقّ الإكراه  من  أحد  على  خافيا  يعد  لم  الذي   ،

با فالمستمسكين  با  لحقّ ولهذا  والمستمسكين  لباطل هم  هم على حق، 
ول باطل،  قال   كلّ على  أخرى  وزر  وَاز رةُّ  تزروا  ولا  عقابه.  أو  ثوابه، 

أبَْغ ي   اللََّّ   أغََيْرَ  }قُلْ  وَهُوَ  رباّ تعالى:  بُ    كلّ   ربّ   تَكْس  وَلَا   كلّ شَيْءٍ 
هَا وَلَا تَز رُ وَاز رَةٌ و زْرَ أُخْرَى ثُمَّ إ لَى  عُكُمْ ف َ ربّ نَ فْسٍ إ لاَّ عَلَي ْ يُ نَ بّ ئُكُمْ كُمْ مَرْج 

تُمْ ف يه  تََّْتَل فُونَ وَهُوَ الَّذ ي جَعَلَكُمْ خَلَائ فَ الْأَرْض  وَرَفَعَ بَ عْضَكُمْ  اَ كُن ْ بم 
لُوكَُمْ   ل يَ ب ْ دَرَجَاتٍ  بَ عْضٍ  إ نَّ    فيمافَ وْقَ  وَإ نَّهُ  ربّ آَتَاكُمْ  الْع قَاب   سَر يعُ  كَ 

يمٌ{   .220لَغَفُورٌ رَح 

نزاعا بأن  لحقّ ا با ربهّ يطمئنها    الحقّ فأمة   يقبل جدالا ولا    الذي لا 
والأمر    السماوات  شريك،  دون  وحده  له  له  كلّ والأرض  يرجع  عزّ  ه 

 ويلخص الأمر في الآتي: وجلّ 

وإليه يرجع أمر الخلق جميعا    لحقّ والأرض با  لله أمر السماوات   -1
الأرض   وتعميرهم  الصحيح  المنهج  وإتباعهم  طاعتهم  على  ثوابا 

الباطل في  ربّ ومحا الذين حا  كلّ تهم  الباطل  وعقابا لأهل  وا  ربّ أشكاله، 
 وأهله.  الحقّ 
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تتبع  الأمّ   -  2 التي  تعالى:    الحقّ ة  لقوله  مصداقا  أمة،  خير  هي 
أُخْر جَتْ  أمَُّةٍ  خَيْرَ  تُمْ  عَن     }كُن ْ هَوْنَ  وَتَ ن ْ لْمَعْرُوف   با  تَأْمُرُونَ  ل لنَّاس  

هُمُ  ن ْ م  لَهمُْ  خَيْراً  لَكَانَ  الْك تَاب   أهَْلُ  آَمَنَ  وَلَوْ  للََّّ   با  نُونَ  وَتُ ؤْم  الْمُنْكَر  
قُونَ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إ لاَّ أذًَى وَإ نْ يُ قَات لُوكُمْ يُ وَ  نُونَ وَأَكْثَ رهُُمُ الْفَاس  لُّوكُمُ الْمُؤْم 

يُ نْصَرُونَ ضُ  َبْلٍ م نَ  ربّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا  تْ عَلَيْه مُ الذّ لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُ فُوا إ لاَّ بح 
وَحَبْلٍ م نَ   ب غَضَبٍ م نَ اللََّّ  وَضُ   النّاساللََّّ   الْمَسْكَنَةُ ربّ وَبَاءُوا  مُ  عَلَيْه  تْ 

ياَ  مُْ كَانوُا يَكْفُرُونَ بآَ  نهَّ اَ ذَل كَ بأَ  ت  اللََّّ  وَيَ قْتُ لُونَ الأنب يَاءَ ب غَيْر  حَقٍّ ذَل كَ بم 
يَ عْتَدُونَ{ وكََانوُا  لها 221عَصَوْا  أمة  لخير  هي  التي  الخيرية  وهذه   ،

يغفلوا عن الأمر بالمعروف،    ألّا تستوجب من المستخلفين في الأرض  
وأح بالله  الإيمان  بالمعروف:  الأمر  أعظم  ومن  المنكر،  عن  دا  والنهي 

أحد، وهذا هو حق    اأحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤ 
الله على العباد، كما أن لهم على الله حق إن هم أدوا حق الله وهذا ما  

ُ عَنْهُ    وسلّمالله عليه وآله    صلّىوضحه سيد الخلق   يَ اللََّّ فعَنْ مُعَاذٍ رَض 
  ّ النَّبي  "كُنْتُ ر دْفَ  هَلْ    قاَلَ:  مُعَاذُ  يَا  فَ قَالَ  عُفَيْرٌ  لَهُ  يُ قَالُ  اَرٍ  عَلَى حَ 

وَرَسُولهُُ   ُ قُ لْتُ اللََّّ تَدْر ي حَقَّ اللََّّ  عَلَى ع بَاد ه  وَمَا حَقُّ الْع بَاد  عَلَى اللََّّ  
ئًا وَحَقَّ أعَْلَمُ قاَلَ فإَ نَّ حَقَّ اللََّّ  عَلَى الْع بَاد  أَنْ يَ عْبُدُوهُ وَلَا يُشْر كُوا ب ه    شَي ْ

ئًا فَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللََّّ     ألّا الْع بَاد  عَلَى اللََّّ    يُ عَذّ بَ مَنْ لَا يُشْر كُ ب ه  شَي ْ
رُ ب ه   رْهُمْ فَ يَ تَّ  النّاس أفََلَا أبَُشّ   .222وا" كلّ قاَلَ لَا تُ بَشّ 

وقالبا عما    الحقّ ولبُّ   قلبا  عبادة الله وحده دون سواه والانصراف 
ف الإنسان سواه  يعتقد  بالعبادة    لا  يتوجه  ولا  شجر  ولا  حجر  في 

والدعاء إلا لله وحده لأنه لا نافع بحق إلا الله ولا ضار بحق إلا الله ولا 
 في أسمائه وصفاته وأفعاله. الحقّ حكيم بحق إلا الله وهكذا فهو 
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ولم يؤده فعبدوا من    ولكن فريق الباطل لم يدرك حق الله على العباد 
با باطلة لا تملك من أمر نفسها شيء فكيف تملك من رباّ دون الله أ

  الناّسوهذا الصنف الذي قال الله فيه من خلال خطابه    أمر غيرها؟!
أيَ ُّهَا   تَدْعُونَ م نْ    ربّ ضُ   النّاس جميعا: }يَا  لَهُ إ نَّ الَّذ ينَ  مَثَلٌ فاَسْتَم عُوا 

ئًا لَا   هُمُ الذُّبَابُ شَي ْ دُون  اللََّّ  لَنْ يَُْلُقُوا ذُبَابًا وَلَو  اجْتَمَعُوا لَهُ وَإ نْ يَسْلبُ ْ
قَدْر ه    حَقَّ  اللَََّّ  قَدَرُوا  مَا  وَالْمَطْلُوبُ  الطَّال بُ  ضَعُفَ  نْهُ  م  إ نَّ  يَسْتَ نْق ذُوهُ 

عَز يزٌ  لَقَو يٌّ  وَم نَ    اللَََّّ  رُسُلًا  الْمَلَائ كَة   م نَ  يَصْطَف ي   ُ َ    النّاساللََّّ اللََّّ إ نَّ 
يرٌ  يعٌ بَص  الْأمُُورُ   سمَ  تُ رْجَعُ  وَإ لَى اللََّّ   خَلْفَهُمْ  وَمَا  أيَْد يه مْ  مَا بَيْنَ  يَا    يَ عْلَمُ 

وَاسْجُ  اركَْعُوا  آَمَنُوا  الَّذ ينَ  وَاعْبُدُوا  أيَ ُّهَا  لَعَلَّكُمْ ربّ دُوا  الخَْيْرَ  وَافْ عَلُوا  كُمْ 
عَلَيْكُمْ   تُ فْل حُونَ  جَعَلَ  وَمَا  اجْتَ بَاكُمْ  هُوَ  هَاد ه   وَجَاه دُوا في  اللََّّ  حَقَّ ج 

قَ بْلُ  م نْ  الْمُسْل م يَن  سَمَّاكُمُ  هُوَ  يمَ  إ بْ راَه  أبَ يكُمْ  لَّةَ  م  حَرجٍَ  م نْ  الدّ ين   في  
ل يَكُونَ  وَفي   هَذَا  عَلَى    الرّسول  شُهَدَاءَ  وَتَكُونوُا  عَلَيْكُمْ  يدًا    النّاس شَه 

الْمَوْلَى  فنَ عْمَ  مَوْلَاكُمْ  هُوَ  للََّّ   با  مُوا  وَاعْتَص  الزَّكَاةَ  وَآَتُوا  الصَّلَاةَ  فأَقَ يمُوا 
يُر{   .  223وَن عْمَ النَّص 

نقيض   هو  الذي  يح  الحقّ فالباطل  أتباع  أنلاو له  الموازين    ون  يقلبوا 
الباطل ولأنّ   الحقّ ليبطلوا   فالله   ويحقوا  يعبدون من دون الله باطل  ما 

من   خلقا  يُلقوا  بأن  يتحداهم  وتعالى  الله  أضعفسبحانه    -خلق 
ه لا يستطيع أهل وهذا المخلوق على ضعفه إلا إنّ   -سبحانه في قدرته

ولأنهّ  ضلال،  على  لأنهم  مثله  يُلقوا  أن  على  الباطل  فالله  م  ضلال 
أنهم عاجزون لأنهّ  يعلم  ذبابة، والله  يملكون يتحداهم بأن يُلقوا  م لا 

المستخلفون   أمّا  غيرهم؟فكيف يملكون من أمر    ا من أمر أنفسهم شيئ
تبارك وتعالى، وبالتالي    الحقّ الخلق من عند    فهم يؤمنون بأنّ   لحقّ فيها با

 لا يراودهم شك في ذلك. 
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ا آخر وهذا التحدي يثبت العجز التام ويبلغ التحدي الإلهي مبلغ 
للباطل فيقول الله لهم: }إ نَّ الَّذ ينَ تَدْعُونَ م نْ دُون  اللََّّ  لَنْ يَُْلُقُوا ذُبَابًا  
ضَعُفَ   نْهُ  م  يَسْتَ نْق ذُوهُ  لَا  ئًا  شَي ْ الذُّبَابُ  هُمُ  يَسْلبُ ْ وَإ نْ  لَهُ  اجْتَمَعُوا  وَلَو  

 .224الطَّال بُ وَالْمَطْلُوبُ{ 

وإثبات أن    الحقّ من أهم ما يؤكده خليفة    اوالإيمان بالله واحدا أحد
في كتابه   قال  وأنه كما  حق  وولايته  دعوته  وأن  ملكه  في  وأحد  الله 

دَعْوَةُ  الحقّ  }لَهُ  لَهمُْ    الحقّ :  يبُونَ  يَسْتَج  لَا  دُون ه   م نْ  يدَْعُونَ  وَالَّذ ينَ 
دُعَاءُ   وَمَا  ب بَال غ ه   هُوَ  وَمَا  فاَهُ  لُغَ  ل يَ ب ْ الْمَاء   إ لَى  ط  كَفَّيْه   إ لاَّ كَبَاس  ب شَيْءٍ 

وَالْأَرْض  طَ  يَسْجُدُ مَنْ في  السَّمَاوَات   وْعًا الْكَاف ر ينَ إ لاَّ في  ضَلَالٍ وَللَّ َّ  
مَنْ   قُلْ  وَالْآَصَال   لْغُدُوّ   با  وَظ لَالُهمُْ  قُل     ربّ وكََرْهًا  وَالْأَرْض   السَّمَاوَات  

ُ قُلْ أفَاَتَََّّذْتُمْ م نْ دُون ه    مْ نَ فْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ أوّلاللََّّ ه  يَاءَ لَا يَملْ كُونَ لأنفُس 
يُر أمَْ هَلْ  تَسْتَو ي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أمَْ جَعَلُوا   هَلْ يَسْتَو ي الْأَعْمَى وَالْبَص 

خَال قُ    ُ شَيْءٍ   كلّ للَّ َّ  شُركََاءَ خَلَقُوا كَخَلْق ه  فَ تَشَابهََ الْخلَْقُ عَلَيْه مْ قُل  اللََّّ
ب قَدَر هَا   أوَْد يةٌَ  فَسَالَتْ  مَاءً  السَّمَاء   م نَ  الْقَهَّارُ أنَْ زَلَ  الواحد  وَهُوَ 

ال وَ فاَحْتَمَلَ  راَب يًا  زَبدًَا  في     مماّسَّيْلُ  عَلَيْه   أوَْ    الناّر يوُق دُونَ  لْيَةٍ  ح  ابتْ غَاءَ 
يَضْ  ثْ لُهُ كَذَل كَ  م  زَبدٌَ  ُ    ربّ مَتَاعٍ  فَ   الحقّ اللََّّ فَ يَذْهَبُ   أمّاوَالْبَاط لَ  الزَّبدَُ 

وَ  فَعُ    أمّاجُفَاءً  يَ ن ْ يَضْ   النّاس مَا  الْأَرْض  كَذَل كَ  في   ُ    ربّ فَ يَمْكُثُ  اللََّّ
يبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهمُْ  ربهّ  ل لَّذ ينَ اسْتَجَابوُا ل    الْأَمْثاَلَ  مُ الْحُسْنَى وَالَّذ ينَ لمَْ يَسْتَج 

ب ه    لَافْ تَدَوْا  مَعَهُ  ثْ لَهُ  وَم  يعًا  جمَ  الْأَرْض   في   الحْ سَاب  أوّلمَا  سُوءُ  لَهمُْ  ئ كَ 
   .225م هَادُ{وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَب ئْسَ الْ 

لأن الذي يدعوه    الحقّ يقية المطلقة لله الواحد  الحقّ ومن هنا فالولاية  
أن دعوته غير مردودة، لأن الله    لحقّ  يدعو بارباّ  هو    عزّ وجلّ ويعلم 
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بدعوة   لذلك  يعمل جاهدا   الحقّ ، ومن هنا فخليفة  الحقّ الذي دعاه 
 لإحقاق الآتي:

سيوفّي الجميع    جلّ وعلاالمبين وهو    الحقّ   الله سبحانه وتعالى هو    1
و  وعقابا:  ثوابا  عمل  فيه  كلّ بما  لبس  لا  الذي  الواضح  تعني  المبين  مة 

نْ يَا  الدُّ في   لعُ نُوا  نَات   الْمُؤْم  الْغَاف لَات   الْمُحْصَنَات   يَ رْمُونَ  الَّذ ينَ  }إ نَّ 
عَذَابٌ   وَلَهمُْ  رَة   وَأيَْد يه مْ  وَالْآَخ  نَ تُ هُمْ  ألَْس  عَلَيْه مْ  تَشْهَدُ  يَ وْمَ  عَظ يمٌ 

د ينَ هُمُ    ُ يُ وَفّ يه مُ اللََّّ يَ عْمَلُونَ يَ وْمَئ ذٍ  اَ كَانوُا  وَيَ عْلَمُونَ أَنَّ    الحقّ وَأرَْجُلُهُمْ بم 
   .226الْمُب يُن{ الحقّ اللَََّّ هُوَ 

يدعو من دون سلطان و   الحقّ   ربّ دحض فريق الباطل الذي يحا  -2
ب غَيْر    حجّةأو   اللََّّ   آَيَات   في   يُجَاد لُونَ  }الَّذ ينَ  تعالى:  قال  دامغة. 

  ُ اللََّّ يَطْبَعُ  آَمَنُوا كَذَل كَ  الَّذ ينَ  وَع نْدَ  اللََّّ   ع نْدَ  مَقْتًا  أَتَاهُمْ كَبُرَ  سُلْطاَنٍ 
إ نَّ الَّذ ينَ يُجَاد لُونَ ، وقال تعالى: }227قَ لْب  مُتَكَبرّ ٍ جَبَّارٍ{  كلّ عَلَى  

في  آَيَات  اللََّّ  ب غَيْر  سُلْطاَنٍ أتََاهُمْ إ نْ في  صُدُور ه مْ إ لاَّ ك بْرٌ مَا هُمْ ب بَال غ يه   
يُر لَخلَْقُ السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  أَكْبَرُ م نْ   يعُ الْبَص  للََّّ  إ نَّهُ هُوَ السَّم  فاَسْتَع ذْ با 

يُر   النّاسلَك نَّ أَكْثَ رَ  وَ   النّاسخَلْق    لَا يَ عْلَمُونَ وَمَا يَسْتَو ي الْأَعْمَى وَالْبَص 
مَا  قلَ يلًا  يءُ  الْمُس  وَلَا  اَت   الصَّالح  لُوا  وَعَم  آَمَنُوا  وَالَّذ ينَ 

 . 228تَ تَذكََّرُونَ{

الحكم    -3 أن  من    الحقّ تأكيد  فيه  هزل  لا  الذي  الجد  والقضاء 
الله عليه وآله   صلّى  الحقّ يدعو نبيه    الحقّ الله    لذا فإنّ   ،الحقّ خصوصية  

كَ  ربّ بقوله: }إنَّ    الحقّ ويحقق خلافة    لحقّ ، ومن أراد أن يتخلق باوسلّم
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ُكْم ه  وَهُوَ الْعَز يزُ الْعَل يمُ  نَ هُمْ بح  ي بَ ي ْ   الحقّ نَّكَ عَلَى عَلَى اللََّّ  إ   كلّ فَ تَ وَ  يَ قْض 
 . 229الْمُب ين {

إن    أمّا فهم  المعنوي  الموت  يعني  بالموت  الله  نعته  فقد  الباطل  فريق 
بين   التمييز  يستطيعوا  لم  لأنهم  أموات  فهم  جسدا  أحياءًا    الحقّ كانوا 

يثبتوا   أن  أرادوا  الباطل  بِتباعهم  لأنهم  بالعمى  نعتهم  والباطل، كما 
كده قول الله جل في علاه: }إ نَّكَ لَا  وهذا يؤ   الحقّ الباطل ويدحضوا  

عُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْم عُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إ ذَا وَلَّوْا مُدْب ر ينَ  اَد ي    تُسْم  وَمَا أنَْتَ به 
فَ هُمْ   يَات نَا  بآَ  يُ ؤْم نُ  مَنْ  إ لاَّ  تُسْم عُ  إ نْ  ضَلَالتَ ه مْ  عَنْ  الْعُمْي  

 .  230مُسْل مُونَ{ 

آَيَاتُ نَا  وفريق   مْ  عَلَيْه  لَى  تُ ت ْ }وَإ ذَا  جاءهم:  لما  للحق  قالوا  الباطل 
حْرٌ مُب يٌن أمَْ يَ قُولُونَ  بَ يّ نَاتٍ قاَلَ الَّذ ينَ كَفَرُوا ل لْحَقّ  لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا س 

ئًا هُوَ أعَْلَ  اَ تفُ يضُونَ افْتَراَهُ قُلْ إ ن  افْتَريَْ تُهُ فَلَا تَملْ كُونَ لي  م نَ اللََّّ  شَي ْ مُ بم 
نَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ    فيف يه  كَ  يدًا بَ يْني  وَبَ ي ْ قُلْ مَا كُنْتُ ب دْعًا   الرّحيمب ه  شَه 
يوُحَى إ لَيَّ   الرّسلم نَ   مَا  أتََّب عُ إ لاَّ  إ نْ  ب كُمْ  وَلَا  يُ فْعَلُ بي   مَا  أدَْر ي  وَمَا 

رأَيَْ تُمْ إ نْ كَانَ م نْ ع نْد  اللََّّ  وكََفَرْتُمْ ب ه  وَشَه دَ  وَمَا أَنَا إ لاَّ نذَ يرٌ مُب يٌن قُلْ أَ 
يَ هْد ي   لَا  اللَََّّ  إ نَّ  وَاسْتَكْبَرْتُمْ  فآََمَنَ  ثْل ه   م  عَلَى  إ سْراَئ يلَ  بَني   م نْ  شَاه دٌ 

ا مَا سَبَ قُونَا  الْقَوْمَ الظَّال م يَن وَقاَلَ الَّذ ينَ كَفَرُوا ل لَّذ ينَ آَمَنُوا لَوْ كَانَ خَيرًْ 
إ ليَْه  وَإ ذْ لمَْ يَ هْتَدُوا ب ه  فَسَيَ قُولُونَ هَذَا إ فْكٌ قَد يٌم وَم نْ قَ بْل ه  ك تَابُ مُوسَى 

عَ أمّا ل سَانًا  مُصَدّ قٌ  وَهَذَا ك تَابٌ  وَرَحََْةً  ظلََمُوا  رب ّ مًا  الَّذ ينَ  ل يُ نْذ رَ  يًّا 
الَّذ ينَ  إ نَّ  ن يَن  ل لْمُحْس  قاَلُوا  وَبُشْرَى  خَوْفٌ  رب ّ   فَلَا  اسْتَ قَامُوا  ثُمَّ   ُ اللََّّ نَا 

يَحْزَنوُنَ   هُمْ  وَلَا  أَصْحَابُ  أوّلعَلَيْه مْ  اَ    الجنّةئ كَ  بم  جَزاَءً  ف يهَا  خَال د ينَ 
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يَ عْمَلُونَ{ ضد    231كَانوُا  سار  وبهذا    الحقّ فمن  للدراية  فاقد  فهو 
والس  والقلب  العقل  غفلة  بأسباب  وذلك  ميت  والبصر  وكأنه  مع 

أعمى   لأنه  منه  ترجى  فائدة  لا  البشر  من  الصنف  وهذا  والبصيرة، 
بِعراضه   وذلك  الآخرة،  والبصيرة في  البصر  وأعمى  الدنيا  البصيرة في 

 في الدنيا متمثل في:  الحقّ في الدنيا، و  الحقّ عن 

ُ أحد  عزّ وجلّ   التوحيد الخالص لله    1 ُ  : قال تعالى: }قُلْ هُوَ اللََّّ اللََّّ
أحد{  لَهُ كُفُوًا  يَكُنْ  وَلَمْ  يوُلَدْ  وَلمَْ  يلَ دْ  لمَْ  تعالى:  232الصَّمَدُ  وقوله   ،

شَيْءٍ قَد يرٌ   كلّ }لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  يُحْي ي وَيمُ يتُ وَهُوَ عَلَى  
رُ وَالْبَاط نُ وَهُوَ ب   وّلهُوَ الْأ  رُ وَالظَّاه   .  233يمٌ{شَيْءٍ عَل   كلّ وَالْآَخ 

َمْد     2 كَ  ربّ   اليقين بالقلب بهذه الوحدانية: قال تعالى: }فَسَبّ حْ بح 
وَاعْبُدْ   د ينَ  السَّاج  م نَ  الْيَق يُن{ربّ وكَُنْ  يَأتْ يَكَ  حَتىَّ  وقال  234كَ   ،

ثُمَّ  كلّا تعالى: } تَ عْلَمُونَ  سَوْفَ  تَ عْلَمُونَ  كلّا   سَوْفَ  تَ عْلَمُونَ  كلّا   لَوْ   
الْيَ  يَ وْمَئ ذٍ عَن  ع لْمَ  لتَُسْألَُنَّ  ثُمَّ  الْيَق ين   عَيْنَ  اَ  لَتَروَُنهَّ ثُمَّ  يمَ  لَتَروَُنَّ الجَْح  ق ين  
 .  235النَّع يم {

ألا    الحقّ مة  كلّ   متابعة اليقين القلبي بالقول الثابت أي بالنطق ب  3
الَّذ ينَ   محمّدوهي "لا إله إلا الله    ُ رسول الله". قال تعالى: }يُ ثَ بّ تُ اللََّّ

الظَّال م يَن   ُ اللََّّ لُّ  وَيُض  رَة   الْآَخ  وَفي   نْ يَا  الدُّ الْحيََاة   الثَّاب ت  في   لْقَوْل   با  آَمَنُوا 
لُوا ن عْمَةَ اللََّّ  كُفْراً وَ  ُ مَا يَشَاءُ ألمَْ تَ رَ إ لَى الَّذ ينَ بدََّ أَحَلُّوا قَ وْمَهُمْ وَيَ فْعَلُ اللََّّ

 
 . 14   7الأحقاف  231
 . 4   1الإخلاص  232
 . 3 ، 2الحديد  233
 . 99   98الحجر،  234
 . 8   3التكاثر،  235



119 
 

عَنْ  لُّوا  ل يُض  أنَْدَادًا  للَّ َّ   وَجَعَلُوا  الْقَراَرُ  وَب ئْسَ  يَصْلَوْنَهاَ  جَهَنَّمَ  الْبَ وَار   دَارَ 
يركَُمْ إ لَى   . 236{ النّارسَب يل ه  قُلْ تَمتَ َّعُوا فإَ نَّ مَص 

الأرض    الحقّ      4 في  يثبت  الذي  النافع  الشيء  مثل  عال  ثابت 
لينفع  ويثبت   مَاءً   النّاسالله  السَّمَاء   م نَ  تعالى: }أنَْ زَلَ  لقوله  مصداقا 

راَب يًا وَ  زَبدًَا  السَّيْلُ  فاَحْتَمَلَ  ب قَدَر هَا  أوَْد يةٌَ  عَلَيْه  في     مماّفَسَالَتْ  يوُق دُونَ 
يَضْ   النّار ثْ لُهُ كَذَل كَ  م  زَبدٌَ  مَتَاعٍ  أوَْ  لْيَةٍ  ح  ُ    ربّ ابتْ غَاءَ  وَالْبَاط لَ   قّ الحاللََّّ

وَ   أمّافَ  جُفَاءً  فَ يَذْهَبُ  فَعُ    أمّاالزَّبدَُ  يَ ن ْ الْأَرْض    النّاسمَا  في   فَ يَمْكُثُ 
يَضْ  ل    ربّ كَذَل كَ  اسْتَجَابوُا  ل لَّذ ينَ  الْأَمْثاَلَ   ُ لمَْ ربهّ  اللََّّ وَالَّذ ينَ  الْحُسْنَى  مُ 

الْأَرْ  في   مَا  لَهمُْ  أَنَّ  لَوْ  لَهُ  يبُوا  ب ه   يَسْتَج  لَافْ تَدَوْا  مَعَهُ  ثْ لَهُ  وَم  يعًا  جمَ  ض  
هَادُ{أوّل  .237ئ كَ لَهمُْ سُوءُ الحْ سَاب  وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَب ئْسَ الْم 

  لا فائدة من الباطل وإن أخذ صورة نافعة فهو هاو لا أساس له    5
)فَ  تعالى:  قال  فائدة،  دون  سريعا  وينتهي  فَ يَذْهَبُ   أمّاويذهب  الزَّبدَُ 

 جُفَاءً(. 

و   الحقّ أهل    -6 بالمغفرة  والبشرى  العظيم  الثواب  وهذا    الجنّةلهم 
 مُ الْحُسْنَى(.ربهّ  ثابت بقول الله تعالى: )ل لَّذ ينَ اسْتَجَابوُا ل  

با  -7 يؤمنوا  لم  لأنهم  عمله  جنس  من  جزاؤه  الباطل    لحقّ فريق 
وكذبوه وأرادوا أن يدحضوه بعدم استجابتهم للحق ودعوته وهؤلاء لا  
ينفعهم يوم القيامة أمولهم ولا أبناؤهم ليفتدوا بهم من عذاب الجحيم،  
يبُوا  يَسْتَج  )وَالَّذ ينَ لمَْ  فهم لهم سوء الحساب وسيكون مصيرهم جهنم 

ثْ لَ  يعًا وَم  ئ كَ لَهمُْ سُوءُ  أوّلهُ مَعَهُ لَافْ تَدَوْا ب ه   لَهُ لَوْ أَنَّ لَهمُْ مَا في  الْأَرْض  جمَ 
 الحْ سَاب  وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ(. 
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هو   الله  أن  يعلم  دينه    الحقّ والخليفة  يستشعر    الحقّ وأن   الحقّ فهو 
ماته  كلّ ب  الحقّ من الله    الحقّ ويعمل على ظهوره وبزوغه وإذ كان إحقاق  

سبحانه إذا قال للشيء كن فيكون التي جعل فيها قدرته وإرادته لأنه  
لَهُ كُنْ  يَ قُولُ  اَ  فإَ نَّّ أمَْراً  قَضَى  وَإ ذَا  وَالْأَرْض   السَّمَاوَات   }بدَيعُ  فهو، 

 . 238فَ يَكُونُ{

وَالَّذ ينَ    الحقّ يقول الله تعالى: }لهَُ دَعْوَةُ    الحقّ ودعوته    الحقّ والله هو  
يبُونَ لهَُ  يَسْتَج  الْمَاء   يدَْعُونَ م نْ دُون ه  لَا  ط  كَفَّيْه  إ لَى  ب شَيْءٍ إ لاَّ كَبَاس  مْ 

لُغَ فاَهُ وَمَا هُوَ ب بَال غ ه  وَمَا دُعَاءُ الْكَاف ر ينَ إ لاَّ في  ضَلَالٍ{  .239ل يَ ب ْ

يقول كما ورد في    الحقّ ولسان حال الخليفة الذي يسير على منهج  
 :الحقّ كتاب 

إ لَى  أدَْعُوكُمْ  لي   مَا  قَ وْم   إ لَى  }وَيَا  وَتَدْعُونَني   النَّجَاة   تَدْعُونَني    النّار 
للََّّ  وَأُشْر كَ ب ه  مَا ليَْسَ لي  ب ه  ع لْمٌ وَأَنَا أدَْعُوكُمْ إ لَى الْعَز يز  الْغَفَّار   َكْفُرَ با   لأ 

ا وَلَا في   نْ يَا  الدُّ دَعْوَةٌ في   لَهُ  ليَْسَ  إ ليَْه   تَدْعُونَني   اَ  أنَّّ جَرَمَ  وَأَنَّ لَا  رَة   لْآَخ 
أَصْحَابُ   هُمْ  الْمُسْر ف يَن  وَأَنَّ  اللََّّ   إ لَى  أقَُولُ    النّارمَرَدَّنَا  مَا  فَسَتَذْكُرُونَ 

لْع بَاد {  يٌر با   .240لَكُمْ وَأفَُ وّ ضُ أمَْر ي إ لَى اللََّّ  إ نَّ اللَََّّ بَص 

فله الدعوة    الحقّ   أمّافالباطل ليس له أساس في الدنيا ولا في الآخرة،  
بينا فإن   يقينا ثابتا    الحقّ الصادقة لأنه كما سبق أن  القلب  راسخ في 
  الحقّ ، و لحقّ والأرض با  السماوات بالقول والفعل وذلك لأن الله خلق  

أن يعبد وحده دون شريك من صنم أو حجر أو عقل ضال قاصر أو  
 لقإتباع شيطان من شياطين الأنس والجن، والله سبحانه وتعالى لماّ خ
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با  السماوات  فيها    لحقّ والأرض  ليخلفه  الأرض  في  الإنسان  وجعل 
 فتفرق الإنسان إلى فريقين: لحقّ ليعمرها با

تعالى: }قاَلَت    الحقّ يتبع    الحقّ أ   فريق   قلبا، ولسانا، وعملا. قال 
أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يدَْخُل   نُوا وَلَك نْ قُولُوا  تُ ؤْم  آَمَنَّا قُلْ لمَْ  يماَنُ في   الْأَعْراَبُ   الْإ 

اللَََّّ   إ نَّ  ئًا  شَي ْ أعَْمَال كُمْ  م نْ  يلَ تْكُمْ  لَا  وَرَسُولَهُ  اللَََّّ  تُط يعُوا  وَإ نْ  قُ لُوب كُمْ 
للََّّ  وَرَسُول ه  ثُمَّ لَمْ يَ رْتَابوُا وَجَاهَدُوا   نُونَ الَّذ ينَ آَمَنُوا با  اَ الْمُؤْم  يمٌ إ نَّّ غَفُورٌ رَح 

مَْوَاله  مْ وَ  ه مْ في  سَب يل  اللََّّ  بأ   . 241ئ كَ هُمُ الصَّاد قُونَ{ أوّلأنَْ فُس 

ب   فريق الباطل الذي وجد في نفسه ضعفا واتبع الشيطان أو اتبع  
أهل الباطل فلم ينفعه ذلك إلا بالخزي في الدنيا والعذاب والخسارة في  

مة الطيبة التي هي  كلّ والباطل في هذا الموقف مثل ال  الحقّ مثل  و   الآخرة
 الحقّ مة الباطل التي هي نقيض  كلّ والتوحيد والصدق ومثل    الحقّ مة  كلّ 

الن مخاطبا  تعالى  قوله  في  الله  يلخصها  الصورة  من  وهذه  الإنسانّ  وع 
للنبي وَالْأَرْضَ با  خلال خطابه  السَّمَاوَات   خَلَقَ  اللَََّّ  أَنَّ  تَ رَ    لحقّ : }ألمَْ 

بْكُمْ  لَْقٍ جَد يدٍ وَمَا ذَل كَ عَلَى اللََّّ  ب عَز يزٍ وَبَ رَزُوا للَّ َّ    إ نْ يَشَأْ يذُْه  وَيَأْت  بخ 
أنَْ تُمْ   فَ هَلْ  تَ بَ عًا  لَكُمْ  إ ناَّ كُنَّا  اسْتَكْبَروُا  ل لَّذ ينَ  الضُّعَفَاءُ  فَ قَالَ  يعًا  جمَ 

ُ لَهدََيْ نَاكُمْ سَوَاءٌ  مُغْنُونَ عَنَّا م نْ عَذَاب  اللََّّ  م نْ شَيْءٍ قاَلُوا لَوْ هَدَانَا ا  للََّّ
يَ   قُض  لَمَّا  الشَّيْطاَنُ  وَقاَلَ  محَ يصٍ  م نْ  لنََا  مَا  صَبَرْنَا  أمَْ  أَجَز عْنَا  نَا  عَلَي ْ

وَعْدَ   وَعَدكَُمْ  اللَََّّ  إ نَّ  َ   الحقّ الْأَمْرُ  لي  وَمَا كَانَ  فأََخْلَفْتُكُمْ  وَوَعَدْتُكُمْ 
إ لاَّ   سُلْطاَنٍ  وَلُومُوا عَلَيْكُمْ م نْ  تَ لُومُونّ   فَلَا  تُمْ لي   فاَسْتَجَب ْ دَعَوْتُكُمْ  أَنْ 

اَ أَشْركَْتُمُون    يَّ إ نّّ  كَفَرْتُ بم  صُْر خ  أنَْ تُمْ بم  كُمْ وَمَا  صُْر خ  أنَْ فُسَكُمْ مَا أَنَا بم 
ألَ يمٌ  عَذَابٌ  لَهمُْ  الظَّال م يَن  إ نَّ  قَ بْلُ  آَمَنُوا    م نْ  الَّذ ينَ  لَ  لُوا وَأدُْخ  وَعَم 

بِ  ذْن    ف يهَا  خَال د ينَ  الأنهاَرُ  تَحْت هَا  م نْ  تَجْر ي  جَنَّاتٍ  اَت   مْ  ربهّ  الصَّالح 
سَلَامٌ  ف يهَا  ضَ   تحَ ي َّتُ هُمْ  تَ رَ كَيْفَ  مَثَلًا    ربّ ألمَْ   ُ طيَّ بَةً كَشَجَرَةٍ كلّ اللََّّ مَةً 
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يٍن بِ  ذْن     كلّ هَا  كلّ تُ ؤْتي  أُ   ب تٌ وَفَ رْعُهَا في  السَّمَاء  طيَّ بَةٍ أَصْلُهَا ثاَ  ا  ربهَّ ح 
الْأَمْثاَلَ ل لنَّاس  لَعَلَّهُمْ يَ تَذَ   ربّ وَيَضْ   ُ مَةٍ خَب يثَةٍ كَشَجَرَةٍ كلّ وَمَثَلُ    كَّرُونَ اللََّّ

الَّذ ينَ آَمَنُوا   لْأَرْض  مَا لَهاَ م نْ قَ راَرٍ خَب يثَةٍ اجْتُ ثَّتْ م نْ فَ وْق  ا  ُ يُ ثَ بّ تُ اللََّّ
لْ  ُ الظَّال م يَن وَيَ فْعَلُ  با  لُّ اللََّّ رَة  وَيُض  نْ يَا وَفي  الْآَخ  قَوْل  الثَّاب ت  في  الْحيََاة  الدُّ

يَشَاءُ  مَا   ُ دَارَ    اللََّّ قَ وْمَهُمْ  وَأَحَلُّوا  ن عْمَةَ اللََّّ  كُفْراً  لُوا  بدََّ الَّذ ينَ  إ لَى  تَ رَ  ألمَْ 
لُّوا عَنْ سَب يل ه    ئْسَ الْقَراَرُ صْلَوْنَهاَ وَب  جَهَنَّمَ يَ   الْبَ وَار   وَجَعَلُوا للَّ َّ  أنَْدَادًا ل يُض 

يركَُمْ إ لَى  قُلْ تَمتَ َّعُوا فإَ نَّ  قُلْ ل ع بَاد يَ الَّذ ينَ آَمَنُوا يقُ يمُوا الصَّلَاةَ    النّار مَص 
بَ يْعٌ ف يه  وَلَا   مماّوَيُ نْف قُوا   يَ وْمٌ لَا   َ رًّا وعلانية م نْ قَ بْل  أَنْ يَأْتي  رَزَقْ نَاهُمْ س 

لَالٌ  مَاءً    خ  السَّمَاء   م نَ  وَأنَْ زَلَ  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَات   خَلَقَ  الَّذ ي   ُ اللََّّ
رجََ ب ه  م نَ الثَّمَراَت  ر زْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ ل تَجْر يَ في  الْبَحْر   فأََخْ 

الأنهاَرَ  لَكُمُ  وَسَخَّرَ  مَْر ه   وَسَخَّرَ   بأ  دَائ بَيْن   وَالْقَمَرَ  الشَّمْسَ  لَكُمُ  وَسَخَّرَ 
 .242لَكُمُ اللَّيْلَ وَالن َّهَار{ 

هي  كلّ ال الطيبة  به  الحقّ مة  كلّ مة  الذي  للأثر  تاركة  لأنها  وطيبة   ،
عبر العصور،   الحقّ مة الطيبة لا تمت ستظل مع  كلّ تطمئن الأنفس، وال

مة الظالمة التي  كلّ شيء يتغير إلا هي ثابتة صامدة في مواجهة ال  كلّ و 
بها.   المحتكمين  أو  بها  المستشهدين  أو  قائليها  تلاحق  اللعنات  دائما 

غَ  تَغ   يَ ب ْ }وَمَنْ  تعالى:  في   قال  وَهُوَ  نْهُ  م  يُ قْبَلَ  فَ لَنْ  د ينًا  سْلَام   الْإ  يْرَ 
قَ وْمًا كَفَرُوا بَ عْدَ إ يماَنه  مْ وَشَه دُوا    ُ ر ينَ كَيْفَ يَ هْد ي اللََّّ رَة  م نَ الْخاَس  الْآَخ 

ُ لَا يَ هْد ي الْقَوْمَ الظَّال م يَن    الرّسولأَنَّ   ئ كَ لأوّ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَ يّ نَاتُ وَاللََّّ
مْ لَعْنَةَ اللََّّ  وَالْمَلَائ كَة  وَ  أَجْمَع يَن خَال د ينَ ف يهَا لَا    النّاسجَزاَؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْه 

ذَل كَ  بَ عْد   م نْ  تَابوُا  الَّذ ينَ  إ لاَّ  يُ نْظرَُونَ  هُمْ  وَلَا  الْعَذَابُ  هُمُ  عَن ْ يَُُفَّفُ 
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ازْدَادُوا   ثُمَّ  إ يماَنه  مْ  بَ عْدَ  الَّذ ينَ كَفَرُوا  إ نَّ  يمٌ  رَح  غَفُورٌ   َ اللََّّ فإَ نَّ  وَأَصْلَحُوا 
 . 243ئ كَ هُمُ الضَّالُّونَ{أوّلبَلَ تَ وْبَ تُ هُمْ وَ كُفْراً لَنْ تُ قْ 

ال أكلّ إذن  تؤتي  الطيبة  الطيبة كالشجرة  ما   كلّ ها  كلّ مة  حين، متى 
تكون   بها  أو يحتكم  بها  للباطل،    حجّةيستشهد  وزاهقة  للحق  حاقة 

أ تؤتي  التي  دائرة    كلّ ها  كلّ والشجرة  ففي  منافع كثيرة،  ذات  حين، 
 :الممكن من منافعها الآتي

حين يستظل بظلها،   كلّ ها  كلّ   عندما تكون شجرة طيبة وتؤتي أ  1
ضَ  تَ رَ كَيْفَ  }ألمَْ  تعالى:  مَثَلًا    ربّ قال   ُ طيَّ بَةٍ  كلّ اللََّّ طيَّ بَةً كَشَجَرَةٍ  مَةً 

السَّمَاء   في   وَفَ رْعُهَا  ثَاب تٌ  أُ   أَصْلُهَا  بِ  ذْن     كلّ هَا  كلّ تُ ؤْتي   يٍن  ا  ربهَّ ح 
الْأَمْثاَلَ ل لنَّاس  لَعَلَّهُمْ يَ تَذكََّرُونَ وَمَثَلُ    ربّ وَيَضْ   ُ مَةٍ خَب يثَةٍ كَشَجَرَةٍ كلّ اللََّّ

الَّذ ينَ آَمَنُوا   خَب يثَةٍ اجْتُ ثَّتْ م نْ فَ وْق  الْأَرْض  مَا لَهاَ م نْ قَ راَرٍ   ُ يُ ثَ بّ تُ اللََّّ
نْ يَا وَفي  ا لْقَوْل  الثَّاب ت  في  الْحيََاة  الدُّ ُ الظَّال م يَن وَيَ فْعَلُ  با  لُّ اللََّّ رَة  وَيُض  لْآَخ 

يَشَاءُ{ مَا   ُ ال244اللََّّ تكون  وعندما  حتى  كلّ ،  بها  يحاجج  طيبة  مة 
حَسَنَةً   شَفَاعَةً  يَشْفَعْ  تعالى: }مَنْ  قال  القلوب.  الطمأنينة في  تدخل 

هَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيّ ئَةً يَكُ  ن ْ يبٌ م  هَا وكََانَ  يَكُنْ لَهُ نَص  ن ْ نْ لهَُ ك فْلٌ م 
عَلَى    ُ أوَْ    كلّ اللََّّ هَا  ن ْ م  حْسَنَ  بأَ  فَحَيُّوا  يَّةٍ  ب تَح  حُيّ يتُمْ  وَإ ذَا  مُق يتًا  شَيْءٍ 

عَلَى   اللَََّّ كَانَ  إ نَّ  يبًا{   كلّ رُدُّوهَا  حَس  تكون    أمّا.  245شَيْءٍ  عندما 
إن أتت فيكون  ها و كلّ الشجرة خبيثة فإن الأمر يُتلف، فهي لا تؤتي أ

مة الخبيثة التي تفرق بين المرء وزوجه وتفسد في كلّ ذا ضرر مثلها مثل ال
   حقّ.إلى سفك الدماء فيها بغير  تؤدّيالأرض وقد 
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يؤ   2 النافعة  الطيبة  الشجرة  شبه كبير    كلّ    في  وهي  ثَارها،  من 
يتم تقصي  كلّ بال التي بها  النافعة  الطيبة  وتتبع مكامنها في الحقّ مة  ائق 

النافع.   الجديد  فتضيف  المعرفي  والازدياد  العلمي  البحث  ميادين 
والشجرة الخبيثة ثَارها كالحنظل وهي المحرمة على المستخلفين فيها قال 
أَبََ  إ بْل يسَ  إ لاَّ  فَسَجَدُوا  َدَمَ  لآ  اسْجُدُوا  ل لْمَلَائ كَة   قُ لْنَا  }وَإ ذْ  تعالى: 

وكََ  وَزَوْجُكَ  وَاسْتَكْبَرَ  أنَْتَ  اسْكُنْ  آَدَمُ  يَا  وَقُ لْنَا  الْكَاف ر ينَ  م نَ    الجنّةانَ 
تَ قْ كلّا وَ  وَلَا  تُمَا  ئ ْ ش  حَيْثُ  رَغَدًا  هَا  ن ْ م  م نَ  رباّ   فَ تَكُونَا  الشَّجَرَةَ  هَذ ه    

فأََخْرَجَهُمَا   هَا  عَن ْ الشَّيْطاَنُ  مَُا  فأََزَلهَّ وَق ُ   مماّ الظَّال م يَن  ف يه   اهْب طُوا  كَانَا  لْنَا 
يٍن فَ تَ لَقَّى   بَ عْضُكُمْ ل بَ عْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ في  الْأَرْض  مُسْتَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ إ لَى ح 

، وعليه  246{الرّحيممَاتٍ فَ تَابَ عَلَيْه  إ نَّهُ هُوَ الت َّوَّابُ  كلّ ه   ربّ آَدَمُ م نْ  
هَا  كلّا وَ   الجنّةفالشجرة الطيبة قول الله لآدم: )اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ   ن ْ  م 

تُمَا وَلَا تَ قْ  ئ ْ  هَذ ه  الشَّجَرَةَ فَ تَكُونَا م نَ الظَّال م يَن(، وقوله  رباّ رَغَدًا حَيْثُ ش 
م نْ   آَدَمُ  )فَ تَ لَقَّى  الت َّوَّابُ  كلّ ه   ربّ تعالى:  هُوَ  إ نَّهُ  عَلَيْه   فَ تَابَ  مَاتٍ 

آدم وأمنا حواء )فأََزَلهَّمَُا  مة الخبيثة ما قالوه إبليس لأبونا كلّ (، والالرّحيم
فأََخْرَجَهُمَا   هَا  عَن ْ }كَمَثَل     مماّالشَّيْطاَنُ  تعالى:  وقوله  ف يه (،  كَانَا 

قاَلَ   إ ذْ  إ نّّ     للإنسان الشَّيْطاَن   نْكَ  م  برَ يءٌ  إ نّّ   قاَلَ  فَ لَمَّا كَفَرَ  اكْفُرْ 
  .247الْعَالَم يَن{  ربّ أَخَافُ اللَََّّ 

في    3 منها  يغرس  التي أمّا    التشبيه كالسنبلة  في  وهي  أخرى،  كن 
يُ نْف قُونَ  الَّذ ينَ  تتضاعف من حبة وأحدة مصداقا لقوله تعالى: }مَثَلُ 

ئَةُ    كلّ أمَْوَالَهمُْ في  سَب يل  اللََّّ  كَمَثَل  حَبَّةٍ أنَْ بَ تَتْ سَبْعَ سَنَاب لَ في    بُ لَةٍ م  سُن ْ
ُ يُضَ  عٌ عَل يمٌ الَّذ ينَ يُ نْف قُونَ أمَْوَالَهمُْ في  حَبَّةٍ وَاللََّّ ُ وَاس  اع فُ ل مَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ

مْ وَلَا  ربهّ  سَب يل  اللََّّ  ثُمَّ لَا يُ تْب عُونَ مَا أنَْ فَقُوا مَنًّا وَلَا أذًَى لَهمُْ أَجْرُهُمْ ع نْدَ  
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مَعْرُوفٌ   قَ وْلٌ  يَحْزَنوُنَ  هُمْ  وَلَا  عَلَيْه مْ  صَدَقَةٍ  خَوْفٌ  م نْ  خَيْرٌ  وَمَغْف رَةٌ 
صَدَقاَت كُمْ   تُ بْط لُوا  لَا  آَمَنُوا  الَّذ ينَ  أيَ ُّهَا  يَا  حَل يمٌ  غَني ٌّ   ُ وَاللََّّ أذًَى  بَ عُهَا  يَ ت ْ

ر ئَاءَ   مَالَهُ  يُ نْف قُ  وَالْأَذَى كَالَّذ ي  لْمَنّ   وَالْيَ وْم     النّاسبا  للََّّ   با  يُ ؤْم نُ  وَلَا 
فَمَث َ  ر   لَا الْآَخ  صَلْدًا  فَتَركََهُ  وَاب لٌ  فأََصَابهَُ  تُ راَبٌ  عَلَيْه   صَفْوَانٍ  لُهُ كَمَثَل  

الْكَاف ر ينَ{  مماّ يَ قْد رُونَ عَلَى شَيْءٍ   الْقَوْمَ  يَ هْد ي  لَا   ُ وَاللََّّ . 248كَسَبُوا 
فال هي  كلّ ولذا  الطيبة  }يُ ؤْتي  كلّ مة  تعالى:  لقوله  مصداقا  الحكمة  مة 

َ خَيْراً كَث يراً وَمَا يذََّكَّرُ إ لاَّ الحْ كْمَةَ مَنْ   يَشَاءُ وَمَنْ يُ ؤْتَ الحْ كْمَةَ فَ قَدْ أوُتي 
{أوّل الْألَْبَاب  الصدقات  كلّ ال  أمّا،  249و  تبطل  التي  فهي  الخبيثة  مة 

لْمَنّ  وَالْأَذَى كَالَّذ ي يُ نْف قُ مَالَهُ ر ئَاءَ   قال تعالى: )لَا تُ بْط لُوا صَدَقاَت كُمْ با 
تُ راَبٌ   نّاسال عَلَيْه   صَفْوَانٍ  فَمَثَ لُهُ كَمَثَل   ر   الْآَخ  وَالْيَ وْم   للََّّ   با  يُ ؤْم نُ  وَلَا 

شَيْءٍ   عَلَى  يَ قْد رُونَ  لَا  صَلْدًا  فَتَركََهُ  وَاب لٌ  لَا    مماّفأََصَابهَُ   ُ وَاللََّّ كَسَبُوا 
 يَ هْد ي الْقَوْمَ الْكَاف ر ينَ(. 

مة التوحيد، واحد  كلّ مة حق، فهي باقية مثل  كلّ مة الطيبة  كلّ ال  ولأنّ 
الأ الملك    وّلأحد،  هو،  الحقّ والآخر،  إلا  إله  لا  الله،    محمّد،  رسول 

حال  كلّ  منقوصة، كما  غير  تامة  بالله،  كلّ مات  والشرك  الكفر  مات 
 مات النفاق والكذب والبهتان. كلّ ومثل  

في    الحقّ مة  كلّ و  وفرعها  ثابت  أصلها  التي  الثابتة  ثابتة كالشجرة 
م الله الذي أنزله على عباده الصالحين  كلّا السماء، ولهذا في المقارنات  

به   هو    الرّسلوأرسل  ومنذرين  الأرض  كلّا مبشرين  في  يسمع  باقي  م 
المشبه بها   المباركة  الشجرة  بلغ حجم  السماء، ولهذا مهما  ويسمع في 

ال المبا كلّ فإن  امتداد عظيم،  مة  ذات  وإنها  وأعظم  أكبر  ذات ظل  ركة 
إليه حقه وهذا أكبر ظل    الحقّ مة  كلّ ولهذا فإن   لتعيد  المظلوم  تنصف 
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العدل والوزن بالقسطاس قال تعالى:   به، الحكم  له أن يستظل  يمكن 
كُمْ إ نَّ  أوّلا}وَلَا تَ قْتُ لُوا   لَهُمْ كَانَ دكَُمْ خَشْيَةَ إ مْلَاقٍ نَحْنُ نَ رْزقُُ هُمْ وَإ ياَّ قَ ت ْ

تَ قْ  وَلَا  طْئًا كَب يراً  تَ قْتُ لُوا  ربّ خ  وَلَا  سَب يلًا  وَسَاءَ  شَةً  فاَح  إ نَّهُ كَانَ  الزّ نَا  وا 
با   إ لاَّ   ُ اللََّّ حَرَّمَ  الَّتي   ل وَل يّ ه    لحقّ الن َّفْسَ  جَعَلْنَا  فَ قَدْ  مَظْلُومًا  قتُ لَ  وَمَنْ 

وا مَالَ الْيَت يم  إ لاَّ  ربّ سُلْطاَنًا فَلَا يُسْر فْ في  الْقَتْل  إ نَّهُ كَانَ مَنْصُوراً وَلَا تَ قْ 
لْعَهْد  إ نَّ الْعَهْدَ كَانَ مَ  هُ وَأوَْفُوا با  لُغَ أَشُدَّ لَّتي  ه يَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَ ب ْ سْئُولًا با 

إ ذَا   الْكَيْلَ  وَأَحْسَنُ  كلّ وَأوَْفُوا  خَيْرٌ  ذَل كَ  الْمُسْتَق يم   لْق سْطاَس   با  وَز نوُا  تُمْ 
وَالْفُؤَادَ   وَالْبَصَرَ  السَّمْعَ  إ نَّ  ع لْمٌ  ب ه   لَكَ  ليَْسَ  مَا  تَ قْفُ  وَلَا    كلّ تَأْو يلًا 

في   أوّل تَمْش   وَلَا  مَسْئُولًا  عَنْهُ  تََّْر قَ ئ كَ كَانَ  لَنْ  إ نَّكَ  مَرَحًا  الْأَرْض  
طُولًا   الجْ بَالَ  لُغَ  تَ ب ْ وَلَنْ  ع نْدَ    كلّ الْأَرْضَ  سَيّ ئُهُ  كَانَ  كَ  ربّ ذَل كَ 

مة الخبيثة التي قال عنها تعالى:  كلّ . وفي مقابل ذلك ال250مَكْرُوهًا{ 
الف ما جاء  ما يُ  كلّ كَ مَكْرُوهًا(. أي  ربّ ذَل كَ كَانَ سَيّ ئُهُ ع نْدَ    كلّ )

السابقة هو في محل الشجرة الخبيثة وهي التي عند   في الآيات الكريمة 
 الله مكروهة.

عاليا بالدعوة الصادقة لله ليعينه على  الحقّ والخليفة من يدعو لظهور 
للنبي   تعالى  لقوله  امتثالا  وآله    صلّىذلك  ت لْكَ وسلّمالله عليه  : }الر 

هُمْ أَنْ  آَيَاتُ الْك تَاب  الحَْك يم  أَكَ  ن ْ نَا إ لَى رَجُلٍ م  انَ ل لنَّاس  عَجَبًا أَنْ أوَْحَي ْ
ع نْدَ    النّاسأنَْذ ر    دْقٍ  ص  قَدَمَ  لَهمُْ  أَنَّ  آَمَنُوا  الَّذ ينَ  ر   قاَلَ ربهّ  وَبَشّ  مْ 

إ نَّ   مُب يٌن  رٌ  لَسَاح  هَذَا  إ نَّ  السَّمَاوَات  ربّ الْكَاف رُونَ  خَلَقَ  الَّذ ي   ُ اللََّّ كُمُ 
مٍ ثُمَّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْش  يدَُبّ رُ الْأَمْرَ مَا م نْ شَف يعٍ   تَّة  أَياَّ وَالْأَرْضَ في  س 

  ُ ذَل كُمُ اللََّّ إ ذْن ه   بَ عْد   عُكُمْ كُ ربّ إ لاَّ م نْ  إ ليَْه  مَرْج  تَذكََّرُونَ  أفََلَا  فاَعْبُدُوهُ  مْ 
لُوا  يعًا وَعْدَ اللََّّ  حَقًّا إ نَّهُ يَ بْدَأُ الْخلَْقَ ثُمَّ يعُ يدُهُ ل يَجْز يَ الَّذ ينَ آَمَنُوا وَعَم  جمَ 

 
 . 38   31 الأحقاف،  250



127 
 

يمٍ وَعَذَ  لْق سْط  وَالَّذ ينَ كَفَرُوا لَهمُْ شَراَبٌ م نْ حََ  اَت  با  اَ الصَّالح  ابٌ ألَ يمٌ بم 
 .251كَانوُا يَكْفُرُونَ{ 

الوعد    هو  وهذا  الله  بيد  والعقاب  على   الحقّ فالثواب  سار  لمن 
 فيه الآتي: الحقّ أو خالفه والمنهج الذي يسير عليه خليفة  الحقّ المنهج 

ه  ربّ إقامة الصلة: الصلة علاقة ورابطة عندما تكون بين الخليفة و   -1
با بين  وط  الحقّ على    لحقّ تكون  العلاقات صلة  أهم  ومن  للحق،  اعة 
هي الصلة بالصلاة ركوعا وسجودا لله وتسليما خالصا    ،هربّ الخليفة و 

البيت والصوم   صلوات الله وسلامه عليه مع إتاء الزكاة وحجّ   لرّسولبا
فيه   انزل  الذي  الكريم  الشهر  له وتكريما    الحقّ في  الكريم تكريما  القرآن 

ط الصلة بين الخالق والمخلوق ربّ للصائمين، ولذا فإن هذه العبادات ت
لْغَيْب   نُونَ با  يُ ؤْم  تعالى: }الَّذ ينَ  المستقيم. قال  الطريق  الذي هو على 

نُونَ بم َ  مماّوَيقُ يمُونَ الصَّلَاةَ وَ  ا أنُْز لَ إ ليَْكَ وَمَا رَزَقْ نَاهُمْ يُ نْف قُونَ وَالَّذ ينَ يُ ؤْم 
يوُق نُونَ   هُمْ  رَة   لْآَخ  وَبا  قَ بْل كَ  م نْ  م نْ  أوّلأنُْز لَ  هُدًى  عَلَى  مْ  ربهّ  ئ كَ 

الْمُفْل حُونَ{أوّلوَ  لُوا 252ئ كَ هُمُ  آَمَنُوا وَعَم  ، وقال تعالى: }إ نَّ الَّذ ينَ 
اَت  وَأقَاَمُوا الصَّلَاةَ وَآَتَ وُا الزَّكَاةَ  مْ وَلَا خَوْفٌ  ربهّ   لَهمُْ أَجْرهُُمْ ع نْدَ  الصَّالح 

 . 253عَلَيْه مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ{ 

المستنيَر.    -2 والفكرَ  الصحيحَ  المنهجَ  الذي يحوي  الكتاب:  تدبر 
لَوَجَدُوا   غَيْر  اللََّّ   وَلَوْ كَانَ م نْ ع نْد   الْقُرْآَنَ  يَ تَدَب َّرُونَ  تعالى: }أفََلَا  قال 

لَافاً كَث يراً وَإ ذَا جَاءَهُمْ أمَْرٌ م نَ الْأَمْن  أوَ  الْخوَْف  أذََاعُوا ب ه  وَلَوْ  ف يه  اخْت  
هُمْ  أوّلي وَإ لَى    الرّسولرَدُّوهُ إ لَى   ن ْ يَسْتَ نْب طُونهَُ م  الَّذ ينَ  لَعَل مَهُ  هُمْ  ن ْ الْأَمْر  م   
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، وقال  254تُمُ الشَّيْطاَنَ إ لاَّ قلَ يلًا{وَلَوْلَا فَضْلُ اللََّّ  عَلَيْكُمْ وَرَحَْتَُهُ لَات َّبَ عْ 
تعالى: }وَيَ قُولُ الَّذ ينَ آَمَنُوا لَوْلَا نُ زّ لَتْ سُورَةٌ فإَ ذَا أنُْز لَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ  
نَظرََ   إ ليَْكَ  يَ نْظرُُونَ  مَرَضٌ  قُ لُوبه  مْ  في   الَّذ ينَ  رأَيَْتَ  الْق تَالُ  ف يهَا  وَذكُ رَ 

عَ  يّ   فَ الْمَغْش  الْمَوْت   م نَ  عَزَمَ  أوّلىلَيْه   فإَ ذَا  مَعْرُوفٌ  وَقَ وْلٌ  طاَعَةٌ  لَهمُْ   
أَنْ   تُمْ  تَ وَلَّي ْ إ نْ  تُمْ  عَسَي ْ فَ هَلْ  لَهمُْ  خَيْراً  لَكَانَ   َ اللََّّ صَدَقُوا  فَ لَوْ  الْأَمْرُ 

دُوا في  الْأَرْض  وَتُ قَطّ عُوا أرَْحَامَكُمْ  ُ فأََصَمَّهُمْ  ئ كَ الَّذ ينَ لَعَن َ أوّلتُ فْس  هُمُ اللََّّ
 .255وَأعَْمَى أبَْصَارَهُمْ أفََلَا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآَنَ أمَْ عَلَى قُ لُوبٍ أقَْ فَالُهاَ{ 

أنه    -3 للمصداقية، أي  الفاقد  القول  الكذب هو  الصدق:  تحري 
يقة، وهو تعمد لتجنبها، وقد يترتب على القول الكذب  الحقّ خالٍ من  

قُلْ إ نَّ الَّذ ينَ يَ فْتَروُنَ عَلَى اللََّّ  الْكَذ بَ لَا }فتنة أو اقتتال قال تعالى:  
اَ   عُهُمْ ثُمَّ نذُ يقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّد يدَ بم  نَا مَرْج  نْ يَا ثُمَّ إ ليَ ْ يُ فْل حُونَ مَتَاعٌ في  الدُّ

يَ  بُهُ  256كْفُرُونَ{كَانوُا  يَكْس  اَ  فإَ نَّّ إ ثَْاً  بْ  يَكْس  }وَمَنْ  تعالى  قال   ،
بْ خَط يئَةً أوَْ إ ثَْاً ثُمَّ يَ رْم    ُ عَل يمًا حَك يمًا وَمَنْ يَكْس  ه  وكََانَ اللََّّ عَلَى نَ فْس 

اللََّّ   فَضْلُ  وَلَوْلَا  مُب ينًا  وَإ ثَْاً  بُهتَْانًا  احْتَمَلَ  فَ قَد   برَ يئًا  وَرَحَْتَُهُ  ب ه   عَلَيْكَ   
أنَْ فُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ   لُّونَ إ لاَّ  لُّوكَ وَمَا يُض  هُمْ أَنْ يُض  ن ْ لَهمََّتْ طاَئ فَةٌ م 
ُ عَلَيْكَ الْك تَابَ وَالحْ كْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تَكُنْ تَ عْلَمُ   م نْ شَيْءٍ وَأنَْ زَلَ اللََّّ

عَلَيْ  اللََّّ   فَضْلُ  عَظ يمًا{ وكََانَ  يَ فْتَر ي  257كَ  اَ  }إ نَّّ تعالى:  وقال   ،
يَات  اللََّّ  وَ  نُونَ بآَ   . 258ئ كَ هُمُ الْكَاذ بوُنَ{أوّلالْكَذ بَ الَّذ ينَ لَا يُ ؤْم 
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الأحوال لأنه لا حق    كلّ وعليه فإن الخليفة هو متحري الصدق في  
تعالى:   لقوله  تصديقا  الله  عند  القبول  الصدق  وجزاء  صدق  دون 

لُوا وَنَ تَجاوَزُ عَنْ سَيّ ئَاته  مْ في   لأوّ } هُمْ أَحْسَنَ مَا عَم  ئ كَ الَّذ ينَ نَ تَ قَبَّلُ عَن ْ
دْق  الَّذ ي كَانوُا يوُعَدُونَ{  الجنّةأَصْحَاب    .259وَعْدَ الصّ 

على الله فهو حسبه }إ ذْ يَ قُولُ   كلّ : ومن يتو الحقّ على    كلّ التو   -4
وَالَّذ ينَ في   يَ تَ وَ الْمُنَاف قُونَ  وَمَنْ  قُ لُوبه  مْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاء  د ينُ هُمْ  عَلَى    كلّ  

غالب والباطل    الحقّ ، وباليقين يكون  260اللََّّ  فإَ نَّ اللَََّّ عَز يزٌ حَك يمٌ{
فَلَا    ُ اللََّّ يَ نْصُركُْمُ  }إ نْ  تعالى:  لقوله  تصديقا  محالة  لا  مدحور  زاهق 
اللََّّ    وَعَلَى  بَ عْد ه   م نْ  يَ نْصُركُُمْ  الَّذ ي  ذَا  فَمَنْ  يَُْذُلْكُمْ  وَإ نْ  لَكُمْ  غَال بَ 

نُونَ{ كلّ فَ لْيَ تَ وَ   .261الْمُؤْم 

أسم الله، وصفته  5 العدل  بالعدل:  الحكم  وفعله       ، الحقّ الحسنة، 
التامة، ومن لم يعمل به فقد  كلّ والعدل من عمل به عمل ب مات الله 

ضل، والحكم العدل هو الذي لا مظالم فيه ولهذا لا يقوم به إلا خليفة  
بَيْنَ   حَكَمْتُمْ  }وَإ ذَا  تعالى:  اللَََّّ    الناّسقال الله  إ نَّ  لْعَدْل   با  تَحْكُمُوا  أَنْ 

يراً يَا أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آَمَنُوا أَط يعُوا اللَََّّ ن ع مَّا يعَ ظُكُ  يعًا بَص  مْ ب ه  إ نَّ اللَََّّ كَانَ سمَ 
نْكُمْ فإَ نْ تَ نَازَعْتُمْ في  شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إ لَى اللََّّ   أوّليوَ   الرّسولوَأَط يعُوا    الْأَمْر  م 

وَالْيَ وْ   الرّسولوَ  للََّّ   با  نُونَ  تُ ؤْم  تُمْ  كُن ْ وَأَحْسَنُ  إ نْ  خَيْرٌ  ذَل كَ  ر   الْآَخ  م  
 .262تَأْو يلًا{ 

بِحقاق    6 اعتراف  والميزان  بالكيل  الإيفاء  والميزان:  الكيل  إيفاء    
ومخافة من باطل، ولهذا من يتبع ذلك يجد نفسه في طاعة ما أمر    الحقّ 
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لَّتي  ه يَ  ربّ وَلَا تَ قْ }تعالى:    الحقّ به   لُغَ  وا مَالَ الْيَت يم  إ لاَّ با  أَحْسَنُ حَتىَّ يَ ب ْ
لْق سْط  لَا نُ  يزاَنَ با  هُ وَأوَْفُوا الْكَيْلَ وَالْم  فُ نَ فْسًا إ لاَّ وُسْعَهَا وَإ ذَا  كلّ أَشُدَّ

 وَب عَهْد  اللََّّ  أوَْفُوا ذَل كُمْ وَصَّاكُمْ ب ه  لَعَلَّكُمْ ربَّ قُ لْتُمْ فاَعْد لُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُ 
وَأَنَّ  فَ تَ فَرَّقَ  تَذكََّرُونَ  السُّبُلَ  تَ تَّب عُوا  وَلَا  فاَتَّب عُوهُ  مُسْتَق يمًا  راَط ي  ص  هَذَا   

 .  263ب كُمْ عَنْ سَب يل ه  ذَل كُمْ وَصَّاكُمْ ب ه  لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ{

الزّ   ألّا      7 الدّ يزنى:  تَّتلط  به  الشيطان  أعمال  من  عمل  ماء  نا 
 كبير، وفيه من الأمراض ما  فتختلط المحرمات مع الحلائل وفي هذا إثم

المحرمات،  أمرهم مع  فتنة بين من يكتشف  وفيه  العلة والموت  يسبب 
تَ قْ  }وَلَا  تعالى:  سَب يلًا{ ربّ قال  وَسَاءَ  شَةً  فاَح  إ نَّهُ كَانَ  الزّ نَا  ،  264وا 

وَعَمَّا وَأَخَوَاتُكُمْ  وَبَ نَاتُكُمْ  أمَُّهَاتُكُمْ  عَلَيْكُمْ  }حُرّ مَتْ  تعالى:  تُكُمْ  وقال 
أرَْضَعْنَكُمْ   تي   اللاَّ وَأمَُّهَاتُكُمُ  الْأُخْت   وَبَ نَاتُ  الْأَخ   وَبَ نَاتُ  وَخَالَاتُكُمْ 

تي  في  حُجُور كُمْ رباّ وَأَخَوَاتُكُمْ م نَ الرَّضَاعَة  وَأمَُّهَاتُ ن سَائ كُمْ وَ  ئ بُكُمُ اللاَّ
لمَْ  فإَ نْ  به  نَّ  دَخَلْتُمْ  تي   اللاَّ ن سَائ كُمُ  جُنَاحَ م نْ  فَلَا  به  نَّ  دَخَلْتُمْ  تَكُونوُا   

عَلَيْكُمْ وَحَلَائ لُ أبَْ نَائ كُمُ الَّذ ينَ م نْ أَصْلَاب كُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن  
يمًا{  رَح  غَفُوراً  اللَََّّ كَانَ  إ نَّ  سَلَفَ  قَدْ  مَا  فمن 265إ لاَّ  ولذلك   .

يستعصم يفوز فوزا كبيرا قال تعالى: }قاَلَتْ فَذَل كُنَّ الَّذ ي لُمْتُ نَّني  ف يه   
ليَُسْجَنَنَّ  آَمُرهُُ  مَا  يَ فْعَلْ  لمَْ  وَلئَ نْ  فاَسْتَ عْصَمَ  ه   نَ فْس  عَنْ  راَوَدْتهُُ  وَلَقَدْ 

قاَلَ   الصَّاغ ر ينَ  م نَ  إ    ربّ وَليََكُونَنْ  أَحَبُّ  جْنُ  إ ليَْه     مماّلَيَّ  السّ  يدَْعُونَني  
ل يَن فاَسْتَجَابَ   وَأَكُنْ م نَ الْجاَه  وَإ لاَّ تَصْر فْ عَنيّ  كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إ ليَْه نَّ 

يعُ الْعَل يمُ{ربّ لَهُ    .266هُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إ نَّهُ هُوَ السَّم 
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صفات   ألّا      8 من  صفاته  يستمد  الذي  هو  الخليفة  يسرق: 
مستخلفه في الأرض ولذا من يسرق لا صفة له من صفات مستخلفه 

تبارك وتعالى عنه وأوجب حكما مصداقا    الحقّ في الأرض، ولهذا نهى  
اَ كَسَبَا نَكَالًا   لقوله تعالى: }وَالسَّار قُ وَالسَّار قَةُ فاَقْطَعُوا أيَْد يَ هُمَا جَزاَءً بم 

اللَََّّ   فإَ نَّ  وَأَصْلَحَ  ظلُْم ه   بَ عْد   م نْ  تَابَ  فَمَنْ  حَك يمٌ  عَز يزٌ   ُ وَاللََّّ اللََّّ   م نَ 
يمٌ{    267يَ تُوبُ عَلَيْه  إ نَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَح 

إلى الفرقة    تؤدّييوقد نار الفتنة: الفتنة اشد من القتل فهي    ألّا      9
بين الأباعد، ولهذا فالخليفة هو ، وكذلك بينهم و ربّ والعداء بين الأقا

الله   استخلفه  التي  الأرض  في  الفتنة  نار  يوقد  ولا  ويفلح  يصلح  من 
نار   لأن  وذلك  فيها،  المستخلفين  من  يكون  لا  يوقدها  فمن  فيها، 

و  تفسد ولا تصلح  تعالى: }لَقَد     تؤدّيالفتنة  قال  الدماء،  إلى سفك 
نَةَ م نْ قَ بْلُ وَقَ لَّبُ  وَظَهَرَ أمَْرُ اللََّّ    الحقّ وا لَكَ الْأمُُورَ حَتىَّ جَاءَ  ابْ تَ غَوُا الْف ت ْ

نَة  سَقَطُوا   هُمْ مَنْ يَ قُولُ ائْذَنْ لي  وَلَا تَ فْت نيّ  أَلَا في  الْف ت ْ ن ْ وَهُمْ كَار هُونَ وَم 
لْكَاف ر ينَ{ با  يطةٌَ  لَمُح  جَهَنَّمَ  }268وَإ نَّ  تعالى:  وقال   أرَاَدُوا  وَلَوْ ، 

 مَعَ   اقْ عُدُوا  وَق يلَ   فَ ثَ بَّطَهُمْ   انبْ عَاثَ هُمْ   اللََُّّ   كَر هَ   وَلَك نْ   عُدَّةً   لَهُ   لَأَعَدُّوا  الْخرُُوجَ 
لَالَكُمْ   وَلَأَوْضَعُوا  خَبَالًا   إ لاَّ   زاَدُوكُمْ   مَا  ف يكُمْ   خَرَجُوا  لَوْ   الْقَاع د ينَ    خ 
غُونَكُمُ  نَةَ  يَ ب ْ لظَّال م ينَ  عَل يمٌ  وَاللََُّّ  لَهمُْ  سَمَّاعُونَ  وَف يكُمْ  الْف ت ْ  .269{با 

، وهو للظلم من  الحقّ مسكرا: الخليفة دائما على    ربّ يش   ألّا      10
يش  لا  ولهذا  به    ربّ الكارهين،  الذي  صوابه  يفقد  لا  حتى  مسكرا 

ما من شأنه    كلّ والطريق المستقيم، إنه الذي يتجنب    الحقّ اهتدى إلى  
الخبيث   يؤدّيأن   بين  يميز  بها  التي  ذاكرته  أو  عقله  فقدان  إلى  به 
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ر  قُلْ  والطيب والحلال والحرام قال تعالى: }يَسْألَُونَكَ عَن  الْخمَْر  وَالْمَيْس 
مَا وَيَسْألَُونَكَ مَاذَا  مَا إ ثْمٌ كَب يٌر وَمَنَاف عُ ل لنَّاس  وَإ ثَْهُُمَا أَكْبَرُ م نْ نَ فْع ه  ف يه 

لَعَلَّكُمْ  يُ نْف قُونَ  الْآَيَات   لَكُمُ   ُ اللََّّ  ُ يُ بَينّ  كَذَل كَ  الْعَفْوَ  قُل    
الْخمَْرُ  270تَ تَ فَكَّرُونَ{ اَ  إ نَّّ آَمَنُوا  الَّذ ينَ  أيَ ُّهَا  }يَا  تعالى:  وقال   ،

رُ وَالأنصَابُ وَالْأَزْلَامُ ر جْسٌ م نْ عَمَل  الشَّيْطاَن  فاَجْتَن بُوهُ لَعَلَّكُمْ   وَالْمَيْس 
نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ في  الْخمَْر    اَ يرُ يدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ يوُق عَ بَ ي ْ تُ فْل حُونَ إ نَّّ
أنَْ تُمْ   فَ هَلْ  الصَّلَاة   وَعَن   اللََّّ   ذ كْر   عَنْ  وَيَصُدَّكُمْ  ر   وَالْمَيْس 

تَ هُونَ{   .271مُن ْ

هو دائما    الحقّ وإزهاق الباطل:    الحقّ   أن يعمل على إحقاق    11
على  بِقدامه  فالخليفة  ولهذا  المطمئنة،  النفس  ومرضاة  مرضاة الله،  في 

ويرضي نفسه وضميره،    عزّ وجلّ ه  ربّ يرضي    الحقّ والفعل    الحقّ القول  
ندم،    الحقّ فإحقاق   عليه  يترتب  عليها   أمّالا  فيترتب  الباطل  أفعال 

من  الإنسان  يتمكن  فلا  الندم  فرصة  تضيع  وقد  الشديد،  الندم 
لَا   أوَْ  لَهمُْ  }اسْتَ غْف رْ  تعالى:  قال  له،  المناسب  الوقت  في  الاستغفار 

لَهمُْ ذَل كَ بأ َ   ُ يَ غْف رَ اللََّّ تَسْتَ غْف رْ لَهمُْ سَبْع يَن مَرَّةً فَ لَنْ  لَهمُْ إ نْ  مُْ تَسْتَ غْف رْ  نهَّ
ق يَن{ ُ لَا يَ هْد ي الْقَوْمَ الْفَاس  للََّّ  وَرَسُول ه  وَاللََّّ . ولذا عندما 272كَفَرُوا با 

لا مفر منه والحمد   ايفوت وقت الاستغفار يظل الحكم بالعقاب أمر 
هم   ربّ لله   فيها  فالمستخلفين  ولهذا  يهمل.  ولا  يمهل  الذي  العالمين 

إحقاق   على  يعملون  ب وإ  الحقّ الذين  الباطل  يكسبون   كلّ زهاق  ما 
نَةَ م نْ قَ بْلُ وَقَ لَّبُوا لَكَ الْأمُُورَ  ويستطيعون. قال تعالى: }لَقَد  ابْ تَ غَوُا الْف ت ْ

هُمْ مَنْ يَ قُولُ ائْذَنْ لي     الحقّ حَتىَّ جَاءَ   ن ْ وَظَهَرَ أمَْرُ اللََّّ  وَهُمْ كَار هُونَ وَم 
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نَة    لْكَاف ر ينَ{وَلَا تَ فْت نيّ  أَلَا في  الْف ت ْ يطةٌَ با  ، 273سَقَطُوا وَإ نَّ جَهَنَّمَ لَمُح 
جَاءَ   }وَقُلْ  تعالى:  كَانَ    الحقّ وقال  الْبَاط لَ  إ نَّ  الْبَاط لُ  وَزَهَقَ 

فإَ ذَا   لحقّ ، وقال تعالى: }نَ قْذ فُ با  274زَهُوقاً{ فَ يَدْمَغُهُ  الْبَاط ل   عَلَى 
 .275فُونَ{تَص   مماّهُوَ زاَه قٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ 

بصيرته   وعميت  الصواب  فقد  من  هو  المنهج  ذلك  يُالف  ومن 
الذي يقص علينا قصة  تعالى  قوله  يوضحه الله في  وموقفه في الآخرة 

يقول    الحقّ  ماذا  فلنرى  البداية  منذ  الباطل  نا جل في  ربّ وصراعه ضد 
تعالى فيقول  لينصره،   علاه  الشيطان  اعتمد على  الذي  الباطل  لفريق 

والشيطان قد يكون إبليس نفسه أو فكرة خاطئة أو اعتماد على مال 
ولكن الشر الأكبر متمثل   عزّ وجلّ أو جاه أو غير ذلك من دون الله  

{ تعالى:  الله  فيقول  الباطل،  يزُيّ ن  الذي  الملعون    لَهمُُ   زَيَّنَ   وَإ ذْ في 
  لَكُمْ   جَارٌ   وَإ نّّ    النَّاس    م نَ   الْيَ وْمَ   لَكُمُ   غَال بَ   لَا   وَقاَلَ   مَالَهمُْ أعَْ   الشَّيْطاَنُ 

نْكُمْ   برَ يءٌ   إ نّّ    وَقاَلَ   عَق بَ يْه    عَلَى  نَكَصَ   الْف ئَ تَان    تَ راَءَت    فَ لَمَّا   أرََى   إ نّّ    م 
  الْمُنَاف قُونَ   يَ قُولُ   إ ذْ   الْع قَاب    شَد يدُ   وَاللََُّّ   اللَََّّ   أَخَافُ   إ نّّ    تَ رَوْنَ   لَا   مَا

  اللَََّّ   فإَ نَّ   اللََّّ    عَلَى  يَ تَ وكََّلْ   وَمَنْ   د ينُ هُمْ   هَؤُلَاء    غَرَّ   مَرَضٌ   قُ لُوبه  مْ   في    وَالَّذ ينَ 
  وُجُوهَهُمْ   يَضْر بوُنَ   الْمَلَائ كَةُ   كَفَرُوا  الَّذ ينَ   يَ تَ وَفَّّ   إ ذْ   تَ رَى  وَلَوْ   حَك يمٌ   عَز يزٌ 

اَ  ذَل كَ   الْحرَ يق    عَذَابَ   وَذُوقُوا  دْبَارَهُمْ وَأَ   ليَْسَ   اللَََّّ   وَأَنَّ   أيَْد يكُمْ   قَدَّمَتْ   بم 
مٍ   .276{ل لْعَب يد   ب ظَلاَّ

علوا كبيرا لأنه الملك -من كيد الشيطان وفريق الباطل    -والله أعلى  
  الكون ، ويقص الله علينا قصة الصراع الذي لا ينتهي إلا بنهاية  الحقّ 

 
 . 49، 48التوبة  273
 . 81الإسراء  274
 . 18الأنبياء  275
 . 51-48الأنفال،  276
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ُ الْمَل كُ    والباطل  الحقّ قصة   وَلَا تَ عْجَلْ    الحقّ فيقول تعالى: }فَ تَ عَالَى اللََّّ
وَقُلْ   وَحْيُهُ  إ ليَْكَ  يُ قْضَى  أَنْ  قَ بْل   م نْ  لْقُرْآَن   ع لْمًا  ربّ با  وَلَقَدْ    ز دْنّ  

لَهُ   دْ  نجَ  وَلمَْ  يَ  فَ نَس  قَ بْلُ  م نْ  آَدَمَ  إ لَى  ل لْمَلَائ كَة     عَزْمًاعَه دْنَا  قُ لْنَا  وَإ ذْ 
َدَمَ فَسَجَدُوا إ لاَّ إ بْل يسَ أَبََ  فَ قُلْنَا يَا آَدَمُ إ نَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ   اسْجُدُوا لآ 

نَ   م  يُُْر جَنَّكُمَا  فَلَا  كَ  وَلَا   فَ تَشْقَى  الجنّةوَل زَوْج  ف يهَا  تَجُوعَ  أَلاَّ  لَكَ  إ نَّ 
تَضْحَى  وَأنََّكَ لَا   تَ عْرَى وَلَا  ف يهَا  يَا    تَظْمَأُ  قاَلَ  الشَّيْطاَنُ  إ ليَْه   فَ وَسْوَسَ 

لَى يَ ب ْ لَا  وَمُلْكٍ  الْخلُْد   شَجَرَة   عَلَى  أدَُلُّكَ  هَلْ  فَ بَدَتْ  كلّا فأََ   آَدَمُ  هَا  ن ْ  م 
وَرَق    مَا م نْ  عَلَيْه  فَان   وَطفَ قَا يَُْص  سَوْآَتُهمَُا  آَدَمُ   الجنّةلَهمَُا  هُ ربّ   وَعَصَى 

يعًا بَ عْضُكُمْ   هُ فَ تَابَ عَلَيْه  وَهَدَىربّ ثُمَّ اجْتَ بَاهُ    فَ غَوَى هَا جمَ  ن ْ قاَلَ اهْب طاَ م 
فَ  عَدُوٌّ  وَلَا   أمّال بَ عْضٍ  لُّ  يَض  فَلَا  هُدَايَ  ات َّبَعَ  فَمَن   هُدًى  يَأتْ يَ نَّكُمْ م نيّ  

مَ   يَشْقَى لَهُ  فإَ نَّ  ذ كْر ي  عَنْ  أعَْرَضَ  يَ وْمَ  وَمَنْ  وَنَحْشُرهُُ  ضَنْكًا  ع يشَةً 
يراً قاَلَ كَذَل كَ    ربّ الْق يَامَة  أعَْمَى قاَلَ   َ حَشَرْتَني  أعَْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَص  لم 

يتَ هَا وكََذَل كَ الْيَ وْمَ تُ نْسَى وكََذَل كَ نَجْز ي مَنْ أَسْرَفَ وَلمَْ    أتََ تْكَ آَيَاتُ نَا فَ نَس 
يَات   رَة  أَشَدُّ وَأبَْ قَى{ ه  ربّ يُ ؤْم نْ بآَ   .  277وَلَعَذَابُ الْآَخ 

بعينها...    القصة  أن    الحقّ هي  وأصلها  متعددة،  والباطل في صور 
لتعمير الأرض،  أراد أن يستخلف خليفة  الشيطان على    الله  فاعترض 

شعبتين   الخليفة إلى  الأمر  فتشعب  وتعالى،  سبحانه  الله  أمر  وعصى 
ة  ..جنّ .وضلال... صدق وكذب... نور وظلام.. هدي  . وباطل  حقّ 

 ونار. 

الصلة   الحقّ و  على  يحض  الذي  المنهج  في  والنور  والصدق  والهدي 
لنبيه    الحقّ للوصول إلى    عزّ وجلّ بالله   القائل  الله عليه    صلّىوالله هو 

الْفَجْر   وَقُ رْآَنَ  اللَّيْل   ل دُلُوك  الشَّمْس  إ لَى غَسَق    إ نَّ سلم: }أقَ م  الصَّلَاةَ 
مَشْهُودًا الْفَجْر  كَانَ  أَنْ   قُ رْآَنَ  عَسَى  لَكَ  نَاف لَةً  ب ه   فَ تَ هَجَّدْ  اللَّيْل   وَم نَ 
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عَثَكَ   مَقَ ربّ يَ ب ْ وَأَخْر جْني     ربّ وَقُلْ    مَحْمُودًا   اامكَ  دْقٍ  مُدْخَلَ ص  لْني   أدَْخ 
يراً دْقٍ وَاجْعَلْ لي  م نْ لَدُنْكَ سُلْطاَنًا نَص  وَزَهَقَ   الحقّ وَقُلْ جَاءَ    مُخْرجََ ص 

 وسلّمالله عليه وآله    صلّىفكان    278الْبَاط لُ إ نَّ الْبَاط لَ كَانَ زَهُوقاً{
في قيامه للتهجد    ول الله ا مأثورة عن رسمات فإنهّ كلّ يقوم الليل بهذه ال

  والأرض ولك الحمد أنت بهاء   السماوات   "اللهم لك الحمد أنت نور
أنت    السماوات  الحمد  ولك  ولك    السماوات   ربّ والأرض  والأرض 

والأرض ومن فيهن ومن عليهن اللهم لك   السماوات   الحمد أنت قيوم
تو  وعليك  آمنت  وبك  خاصمت  كلّ أسلمت  وبك  أنبت  وإليك  ت 

وما   أسررت  وما  أخرت  وما  قدمت  ما  لي  فاغفر  حاكمت  وإليك 
اللهم آت  أنت  إلا  إله  المؤخر لا  وأنت  المقدم  أنت  وأسرفت  أعلنت 
اللهم  ومولاها  وليها  أنت  زكاها  من  خير  أنت  وزكها  تقواها  نفسي 
عني   واصرف  أنت  إلا  لأحسنها  يهدي  لا  الأعمال  لأحسن  أهدنّ 
سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت أسألك مسألة البائس المسكين 

بدعائك   تجعلني  فلا  الذليل  المفتقر  دعاء  بي   اشقي  ربّ وأدعوك  وكن 
 يا خير المسئولين وأكرم المعطين.  ارحيم ارءوف

إذا قام من الليل افتتح   وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها "كان  
اللهم   قال:  فاطر  ربّ صلاته  وإسرافيل  وميكائيل    السماوات   جبريل 

فيه   فيما كانوا  عبادك  بين  أنت تحكم  والشهادة  الغيب  عالم  والأرض 
بِذنك إنك تهدي من تشاء   الحقّ يُتلفون أهدنّ لما اختلف فيه من  

 .279إلى صراط مستقيم "

 
 . 81-  78الإسراء  278
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الله  الحقّ و  رسول  لسان  على  ورد  وآله    صلّى  كما  عليه   وسلّمالله 
و   الحقّ ومنك    الحقّ يتمثل في: الله   و   الجنّةولقاؤك حق  حق    النّارحق 

 حقّ.  محمّدوالنشور حق والنبيون حق و 

تؤكد معانّ   التي  للغة  ت  الحقّ ونعود  فيها فقد جاء معنى  كلّ التي  منا 
 على النحو الآتي:  الحقّ 

 . 280: نقَ يْضُ الباط ل  الحقّ 

الباطل فعن أبي هريرة قال: قال رسول اللهوالله حق    -   : وما دونه 
 :ربّ مة قالتها العكلّ أصدق  

 نعيمٍ لا محالة زائل! كلّ و  ...شيءٍ ما خلا الله باطل كلّ ألا  

 دويهيةٌ تصفر منه الأنامل! أناسٍ سوف تدخل بينهم... كلّ و 

يوم  كلّ و  الإله    اامرئٍ  عند  كشفت  إذا  سعيه...  سيعلم 
 . 281الحصائل 

ُ عَنْهُ قاَلَ:  يَ اللََّّ والحديث كما في الصحيح نصه" عَنْ أَبي  هُرَيْ رَةَ رَض 
 ُّ شَيْءٍ مَا خَلَا    كلّ مَةُ لبَ يدٍ أَلَا  كلّ مَةٍ قاَلَهاَ الشَّاع رُ  كلّ " أَصْدَقُ  :قاَلَ النَّبي 

 .282اللَََّّ بَاط لٌ" 

" معانّ  يقَ يْنَ   قّ الحومن  أي  الأمْر :  قَةَ  حَق ي ْ بَ لَغَتُ  اللغوية" 
يقة ما وجدناه في القرآن الكريم الحقّ بلوغ    وهذا اليقين في  283شَأْن ه" 

نَاكَ الْمُسْتَ هْز ئ يَن الَّذ ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللََّّ   معبرا عنه بقوله تعالى: }إ ناَّ كَفَي ْ
 

 .151ص  ،1ج   -المحيط في اللغة - 280
 . 46ص  ،1ج  -ديوان المعانّ  -281
 .212ص   ،12ج  -صحيح البخاري  282
 . 346، ص 1المحيط في اللغة، ج  283
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وَلَ  يَ عْلَمُونَ  فَسَوْفَ  آَخَرَ  يَ قُولُونَ إ لَهاً  اَ  بم  صَدْرُكَ  يقُ  يَض  أنََّكَ  نَ عْلَمُ  قَدْ 
َمْد    بح  وَاعْبُدْ  ربّ فَسَبّ حْ  د ينَ  السَّاج  م نَ  وكَُنْ  يَأتْ يَكَ  ربّ كَ  حَتىَّ  كَ 

 . 284الْيَق يُن{

من  خَسة  قيل كانوا  وإهلاكهم.  بقمعهم  المستهزئين(  )إ ناَّ كفيناك 
المغيرة، والعاص ابن وائل، وعدي بن قيس،  أشراف قريش: الوليد بن  

 والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب، يبالغون في إيذاء النبي 
الله لرسول  السلام  عليه  جبريل  فقال  به  أن    :والاستهزاء  أمرت 

فلم   سهم  بثوبه  فتعلق  بنبال  فمر  الوليد  ساق  إلى  فأومأ  أكفيكهم، 
تعظم عرق  ا ينعطف  فأصاب  عقبه  الأخذه،  وأومأ    في  فمات،  فقطعه 

صارت   حتى  رجله  فانتفخت  شوكة  فيه  فدخلت  العاص  أخَص  إلى 
فامتخط قيس  بن  عدي  أنف  إلى  وأشار  ومات،   اقيح  كالرحى 

فمات، وإلى الأسود بن عبد يغوث وهو قاعد في أصل شجرة فجعل  
ويض الشجرة  برأسه  عيني    ربّ ينطح  وإلى  مات،  حتى  بالشوك  وجهه 
 العالمين. ربّ والحمد لله الأسود ابن المطلب فعمي 

وقوله )الذين يَجْعَلُونَ مَعَ الله إلها آخر فَسَوْفَ يَ عْلَمُونَ( عاقبة أمرهم 
 في الدارين.

الشرك والطعن في  يَ قُولُونَ( من  اَ  صَدْرُكَ بم  يقُ  يَض  أنََّكَ  نَ عْلَمُ  )وَلَقَدْ 
َمْد    بح  )فَسَبّ حْ  بك  والاستهزاء  إلى اللهربّ القرآن  فافزع  فيما  كَ(  تعالى   

نابك بالتسبيح والتحميد يكفك ويكشف الغم عنك، أو فنزهه عما  
حامد للحقّ   ايقولون  هداك  أن  على  من   له  الساجدين(  نَ  مّ  )وكَُنْ 

"أنه كان إذا    الصّلاة والسّلامالمصلين الخاشعين لله وحده، وعنه عليه  
)واعبد   الصلاة"  إلى  فزع  أمر  اليربّ حَزبه  يَأتْ يَكَ  حتى  أي كَ  قين( 
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فلا  الحقّ  وحكيم  عليم كريم  فالله  معرفتها  وتريد  عنها  تبحث  التي  يقة 
فاحَده  الحقّ أن أظهرك على شيء من    ربّ تستغ أظهرك عليها  أو  يقة 

ولا تَّلّ بالعبادة لحظة )إ نَّ    ا واشكره كثيرا. ولذلك فاعبده ما دمت حي
الذي   الحقّ هَذَا لَهوَُ حَقُّ الْيَق ين ( الذي لا شك ولا ظن من ورائه فهو  

   لا يتبدل ولا يتغير ولو كره الفاسقون والكفرة والمجرمون.

عين اليقين هو اليقين الذي لا لبس فيه، واليقين لا يظهر    ونرى أنّ 
كان غائبا حتى ينكشف الغطاء    يكشف ما  الحقّ ومن هنا ف  لحقّ إلا با
يقة ويتحول البصر إلى آلة حادة في الإبصار فيري الإنسان  الحقّ وتبرز  

ما لم يكن قادرا على رؤيته من قبل، وحتى نبسط الأمر أكثر من ذلك 
الله   قول  إلى  }وَجَاءَتْ    الحقّ في كتابه    الحقّ نعود  فيه:  يقول  الذي 

نْهُ تحَ يدُ وَنفُ خَ في  الصُّور  ذَل كَ يَ وْمُ ذَل كَ مَ   لحقّ سَكْرَةُ الْمَوْت  با   ا كُنْتَ م 
لَقَدْ كُنْتَ في  غَفْلَةٍ م نْ   نَ فْسٍ مَعَهَا سَائ قٌ وَشَه يدٌ   كلّ وَجَاءَتْ    الْوَع يد  

 .  285هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غ طاَءَكَ فَ بَصَرُكَ الْيَ وْمَ حَد يدٌ{

لغفلة معنى يمنع الإنسان  قال تعالى: )لقد كنت في غفلة من هذا( ا
سهو يعتريه من قلة التحفظ والتيقظ،  و  من الوقوف على حقيقة الأمور

لقد   العرض:  وقت  أو  النشور  وقت  أو  القيامة  يوم  له  يقال  والمعنى 
اليوم وغوائله. وقال  الدنيا في غفلة من هذا  الشخص في  أيها  كنت 

عاقبة   من  الغفلة  عنهما:  الله  رضي  عباس  السائق  ابن  ومن  الكفر 
بذلك لأنه ما من أحد إلا وله غفلة، وقيل    كلّ والشهيد. وخطاب ال

النفس  تأنيث  اعتبار  على  التاء  بكسر  وقرئ كنت  للكافر  الخطاب 
وكذا الخطابات الآتية )فكشفنا( أي أزلنا ورفعنا )عنك غطاءك( الذي  
الغفلة  وهو  المعاد  لأمور  المغطى  الحجاب  ولغطاء  بصرك  على  كان 

ما و  والغطاء  عليها  النظر  وقصر  بها  والألفة  المحسوسات  في  الانهماك 
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يجعل فوق الشيء من لباس ونحوه كما إن الغشاء كذلك وقد استعير 
نافذ   أي  حديد(  اليوم  )فبصرك  الآية.  فكشفنا  تعالى  قال  للجهالة 
ثاقب لا ستار يحول بينه وبين ما تود النظر إليه. تبصر ما كنت تنكره  

الدنيا لزوال المانع للإبصار ولكن لا ينفعك وهذا كقوله   وتستبعده في
ثم   حدها  رققت  السكين  حددت  يقال  يأتوننا  يوم  وأبصر  بهم  أسمع 

حاذق في نفسه من حيث الخلقة من حيث المعنى كالبصر    كلّ يقال ل
لسان  ويقال  الفهم  وحديد  النظر  حديد  هو  فيقال  حديد  والبصيرة 

 في ذا كان يؤثر تأثير الحديد و حديد نحو لسان صارم وماض وذلك إ
إشارة   والشهادة وإ  الإنسان  أنّ   إلىالآية  الغيب  عالمي  من  خلق  ن 

بالحواس   فيرى  الحسي  العالم  وهى  الشهادة  البداية  في  عليه  فالغالب 
الظاهرة العالم المحسوس مع اختلاف أجناسه وهو بمعزل عن إدراك عالم  

فمن   بص  النّاسالغيب  عن  غطائه  الله  يكشف  فيجعل من  بصيرته  ر 
بصره حديدا يبصر رشده ويحذر شره وهم المؤمنون من أهل السعادة 
ومنهم من يكشف الله عن بصر بصيرته يوم القيامة يوم لا ينفع نفسا  

 إيمانها وهم الكفار من أهل الشقاوة.

مات أمير المؤمنين على رضي الله عنه: )لو كشف الغطاء ما  كلّ ومن  
 اليقين الحاصل لأهل الحجاب في الآخرة ازددت يقينا(، يعنى إن عين

اليقين   ترقوا من علم  فإنهم  الدنيا  الكشف في  عين   إلىحاصل لأهل 
يوم   كلّ اليقين في هذه الدار فطابوا وقتا فكائنهم في الجنان في الحال و 

 .  286لهم يوم المزيد 

أنَْ فُسَهُمْ وَأَ  ن يَن  الْمُؤْم  نَّ لَهمُُ  قال تعالى: }إ نَّ اللَََّّ اشْتَرىَ م نَ  مْوَالَهمُْ بأَ 
يُ قَات لُونَ في  سَب يل  اللََّّ  فَ يَ قْتُ لُونَ وَيُ قْتَ لُونَ وَعْدًا عَلَيْه  حَقًّا في  الت َّوْراَة     الجنّة
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أوَْ   والإنجيل وَمَنْ  الَّذ ي    في وَالْقُرْآَن   ب بَ يْع كُمُ  رُوا  فاَسْتَ بْش  اللََّّ   م نَ  ب عَهْد ه  
   .287بَايَ عْتُمْ ب ه  وَذَل كَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ يمُ{ 

وهكذا    الحقّ  يتعدد  ولا  يزول  ولا  يبلى  ولا  يتغير  لا  يقة  الحقّ وأحد 
يقة، ولذا ففريق لحقّ وأحدة لا تتجزأ فإن قبلت للتجزئ فلا علاقة لها با

الَّذ ينَ    لحقّ صدق باي  الحقّ  تعالى: }إ نَّ  يقول الله  الثواب،  ولهم حسن 
نُ ؤْم نُ  وَيَ قُولُونَ  يُ فَرّ قُوا بَيْنَ اللََّّ  وَرُسُل ه   أَنْ  للََّّ  وَرُسُل ه  وَيرُ يدُونَ  يَكْفُرُونَ با 

ذُوا بَيْنَ ذَل كَ سَب يلًا   ئ كَ هُمُ  وّلأب بَ عْضٍ وَنَكْفُرُ ب بَ عْضٍ وَيرُ يدُونَ أَنْ يَ تَّخ 
ينًا{   .288الْكَاف رُونَ حَقًّا وَأعَْتَدْنَا ل لْكَاف ر ينَ عَذَابًا مُه 

 :الحقّ سبحانه وتعالى في فريق  يقول الله

هُمْ   ن ْ م  بَيْنَ أحد  يُ فَرّ قُوا  وَلمَْ  وَرُسُل ه   للََّّ   آَمَنُوا با  سَوْفَ  أوّل}وَالَّذ ينَ  ئ كَ 
يمًا{  ُ غَفُوراً رَح   . 289يُ ؤْت يه مْ أُجُورَهُمْ وكََانَ اللََّّ

تَ لْب سُوا    }وَلَا  الباطل:  فريق  وَتَكْتُمُوا    الحقّ ويقول في  لْبَاط ل     الحقّ با 
أَتَأْمُرُونَ  وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَاركَْعُوا مَعَ الرَّاك ع يَن  وَأقَ يمُوا الصَّلَاةَ  تَ عْلَمُونَ  وَأنَْ تُمْ 

تَ عْق لُونَ    النّاس أفََلَا  الْك تَابَ  لُونَ  تَ ت ْ وَأنَْ تُمْ  أنَْ فُسَكُمْ  وَتَ نْسَوْنَ  لْبر ّ   با 
ع يَن الَّذ ينَ يَظنُُّونَ  وَاسْتَع ينُوا با   اَ لَكَب يرةٌَ إ لاَّ عَلَى الْخاَش  لصَّبْر  وَالصَّلَاة  وَإ نهَّ
مُْ مُلَاقُو  عُونَ{ربهّ  أَنهَّ مُْ إ ليَْه  راَج   . 290مْ وَأَنهَّ

يقة لها وجه  الحقّ واحدة لذا نقول في القول الشائع أن    الحقّ ووجهة  
الخلق    ،واحد يجمع  أن  الله  أراد  جهة  ولما  أهل   الحقّ على  اعترض 

الباطل بالزور والسفاهة وضيق الأفق، وهم ما زالوا إلى الأن يشككون  
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الفضائيات التي تهاجم رسول    إحدى فقد طلعت علينا    الحقّ في وجهة  
وتقول هل الله في جهة وأحدة    الحقّ لتشكك في قبلة    الحقّ ودعوة    الحقّ 

أو أنه غير قادر على رؤية من يصلي له في الجهات الأخرى؟ وكأنهم 
على  الإنسانية  يجمع  أن  أراد  الله  أن  أبسطها  الأمور  من  يعلمون  لا 

، الذي الحقّ وعلى رسول وأحد هو رسول    الحقّ جهة وأحدة هي جهة  
والسّلامبا و   لصّلاة  الأنبياء  جميع  على  تصلي  أن  الرّسلعليه  أي   ،

على   والسلام  علة  جميع    محمّدالصلاة  على  وسلام    الرّسل صلاة 
اَ أنُْز لَ إ ليَْه  م نْ    الرّسولمصداقا لقوله تعالى: }آَمَنَ   نُونَ  ربّ بم    كلّ ه  وَالْمُؤْم 

رُسُل ه    م نْ  أحد  بَيْنَ  نُ فَرّ قُ  لَا  وَرُسُل ه   وكَُتبُ ه   وَمَلَائ كَت ه   للََّّ   با  وَقاَلُوا  آَمَنَ 
غُفْراَنَكَ   وَأَطعَْنَا  عْنَا  يُر{رب ّ سمَ  الْمَص  وَإ ليَْكَ  الواحد    291نَا  الدين  ولهذا 

وأحد وجهة وأحدة ورسول وأحد، والله قد وصف هؤلاء ورد   ربّ له  
م نَ   السُّفَهَاءُ  }سَيَ قُولُ  بقوله:  أسلافهم  عَنْ   النّاس على  هُمْ  وَلاَّ مَا 

لَت ه مُ الَّتي  كَانوُا هَا قُلْ للَّ َّ  الْمَشْر قُ وَالْمَغْ   ق ب ْ إ لَى  يَ هْد ي مَنْ يَشَاءُ    ربّ عَلَي ْ
راَطٍ مُسْتَق يمٍ    النّاس وكََذَل كَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً ل تَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى    ص 

إ لاَّ   الرّسولوَيَكُونَ   هَا  عَلَي ْ الَّتي  كُنْتَ  لَةَ  الْق ب ْ جَعَلْنَا  وَمَا  شَه يدًا  عَلَيْكُمْ 
يَ تَّب عُ   مَنْ  لَكَب يرةًَ إ لاَّ    الرّسول ل نَ عْلَمَ  وَإ نْ كَانَتْ  قَل بُ عَلَى عَق بَ يْه   يَ ن ْ مم َّنْ 

إ يماَنَكُمْ  يعَ  ل يُض   ُ اللََّّ وَمَا كَانَ   ُ اللََّّ هَدَى  الَّذ ينَ  با  عَلَى  اللَََّّ  إ نَّ    لنّاس  
لَةً  ق ب ْ فَ لَنُ وَلّ يَ نَّكَ  السَّمَاء   في   وَجْه كَ  تَ قَلُّبَ  نَ رَى  قَدْ  يمٌ  رَح  لَرَءُوفٌ 
فَ وَلُّوا  تُمْ  مَا كُن ْ وَحَيْثُ  الْحرَاَم   د   الْمَسْج  شَطْرَ  وَجْهَكَ  فَ وَلّ   تَ رْضَاهَا 

الْ  أوُتُوا  الَّذ ينَ  وَإ نَّ  شَطْرَهُ  أنََّهُ  وُجُوهَكُمْ  ليََ عْلَمُونَ  مْ ربهّ  م نْ    الحقّ ك تَابَ 
يَ عْمَلُونَ  ب غَاف لٍ عَمَّا   ُ أتََ يْتَ الَّذ ينَ أوُتُوا الْك تَابَ ب    وَمَا اللََّّ آَيةٍَ    كلّ وَلئَ نْ 

بَ عْضٍ   لَةَ  ق ب ْ ب تَاب عٍ  بَ عْضُهُمْ  وَمَا  لَتَ هُمْ  ق ب ْ ب تَاب عٍ  أنَْتَ  وَمَا  لَتَكَ  ق ب ْ تبَ عُوا  مَا 
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لَم نَ وَ  إ ذًا  إ نَّكَ  الْع لْم   م نَ  جَاءَكَ  مَا  بَ عْد   م نْ  أهَْوَاءَهُمْ  ات َّبَ عْتَ  لئَ ن  
 .292الظَّال م يَن{

الذين يعرفون أن النبي    الحقّ ويرد الله على أهل الكتب الخارجين عن  
 يقة بقوله تعالى:الحقّ حق وينكرون تلك 

يَ عْر فُ  الْك تَابَ  نَاهُمُ  آَتَ ي ْ فَر يقًا }الَّذ ينَ  وَإ نَّ  أبَْ نَاءَهُمْ  يَ عْر فُونَ  ونهَُ كَمَا 
ليََكْتُمُونَ   هُمْ  ن ْ يَ عْلَمُونَ    الحقّ م  م نَ  ربّ م نْ    الحقّ وَهُمْ  تَكُونَنَّ  فَلَا  كَ 

و جْهَةٌ هُوَ مُوَلّ يهَا فاَسْتَب قُوا الخَْيْراَت  أيَْنَ مَا تَكُونوُا يَأْت    كلّ الْمُمْتَر ينَ وَل  
يعًا إ نَّ اللَََّّ عَلَى   ُ جمَ  شَيْءٍ قَد يرٌ وَم نْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَ وَلّ    كلّ ب كُمُ اللََّّ

د  الْحرََام  وَإ نَّهُ للَْحَقُّ م نْ    ب غَاف لٍ عَمَّا كَ وَمَا اللََُّّ ربّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْج 
د  الْحرََام  وَحَيْثُ   تَ عْمَلُونَ وَم نْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَ وَلّ  وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْج 

عَلَيْكُمْ   ل لنَّاس   يَكُونَ  ل ئَلاَّ  شَطْرَهُ  وُجُوهَكُمْ  فَ وَلُّوا  تُمْ  إ لاَّ   حجّةمَا كُن ْ
هُمْ فَلَا تََّْشَوْهُمْ وَا ن ْ ُتم َّ ن عْمَتي  عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ  الَّذ ينَ ظلََمُوا م  خْشَوْنّ  وَلأ 

وَيُ زكَّ يكُمْ   آَيَات نَا  عَلَيْكُمْ  لُو  يَ ت ْ نْكُمْ  م  رَسُولًا  ف يكُمْ  أرَْسَلْنَا  تَهتَْدُونَ كَمَا 
فاَذكُْرُو  تَ عْلَمُونَ  تَكُونوُا  لمَْ  مَا  وَيُ عَلّ مُكُمْ  وَالحْ كْمَةَ  الْك تَابَ  نّ   وَيُ عَلّ مُكُمُ 

لصَّبْر   اسْتَع ينُوا با  آَمَنُوا  الَّذ ينَ  أيَ ُّهَا  يَا  تَكْفُرُون   وَلَا  وَاشْكُرُوا لي   أذَكُْركُْمْ 
 .293وَالصَّلَاة  إ نَّ اللَََّّ مَعَ الصَّاب ر ينَ{

النبي  الحقّ هو    الحقّ و  لسان  على  الله  قال  وأحد كما  سبيل  في   له 
أَ الحقّ الكتاب   سَب يل ي  هَذ ه   }قُلْ  وَمَن   :  أَنَا  يرةٍَ  بَص  عَلَى  اللََّّ   إ لَى  دْعُو 

 .294ات َّبَ عَني  وَسُبْحَانَ اللََّّ  وَمَا أَنَا م نَ الْمُشْر ك يَن{
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المعرفة   هي  والبصيرة  ومعرفة  يقين  على  يعني  بصيرة(  )على  الدعوة 
بين   التمييز  يتم  بها  بي   الحقّ التي  آمن  من  اتبعني(  ومن  )أنا  والباطل 

جئ بما  أيضوصدَّق  به  الله  ات  إلى  تم    ، يدعو  وقيل  بالقرآن  ويذكّ ر 
م عند قوله أدعو إلى الله ثم استأنف على بصيرة أنا ومن اتبعني كلّا ال

على بصيرة قال ابن عباس إن    ابعدي أنا على بصيرة ومن اتبعني أيض
معدن   محمّد وهم  هداية  وأفضل  طريقة  أحسن  على  وأصحابه كانوا 

 .الرّحَنالعلم وكنز الإيمان وجند 

 ولقد صدق من قال:

 أفراد  الحقّ . والسالكون طريق . ..مفردة الحقّ الطرق شتى وطرق 

 . فهم على مهل يمشون قصاد ....لا يعرفون ولا تدري مقاصدهم

 295رقاد الحقّ يل .. فجلهم عن سب.في غفلة عما يراد بهم النّاسو 

وعلى الجملة فلا يميل أكثر الخلق إلا إلى الأسهل والأوفق لطباعهم 
مستوعر   الحقّ فإن   وطريقه  شديد  وإدراكه  صعب  عليه  والوقوف  مر 

فإن   المذمومة  الأخلاق  عن  وتطهيره  القلب  صفات  معرفة  ولاسيما 
للدواء يصبر   ربّ ذلك نزع للروح على الدوام، وصاحبه ينزل منزلة الشا

على مرارته رجاء الشفاء وينزل منزلة من جعل مدة العمر صومه فهو  
 .296يقاسي الشدائد ليكون فطره عند الموت 

مة الباطل التي قال بها  كلّ ضد الباطل من صوره مسألة    الحقّ وصراع  
عيسى   سيدنا  حقيقة  في  واختلفوا  الكتاب  أهل  من  بالله  أشرك  من 

و  الله  روح  السلام  عليها  كلّ عليه  العذراء  السيدة  إلى  أرسلها  التي  مته 
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يوضح   لا  الله   الحقّ السلام:  إلا كتاب  القضية  هذه  في  ويظهره 
أصدق   وهو  فيقول  الحصر  لا  المثال  سبيل  على  آيات  منه  وسنختار 

 القائلين: 

وَات َّبَ عْنَا  رب ّ } أنَْ زلَْتَ  اَ  آَمَنَّا بم  نَا مَعَ الشَّاه د ينَ وَمَ   الرّسولنَا  كَرُوا  فاَكْتُ ب ْ
الْمَاك ر ينَ  خَيْرُ   ُ وَاللََّّ  ُ اللََّّ مُتَ وَفّ يكَ   وَمَكَرَ  إ نّّ   ع يسَى  يَا   ُ اللََّّ قاَلَ  إ ذْ 

فَ وْقَ   ات َّبَ عُوكَ  الَّذ ينَ  وَجَاع لُ  الَّذ ينَ كَفَرُوا  م نَ  رُكَ  وَمُطَهّ  إ لَيَّ  وَراَف عُكَ 
تُمْ  الَّذ ينَ كَفَرُوا إ لَى يَ وْم  الْق يَامَة  ثُمَّ إ   نَكُمْ ف يمَا كُن ْ عُكُمْ فأََحْكُمُ بَ ي ْ لَيَّ مَرْج 

رَة     أمّا فَ   ف يه  تََّْتَل فُونَ  نْ يَا وَالْآَخ  الَّذ ينَ كَفَرُوا فأَعَُذّ بُهمُْ عَذَابًا شَد يدًا في  الدُّ
ر ينَ  نَاص  م نْ  لَهمُْ  فَ يُ وَفّ ي  أمّا وَ   وَمَا  اَت   الصَّالح  لُوا  وَعَم  آَمَنُوا  ه مْ الَّذ ينَ 

ُ لَا يحُ بُّ الظَّال م ينَ  لُوهُ عَلَيْكَ م نَ الْآَيَات  وَالذّ كْر     أُجُورَهُمْ وَاللََّّ نَ ت ْ ذَل كَ 
نْ تُ راَبٍ ثُمَّ قاَلَ لَهُ    الحَْك يم   إ نَّ مَثَلَ ع يسَى ع نْدَ اللََّّ  كَمَثَل  آَدَمَ خَلَقَهُ م 

فَ يَكُونُ  فَلَا  ربّ م نْ    الحقّ   كُنْ  الْمُمْتَر ينَ كَ  م نَ  ف يه     تَكُنْ  حَاجَّكَ  فَمَنْ 
م نْ بَ عْد  مَا جَاءَكَ م نَ الْع لْم  فَ قُلْ تَ عَالَوْا ندَعُْ أبَْ نَاءَنَا وَأبَْ نَاءكَُمْ وَن سَاءَنَا  

تَه لْ فَ نَجْعَلْ لَعْنَةَ اللََّّ  عَلَى الْكَاذ    ب ينَ وَن سَاءكَُمْ وَأنَْ فُسَنَا وَأنَْ فُسَكُمْ ثُمَّ نَ ب ْ
الْقَصَصُ   لَهوَُ  هَذَا  الْعَز يزُ    الحقّ إ نَّ  لَهوَُ  اللَََّّ  وَإ نَّ   ُ اللََّّ إ لاَّ  إ لَهٍ  م نْ  وَمَا 

د ينَ   الحَْك يمُ  لْمُفْس  َ عَل يمٌ با  قُلْ يَا أهَْلَ الْك تَاب  تَ عَالَوْا    فإَ نْ تَ وَلَّوْا فإَ نَّ اللََّّ
نَ كلّ إ لَى   وَبَ ي ْ نَ نَا  بَ ي ْ سَوَاءٍ  وَلَا  مَةٍ  ئًا  شَي ْ ب ه   نُشْر كَ  وَلَا  نَ عْبُدَ إ لاَّ اللَََّّ  كُمْ أَلاَّ 

أَ  بَ عْضًا  بَ عْضُنَا  ذَ  ناَّ  رباّ يَ تَّخ  بأَ  اشْهَدُوا  فَ قُولُوا  تَ وَلَّوْا  فإَ نْ  اللََّّ   دُون   م نْ  بًا 
أنُْز لَ   مُسْل مُونَ  وَمَا  يمَ  إ بْ راَه  في   تُحَاجُّونَ   َ لم  الْك تَاب   أهَْلَ  الت َّوْراَةُ  يَا  ت  
هَا أنَْ تُمْ هَؤُلَاء  حَاجَجْتُمْ ف يمَا لَكُمْ    إ لاَّ م نْ بَ عْد ه  أفََلَا تَ عْق لُونَ   والإنجيل

ُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ   ب ه  ع لْمٌ فلَ مَ تُحَاجُّونَ ف يمَا ليَْسَ لَكُمْ ب ه  ع لْمٌ وَاللََّّ
يمُ يَ هُود   ياًّ وَلَا نَصْراَن يًّا وَلَك نْ كَانَ حَن يفًا مُسْل مًا وَمَا كَانَ  مَا كَانَ إ بْ راَه 

ُّ وَالَّذ ينَ   النّاس  أوّلىإ نَّ    م نَ الْمُشْر ك ينَ  يمَ للََّذ ينَ ات َّبَ عُوهُ وَهَذَا النَّبي  بِ  بْ راَه 
الْمُؤْم ن ينَ   ُّ وَلي   ُ وَاللََّّ الْك    آَمَنُوا  أهَْل   م نْ  طاَئ فَةٌ  لُّونَكُمْ وَدَّتْ  يُض  لَوْ  تَاب  
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لُّونَ إ لاَّ أنَْ فُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ  يَات   وَمَا يُض  َ تَكْفُرُونَ بآَ  يَا أهَْلَ الْك تَاب  لم 
  297{ اللََّّ  وَأنَْ تُمْ تَشْهَدُونَ 

تَ لْب سُونَ    َ لم  الْك تَاب   أهَْلَ  }يَا  تعالى:  الله  لْبَاط ل     الحقّ ويقول  با 
نُوا    الحقّ وَتَكْتُمُونَ   آَم  الْك تَاب   أهَْل   م نْ  طاَئ فَةٌ  وَقاَلَتْ  تَ عْلَمُونَ  وَأنَْ تُمْ 

رهَُ لَ  لَّذ ي أنُْز لَ عَلَى الَّذ ينَ آَمَنُوا وَجْهَ الن َّهَار  وَاكْفُرُوا آَخ  عُونَ  با  عَلَّهُمْ يَ رْج 
نُوا إ لاَّ ل مَنْ تبَ عَ د ينَكُمْ قُلْ إ نَّ الْهدَُى هُدَى اللََّّ  أَنْ يُ ؤْتَى أحد  وَلَا تُ ؤْم 

ثْلَ مَا أوُت يتُمْ أوَْ يُحَاجُّوكُمْ ع نْدَ   كُمْ قُلْ إ نَّ الْفَضْلَ ب يَد  اللََّّ  يُ ؤْت يه  مَنْ  ربّ م 
عٌ عَ  ُ وَاس  ُ ذُو الْفَضْل  الْعَظ يم   يَشَاءُ وَاللََّّ ل يمٌ يَُْتَصُّ ب رَحَْتَ ه  مَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ

هُمْ مَنْ إ نْ تَأْمَنْهُ   ن ْ وَم نْ أهَْل  الْك تَاب  مَنْ إ نْ تَأْمَنْهُ ب ق نْطاَرٍ يُ ؤَدّ ه  إ ليَْكَ وَم 
قاَئ مًا عَلَيْه   دُمْتَ  مَا  إ لاَّ  إ ليَْكَ  يُ ؤَدّ ه   لَا  ليَْسَ    ب د ينَارٍ  قاَلُوا  مُْ  نهَّ بأَ  ذَل كَ 

بَ لَى   يَ عْلَمُونَ  وَهُمْ  الْكَذ بَ  اللََّّ   عَلَى  وَيَ قُولُونَ  سَب يلٌ  يّ يَن  الْأمُّ  نَا في   عَلَي ْ
ب عَهْد ه  وَات َّقَى فإَ نَّ اللَََّّ يحُ بُّ الْمُتَّق يَن إ نَّ الَّذ ينَ يَشْتَروُنَ ب عَهْد    فيمَنْ أَوْ 

رَة  وَلَا يُ أوّلانه  مْ ثََنًَا قلَ يلًا  اللََّّ  وَأيمَْ  ُ كلّ ئ كَ لَا خَلَاقَ لَهمُْ في  الْآَخ  مُهُمُ اللََّّ
مْ يَ وْمَ الْق يَامَة  وَلَا يُ زكَّ يه مْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَ يمٌ{  .  298وَلَا يَ نْظرُُ إ ليَْه 

عزّ  موقف الذين آمنوا منهم فلسان حالهم يقول كما أخبرنا الله    أمّا
تَ رَى أعَْيُ نَ هُمْ تفَ يضُ م نَ الدَّمْع    الرّسول: }وَإ ذَا سمَ عُوا مَا أنُْز لَ إ لَى  وجلّ 

لنََا لَا  رب ّ يَ قُولُونَ    الحقّ عَرَفُوا م نَ    مماّ وَمَا  مَعَ الشَّاه د ينَ  نَا  فاَكْتُ ب ْ آَمَنَّا  نَا 
م نَ   جَاءَنَا  وَمَا  للََّّ   با  أنّ وَنَطْ   الحقّ نُ ؤْم نُ  لَنَا  يُ   مع  الْقَوْم  رب ّ دْخ  مَعَ  نَا 

خَال د ينَ   تَحْت هَا الأنهاَرُ  جَنَّاتٍ تَجْر ي م نْ  قاَلُوا  اَ  بم   ُ فأََثَابَهمُُ اللََّّ الصَّالح  يَن 
يَات نَا   بآَ  بوُا  وكََذَّ كَفَرُوا  وَالَّذ ينَ  ن يَن  الْمُحْس  جَزاَءُ  وَذَل كَ  ئ كَ أوّلف يهَا 

 } يم   . 299أَصْحَابُ الجَْح 
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عَلَى الْبَاط ل  فَ يَدْمَغُهُ   لحقّ إزهاق الباطل. قال تعالى: }بَلْ نَ قْذ فُ با  
الْوَيْلُ   وَلَكُمُ  زاَه قٌ  هُوَ  فُونَ{  مماّفإَ ذَا  }وَقُلْ  300تَص  تعالى:  وقال   ،

 .301وَزَهَقَ الْبَاط لُ إ نَّ الْبَاط لَ كَانَ زَهُوقاً{  الحقّ جَاءَ 

يَشْفَعْ  }مَنْ  تعالى:  قال  الله:  مرضات  في  يجب  ما  على  الإقدام 
هَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيّ ئَةً يَكُنْ لَهُ   ن ْ يبٌ م  شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَص 

هَا{ ن ْ هَا الْأتَْ قَى الَّذ ي يُ ؤْتي  مَالَهُ ، وقال تعالى: }وَسَيُجَن َّب ُ 302ك فْلٌ م 
وَجْه    ابتْ غَاءَ  إ لاَّ  تُجْزَى  ن عْمَةٍ  م نْ  ع نْدَهُ  َحَدٍ  لأ  وَمَا  الْأَعْلَى ربّ يَ تَ زكََّى  ه  

  .303وَلَسَوْفَ يَ رْضَى{ 

يرُ يدُ   اَ  }إ نَّّ تعالى:  قال  لله.  طاعة  عنه  الانتهاء  يجب  عما  الانتهاء 
ر  وَيَصُدَّكُمْ الشَّيْطاَنُ أَنْ يوُق عَ  نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ في  الْخمَْر  وَالْمَيْس   بَ ي ْ

وَأَط يعُوا  اللَََّّ  وَأَط يعُوا  تَ هُونَ  مُن ْ أنَْ تُمْ  فَ هَلْ  الصَّلَاة   وَعَن   اللََّّ   ذ كْر   عَنْ 
رَسُول    الرّسول عَلَى  اَ  أنَّّ فاَعْلَمُوا  تُمْ  تَ وَلَّي ْ فإَ نْ  الْبَلَاغُ  وَاحْذَرُوا  نَا 

وَإ يتَاء   304الْمُب يُن{ حْسَان   وَالْإ  لْعَدْل   با  يَأْمُرُ  اللَََّّ  }إ نَّ  تعالى:  وقال   ،
الْقُ  لَعَلَّكُمْ  ربَّ ذ ي  يعَ ظُكُمْ  وَالْبَ غْي   وَالْمُنْكَر   الْفَحْشَاء   عَن   وَيَ ن ْهَى   

 .305تَذكََّرُونَ{

 306عَهْد  اللََّّ  إ ذَا عَاهَدْتُمْ{الإيفاء بعهد الله: قال تعالى: }وَأوَْفُوا ب   
م نْ   إ ليَْكَ  أنُْز لَ  اَ  أنَّّ يَ عْلَمُ  }أفََمَنْ  تعالى:  هُوَ   الحقّ كَ  ربّ وقال  كَمَنْ 

 
 . 18الأنبياء  -300
 . 81الإسراء  -301
 . 85النساء  -302
 . 21   17الليل  -303
 . 92 ،91المائدة  - 304
 . 90النحل  -305
 . 91 النحل، -306



147 
 

يَ تَذكََّرُ   اَ  إ نَّّ قُضُونَ أوّلأعَْمَى  يَ ن ْ وَلَا  اللََّّ   ب عَهْد   يوُفُونَ  الَّذ ينَ  الْألَْبَاب   و 
ُ ب ه  أَنْ يوُصَلَ وَيَُْشَوْنَ   لُونَ مَا أمََرَ اللََّّ يثاَقَ وَالَّذ ينَ يَص  مْ وَيَُاَفُونَ ربهُّ الْم 

 مماّ ةَ وَأنَْ فَقُوا  مْ وَأقَاَمُوا الصَّلَا ربهّ  سُوءَ الحْ سَاب  وَالَّذ ينَ صَبَروُا ابتْ غَاءَ وَجْه   
السَّيّ ئَةَ   لحَْسَنَة   با  وَيدَْرَءُونَ  وَعَلَان يَةً  رًّا  س  عُقْبَى  أوّلرَزَقْ نَاهُمْ  لَهمُْ  ئ كَ 

 .307الدَّار {

أنَْ زَلَ   مَاذَا  ات َّقَوْا  ل لَّذ ينَ  تعالى: }وَق يلَ  خَيْراً ربّ الاتقاء: قال  قاَلُوا  كُمْ 
هَذ   في   أَحْسَنُوا  دَارُ  ل لَّذ ينَ  وَلنَ عْمَ  خَيْرٌ  رَة   الْآَخ  وَلَدَارُ  حَسَنَةٌ  نْ يَا  الدُّ ه  

مَا   ف يهَا  لَهمُْ  الْأَنْهاَرُ  تَحْت هَا  نْ  م  تَجْر ي  يدَْخُلُونَهاَ  عَدْنٍ  جَنَّاتُ  الْمُتَّق يَن 
الْمُتَّق يَن{  ُ ، وقال تعالى: }الَّذ ينَ آَمَنُوا 308يَشَاءُونَ كَذَل كَ يَجْز ي اللََّّ

 .309تَطْمَئ نُّ قُ لُوبُهمُْ ب ذ كْر  اللََّّ  أَلَا ب ذ كْر  اللََّّ  تَطْمَئ نُّ الْقُلُوبُ{وَ 

ب ظلُْمٍ   إ يماَنَهمُْ  يَ لْب سُوا  وَلمَْ  آَمَنُوا  }الَّذ ينَ  تعالى:  قال  ئ كَ أوّلالاهتداء: 
نَاهَا إ بْ رَ  يمَ عَلَى قَ وْم ه  نَ رْفَعُ لَهمُُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَت لْكَ حُجَّتُ نَا آَتَ ي ْ اه 

، وقال تعالى: }قُلْ يَا  310كَ حَك يمٌ عَل يمٌ{ ربّ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إ نَّ  
ه   ربّ م نْ    الحقّ قَدْ جَاءكَُمُ    النّاسأيَ ُّهَا   اَ يَ هْتَد ي ل نَ فْس  كُمْ فَمَن  اهْتَدَى فإَ نَّّ

هَا وَمَا أَ  لُّ عَلَي ْ اَ يَض  ، وقال تعالى:  311نَا عَلَيْكُمْ ب وكَ يلٍ{وَمَنْ ضَلَّ فإَ نَّّ
هَا وَلَا تَز رُ   لُّ عَلَي ْ اَ يَض  ه  وَمَنْ ضَلَّ فإَ نَّّ اَ يَ هْتَد ي ل نَ فْس  }مَن  اهْتَدَى فإَ نَّّ

 . 312وَاز رَةٌ و زْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذّ ب يَن حَتىَّ نَ ب ْعَثَ رَسُولًا{
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يَ رْهَقُ  وَلَا  وَز يَادَةٌ  الْحُسْنَى  أَحْسَنُوا  }ل لَّذ ينَ  تعالى:  قال  الإحسان: 
، 313هُمْ ف يهَا خَال دُونَ{   الجنّةئ كَ أَصْحَابُ  أوّلوُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذ لَّةٌ  

لْوَال دَيْن  إ حْسَاناً ربّ وقال تعالى: }وَقَضَى   هُ وَبا  تَ عْبُدُوا إ لاَّ إ ياَّ   أمّا   كَ أَلاَّ 
أوَْ   أَحَدُهُماَ  الْك بَرَ  ع نْدَكَ  لُغَنَّ  هَرْهُماَ  كلّا يَ ب ْ تَ ن ْ وَلَا  أُفٍّ  لَهمَُا  تَ قُلْ  فَلَا  هُماَ 

م نَ   الذُّلّ   جَنَاحَ  لَهمَُا  وَاخْف ضْ  قَ وْلًا كَر يماً  لَهمَُا    ربّ وَقُلْ    الرّحَةوَقُلْ 
 .314يَانّ  صَغ يراً{رب ّ ارْحََْهُمَا كَمَا  

 لك المتعالون والمفسدون في الأرض هم:  وفي مقابل ذ

قَتَرةٌَ   تَ رْهَقُهَا  غَبَرةٌَ  هَا  عَلَي ْ يَ وْمَئ ذٍ  الكفرة الفجرة: قال تعالى: }وَوُجُوهٌ 
الْفَجَرَةُ{أوّل الْكَفَرَةُ  هُمُ  يَكْفُرُونَ 315ئ كَ  الَّذ ينَ  }إ نَّ  تعالى:  وقال   ،

يُ فَرّ قُ  أَنْ  وَيرُ يدُونَ  وَرُسُل ه   للََّّ   ب بَ عْضٍ با  نُ ؤْم نُ  وَيَ قُولُونَ  وَرُسُل ه   اللََّّ   بَيْنَ  وا 
سَب يلًا   ذَل كَ  بَيْنَ  ذُوا  يَ تَّخ  أَنْ  وَيرُ يدُونَ  ب بَ عْضٍ  هُمُ أوّلوَنَكْفُرُ  ئ كَ 

ينًا{   316الْكَاف رُونَ حَقًّا وَأعَْتَدْنَا ل لْكَاف ر ينَ عَذَابًا مُه 

حقّ  بغير  فيها  الدماء  اللََّّ   سافكو  يَات   بآَ  يَكْفُرُونَ  الَّذ ينَ  }إ نَّ   :
م نَ   لْق سْط   با  يَأْمُرُونَ  الَّذ ينَ  وَيَ قْتُ لُونَ  حَقٍّ  ب غَيْر   النَّب يّ يَن    النّاس وَيَ قْتُ لُونَ 

ألَ يمٍ   ب عَذَابٍ  رْهُمْ  رَة   أوّلفَ بَشّ  وَالْآَخ  نْ يَا  الدُّ أعَْمَالُهمُْ في   الَّذ ينَ حَب طَتْ  ئ كَ 
ر ينَ{وَ  نَاص  م نْ  لَهمُْ  قاَلَ  317مَا  }وَإ ذْ  تعالى:  وقال  ل لْمَلَائ كَة   ربّ ،  كَ 

دُ ف يهَا وَيَسْف كُ  إ نّّ  جَاع لٌ في  الْأَرْض  خَل يفَةً قاَلُوا أَتَجْعَلُ ف يهَا مَنْ يُ فْس 
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أعَْلَمُ  إ نّّ   قاَلَ  لَكَ  وَنُ قَدّ سُ  َمْد كَ  بح  نُسَبّ حُ  وَنَحْنُ  لَا    الدّ مَاءَ  مَا 
 .318تَ عْلَمُونَ{

للََّّ     النّاس المفسدون في الأرض: قال تعالى: }وَم نَ   مَنْ يَ قُولُ آَمَنَّا با 
ن يَن يُُاَد عُونَ اللَََّّ وَالَّذ ينَ آَمَنُوا وَمَا يَُْدَعُونَ  ؤُْم  ر  وَمَا هُمْ بم  لْيَ وْم  الْآَخ  وَبا 

قُ لُ  في   يَشْعُرُونَ  وَمَا  أنَْ فُسَهُمْ  وَلَهمُْ إ لاَّ  مَرَضًا   ُ اللََّّ فَ زاَدَهُمُ  مَرَضٌ  وبه  مْ 
دُوا في  الْأَرْض  قاَلُوا  اَ كَانوُا يَكْذ بوُنَ وَإ ذَا ق يلَ لَهمُْ لَا تُ فْس  عَذَابٌ ألَ يمٌ بم 
دُونَ وَلَك نْ لَا يَشْعُرُونَ وَإ ذَا ق يلَ  مُْ هُمُ الْمُفْس  اَ نَحْنُ مُصْل حُونَ أَلَا إ نهَّ إ نَّّ

آَمَنَ   نُوا كَمَا  آَم  هُمُ   النّاسلَهمُْ  مُْ  إ نهَّ أَلَا  السُّفَهَاءُ  آَمَنَ  أنَُ ؤْم نُ كَمَا  قاَلُوا 
خَلَوْا  وَإ ذَا  آَمَنَّا  قاَلُوا  آَمَنُوا  الَّذ ينَ  لَقُوا  وَإ ذَا  يَ عْلَمُونَ  لَا  وَلَك نْ  السُّفَهَاءُ 

إ نََّّ  مَعَكُمْ  إ ناَّ  قاَلُوا  شَيَاط ين ه مْ  به  مْ إ لَى  يَسْتَ هْز ئُ   ُ اللََّّ مُسْتَ هْز ئُونَ  نَحْنُ  ا 
يَ عْمَهُونَ   لْهدَُى فَمَا  أوّلوَيَمدُُّهُمْ في  طغُْيَانه  مْ  ئ كَ الَّذ ينَ اشْتَروَُا الضَّلَالَةَ با 

  319تْ تج َارَتُهمُْ وَمَا كَانوُا مُهْتَد ينَ{ربحَّ 

اَ  العتاة المتكبّرون: قال تعالى: }وَأَخَذْنَا ا لَّذ ينَ ظلََمُوا ب عَذَابٍ بئَ يسٍ بم 
ق رَدَةً   كُونوُا  لَهمُْ  قُ لْنَا  عَنْهُ  نُهوُا  مَا  عَنْ  عَتَ وْا  فَ لَمَّا  يَ فْسُقُونَ  كَانوُا 

ئ يَن{  ف يهَا  320خَاس  خَال د ينَ  جَهَنَّمَ  أبَْ وَابَ  }فاَدْخُلُوا  تعالى:  وقال   ،
 .321فَ لَب ئْسَ مَثْ وَى الْمُتَكَبرّ  ينَ{ 
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ه   ربّ مَنْ ظلََمَ فَسَوْفَ نُ عَذّ بهُُ ثُمَّ يُ رَدُّ إ لَى    أمّالمة: قال تعالى: }قاَلَ  الظ
، وقال تعالى: }وَمَنْ يَ تَ عَدَّ حُدُودَ اللََّّ  فَ قَدْ 322فَ يُ عَذّ بهُُ عَذَابًا نُكْراً{

 .323ظلََمَ نَ فْسَهُ{

وَأَحَاطَتْ ب ه  خَط يئَ تُهُ  المسيئون: قال تعالى: }بَ لَى مَنْ كَسَبَ سَيّ ئَةً  
وقال تعالى: }وَالَّذ ينَ   324هُمْ ف يهَا خَال دُونَ{   النّارئ كَ أَصْحَابُ  أوّلفَ 

م نْ  اللََّّ   م نَ  لَهمُْ  مَا  ذ لَّةٌ  وَتَ رْهَقُهُمْ  بم  ثْل هَا  سَيّ ئَةٍ  جَزاَءُ  السَّيّ ئَات   كَسَبُوا 
يَتْ وُجُوهُهُمْ ق   اَ أغُْش  مٍ كَأَنَّّ ئ كَ أَصْحَابُ أوّلطعًَا م نَ اللَّيْل  مُظْل مًا  عَاص 

بوُا 325هُمْ ف يهَا خَال دُونَ{   النّار رَ الَّذ ينَ كَذَّ ، وقال تعالى: }قَدْ خَس 
ب ل قَاء  اللََّّ  حَتىَّ إ ذَا جَاءَتْهمُُ السَّاعَةُ بَ غْتَةً قاَلُوا يَا حَسْرَتَ نَا عَلَى مَا فَ رَّطْنَا  

مْ أَلَا سَاءَ مَا يزَ رُونَ{ف يهَا وَهُمْ يحَْ  لُونَ أوَْزاَرَهُمْ عَلَى ظُهُور ه   .  326م 

}وَضُ  تعالى:  قال  وَبَاءُوا  ربّ العصاة:  وَالْمَسْكَنَةُ  الذّ لَّةُ  عَلَيْه مُ  تْ 
النَّب يّ يَن   وَيَ قْتُ لُونَ  اللََّّ   يَات   يَكْفُرُونَ بآَ  مُْ كَانوُا  نهَّ بأَ  ذَل كَ  اللََّّ   م نَ  ب غَضَبٍ 

يَ عْتَدُونَ{   الحقّ ب غَيْر    وكََانوُا  عَصَوْا  اَ  بم  تعالى:  327ذَل كَ  وقال   ،
َبْلٍ م نَ اللََّّ  وَحَبْلٍ م نَ  ربّ }ضُ    النّاستْ عَلَيْه مُ الذّ لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُ فُوا إ لاَّ بح 

وَضُ  اللََّّ   م نَ  ب غَضَبٍ  نهَُّ ربّ وَبَاءُوا  بأَ  ذَل كَ  الْمَسْكَنَةُ  مُ  عَلَيْه  مْ كَانوُا تْ 
وكََانوُا  عَصَوْا  اَ  بم  ذَل كَ  حَقٍّ  ب غَيْر   الْأنَبْ يَاءَ  وَيَ قْتُ لُونَ  اللََّّ   يَات   بآَ  يَكْفُرُونَ 

 . 328يَ عْتَدُونَ{
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وَغَرَّتْهمُُ   وَلَهوًْا  لَع بًا  د ينَ هُمْ  اتَََّّذُوا  الَّذ ينَ  }وَذَر   تعالى:  قال  المغرورون: 
نْ يَا وَذكَّ   اَ كَسَبَتْ ليَْسَ لَهاَ م نْ دُون  اللََّّ   الْحيََاةُ الدُّ رْ ب ه  أَنْ تُ بْسَلَ نَ فْسٌ بم 
ٌّ وَلَا شَف يعٌ{ إ نَّ وَعْدَ اللََّّ  حَقٌّ    النّاس ، وقال تعالى: }يَا أيَ ُّهَا  329وَلي 

للََّّ  الْغَرُورُ{  نْ يَا وَلَا يَ غُرَّنَّكُمْ با  ، وقال تعالى: 330فَلَا تَ غُرَّنَّكُمُ الْحيََاةُ الدُّ
وَتَ  أنَْ فُسَكُمْ  تُمْ  فَ تَ ن ْ وَلَك نَّكُمْ  بَ لَى  قاَلُوا  مَعَكُمْ  نَكُنْ  ألمَْ  صْتُمْ ربّ }يُ نَادُونَهمُْ 

تُمْ وَغَرَّتْ  للََّّ  الْغَرُورُ فاَلْيَ وْمَ لَا  مّاكُمُ الْأ وَارْتَ ب ْ ُّ حَتىَّ جَاءَ أمَْرُ اللََّّ  وَغَرَّكُمْ با  نّ 
نْكُمْ ف دْيةٌَ وَلَا م نَ الَّذ ينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ   ه يَ مَوْلَاكُمْ وَب ئْسَ   النّاريُ ؤْخَذُ م 

يُر{  . 331الْمَص 

ا يرُ يدُ  }مَنْ كَانَ  تعالى:  قال  مَا  العاجلون:  ف يهَا  لَهُ  لْنَا  عَجَّ لَةَ  لْعَاج 
مَدْحُوراً{ مَذْمُومًا  يَصْلَاهَا  جَهَنَّمَ  لهَُ  جَعَلْنَا  ثُمَّ  نرُ يدُ  ل مَنْ  ،  332نَشَاءُ 

وقال تعالى: }ألمَْ تَ رَ أَناَّ أرَْسَلْنَا الشَّيَاط يَن عَلَى الْكَاف ر ينَ تَ ؤُزُّهُمْ أزًَّا فَلَا 
 . 333ا نَ عُدُّ لَهمُْ عَدًّا{تَ عْجَلْ عَلَيْه مْ إ نََّّ 

تَكُونوُا   }وَلَا  تعالى:  قال  البينات:  بعد  من  والمختلفون  المتفرقون 
وَ  الْبَ يّ نَاتُ  جَاءَهُمُ  مَا  بَ عْد   م نْ  وَاخْتَ لَفُوا  تَ فَرَّقُوا  لَهمُْ أوّلكَالَّذ ينَ  ئ كَ 

عَظ يمٌ{  تَ فَرَّقُوا  334عَذَابٌ  }وَمَا  تعالى:  وقال  مَا ،  بَ عْد   نْ  م  إ لاَّ 
نَ هُمْ{  ، وقال تعالى: }وَقاَلَت  الْيَ هُودُ ليَْسَت  335جَاءَهُمُ الْع لْمُ بَ غْيًا بَ ي ْ

وَهُمْ   شَيْءٍ  عَلَى  الْيَ هُودُ  ليَْسَت   النَّصَارَى  وَقاَلَت   شَيْءٍ  عَلَى  النَّصَارَى 
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يَ عْلَمُونَ  لَا  الَّذ ينَ  قاَلَ  الْك تَابَ كَذَل كَ  لُونَ  يَحْكُمُ يَ ت ْ  ُ فاَللََّّ قَ وْله  مْ  ثْلَ  م   
دَ  نَ هُمْ يَ وْمَ الْق يَامَة  ف يمَا كَانوُا ف يه  يَُْتَل فُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مم َّنْ مَنَعَ مَسَاج  بَ ي ْ

اَ   خَراَبه  في   وَسَعَى  اسْمهُُ  ف يهَا  يذُْكَرَ  أَنْ  أَنْ أوّلاللََّّ   لَهمُْ  مَا كَانَ  ئ كَ 
إ لاَّ  عَذَابٌ   يدَْخُلُوهَا  رَة   الْآَخ  في   وَلَهمُْ  زْيٌ  خ  نْ يَا  الدُّ في   لَهمُْ  خَائ ف يَن 

 .  336عَظ يمٌ{ 

بَ عْد    م نْ  اللََّّ   عَهْدَ  قُضُونَ  يَ ن ْ }الَّذ ينَ  تعالى:  قال  العهد:  ناقضوا 
دُونَ في  الْأَرْض    ُ ب ه  أَنْ يوُصَلَ وَيُ فْس  يثاَق ه  وَيَ قْطعَُونَ مَا أمََرَ اللََّّ ئ كَ أوّلم 

رُونَ{ الْخاَس  م نْ  337هُمُ  اللََّّ   عَهْدَ  قُضُونَ  يَ ن ْ }وَالَّذ ينَ  تعالى:  وقال   ،
الْأَرْض   دُونَ في   وَيُ فْس  يوُصَلَ  أَنْ  ب ه    ُ اللََّّ أمََرَ  مَا  وَيَ قْطعَُونَ  يثاَق ه   م  بَ عْد  

 .  338ئ كَ لَهمُُ اللَّعْنَةُ وَلَهمُْ سُوءُ الدَّار {أوّل

بَ عْدَ  ناقضوا الإيمان بع الْأَيْماَنَ  قُضُوا  تَ ن ْ د توكيدها: قال تعالى: }وَلَا 
َ يَ عْلَمُ مَا تَ فْعَلُونَ{  ،  339تَ وكْ يد هَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَََّّ عَلَيْكُمْ كَف يلًا إ نَّ اللََّّ

سَب يل  اللََّّ  وقال تعالى: }وَل يَ عْلَمَ الَّذ ينَ نَافَ قُوا وَق يلَ لَهمُْ تَ عَالَوْا قاَت لُوا في   
يَ وْمَئ ذٍ أقَْ  نَ عْلَمُ ق تَالًا لَات َّبَ عْنَاكُمْ هُمْ ل لْكُفْر   لَوْ  هُمْ   ربّ أوَ  ادْفَ عُوا قاَلُوا  ن ْ م 

اَ   بم  أعَْلَمُ   ُ وَاللََّّ قُ لُوبه  مْ  في   ليَْسَ  مَا  فَْواه ه مْ  بأ  يَ قُولُونَ  ل لْإ يماَن  
 . 340يَكْتُمُونَ{ 

}بَ  تعالى:  قال  الَّذ ينَ  المنافقون:  ألَ يمًا  عَذَابًا  لَهمُْ  نَّ  بأَ  الْمُنَاف ق يَن  ر   شّ 
ذُونَ الْكَاف ر ينَ   تَ غُونَ ع نْدَهُمُ الْع زَّةَ فإَ نَّ أوّليَ تَّخ  ن يَن أيََ ب ْ يَاءَ م نْ دُون  الْمُؤْم 
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يعًا{   وَهُوَ  ، وقال تعالى: }إ نَّ الْمُنَاف ق يَن يُُاَد عُونَ اللَََّّ 341الْع زَّةَ للَّ َّ  جمَ 
وَلَا يذَْكُرُونَ    الناّسخَاد عُهُمْ وَإ ذَا قاَمُوا إ لَى الصَّلَاة  قاَمُوا كُسَالَى يُ راَءُونَ  

وَمَنْ  هَؤُلَاء   إ لَى  وَلَا  هَؤُلَاء   إ لَى  لَا  ذَل كَ  بَيْنَ  مُذَبْذَب يَن  قلَ يلًا  إ لاَّ  اللَََّّ 
ُ فَ لَنْ تجَ دَ لَهُ سَب يلًا{  . 342يُضْل ل  اللََّّ

فعلى من أراد أن يكون خليفة في الأرض أن يكون متعالٍ عن   اإذ
النواقص والشهوات التي تقود إلى المفاسد والمهالك وغضب الله تعالى،  
ارتكاب   عن  فيتعالى  الحسنى  خالقه  صفات  من  صفاته  يستمد  وأن 
يعمل   وأن  الأخلاق  بمكارم  يليق  لا  بما  التلفظ  عن  ويتعالى  المظالم 

عمله في  يُ   مخلصا  أقوالهم  كلّ الذي  في  السافلين  مع  يكون  ولا  به  ف 
لينطبق   العليين  ليكون كتابه ومقامه مع  وأفعالهم وسلوكياتهم  وأعمالهم 

 .343 إ نَّ ك تَابَ الْأبَْ راَر  لَف ي ع لّ يّ يَن{ كلّا عليه قوله تعالى: }

 ـ م نعم عليه:   5
بالمنعم   معترفون  نحن  ضمنا  إذا  عليه  منعم  هو  بمن  اعترفنا  أننّا  بما 

هناك    لابدّ الذي   تكون  لا  ولذا  عليه،  المنعم  من  أعظم  يكون  وأن 
 .أحدمعطيات للمقارنة؛ فهو المنعم المطلق الذي لم يكن له كفؤا 

من وجود نعمة ومنعم يمتلك إيجاد   لابدّ   ا وبما أنّ هناك منعم عليه إذ
و  الْك تَاب   النعمة  في   }وَاذكُْرْ  تعالى:  قال  بالمطلق،  فيها  التصرف  أمر 

دّ يقًا نبَ يًّا وَرَفَ عْنَاهُ مَكَانًا عَل يًّا   ُ  أوّلإ دْر يسَ إ نَّهُ كَانَ ص  ئ كَ الَّذ ينَ أنَْ عَمَ اللََّّ
 .344عَلَيْه مْ م نَ النَّب يّ يَن{
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إد هو  عليه  المنعم  من  إذا  وغيره  )  الرّسلريس  في   الكرام  وَاذكُْرْ 
وَرَفَ عْنَاهُ مَكَانًا عَل يًّا   نبَ يًّا  دّ يقًا  ئ كَ الَّذ ينَ أوّلالْك تَاب  إ دْر يسَ إ نَّهُ كَانَ ص 

ُ عَلَيْه مْ م نَ النَّب يّ يَن(.  أنَْ عَمَ اللََّّ

ُ عَلَيْه مْ( أي أن النعمة لا   والمنعم هو الله تعالى المنعم العظم )أنَْ عَمَ اللََّّ
 تتحقق إلا بمنعمٍ يمتلك النعمة. 

أنَّ  حيث  محددة  غير  مُطلقة  يُشب ع    كلّ والنعمة  أن  شأنه  من  ما 
أو نفسية أو ذوقية أو عاطفية فهو   حاجة مادية أو عقلية أو روحية 

أي   الضلال    كلّ نعمة،  من  والحفظ  المرض  من  الشفاء  يحقق  ما 
صلاح والإعمار  والانحراف عن الجادة وينُقذ غارقا أو مضطرا بغاية الإ

والبناء والفلاح والمستقبل الذي فيه الأمل الرفيع فهو نعمة، ولهذا النعم 
لا تُحصى والحاجات التي تستوجب الإشباع لا تحصى ومع ذلك فإن 

القادر بالمطلق على تحقيق   ذلك وفقا لما نحتسبه ووفقا    كلّ المنعم هو 
لك لمن يشاء وينز 

ُ
عه ممن يشاء ويرزق  ل ما لا نحتسبه فهو الذي يؤتي الم

تُ ؤْتي    الْمُلْك   مَال كَ  اللَّهُمَّ  }قُل   تعالى:  قال  ساب،  ح  بغير  يشاء  من 
مَنْ  وَتُذ لُّ  تَشَاءُ  مَنْ  وَتعُ زُّ  تَشَاءُ  مم َّنْ  الْمُلْكَ  وَتَ نْز عُ  تَشَاءُ  مَنْ  الْمُلْكَ 

عَلَى  إ نَّكَ  الخَْيْرُ  ب يَد كَ  تُول جُ   كلّ تَشَاءُ  قَد يرٌ  الن َّهَار  شَيْءٍ  في   اللَّيْلَ   
وَتُول جُ الن َّهَارَ في  اللَّيْل  وَتَُّْر جُ الحَْيَّ م نَ الْمَيّ ت  وَتَُّْر جُ الْمَيّ تَ م نَ الحَْيّ  

سَابٍ{  .345وَتَ رْزُقُ مَنْ تَشَاءُ ب غَيْر  ح 

أنّ  خلقه  على  المنعم  نعم  المكائد ومن  من  والمنقذ  للقلوب  المؤلف  ه 
يعًا وَلَا تَ فَرَّقُوا  والكروب مصداقا   َبْل  اللََّّ  جمَ  مُوا بح  لقوله تعالى: }وَاعْتَص 

فأََصْبَحْتُمْ  قُ لُوب كُمْ  بَيْنَ  فأَلََّفَ  أعَْدَاءً  تُمْ  إ ذْ كُن ْ عَلَيْكُمْ  ن عْمَةَ اللََّّ   وَاذكُْرُوا 
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م نَ   حُفْرَةٍ  شَفَا  عَلَى  تُمْ  وكَُن ْ إ خْوَانًا  هَا كَذَل كَ فأَنَْ قَ   النّارب ن عْمَت ه   ن ْ م  ذكَُمْ 
ُ لَكُمْ آَيَات ه  لَعَلَّكُمْ تَهتَْدُونَ{  ُ اللََّّ  .346يُ بَينّ 

وإن   تعُد،  ولا  تُحصى  لا  بنعم  إدريس  على  انعم  فقد  المنعم  ولأنهّ 
 تساءل سائل:  

 نعم بها الله على إدريس لا تعُد؟عم التي أالنّ  كيف عرفت أنّ 

 نقول: 

في   يُحدد  لم  أنهّ  إذبما  بعينها  نعمة  إدريس  بأمر  المتعلقة    االآيات 
فكيف لنا أو لغيرنا أن يحددها؟ فهو القائل في كتابه الحكيم: )وَاذكُْرْ 

عَل يًّا   مَكَانًا  وَرَفَ عْنَاهُ  نبَ يًّا  دّ يقًا  ص  إ نَّهُ كَانَ  إ دْر يسَ  الْك تَاب   ئ كَ  أوّلفي  
 ُ  عَلَيْه مْ م نَ النَّب يّ يَن(. الَّذ ينَ أنَْ عَمَ اللََّّ

أي بما أنهّ قد رفع إدريس إلى مكانا عليا فهل يحق لنا أن نحصي ما  
 في ذلك المكان العلي من نعم؟ 

الدنيا   وهي  الأرض  في  ما  وإحصاء  عد  على  قادرين  نكن  لم  وإذا 
بقدرة   لنا  فكيف  العظيمة  بالعليا  قورنت  ما  إذا  القليلة(  )البسيطة 

 أو إحصاء ما في العلاء ونحن لا نعلم بأمره شيئا؟  تمكننا من عدّ  

نعم  
ُ
الم لقوله    عزّ وجلّ ن عَم  تعد، مصداقا  خلقه لا تحصى ولا  على 

تَ عُدُّوا ن عْمَةَ اللََّّ  لَا تُحْصُوهَا   كلّ تعالى، }وَآَتَاكُمْ م نْ   مَا سَألَْتُمُوهُ وَإ نْ 
نْسَانَ لَظلَُومٌ كَفَّارٌ{ ما لا تُذكر نعم المنعم بالشكر  ، ولهذا ل  347إ نَّ الْإ 

من   به  فضَّلنا  وما  نعم  من  علينا  أنعمه  ما  على  تعالى  له  والحمد 
إ ذْ   عَلَيْكُمْ  ن عْمَةَ اللََّّ   اذكُْرُوا  آَمَنُوا  الَّذ ينَ  أيَ ُّهَا  فضائل، قال تعالى: }يَا 
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أيَْد يَ هُمْ  فَكَفَّ  أيَْد يَ هُمْ  إ ليَْكُمْ  يَ بْسُطُوا  أَنْ  قَ وْمٌ  اللَََّّ  هَمَّ  وَات َّقُوا  عَنْكُمْ   
نُونَ{ كلّ وَعَلَى اللََّّ  فَ لْيَ تَ وَ   . 348الْمُؤْم 

عليها  المنعم  أنعم  التي  والشعوب  والأمم  الأقوام  على  ينبغي  ولذا 
أن يكونوا خير شاكر لأنعمه تعالى ولهذا كان موسى    الرّسلبالأنبياء و 

ما بعث فيهم من منبّ ها لقومه لأن يذكروا الله شكرا وثناء وحَدا على  
ل قَوْم ه  يَا  رُسُل وجعلهم ملوكا مصداقا لقوله تعالى: }وَإ ذْ قاَلَ مُوسَى 
مُلُوكًا   وَجَعَلَكُمْ  أنَبْ يَاءَ  ف يكُمْ  جَعَلَ  إ ذْ  عَلَيْكُمْ  اللََّّ   ن عْمَةَ  اذكُْرُوا  قَ وْم  

الْعَالَم يَن{ م نَ  أَحَدًا  يُ ؤْت   لمَْ  مَا  مو 349وَآَتَاكُمْ  وهكذا  يقول  ،  سى 
الذين  فرعون  آل  من  بنجاتكم  عليكم  الله  نعمة  أذكروا  لقومه 
يسومونكم سوء العذاب فيذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم مصداقا 
لقوله تعالى: }وَإ ذْ قاَلَ مُوسَى ل قَوْم ه  اذكُْرُوا ن عْمَةَ اللََّّ  عَلَيْكُمْ إ ذْ أَنْجَاكُمْ  

يَسُومُونَكُمْ  ف رْعَوْنَ  آَل   وَيَسْتَحْيُونَ م نْ  أبَْ نَاءكَُمْ  ُونَ  وَيذَُبحّ  الْعَذَاب   سُوءَ   
م نْ   بَلَاءٌ  ذَل كُمْ  وَفي   تَأذََّنَ  ربّ ن سَاءكَُمْ  وَإ ذْ  عَظ يمٌ  شَكَرْتُمْ  ربّ كُمْ  لئَ نْ  كُمْ 

 . 350لَأَز يدَنَّكُمْ وَلئَ نْ كَفَرْتُمْ إ نَّ عَذَابي  لَشَد يدٌ{ 

لا تستوجب إلا عبدا شكورا قال تعالى:    وجلّ عزّ  النعمة من المنعم  
}وَمَا ب كُمْ م نْ ن عْمَةٍ فَم نَ اللََّّ  ثُمَّ إ ذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فإَ ليَْه  تَجْأَرُونَ ثُمَّ إ ذَا  

نْكُمْ ب    .351مْ يُشْر كُونَ{ ربهّ  كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إ ذَا فَر يقٌ م 

عليه   إدريس  جعل  تعالى  نعمه  والسّلامالومن  الرفعة    صّلاة  على 
دّ يقًا نبَ يًّا وَرَفَ عْنَاهُ مَكَانًا عَل يًّا(.   مكانا عليا )إ نَّهُ كَانَ ص 
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منعم عليهم   وسلّمالله عليهم    صلّىالكرام    الرّسلالأنبياء و   كلّ ولذا ف
فخرُّوا    الحقّ بالطاعة والهداية والتسليم باليقين الذي به تمكنوا من معرفة  

   سُجدا وبكيا.

وغير  المعروفة  الكثرة  على  فهي  تعد  المنعم لا تحصى ولا  نعم  ولأنّ 
والقمر  الظاهر كالشمس  منها  والأرض  السماوات  في  فنعمه  المعروفة 
وغيرها   والمحيطات  والبحار  والأنهار  ولرياح  والمطر  والسحاب  والنجوم 
المطلقة، مصداقا  الكثرة  نعرفه وهو على  الذي لا  الباطن  كثير ومنها 

في    لقوله وَمَا  السَّمَاوَات   في   مَا  لَكُمْ  سَخَّرَ  اللَََّّ  أَنَّ  تَ رَوْا  }ألمَْ  تعالى: 
رَةً وَبَاط نَةً وَم نَ   مَنْ يُجَاد لُ في  اللََّّ   الناّسالْأَرْض  وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ ن عَمَهُ ظاَه 

 .352ب غَيْر  ع لْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا ك تَابٍ مُن يٍر{

الباطن فلله  ولأنهّ   المنعم بالمطلق فنعمه لا تحصى في الظاهر ولا في 
جنود السماوات والأرض )جنود ترُى وجنود لا ترُى( قال تعالى: }يَا  
فأََرْسَلْنَا  جُنُودٌ  جَاءَتْكُمْ  إ ذْ  عَلَيْكُمْ  اللََّّ   ن عْمَةَ  اذكُْرُوا  آَمَنُوا  الَّذ ينَ  أيَ ُّهَا 

يراً{عَلَيْه مْ ر يًحا وَجُنُودًا لمَْ  اَ تَ عْمَلُونَ بَص  ُ بم   .353 تَ رَوْهَا وكََانَ اللََّّ

 أكبر النعم التي يجب أن يُسلّ م بها المخلوق هي:    إنّ وعليه نقول 

أن يؤمن بالمنعم تعالى واحدا أحدا وهو الرزاق الكريم في السماوات 
لَيْكُمْ هَلْ م نْ  اذكُْرُوا ن عْمَةَ اللََّّ  عَ   الناّسوالأرض، قال تعالى: }يَا أيَ ُّهَا  

فأََنىَّ  هُوَ  إ لاَّ  إ لهََ  لَا  وَالْأَرْض   السَّمَاء   م نَ  يَ رْزقُُكُمْ  اللََّّ   غَيْرُ  خَال قٍ 
 . 354تُ ؤْفَكُونَ{
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خلق لنا الأرض مهدا وجعل لنا فيها سُبُلا لنهتدي بها    ولأنهّ المنعم
نعم خلقنا  حركة وسكونا، ولأنه المنعم انزل لنا من السماء ماء، ولأنهّ الم 

أزواجا، ولأنهّ المنعم جعل لنا الفلك والأنعام لنركبها وفيها منافع كثيرة،  
ليََ قُولُنَّ   وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَات   خَلَقَ  مَنْ  سَألَْتَ هُمْ  }وَلئَ نْ  تعالى:  قال 

لَكُمْ  وَجَعَلَ  مَهْدًا  الْأَرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذ ي  الْعَل يمُ  الْعَز يزُ  ف يهَا  خَلَقَهُنَّ   
سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهتَْدُونَ وَالَّذ ي نَ زَّلَ م نَ السَّمَاء  مَاءً ب قَدَرٍ فأَنَْشَرْنَا ب ه  بَ لْدَةً  

تًا كَذَل كَ تَُّْرَجُونَ وَالَّذ ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ   هَا وَجَعَلَ لَكُمْ م نَ الْفُلْك  كلّ مَي ْ
ل تَسْتَ وُ  تَ ركَْبُونَ  مَا  ن عْمَةَ  وَالْأنَْ عَام   تَذْكُرُوا  ثُمَّ  ظُهُور ه   عَلَى  إ ذَا  ربّ وا  كُمْ 

لَهُ مُقْر ن يَن  لنََا هَذَا وَمَا كُنَّا  وَتَ قُولُوا سُبْحَانَ الَّذ ي سَخَّرَ  اسْتَ وَيْ تُمْ عَلَيْه  
قَل بُونَ{ رب ّ وَإ ناَّ إ لَى   .355نَا لَمُن ْ

المنعم عليه   ولأنهّ  لوط  قوم  من  الكافرين  على  أرسل  الذي  فهو 
حاصبا شديدا، ولأنه المنعم فهو الذي أنجى آل لوط   الصّلاة والسّلام

له   انعم عليهم من نعم فالحمد  به وشكروه كثيرا على ما  الذين آمنوا 
بًا إ لاَّ آَلَ لُوطٍ نَجَّي ْ عزّ وجلّ  نَاهُمْ ، قال تعالى: }إ ناَّ أرَْسَلْنَا عَلَيْه مْ حَاص 

 .356ب سَحَرٍ ن عْمَةً م نْ ع نْد نَا كَذَل كَ نَجْز ي مَنْ شَكَرَ{

 الصّلاة والسّلامولأنهّ المنعم العظيم فقد انعم على نبيه يونس عليه  
كُْم    ْ لح  كَ  ربّ وهو مكظوم في بطن الحوت مصداقا لقوله تعالى: }فاَصْبر 

ب  الْحوُت  إ ذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَنْ تَدَاركََهُ ن عْمَةٌ   وَلَا تَكُنْ كَصَاح 
فاَجْتَ بَاهُ  ربّ م نْ   مَذْمُومٌ  وَهُوَ  لْعَراَء   با  لنَبُ ذَ  م نَ ربّ ه   فَجَعَلَهُ  هُ 
 . 357لح  يَن{ الصَّا
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عليا   مكانا  رفعه  الذي  إدريس  على  بالنعمة  فضلة  وهكذا، كان 
فجعله مع العليين الكرام من الصدّ يقين والأنبياء والصالحين والمكرمين 

 العظام. 

فيكون من الذين   وعلى الخليفة أن يستمد صفاته من صفات المنعم
وأن  الأرض  يفسدون في  ولا  ويصلحون  ويتزكون  يتصدقون  نعمه    من 

حلالا   لتزداد  عليهم  المنعم  بها  انعم  التي  النعم  استثمار  على  يعملوا 
، ولذا فالخليفة هو من يؤمن أن ما لديه من النعم الحقّ وتوجَّه في سبل  

هي من المنعم تعالى فهو المتقي الله فيها فلا يستغل ولا يستعبد أحدا  
ما زادة عليه نعمة من نعمه شكر المنعم وحَده على فضله   كلّ بها بل  

  وأزداد إيمانا وطاعة وهداية. 

بالخيرات   خلق  ما  على  المتفضل  وهو  النعمة  أمر  بيده  من  المنعم 
النعمة فهو المجازي بها   الدارين، ولأنه مالك  التي لا تُحصى في  والنعم 

الكرام   أنبيائه  منهم  الذين  الصالحين  عليهم  الله  صلّىعباده  ،  وسلّم 
ولأنه المنعم جزاءً لمن يعمل صالحا جاز نبيه إدريس بنعمة كريمة بها رفُع  

 ت العظام نبيا مكرما.اامإلى المق

ال بالمطلق  فيها  والمتصرف  النعم  مالك  هو  والجزئي كلّ المنعم  ي 
ما أتي نعمة منه تضاعفت كلّ والمتجزئ منه وهو الذي بيده الخير الذي  

 القدير المغني. نعمه سبحانه العلي

إليها  ولأنّ  حاجة  هو في  لمن  النعمة  إيتاء  من  المتمكن  فهو  المنعم  ه 
المنعم فهو  لذلك  مقدر  أم كان غير  ولمنعمها  لها  مقدّ را  أكان   ،سواء 

كُمْ لئَ نْ شَكَرْتُمْ لَأَز يدَنَّكُمْ وَلئَ نْ كَفَرْتُمْ إ نَّ ربّ ولذا، قال تعالى }وَإ ذْ تَأذََّنَ  
 .358شَد يدٌ{ عَذَابي  لَ 
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هي   روحية   كلّ والنعم  نعم  أكانت  سواء  للمخلوقات  خير  فيه  ما 
الذي   فالمنعم هو الله  أم مادية )تشغل حيزا ماديا(، ولذلك  )معنوية( 

   ما خلق بما هم في حاجة إليه كي لا يكون فيهم ألما.  كلّ أنعم على  

ولأنّ باب النعم لا يقٌفل فمن يؤمن بالله ورُسُله الكرام ولا يفُرّ ق بين 
ه فيما  ربّ أحدٍ من رُسُله يجد النعمة بين يديه رحَة واسعة، فليتقي الله  

ويتو  عليه  به  يغفل   كلّ ينعم  الحسان ولا  الخيرات  فعل  على الله لأجل 
عالى: }وَمَنْ  ه الكريم الذي انعم عيه بنعم لا تُحصى، قال تربّ عن ذكر  

وَ  اللَََّّ  النَّب يّ يَن أوّلفَ   الرّسوليطُ ع   م نَ  عَلَيْه مْ   ُ اللََّّ أنَْ عَمَ  الَّذ ينَ  مَعَ  ئ كَ 
دّ يق يَن وَالشُّهَدَاء  وَالصَّالح  يَن وَحَسُنَ   .359ئ كَ رَف يقًا{ أوّلوَالصّ 

  الرّسوليفهم من الآية الكريمة السابقة أن من أعظم النعم طاعة الله و 
والصديقين   الأنبياء  مع  العليين  مراتب  في  لهما  المطيع  تجعل  فهي 
نعمة  والعلو  الرفعة  على  إدريس  الله  جعل  والصالحين كما  والشهداء 

ُ عَلَيْه مْ م نَ النَّب يّ يَن(.أوّلوفضل كريم )  ئ كَ الَّذ ينَ أنَْ عَمَ اللََّّ

ال بالمطلق  فيها  والمتصرف  النعم  مالك  هو  والجزئي كلّ المنعم  ي 
ما أتي نعمة منه تضاعفت كلّ والمتجزئ منه وهو الذي بيده الخير الذي  

 نعمه. 

سواء   إليها  حاجة  في  هو  لمن  النعمة  إيتاء  من  المتمكن  هو  المنعم 
ولذا قال    ،أكان مقدّ را لها ولمنعمها أم كان غير مقدر لذلك فهو المنعم

تَأذََّنَ   }وَإ ذْ  شَكَرْتمُْ ربّ تعالى  لئَ نْ  عَذَابي  كُمْ  إ نَّ  وَلئَ نْ كَفَرْتُمْ  لَأَز يدَنَّكُمْ   
 .360لَشَد يدٌ{
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هي   أكانت    كلّ والنعم  سواء  نعمة  هو  للمخلوقات  خير  فيه  ما 
روحية )معنوية( أم مادية )تشغل حيزا ماديا(، ولذلك فالمنعم هو الله  

ما خلق بما هم في حاجة إليه كي لا يكون فيهم    كلّ الذي أنعم على  
   ألما.

ما  ا على  الإنعامية  من صفته  المستمدة  الحسنى  الله  أسماء  من  لمنعم 
 خلق كما جاء في آيات الذكر الحكيم الآتية:  

وَ  اللَََّّ  يطُ ع   }وَمَنْ  تعالى:  ُ  أوّلفَ   الرّسولقال  اللََّّ أنَْ عَمَ  الَّذ ينَ  مَعَ  ئ كَ 
وَال  وَالشُّهَدَاء   دّ يق يَن  وَالصّ  النَّب يّ يَن  م نَ  وَحَسُنَ  عَلَيْه مْ  ئ كَ أوّلصَّالح  يَن 

 .361رَف يقًا{

  الرّسوليفهم من الآية الكريمة السابقة أن من أعظم النعم طاعة الله و 
والصديقين   الأنبياء  من  العليين  مراتب  في  لهما  المطيع  تجعل  فهي 

 والشهداء والصالحين. 

 وعليه نتساءل:

 من الذي يستطيع الإنعام؟ 

المنعم الفضل   إنه  ذو  أنه  فيها  التصرف  وأمر  النعمة  يمتلك  الذي 
 شيء قدير. كلّ الذي هو على  

 وفي مقابل ذلك من الذين لم ينعم الله عليهم؟

 نقول:

 . الرّسولهم الذين لم يؤمنوا بالله و 
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أوَ    ثُ بَاتٍ  فاَنْف رُوا  ذْركَُمْ  ح  خُذُوا  آَمَنُوا  الَّذ ينَ  أيَ ُّهَا  }يَا  تعالى:  قال 
يبَةٌ قاَلَ قَدْ أنَْ عَمَ   نْكُمْ لَمَنْ ليَُ بَطّ ئَنَّ فإَ نْ أَصَابَ تْكُمْ مُص  يعًا وَإ نَّ م  انْف رُوا جمَ 

يدًا{  ُ عَلَيَّ إ ذْ لمَْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَه   .362اللََّّ

أ عباده  على  المنعم  نعم  )أخذ  نّ من  الحذر  أخذ  أهمية  نبَّههم على  ه 
يكيدو  الذين  الأعداء  من  بهم  الحيطة(  ويمكرون  المكائد  للمسلمين  ن 

ينفروا فرقا متعددة   ما تهيئة لهم الظروف لذلك، وحثه لهم لأنّ كلّ مكرا  
ومتجمعة وفقا للظرف وما تدعيه الضرورة والحاجة، ولذا فأمر الحروب 

ف هينا  ليس  فالأمر  عاليا  تَّطيطا  يتطلب  لها  يتخذ   كلّ والاستنفار 
الآخر،   من  )وَإ نَّ    أمّاحذره  أَصَابَ تْكُمْ  قوله:  فإَ نْ  ليَُ بَطّ ئَنَّ  لَمَنْ  نْكُمْ  م 

نعمة   فهي  يدًا(  شَه  مَعَهُمْ  أَكُنْ  لمَْ  إ ذْ  عَلَيَّ   ُ اللََّّ أنَْ عَمَ  قَدْ  قاَلَ  يبَةٌ  مُص 
لملاقاة   الحماس  ويظهرون  والإسلام  الإيمان  يدَّعون  الذين  على  التنبيه 

يقولون فيما  صادقين  غير  أمرهم  حقيقة  في  وهم  فيتأخرون  العدو   ،
المنافقين والمتشمتين إذا لم    ويتباطؤون عن ملاقاة الأعداء، وهؤلاء هم 

انعم   للرضا قد  انه محققا  فيقولون بما يظنون  للمسلمين  النصر  يتحقق 
  الله علينا بعدم المشاركة في القتال الذي كُتب على المؤمنين المسلمين.

المنعم نعم  وفاعلين   ومن  ومنذرين  مبشرين  الأنبياء  بعث  نعمة 
على   ومحرضين  مُوسَى    الحقّ للخيرات  قاَلَ  }وَإ ذْ  تعالى:  قال  واتباعه 

وَجَعَلَكُمْ  أنَبْ يَاءَ  ف يكُمْ  جَعَلَ  إ ذْ  عَلَيْكُمْ  اللََّّ   ن عْمَةَ  اذكُْرُوا  قَ وْم   يَا  ل قَوْم ه  
أَحَدًا يُ ؤْت   لمَْ  مَا  وَآَتَاكُمْ  الْأَرْضَ   مُلُوكًا  ادْخُلُوا  قَ وْم   يَا  الْعَالَم يَن  م نَ 

ر ينَ   قَل بُوا خَاس  ُ لَكُمْ وَلَا تَ رْتَدُّوا عَلَى أدَْبَار كُمْ فَ تَ ن ْ الْمُقَدَّسَةَ الَّتي  كَتَبَ اللََّّ
هَا قاَلُوا يَا مُوسَى إ نَّ ف يهَا قَ وْمًا جَبَّار ينَ وَإ ناَّ لَنْ ندَْخُلَهَا حَتىَّ يَُْرُجُوا   ن ْ م 

  ُ لُونَ قاَلَ رَجُلَان  م نَ الَّذ ينَ يَُاَفُونَ أنَْ عَمَ اللََّّ هَا فإَ ناَّ دَاخ  ن ْ فإَ نْ يَُْرُجُوا م 
اللََّّ    وَعَلَى  غَال بُونَ  فإَ نَّكُمْ  دَخَلْتُمُوهُ  فإَ ذَا  الْبَابَ  مُ  عَلَيْه  ادْخُلُوا  مَا  عَلَيْه 
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مُؤْم ن يَن{ كلّ فَ تَ وَ  تُمْ  إ نْ كُن ْ عليه  363وا  موسى  قول  جاء  لقد  الصّلاة  . 
للاعتراف بنعم المنعم عليهم ببعث الأنبياء فيهم    القومه مُظه ر   والسّلام

من   قبلهم  من  لأحدٍ  يؤت  لم  ما  النعم  من  وإيتائهم  ملوكا  وجعلهم 
في  التردد  وعدم  المقدسة  للأرض  دخولهم  النعم  هذه  ومن  العالمين، 

نقما النعم  عليهم  تنقلب  بما  دخولها حتى لا  فلم يأخذوا  ذلك  ومع   ،
 موجبات الأخذ بالنعم.   كلّ فخسروا   الحقّ قاله لهم موسى وهو القول 

ه المنعم فقد أظهر نعمه على أنبيائه ورُسُله صلوات الله وسلامه  ولأنّ 
عليهم، قال تعالى: }وَاذكُْرْ في  الْك تَاب  إ سْماَع يلَ إ نَّهُ كَانَ صَاد قَ الْوَعْد  

لصَّلَاة  وَالزَّكَاة  وكََانَ ع نْدَ  وكََانَ رَسُو  يًّا  ربّ لًا نبَ يًّا وكََانَ يَأْمُرُ أهَْلَهُ با  ه  مَرْض 
عَل يًّا   مَكَانًا  وَرَفَ عْنَاهُ  نبَ يًّا  دّ يقًا  ص  إ نَّهُ كَانَ  إ دْر يسَ  الْك تَاب   في   وَاذكُْرْ 

آَدَمَ وَمم َّنْ حََلَْنَا مَعَ  أوّل عَلَيْه مْ م نَ النَّب يّ يَن م نْ ذُرّ يَّة    ُ أنَْ عَمَ اللََّّ ئ كَ الَّذ ينَ 
لَى عَلَيْه مْ  نَا إ ذَا تُ ت ْ يمَ وَإ سْراَئ يلَ وَمم َّنْ هَدَيْ نَا وَاجْتَ بَ ي ْ نوُحٍ وَم نْ ذُرّ يَّة  إ بْ راَه 

 .364بُك يًّا{ خَرُّوا سُجَّدًا وَ  الرّحَنآَيَاتُ 

فمن نعمه جعل إسماعيل صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر  
عزّ هذه نعم من المنعم    كلّ ه مرضيا،  ربّ أهله بالصلاة والزكاة وكان عند  

تعود على إسماعيل والذين آمنوا به فاتَّذوا ما أمرهم به وانتهوا    وجلّ 
 عما نهاهم عنه.  

عليه   إدريس  جعل  تعالى  نعمه  والسّلامالصّ ومن  الرفعة    لاة  على 
دّ يقًا نبَ يًّا وَرَفَ عْنَاهُ مَكَانًا عَل يًّا(.   مكانا عليا )إ نَّهُ كَانَ ص 
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ف منعم    الرّسلالأنبياء و   كلّ ولذا  الكرام صلوات الله وسلامه عليهم 
معرفة  من  تمكنوا  به  الذي  باليقين  والتسليم  والهداية  بالطاعة  عليهم 

  فخروا سُجدا وبكيا. الحقّ 

كْ  وَأنَْ عَمْتَ عَلَيْه  أمَْس  عَلَيْه    ُ أنَْ عَمَ اللََّّ تَ قُولُ ل لَّذ ي  قال تعالى: }وَإ ذْ 
ُ مُبْد يه  وَتََّْشَى   كَ مَا اللََّّ   النّاس عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّق  اللَََّّ وَتَُّْف ي في  نَ فْس 

وَ  هَا  ن ْ م  زَيْدٌ  قَضَى  فَ لَمَّا  تََّْشَاهُ  أَنْ  أَحَقُّ   ُ لَا  وَاللََّّ ل كَيْ  زَوَّجْنَاكَهَا  طرَاً 
وَطرَاً  ن ْهُنَّ  م  قَضَوْا  إ ذَا  أدَْع يَائ ه مْ  أزَْوَاج   في   حَرجٌَ  ن يَن  الْمُؤْم  عَلَى  يَكُونَ 

. الخطاب في هذه الآية الكريمة موجه إلى 365وكََانَ أمَْرُ اللََّّ  مَفْعُولًا{ 
الله   والسّلامعليه    محمّدرسول  لز   الصّلاة  قال  الحارثة  بعدما  بن  يد 

فنصحه   زوجته  يطلق  بأن  ليستأذنه  جاءه  بأ  الرّسولعندما   لّا الكريم 
يطلق زوجته ويتقي الله فيها، ولكن لرغبة زيد في الطلاق لأسباب هو  
زواجه   فكان  الله  رسول  تزوجها  العدة  قضت  وبعدما  طلقها  يعلمها 
قبل رسول الله، وحتى لا متبنيا من  زيد كان  إرادة الله حيث   بسبب 

للمتبنين   زوجات  ممن كانت  الزواج  بتحريم  مجتهدا  بعده  من  يجتهد 
اللََّّ   أمَْرُ  )وكََانَ  طيبا  حلالا  المسلمين  بين  باقية  سنة  ذلك  الله  فيسَّر 

 مَفْعُولًا(.

وفي الآية الكريمة السابقة كانت المشيئة لإظهار النعمة من المنعم إلى  
 المنعم إليه والمنعم به وفقا للآتي: 

 لمنعم: الله تعالى.    ا 1

 . رسول الله  محمّد  المنعم عليه: النبي  2

طلقة، )التي كانت زوجة زيد بن الحارثة(.  3
ُ
   المنعم به: الزوجة الم
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   النعمة: التحليل بالخروج من دائرة المحرمات.  4

وعليه فقد انعم الله على عباده بنعمة التحليل ليميز بين الأبناء من 
با والأبناء  بالأصلاب  يتعلق  وما  فلا    كلّ لتبني  ولهذا  أمر،  من  منهم 

يلاقي   فقد  يبدلها  ومن  عليه،  أنعمها الله  نعمة  أحدا  يبدل  أن  ينبغي 
  َ اللََّّ فإَ نَّ  جَاءَتْهُ  مَا  بَ عْد   م نْ  اللََّّ   ن عْمَةَ  يُ بَدّ لْ  }وَمَنْ  تعالى:  قال  آثام، 

}  .366شَد يدُ الْع قَاب 

اللََّّ  عَلَيْكُمْ وَمَا أنَْ زَلَ عَلَيْكُمْ م نَ الْك تَاب     قال تعالى: }وَاذكُْرُوا ن عْمَةَ 
ب   اللَََّّ  أَنَّ  وَاعْلَمُوا  اللَََّّ  وَات َّقُوا  ب ه   يعَ ظُكُمْ  شَيْءٍ   كلّ وَالحْ كْمَة  

 . 367عَل يمٌ{ 

النعمة غير محددة بنوعية معينة في   ن عم الله واسعة فلا تُحصى ولهذا 
شيء فيه خير هو نعمة من  كلّ ةَ اللََّّ  عَلَيْكُمْ( فهذه الآية )وَاذكُْرُوا ن عْمَ 

لَا   اللََّّ   ن عْمَةَ  تَ عُدُّوا  }وَإ نْ  تعالى:  لقوله  مصداقا  تحصى  لا  التي  نعمه 
نْسَانَ لَظلَُومٌ كَفَّارٌ{  ، ومن هذه النعم:368تُحْصُوهَا إ نَّ الْإ 

    نعمة الحياة وما فيها، ومنها: أوّلا

   نعمة الخلق في أحسن تقويم.  1

 رة على التوازن.   نعمة العقل والقد 2

   نعمة الحواس:  3

 السمع.  أ  
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 ب   البصر.

 ج   اللسان.

 د   الشم.

 ه  اللمس.

اجتماعية    4 به تجاه الآخرين من مشاعر  النفس وما تحس  نعمة    
وإنسانية من تعاون وإحسان وعمل وفعل وردة فعل وإقدام وإحجام 

ورفض   وتفاهم  وتفهُّم  وتقبل  وباطن  وظاهر  وتمتع  وتوافق وجهاد 
أو   فيهم  تكمن  الذين  والآخرين  الأنا  رضا تجاه  وعدم  وتكيف ورضا 

   تتوجه إليهم مجموعة من المشاعر منها:

 أ   مشاعر الأبوة.

 ب   مشاعر البنوة.

 ت   مشاعر الأخوة.

 ث   مشاعر الزوجية.

 ج   مشاعر العمومة والأخوال.

 ح   مشاعر الجيران وبني الوطن والأمة.

 د.خ   مشاعر المؤي

 د   مشاعر المعارض.

 ذ   مشاعر المخاصم.

يؤخذ    5 الذي  الرزق:  نعمة  للحاجة   كلّ    وفقا  منه  نصيب 
 ومشبعاتها.
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و   6 الأنبياء  اصطفاء  نعمة  ومحرضين    الرّسل   ومنذرين  مبشرين 
 وفاعلين للخيرات الحسان وداعين إليها.

   نعمة الحكمة التي تؤتي لمن يشاء.  7

يؤتي لمن يشاء وكذلك العلم الذي يتم تعلمه    نعمة العلم الذي    8
مكسبا وفائدة لمن يود أن يكتسب ويستفيد وينتفع وتتحسن أحواله 

 وأقواله وأعماله وأفعاله وسلوكياته ومعارفه وأساليبه. 

لك الذي هو الآخر يؤتى إيتاء ويتم التمكن منه بِرادة    9
ُ
  نعمة الم

 من الغي. حيث لا إكراه في الدين بعد أن تبين الرشد 

  ربّ   نعمة السلطان الذي يُجعل لمن يشاء قال تعالى: }وَقُلْ    10
لَدُنْكَ   م نْ  لي   وَاجْعَلْ  دْقٍ  ص  مُخْرجََ  وَأَخْر جْني   دْقٍ  ص  مُدْخَلَ  لْني   أدَْخ 

يراً{  .369سُلْطاَنًا نَص 

  نعمة الاستخلاف في الأرض لمن يستمد صفاته وأفعاله من   11
صلح فيها ولا يفسد ولا يسفك الدماء فيها  صفات وأفعال خالقه لي

 حقّ.بغير 

 . النّاس  نعمة العدل بين  12

وبحيرة    13 ومحيطا  ونهرا  وبحرا  وينبوعا  ومطرا  سحابا  الماء  نعمة    
 وسيلا نافعا. 

من    14 المخلوقات  بين  رحَة  التنوع  ليكون  الأنواع  خلق  نعمة    
الإنس والملائكة والجن، والطير والدواب والزواحف والنباتات والأسماك  

 لم نذكر من الأنواع.   مماّوغيرها 
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المنعم    15 لله  طاعة  والإسلام  الإيمان  نعمة  واحدا    ربّ    العالمين 
 ء قدير.شي كلّ أحدا له الملك وله الحمد وهو على  

، ولذا فكما الرّحيم  الرّحَنالتي لا تستمد إلا من    الرّحَة  نعمة    16
النعمة لا تستمد إلا من    الرّحيم  الرّحَنمن    تستمدّ   الرّحَة  أنّ  كذلك 

 المنعم العظيم. 

نعلم   مماّ  نعمة السماء وما فيها من شمس وقمر ونجوم وما فيها    17
  لا نعلم. مماّو 

الم  نعمة  من  مّاثانيا    راحة  الدار    كلّ ت  في  النهاية  فهي  وألم  عناء 
من خلق، قال تعالى: }تَ بَارَكَ الَّذ ي ب يَد ه  الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى    كلّ الدنيا ل

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا  شَيْءٍ قَد يرٌ الَّذ ي خَلَ   كلّ  قَ الْمَوْتَ وَالْحيََاةَ ل يَ ب ْ
خَلْق    في   تَ رَى  مَا  ط بَاقاً  سَمَوَاتٍ  سَبْعَ  خَلَقَ  الَّذ ي  الْغَفُورُ  الْعَز يزُ  وَهُوَ 

الْبَصَرَ    الرّحَن ع   ارْج  ثُمَّ  فُطُورٍ  م نْ  تَ رَى  هَلْ  الْبَصَرَ  ع   فاَرْج  تَ فَاوُتٍ  م نْ 
نْ يَا  كَرَّتَ  يٌر وَلَقَدْ زيَ َّنَّا السَّمَاءَ الدُّ ئًا وَهُوَ حَس  قَل بْ إ ليَْكَ الْبَصَرُ خَاس  يْن  يَ ن ْ

بم َصَاب يحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا ل لشَّيَاط ين  وَأعَْتَدْنَا لَهمُْ عَذَابَ السَّع ير  وَل لَّذ ينَ  
يقًا  مْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَب ئْسَ الْمَ ربهّ  كَفَرُوا ب   يُر إ ذَا ألُْقُوا ف يهَا سمَ عُوا لَهاَ شَه  ص 

مَا ألُْق يَ ف يهَا فَ وْجٌ سَأَلَهمُْ خَزَنَ تُ هَا ألََمْ  كلّ وَه يَ تَ فُورُ تَكَادُ تَميَ َّزُ م نَ الْغَيْظ   
اللََُّّ  نَ زَّلَ  مَا  وَقُ لْنَا  بْ نَا  فَكَذَّ نذَ يرٌ  جَاءَنَا  قَدْ  بَ لَى  قاَلُوا  نذَ يرٌ  م نْ  يَأتْ كُمْ   

شَيْءٍ إ نْ أنَْ تُمْ إ لاَّ في  ضَلَالٍ كَب يٍر وَقاَلُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نَ عْق لُ مَا كُنَّا 
إ نَّ  السَّع ير   َصْحَاب   لأ  فَسُحْقًا  ب ذَنبْ ه مْ  فاَعْتَرفَُوا  السَّع ير   أَصْحَاب   في  

يَُْشَوْنَ   مَغْف  ربهُّ الَّذ ينَ  لَهمُْ  لْغَيْب   با  أوَ  مْ  قَ وْلَكُمْ  رُّوا  وَأَس  وَأَجْرٌ كَب يٌر  رَةٌ 
اللَّط يفُ  وَهُوَ  خَلَقَ  مَنْ  يَ عْلَمُ  أَلَا  الصُّدُور   ب ذَات   عَل يمٌ  إ نَّهُ  ب ه   اجْهَرُوا 

 .370الْخبَ يُر{
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سُلَالَةٍ   م نْ  نْسَانَ  الْإ  خَلَقْنَا  }وَلَقَدْ  تعالى:  قال  البعث:  نعمة  ثالثا   
ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً في  قَ راَرٍ مَك يٍن ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا  م نْ ط يٍن  

الْمُضْغَةَ ع ظَ  فَخَلَقْنَا  أنَْشَأْنَاهُ    اامالْعَلَقَةَ مُضْغَةً  ثُمَّ  الْع ظاَمَ لحَْمًا  فَكَسَوْنَا 
الْخاَل ق ينَ  أَحْسَنُ   ُ اللََّّ فَ تَ بَارَكَ  آَخَرَ  ثُمَّ  خَلْقًا  لَمَيّ تُونَ  ذَل كَ  بَ عْدَ  إ نَّكُمْ  ثُمَّ   

عَثُونَ{   .371إ نَّكُمْ يَ وْمَ الْق يَامَة  تُ ب ْ

كُمْ ربّ : قال تعالى: }وَسَار عُوا إ لَى مَغْف رَةٍ م نْ  لجنّة رابعا   نعمة الفوز با
عَرْضُهَا ي ُ   السماوات   وَجَنَّةٍ  الَّذ ينَ  ل لْمُتَّق يَن  أعُ دَّتْ  في  وَالْأَرْضُ  نْف قُونَ 

عَن    وَالْعَاف يَن  الْغَيْظَ  وَالْكَاظ م يَن  وَالضَّرَّاء   يحُ بُّ    النّاسالسَّرَّاء    ُ وَاللََّّ
اللَََّّ   ذكََرُوا  أنَْ فُسَهُمْ  ظلََمُوا  أوَْ  شَةً  فاَح  فَ عَلُوا  إ ذَا  وَالَّذ ينَ  ن يَن  الْمُحْس 

رُّوا عَلَى مَا فَ عَلُوا  فاَسْتَ غْفَرُوا ل ذُنوُبه  مْ وَمَنْ يَ غْف رُ الذُّ  ُ وَلمَْ يُص  نوُبَ إ لاَّ اللََّّ
يَ عْلَمُونَ   نْ  أوّلوَهُمْ  م  مَغْف رَةٌ  جَزاَؤُهُمْ  تَحْت هَا ربهّ  ئ كَ  م نْ  تَجْر ي  وَجَنَّاتٌ  مْ 

 . 372الْأَنْهاَرُ خَال د ينَ ف يهَا وَن عْمَ أَجْرُ الْعَام ل يَن{ 

النعم التي ذكُرت والتي لم تُذكر منعم يمد المنعمين    كلّ وعليه فإن وراء  
شيء قدير   كلّ تهم وبعثهم وهو على  مماّبها ليتنعموا بخيراتها في حياتهم و 

   .سبحانه لا إله إلا هو

المكائد  من  والمنقذ  للقلوب  المؤلف  أنه  خلقه  على  المنعم  نعم  ومن 
َبْل    مُوا بح  يعًا وَلَا تَ فَرَّقُوا  والكروب مصداقا لقوله تعالى: }وَاعْتَص  اللََّّ  جمَ 

فأََصْبَحْتُمْ  قُ لُوب كُمْ  بَيْنَ  فأَلََّفَ  أعَْدَاءً  تُمْ  إ ذْ كُن ْ عَلَيْكُمْ  ن عْمَةَ اللََّّ   وَاذكُْرُوا 
م نَ   حُفْرَةٍ  شَفَا  عَلَى  تُمْ  وكَُن ْ إ خْوَانًا  هَا كَذَل كَ   النّارب ن عْمَت ه   ن ْ م  فأَنَْ قَذكَُمْ 

ُ اللََُّّ   .373 لَكُمْ آَيَات ه  لَعَلَّكُمْ تَهتَْدُونَ{ يُ بَينّ 
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ه المنعم فنعه على خلقه لا تحصى ولا تعد، قال تعالى، }وَآَتَاكُمْ ولأنّ 
نْسَانَ لَظلَُومٌ   كلّ م نْ   مَا سَألَْتُمُوهُ وَإ نْ تَ عُدُّوا ن عْمَةَ اللََّّ  لَا تُحْصُوهَا إ نَّ الْإ 

نعم المنعم بالشكر والحمد له تعالى    ، ولهذا ل ما لا تُذكر374كَفَّارٌ{
على ما أنعمه علينا من نعم وما فضلنا به من فضائل، قال تعالى: }يَا 
أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آَمَنُوا اذكُْرُوا ن عْمَةَ اللََّّ  عَلَيْكُمْ إ ذْ هَمَّ قَ وْمٌ أَنْ يَ بْسُطُوا إ ليَْكُمْ 

وَ  عَنْكُمْ  أيَْد يَ هُمْ  فَكَفَّ  فَ لْيَ تَ وَ أيَْد يَ هُمْ  اللََّّ   وَعَلَى  اللَََّّ   كلّ ات َّقُوا 
نُونَ{  . 375الْمُؤْم 

عليها  المنعم  أنعم  التي  والشعوب  والأمم  الأقوام  على  ينبغي  ولذا 
أن يكونوا خير شاكرا لأنعمه تعالى ولهذا كان موسى    الرّسلبالأنبياء و 

 يذكروا الله شكرا وثناء وحَدا على ما بعث فيهم من  منبه لقومه لأنّ 
ل قَوْم ه  يَا  رُسُل وجعلهم ملوكا مصداقا لقوله تعالى: }وَإ ذْ قاَلَ مُوسَى 
مُلُوكًا   وَجَعَلَكُمْ  أنَبْ يَاءَ  ف يكُمْ  جَعَلَ  إ ذْ  عَلَيْكُمْ  اللََّّ   ن عْمَةَ  اذكُْرُوا  قَ وْم  

الْعَالَم يَن{ م نَ  أَحَدًا  يُ ؤْت   لمَْ  مَا  يقول  376وَآَتَاكُمْ  موسى  وهكذا   ،
الذين لقومه   فرعون  آل  من  بنجاتكم  عليكم  الله  نعمة  أذكروا 

يسومونكم سوء العذاب فيذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم مصداقا 
لقوله تعالى: }وَإ ذْ قاَلَ مُوسَى ل قَوْم ه  اذكُْرُوا ن عْمَةَ اللََّّ  عَلَيْكُمْ إ ذْ أَنْجَاكُمْ  

الْعَذَ  سُوءَ  يَسُومُونَكُمْ  ف رْعَوْنَ  آَل   وَيَسْتَحْيُونَ م نْ  أبَْ نَاءكَُمْ  ُونَ  وَيذَُبحّ  اب  
م نْ   بَلَاءٌ  ذَل كُمْ  وَفي   تَأذََّنَ  ربّ ن سَاءكَُمْ  وَإ ذْ  عَظ يمٌ  شَكَرْتُمْ  ربّ كُمْ  لئَ نْ  كُمْ 

 . 377لَأَز يدَنَّكُمْ وَلئَ نْ كَفَرْتُمْ إ نَّ عَذَابي  لَشَد يدٌ{ 
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لا تستوجب إلا عبدا شكورا قال تعالى:    عزّ وجلّ النعمة من المنعم  
}وَمَا ب كُمْ م نْ ن عْمَةٍ فَم نَ اللََّّ  ثُمَّ إ ذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فإَ ليَْه  تَجْأَرُونَ ثُمَّ إ ذَا  

نْكُمْ ب    .378مْ يُشْر كُونَ{ ربهّ  كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إ ذَا فَر يقٌ م 

فهي  ولأنّ  تعد  المنعم لا تحصى ولا  وغير   نعم  المعروفة  الكثرة  على 
والقمر  الظاهر كالشمس  منها  والأرض  السماوات  في  فنعمه  المعروفة 
وغيرها   والمحيطات  والبحار  والأنهار  ولرياح  والمطر  والسحاب  والنجوم 
المطلقة، مصداقا  الكثرة  نعرفه وهو على  الذي لا  الباطن  كثير ومنها 

اللَََّّ   أَنَّ  تَ رَوْا  }ألمَْ  تعالى:  في  لقوله  وَمَا  السَّمَاوَات   في   مَا  لَكُمْ  سَخَّرَ 
رَةً وَبَاط نَةً وَم نَ   مَنْ يُجَاد لُ في  اللََّّ   الناّسالْأَرْض  وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ ن عَمَهُ ظاَه 

 .379ب غَيْر  ع لْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا ك تَابٍ مُن يٍر{

المنعم بالمطلق فنعمه لا تحصى في الظاهر ولا في الباطن فلله    ولأنه 
جنود السماوات والأرض )جنود ترُى وجنود لا ترُى( قال تعالى: }يَا  
فأََرْسَلْنَا  جُنُودٌ  جَاءَتْكُمْ  إ ذْ  عَلَيْكُمْ  اللََّّ   ن عْمَةَ  اذكُْرُوا  آَمَنُوا  الَّذ ينَ  أيَ ُّهَا 

اَ تَ عْمَلُو  ُ بم  يراً{عَلَيْه مْ ر يًحا وَجُنُودًا لمَْ تَ رَوْهَا وكََانَ اللََّّ  .380نَ بَص 

 أكبر النعم التي يجب أن يُسلّ م بها المخلوق هي:   وعليه نقول أنّ 

أن يؤمن بالمنعم تعالى واحدا أحدا وهو الرزاق الكريم في السماوات 
اذكُْرُوا ن عْمَةَ اللََّّ  عَلَيْكُمْ هَلْ م نْ    الناّسوالأرض، قال تعالى: }يَا أيَ ُّهَا  

فأََنىَّ  هُوَ  إ لاَّ  إ لهََ  لَا  وَالْأَرْض   السَّمَاء   م نَ  يَ رْزقُُكُمْ  اللََّّ   غَيْرُ  خَال قٍ 
 . 381نَ{تُ ؤْفَكُو 
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خلق لنا الأرض مهدا وجعل لنا فيها سُبُلا لنهتدي بها    ه المنعمولأنّ 
حركة وسكونا، ولأنه المنعم انزل لنا من السماء ماء، ولأنه المنعم خلقنا  
أزواجا، ولأنه المنعم جعل لنا الفلك والأنعام لنركبها وفيها منافع كثيرة،  

وَالْأَ  السَّمَاوَات   خَلَقَ  مَنْ  سَألَْتَ هُمْ  }وَلئَ نْ  تعالى:  ليََ قُولُنَّ  قال  رْضَ 
ف يهَا   لَكُمْ  وَجَعَلَ  مَهْدًا  الْأَرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذ ي  الْعَل يمُ  الْعَز يزُ  خَلَقَهُنَّ 
سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهتَْدُونَ وَالَّذ ي نَ زَّلَ م نَ السَّمَاء  مَاءً ب قَدَرٍ فأَنَْشَرْنَا ب ه  بَ لْدَةً  

تًا كَذَل كَ تَُّْرَجُونَ وَ  هَا وَجَعَلَ لَكُمْ م نَ الْفُلْك  كلّ الَّذ ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ  مَي ْ
ن عْمَةَ   تَذْكُرُوا  ثُمَّ  ظُهُور ه   عَلَى  ل تَسْتَ وُوا  تَ ركَْبُونَ  مَا  إ ذَا  ربّ وَالْأنَْ عَام   كُمْ 

لَهُ  لنََا هَذَا وَمَا كُنَّا  وَتَ قُولُوا سُبْحَانَ الَّذ ي سَخَّرَ   مُقْر ن يَن اسْتَ وَيْ تُمْ عَلَيْه  
قَل بُونَ{ رب ّ وَإ ناَّ إ لَى   .382نَا لَمُن ْ

المنعمولأنّ  عليه   ه  لوط  قوم  من  الكافرين  على  أرسل  الذي  فهو 
ه المنعم فهو الذي أنجى آل لوط حاصبا شديدا، ولأنّ   الصّلاة والسّلام

له   انعم عليهم من نعم فالحمد  به وشكروه كثيرا على ما  الذين آمنوا 
نَاهُمْ ،  عزّ وجلّ  بًا إ لاَّ آَلَ لُوطٍ نَجَّي ْ قال تعالى: }إ ناَّ أرَْسَلْنَا عَلَيْه مْ حَاص 

 .383ب سَحَرٍ ن عْمَةً م نْ ع نْد نَا كَذَل كَ نَجْز ي مَنْ شَكَرَ{

 الصّلاة والسّلامه المنعم العظيم فقد انعم على نبيه يونس عليه  ولأنّ 
كُْم   وهو مكظوم في بطن الحوت مصداقا لقوله تعالى ْ لح  كَ  ربّ : }فاَصْبر 

ب  الْحوُت  إ ذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَنْ تَدَاركََهُ ن عْمَةٌ   وَلَا تَكُنْ كَصَاح 
فاَجْتَ بَاهُ  ربّ م نْ   مَذْمُومٌ  وَهُوَ  لْعَراَء   با  لنَبُ ذَ  م نَ ربّ ه   فَجَعَلَهُ  هُ 

 . 384الصَّالح  يَن{ 
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فيكون من الذين   ن صفات المنعموعلى الخليفة أن يستمد صفاته م
وأن   الأرض  يفسدون في  ولا  ويصلحون  ويتزكون  يتصدقون  نعمه  من 
حلالا   لتزداد  عليهم  المنعم  بها  انعم  التي  النعم  استثمار  على  يعملوا 

، ولذا فالخليفة هو من يؤمن أن ما لديه من النعم الحقّ وتوجَّه في سبل  
هي من المنعم تعالى فهو المتقي الله فيها فلا يستغل ولا يستعبد أحدا  

ما زادة عليه نعمة من نعمه شكر المنعم وحَده على فضله   كلّ بها بل  
  وأزداد إيمانا وطاعة وهداية. 

تبى:   6  ـ مُ 
الله    صلّىبيائه ورُسُله الكرام  الاجتباء لا يكون إلا من الله تعالى لأن

ليكون  وسلّمعليهم   خالدة  رسالة  أو  عظيم  نبأ  مهمة  اجتباء  إنه   ،
رين وداعين وهادين ومنذرين با  لحقّ الأنبياء بما أنبئوا أو أرسُلوا به مبشّ 

 من أجل إحقاقه وإزهاق الباطل.  

 لّ عزّ وجوعلى هذه القواعد الكريمة تم اجتباء إدريس نبيا؛ فأنعم الله 
الْك تَاب    في   }وَاذكُْرْ  تعالى:  لقوله  مصداقا  نعم كثيرة  بالاجتباء  عليه 

دّ يقًا نبَ يًّا وَرَفَ عْنَاهُ مَكَانًا عَل يًّا   ُ  أوّلإ دْر يسَ إ نَّهُ كَانَ ص  ئ كَ الَّذ ينَ أنَْ عَمَ اللََّّ
آَدَمَ وَمم َّنْ حََلَْنَ  يمَ  عَلَيْه مْ م نَ النَّب يّ يَن م نْ ذُرّ يَّة   ا مَعَ نوُحٍ وَم نْ ذُرّ يَّة  إ بْ راَه 

نَا{   .385وَإ سْراَئ يلَ وَمم َّنْ هَدَيْ نَا وَاجْتَ بَ ي ْ

نَا( تدل على أن اجتباء إدريس هو  فقوله تعالى: )وَمم َّنْ هَدَيْ نَا وَاجْتَ بَ ي ْ
اجتباء أنبياء لأجل مهام يراه الله خير من يقوم بها إدريس في الأرض  

 إليها إدريس نبيا.التي أجتبي 
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لمهمات    ولأنّ  تعظيم  اجتباء  فهو  الله  من    وأدوار الاجتباء 
إليها  يُجتبى  من  إلا  عليها  يقدر  لا  عظيم  ونبأ  سام  ج  ومسؤوليات 

 اجتباءً. 

  المجتبيينهو اجتباء عن غير اخذ رأي من    الرّسلوالاجتباء للأنبياء و 
ة في مرضاة الله  الأكارم، فهم الذين تتوفر فيهم معطيات الفضائل الخيرّ  

  .عزّ وجلّ 

 ـ مهدي:   7
با هداية  ها  وُجّ  من  اجل    لحقّ هو  ورائه  الحقّ من  من  الذي  وهو   ،

 الهادي الأعظم الذي جعله مهديا على هدايته. 

إذ أعظم  بهادٍ  إلا  يكون  المهدي لا  أنّ  تكون هناك    لابدّ   اوبما  وان 
 والقدرة، وإلا بماذا سهدي الهادي من يهُدى؟  لقوّةباهداية تفُعل 

والقدرة لتكون كما يشاء لها    لقوّةباالهادي يهدي بالهداية التي تفُعل  
 أن تكون عليه. 

الغي" من  الرُشد  "مُبينّ   وتعالى  386الهادي:  سبحانه  "الله  وهو   .
 387الهادي إلى الصواب"

والمرشد بها،    ةالقوّ ، والمرشد إليه، ومالك  الحقّ ولذا؛ فالهادي مالك  
ومالك القدرة والمسيرّ  بها؛ ولأنه الهادي فلا يهدي إلا للتي هي أحسن 

 وأنفع وأفيد وأجود وأقوم وأعظم. 

 
 . 679، ص 1الجامع الصغير، للمناوي، ج التيسير بشرح  -386
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ولأنهّ الهادي فهو الذي يعلم بالمطلق ما لم يعلمه من يهُدى إلى ما  
إليه وبلوغه   الهداية  إليه، ويعلم بصلاحه قبل بلوغه منه، وبعد  يهُدى 

 وقدرة. قوّة الحقّ ق بالفعل تكون الهداية ح

دّ يقًا نبَ يًّا وَرَفَ عْنَاهُ مَكَانًا عَل يًّا   }وَاذكُْرْ في  الْك تَاب  إ دْر يسَ إ نَّهُ كَانَ ص 
آَدَمَ وَمم َّنْ حََلَْنَا مَعَ  أوّل عَلَيْه مْ م نَ النَّب يّ يَن م نْ ذُرّ يَّة    ُ أنَْ عَمَ اللََّّ ئ كَ الَّذ ينَ 

يمَ وَإ سْراَئ يلَ وَمم َّنْ هَدَيْ نَا{ نوُحٍ   . 388وَم نْ ذُرّ يَّة  إ بْ راَه 

إدريس أن  السابقة  الكريمة  الآيات  من  هداهم   يفُهم  الذين  من 
الذين تم   هَدَيْ نَا( أي من  الهادي المطلق بواسع هدايته وفضله، )وَمم َّنْ 

المفضل    فهم على الرشاد الذي به يُميزون بين  الحقّ إلى    لحقّ توجيههم با
والأكثر تفضيلا وبين الخير والأكثر خيرا وبين الموجب والأكثر وجوبا 
على  الذين  حقا  المؤمنون  وهم  الحسان  للخيرات  الفاعلون  وهم 

الدارين ف الوارثين في  العلا وهم  ئك لا خوف عليهم ولا  أوّلالدرجات 
 هم يحزنون.

 وعلينا أن نّيّ ز بين المهدي وبين المهتدي:  

م هو  وكأنه  المهدي  أي  المطلق،  الهادي  من  الهداية  على  ن كان 
عباده   من  لعبد  شاءها الله  مشيئة  بأسباب  خلقا  الهداية  على  مخلوق 

 ليكون على الهداية قولا وفعلا وسلوكا وعملا. 

من الباطل فتخلى    الحقّ المهتدي فهو من عرف وتبيّن حتى أدرك    أمّا
  لحقّ نت له الهداية باواسترشد به سبيله فكا  لحقّ عن الباطل وتمسَّك با
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أجل   خَوْفٌ    الحقّ من  فَلَا  هُدَايَ  تبَ عَ  }فَمَنْ  تعالى:  قال  وإحقاقه، 
 . 389عَلَيْه مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ{ 

ولذا؛ فالفرق كبير بين من كان على الهداية أصلا، وبين من اهتدى  
 بعد ضلال أو انحراف أو غفلة أو جهل أو كفر وشركٍ.

فإدريس كان ع ولم ولهذا؛  يُشرك  يكفر ولم  لم  فهو  الهداية أصلا  لى 
السبيل   جنَّبته  الحقّ يضل  التي  الهداية  على  بل كان  حتى   كلّ ،  ذلك 

وصفه الله بأنهّ على الهداية بقوله تعالى: )وَاذكُْرْ في  الْك تَاب  إ دْر يسَ إ نَّهُ  
دّ يقًا نبَ يًّا وَرَفَ عْنَاهُ مَكَانًا عَل يًّا   ُ عَلَيْه مْ م نَ  أوّلكَانَ ص  ئ كَ الَّذ ينَ أنَْ عَمَ اللََّّ

وَإ سْراَئ يلَ  يمَ  إ بْ راَه  ذُرّ يَّة   وَم نْ  نوُحٍ  مَعَ  حََلَْنَا  وَمم َّنْ  آَدَمَ  ذُرّ يَّة   م نْ  النَّب يّ يَن 
 وَمم َّنْ هَدَيْ نَا(. 

وهو  أفضل،  حال  إلى  حال  من  الأحوال  مغير  هو  فالهادي  وعليه 
والهادي هو الخالق الذي خلق المهتدين، }وَمَنْ    شيء قدير،  كلّ على  

الْمُهْتَد {  فَ هُوَ   ُ اللََّّ و   390يَ هْد   كم  وح  نصوص  منزّ ل  الهداية  كلّ وهو  م 
فإنّ الهداية من ورائه تلاحقه    إليهم حتى لا يضلون وإن ضل بعضهم

من   ذلك كان  بعد  ضل  ومن  بلوغها  حتى  بالقول  وتسابقه  بالفعل 
 الضالين.

 ن على معنيين: والهداية تكو 

أي   الطريق  فلانا  أهديت  يقال:  والإرشاد  الإيضاح  بمعنى  أحدهما    
 أرشدته إليه. 

 
 . 38البقرة  -389
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الله   قال  التوفيق  بمعنى  والآخر  وجلّ    مَنْ  عزّ  تَهْد ي  لَا  }إ نَّكَ   :
لْمُهْتَد ينَ{ أعَْلَمُ با  وَهُوَ  يَشَاءُ  يَ هْد ي مَنْ   َ وَلَك نَّ اللََّّ أي    391أَحْبَ بْتَ 

تستط لا  من  أنك  يوفق  الله  ولكن  أحببت،  من  للهداية  توفق  أن  يع 
به هاهنا الإرشاد والإيضاح؛ لأنهّ لا خلاف   يريد  يشاء ولا يجوز أن 

النبي أنّ  المسلمين  لا    بين  ومن  يحب  من  وبلَّغ  وأوضح  وبين  أرشد 
التي   قبله، والرسالة  التي  السماوية  الرسالات  يحب، فبينَّ بذلك هدي 

 الدين عند الله الإسلام، وجميع الرسالات  إذ لا خلاف أنّ   ، جاء بها
وهنا نستطيع أن نقول أنّ هدي النبي   ها مصدرها الهاديكلّ السماوية  

والسّلامعليه   ت  الصّلاة  و كلّ هدي  فهديهم   أمّايف،  للمبلَّغين  بالنسبة 
هو الخليفة الهادي    الرّسولهدي اختيار لما دلت عليه الآية الكريمة، ف

التي   الطرق  الطريق، والهدى واحد من  الهادي هادي  بالإضافة، ولأنّ 
إلى النجاة، فكان الخليفة يأخذ بالمهتدين به إلى نجاتهم وفوزهم،   تؤدّي

والا  أمّاو  الامتحان  فمعناها  عرف  الفتنة  في  مستعملة  أنّها  إلا  ختبار 
و  وضل،  أخذل  إذا  فلان  فُتن  يقال:  الخذلان،  بمعنى   يدلّ التخاطب 

على صحة هذا التأويل أنه قال الهادي بمعنى الموفق فمعناه والله أعلم 
لما   الفعال  هو  إلا  إله  لا  بعدله  شاء  لمن  والخاذل  بفضله،  الموفق  أنه 

 يريد. 

وراءها هادي ما كان المهتدين جاء هدي  ولأنهّ لولا الهداية التي من  
لعباده   تعالى  يرُيدها الله  التي  الهداية  على  ليكون  إدريس  لنبيه  الهادي 

 . وسلّمالله عليهم  صلّىالصالحين ورُسُله الكرام 

هم أنبياء ورُسُل هداية بعث الله أنبياءه ورُسُله    الرّسلولأنّ الأنبياء و 
ولقرا  وعشائرهم  وأقوامهم  شعوبهم  من إلى  فكان  وللكافة  ولأممهم  هم 

وفي مقابل   .لحقّ با  الحقّ بين هؤلاء الأنبياء العظام إدريس مهدي على  
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الهداية كان الضلال وأهله الذين استحبوا العمى على الهدى. قال الله  
وحب العمى عل الهدى    392تعالى: }فاَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهدَُى{ 

بال طريق  كلّ انصراف  عن  ومن ية  محالة  لا  الفساد  طريق  إلى  الرشاد 
طريق   إلى  الهداية  طريق  من  أي  الغواية،  طريق  إلى  الخلافة  طريق 
الضلال فكان الابتعاد عن نعمة الله التي أوجبها على نفسه في هداية  

 خلقه إلى ما فيه خيرهم وبقائهم. 

   عة أنواع:ربّ وللهداية أ

 هداية دلالة.  -1

 هداية معونة:   -2

 سديد:  هداية ت-3

 هداية تأييد:   -4

هداية الدلالة: بما أنّ الله الهادي فقد وضع طرق الهداية لجميع  -1
الخلق ليهتدوا وأعطاهم من الوسائل التي تعينهم على تقبل الهداية من  

ي واقتناعا  ربّ عقل  ونتيجة  واستدلالا  ومنطقا  قياسا  الأشياء  بين  ط 
استحق النوع الثانّ من   وسلوكا واقتداء وتأثيرا وتأثرا، فمن قبل وعمل

 الهداية وهو هداية المعونة. 

 هداية المعونة بأن يعينه الله ويثبته على الهداية.  -2

الصحيح    -3 الهدي  ينشر  أن  يريد  الذي  للمهتدي  تسديد  هداية 
 ويدخل في ذلك النوع المستخلفين فيها. 
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هداية تأييد للأنبياء بالمعجزات والوحي وليس لسواهم كما هو    -4
 .حال هدايته لسيدنا إدريس

مخلوق ممن ذكرنا، فمن   كلّ ونحن نقول: أنّ الهداية هي حق وجب ل
والعصمة  والإرشاد  الهداية  وإن كانت  وأساء،  ظلم  فقد  ذلك  منع 
تعالى فإنه يُتص برحَته من يشاء،   والتوفيق هي حق من حقوق الله 

لمن  الهداية  وتعالى كتب  سبحانه  الله  أنّ  القول:  يجدر  أنهّ    وهنا  علم 
سوف يأخذ بأسبابها ويتوصل يتلك الأسباب إلى الهادي، فكتبه من 
حال   هو  بالتمام كما  وهو  ذلك  يفعل  سوف  بأنهّ  لعلمه  المهتدين 

ما    أمّاو   ،إدريس عليهم  فينسحب  سبيلا،  الغي  طريق  اتَّذوا  الذين 
انسحب على أصحاب الهدى من علم الله المسبق بما سوف يعملون  

البعيدين عن طرق الهدى وسبل  قبل أن يعملوه ف كتبهم من الضالين 
الرشاد، وعلى هذا فيكون خلق فعل الضلال من الله تعالى، كما أن  
الفعلين من الله  فإنّ خلق  خلق فعل الهدى منه سبحانه، وعلى هذا 

اختيار أحد الفعلين والسير في طريق أحدهما دون الآخر    أمّاتعالى، و 
المخلوقين؛ لأنّ الله  اختيار  ما كان ظلافهو  تعالى  وبعبارة    ام  للعبيد، 

واضحة ومثال بسيط نقول: من بين عدد من طلابك مثلا قلّ العدد 
علمه،  على  وحريص  ومتابع  مجتهد  أنهّ  منهم  طالبا  تعرف  أو كثر، 
وبين   بينه  أنّ  من  الرغم  على  ناجح  إنه  تقول  عنه  تسأل  فعندما 

بل زمن وقوع الامتحان أيام وشهور، فأنت أصدرت حكما صادقا ق
فعل النجاح لعلمك المسبق بما سيكون عليه مستقبلا، وعلى العكس  
فتجيب   ناجح،  هذا  هل  لك  ويقال  مهمل،  طالب  يكون  هذا  من 

بساطة: أتريد أن ينجح من هو راسب، وهذا الحكم أيضا قبل    كلّ ب
في   لَكُمْ  }فَمَا  تعالى:  قوله  نفهم  أن  نستطيع  والآن  الفعل،  وقوع 

ُ الْمُنَاف ق ينَ  اَ كَسَبُوا أتَرُ يدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللََّّ ُ أرَكَْسَهُمْ بم   ف ئَ تَيْن  وَاللََّّ
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ُ فَ لَنْ تجَ دَ لَهُ سَب يلًا{  فالله تعالى أركسهم ولكن بما    393وَمَنْ يُضْل ل  اللََّّ
أم   مهتدون  أهم  هؤلاء  شأن  في  الاختلاف  يسوغ  لا  وهنا  كسبوا، 

لأن يكونوا مهتدين أم لا ترجى منهم هداية، فقد  ضالون، وهم قابلون
قلُبت مداركهم بما اكتسبوا من أعمال، جعلت الشر يتحكم فيهم وما  
كان لك أن تتوقع هداية من قَدَّر اللََّّ في علمه الأزلي أنه لن يهتدي،  
لهدايته،   فلن تجد طريقا  الأزلي ضلاله،  يُكتب في علم الله  فمن  ولذا 

ما نعتقد وإن شاء الله نكون من أصحاب السداد    وبهذا المفهوم على
كان   بما لابدّ فيما نقول: أن الله تعالى بعلمه الأزلي حكم على مجريات ا

  مماّ وبما سيكون، ومن هنا لا أحد يستطيع أن يفعل حيال نفسه شيئا  
القضاء به  نفسه وتم  بفعل  نفسه ولا    ولا  قدر عليه  أيضا يضل  أحد 

المخلوقين وإنّا المضل الهادي هو الله وحده دون جميع  يضله غيره من  
خلقه من الإنس والجن والملائكة والشياطين وسائر الخلق أجمعين ومن  
هو  إذ كان  مجازا لا حقيقة  إليه  نسب  فإنّا  منهم ضلال  إليه  نسب 
السبب الظاهر للخلق كما قال تعالى: }قاَلَ فإنا قَدْ فَ تَ نَّا قَ وْمَكَ م نْ 

السَّام ر يُّ{بَ عْد كَ   السامري،    394وَأَضَلَّهُمُ  وأضلهم  تعالى  قال  فقد 
العجل  بعبادة  الضلال  إلى  والداعي  الفتنة  في  المدبر  هو  حيث كان 
عليه،   الذي كانوا  الهدى  طريق  عن  الفعل  هذا  في  أبعدهم  الذي 
ودعوته،   بتقريره  حصل  لأنه كان  السامري  إلى  الإضلال  فأضاف 

نفسه   إلى  الفتنة  وجلّ عزّ وأضاف  وإرادته      وقدرته  بفعله  لحصولها 
فلا   ومسبباتها،  أسبابها  إلى  الأشياء  إضافة  يكون  هذا  وعلى  وخلقه، 
عن   وأبعدهم  الضلال  فيهم  خلق  تعالى  الله  أنّ  المراد  يكون  أن  يجوز 
الهدى، وذلك لأن الدلائل العقلية والمنطق السليم يعارض ذلك، فلا 
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ا الجانب  من  الفعل  هذا  الله  من  خلق يجوز  الله  ولو كان  لعقلي، 
الضلال فيهم لم يكن لفعل السامري فيه أثر وكان يبطل قوله )وَأَضَلَّهُمُ 

وأيض والسّلام فلأن موسى عليه    االسامري(  بذكر    الصّلاة  لما طالبهم 
يحَ لَّ   أَن  أرََدتمُّْ  أمَْ  العهد  عَلَيْكُمُ  }أفََطاَلَ  فقال:  الفتنة  تلك  سبب 

فلو حصل ذلك بخلق الله تعالى لكان  395كُمْ{ ربّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مّن 
الله خلقه فينا لا ما ذكرت، فكان يبطل   لهم أن يقولوا السبب فيه أنّ 

وأيض السلام  عليه  موسى  يحَ لَّ   اتقسيم  أَن  أرََدتمُّْ  )أمَْ  تعالى:  فقال 
كُمْ( ولو كان ذلك بخلقه لاستحال أن يغضب ربّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مّن  

و الخالق له، ولذلك قال فتنّا قومك وأضلهم السامري، عليهم فيما ه
يف عليهم  كلّ وذلك لأن الفتنة هنا بمعنى الامتحان، فهنا شدَّد الله الت

م صاروا  العجل  ذلك  لهم  أخرج  لمَّا  السامري  لأن  بأن كلّ وذلك  فين 
يستدلوا على الهداية بأنفسهم بما امتلكوا من أسباب تلك الهداية وقد  

 ل الفتنة. كانوا عليها قب

جميع المسببات العادية تضاف إلى أسبابها المؤثرة فيها في   وعليه: فإنّ 
اللََّّ    فَضْلُ  }وَلَوْلَا  تعالى:  قوله  في  جاء  ما  أيضا  هذا  ومثل  الظاهر، 
أنَْ فُسَهُمْ  لُّونَ إ لاَّ  لُّوكَ وَمَا يُض  هُمْ أَنْ يُض  ن ْ عَلَيْكَ وَرَحَْتَُهُ لَهمََّتْ طاَئ فَةٌ م 

ُ عَلَيْكَ الْك تَابَ وَالحْ كْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا وَمَا يَضُرُّونَكَ م نْ شَ  يْءٍ وَأنَْ زَلَ اللََّّ
وهنا تتجلى هداية   396لمَْ تَكُنْ تَ عْلَمُ وكََانَ فَضْلُ اللََّّ  عَلَيْكَ عَظ يمًا{

الله تفضَّل على نبيه   التأييد من الهادي التي تمثلت بالفضل، فلولا أنّ 
لأ النافذ،  بالإدراك  ورحَه  إلى  بالوحي  السعي  منهم  طائفة  رادت 

نبييه  أطلع  الله  أنفسهم، لأن  إلا  يضلون  لا  ولكنهم  على    الإضلال، 
إلى   نافذة  بصيرته  وجعل  تدبيرهم الحقّ تدبيرهم،  من  عليه  فلا ضرر   ،
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القرآن   إليه من  أوحى  بما  الهداية  بنور  تعالى  أيده الله  وقد  وتضليلهم، 
وسبيل الرشاد، وأودع قلبه  ومصباح الهدى    الحقّ الكريم الذي هو ميزان  

منه،   بوحي  إلا  يعلمه  لم  ما  والأحكام  الشرائع  من  وعلمه  الحكمة 
الله   فضل  إنَّ  نبيه:  مخاطبا  تعالى  الله  من  الهداية  ضمان  حيث كان 
عليك عظيم بما أنعم عليك من مصابيح الهدى في توخي طريق العدل  

ا، مكانا لا  كما أنعم بها على إدريس من قبلك فرفعه الله مكانا علي
تنبئ   التي  والرفعة  العلوٍ  على  أنهّ  إلا  منه  نعلم  لا  ونحن  إلا الله  يعلمه 

 على التفضيل والمكانة المرموقة في رعاية الله وحفظه. 

يعصم  أنه  في  وحكمته  تعالى  الله  هداية  إلى  ذلك  مردُّ  فإنّ  ولذا؛ 
يح ممن  بالهدى  وشمله   لاو المؤيدين  بفضله  الله  تولاه  فمن  إضلالهم، 

بِحسانه وكفاه غائلة من أراده بسوء فلا سبيل إلى فتنته أو إبعاده عن  
 الهداية التي قضاها الهادي جل شأنه له.  

والقمر  الشمس  ومنه  الكونية  الآيات  الدلالية:  الهداية  أدوات  ومن 
ها على كلّ والنجوم والبحار والسماء والأرض والنبات وغير ذلك تدل  

ُ الَّذ ي خَلَقَ السَّمَاوَات   ربّ عالى: }إ نَّ قال الله ت أنهّ الواحد الأحد كُمُ اللََّّ
ي اللَّيْلَ الن َّهَارَ يَطْلبُُهُ   مٍ ثُمَّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْش  يُ غْش  تَّة  أَياَّ وَالْأَرْضَ في  س 
وَالْأَمْرُ  الْخلَْقُ  لهَُ  أَلَا  مَْر ه   بأ  مُسَخَّراَتٍ  وَالنُّجُومَ  وَالْقَمَرَ  وَالشَّمْسَ  حَث يثاً 

ُ  تَ بَارَ  اللََّّ ادْعُوا    ربّ كَ  يحُ بُّ ربّ الْعَالَم يَن  لَا  إ نَّهُ  وَخُفْيَةً  تَضَرُّعًا  كُمْ 
وَطَمَعًا   وَادْعُوهُ خَوْفاً  هَا  بَ عْدَ إ صْلَاح  الْأَرْض   دُوا في   تُ فْس  وَلَا  الْمُعْتَد ينَ 

لُ  يُ رْس  الَّذ ي  وَهُوَ  ن يَن  الْمُحْس  م نَ  قَر يبٌ  اللََّّ   رَحََْةَ  بَيْنَ    إ نَّ  بُشْراً  الرّ يَاحَ 
مَيّ تٍ  ل بَ لَدٍ  سُقْنَاهُ  ث قَالًا  سَحَابًا  أقََ لَّتْ  إ ذَا  حَتىَّ  رَحَْتَ ه   ب ه     فأنزلنا  يدََيْ 
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م نْ   ب ه   فأََخْرَجْنَا  لَعَلَّكُمْ   كلّ الْمَاءَ  الْمَوْتَى  نُخْر جُ  كَذَل كَ  الثَّمَراَت  
   .397تَذكََّرُونَ{

بالمرء إلى الهداية عن طريق التأمل الخارجي ومن الشواهد التي تصل  
أَخْرَجَكُمْ كلّا من    الحقّ للوصول إلى    ُ م الله تعالى قال الله تعالى: }وَاللََّّ

وَالْأبَْصَارَ   السَّمْعَ  لَكُمُ  وَجَعَلَ  ئًا  شَي ْ تَ عْلَمُونَ  لَا  أمَُّهَات كُمْ  بطُُون   م نْ 
تَشْكُرُونَ ألمَْ  لَعَلَّكُمْ  الطَّيْر  مُسَخَّراَتٍ في  جَوّ  السَّمَاء   وَالْأفَْئ دَةَ  يَ رَوْا إ لَى   

ل قَوْمٍ يؤمنون{ ذَل كَ لَآَيَاتٍ  إ نَّ في    ُ كُهُنَّ إ لاَّ اللََّّ . فقوله:  398مَا يُمْس 
شيئ  تعلمون  لا  أمهاتكم  بطون  من  أخرجكم  سبحانه  ا)والله  الله   )

أخرج   ذلك    النّاسوتعالى  من  واستثنى  الأمهات  بطون  عليه من  آدم 
والسّلام هي كما الصّلاة  التي  الفطرة  على  الإنسان  الله  فطر  وقد   ،

من    اأسلفنا الهداية الدلالية، وفي مرحلة الفطرة جعل الله الإنسان خالي
وضع له أدوات للهداية الذاتية التي    ثم  العلم والمعرفة لا يهتدي سبيلا

السمع  لكم  )وجعل  تعالى:  فقال  آخر  عن  إنسان  فيها  يفترق  لا 
هذه    النّاسوالأبصار والأفئدة( فالله سبحانه وتعالى إنّا أعطاكم أيها  

الحواس لتهتدوا بها من الجهل إلى العلم، فجعل لكم السمع لتسمعوا 
وقول   الكتاب  نصوص  وهي  الحقّ به  والسنة  السمعية  ،  الدلائل 

لكم   وجعل  دينكم،  أمر  في  يصلحكم  ما  إلى  وتهتدوا  بها  لتستدلوا 
الأبصار لتبصروا بها عجائب مصنوعاته ومعجزاته، وغرائب مخلوقاته، 

و  على  بها  وجعل  حدافتستدلوا  عاصين.  غير  طائعين  إليه  وتهتدوا  يته 
القول   وتدركوا  بها  لتعقلوا  الأفئدة  و الحقّ والفعل    الحقّ لكم  تفهموا  ، 

و  دلائل  جعلها  التي  الأشياء  في  حدامعانّ  خلقكم  الهادي  فالله  يته، 
بطون أمهاتكم وسوَّاكم وصوَّركم، ثم أخرجكم من الضيق إلى السعة، 
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لإزالة   أدوات  الحواس  وجعل  الأنحاء،  سعة  إلى  الأحشاء  ضيق  من 
به   آمن  ومن  به،  والعمل  العلم  واجتلاب  عليه  ولدتم  الذي  الجهل 

  سبيله كان من المستخلفين فيها. واهتدى إلى

هذه  خلق  وتعالى  سبحانه  الله  تشكرون(  )لعلكم  تعالى:  وقوله 
الهداية   يقية إلى الله وإنعام الله على الإنسان الحقّ الحواس للوصول إلى 

  ا كوني  بهذه الحواس ليستعملها في شكر من أنعم بها عليه، ثم نجد دليلا 
يروا إلى الطير مسخرات( مذللات   ليهتدي به المتأمل في خلق الله )ألم

طائعات لله الذي هداها لسرّ  الطيران بأبسط الوسائل التي تفوق قدرة 
ح وإن  قدراتها    ل او الإنسان،  إلى  يصل  لن  إنهّ  شك  فلا  أن يحاكيها 

بين   الواسع  الفضاء  الجو وفي  السماء( في  لها )في جو  ذللها الله  التي 
)ما  لطيرانها  مناسب  كميدان  المعد  الهواء  وهو  والأرض  السماء 

في وبسطها  أجنحتها  قبض  حال  في  يعني  الله(  إلا  جو    يمسكهن 
سخرها،   اأنّ لها مسخر   السماء، وهذا حث على الاستدلال بها على

وممسك  ومذللا الهواء،    ا ذللها،  في  ووقوفها  طيرانها  حال  في  أمسكها 
يؤمنون( وقد أفرد وخصص  لقوم  تعالى )إن في ذلك لآيات  وهو الله 
فيها   ويتفكرون  بالآيات  يعتبرون  الذين  هم  لأنّهم  بالذكر؛  المؤمنين 

 وينتفعون بها دون غيرهم فيهتدون. 

ومن وراءه هاديا له لذا جاء إدريس مهديا على   ولأنهّ لا مهدي إلا
أقروا   اهد حتى  معرفته  طريق  وعرفّهم  عباده  "بصّر  الذي  الهادي  من 

له منه في بقائه ودوام وجوده،    لابدّ مخلوق إلى ما    كلّ وبيته وهدى  ربّ ب
 . 399والهدى ضد الضلال وهو الرشاد والدلالة" 
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الطريق    اإذ وهو  الهادي  من  ج  الحقّ الهدى  تعالى: كما  قوله  في  اء 
نَا للَْهُدَى{  الله سبحانه وتعالى بمقتضى حكمته    أي أنّ   400}إنَّ عَلَي ْ

وأعطى   الضلال،  الهدى من طريق  وهداه    كلّ بينَّ طريق  خلق رشده 
دون  خلقه  يُلق  أن  تعالى  لله  فما كان  ورزقه،  خلقه  أعطاه  كما 

ت التي أوجد من أجلها هذا الخلق الذي وجد أصلا للعبادة:  ممّاالمت
ل يَ عْبُدُون { إ لاَّ  نْسَ  وَالْإ  الجْ نَّ  خَلَقْتُ  بالضرورة  401}وَمَا  فالعبادة   ،

وعل  عليها  التعرُّف  أجل  من  هداية  إلى  وشروطها  تحتاج  ى كيفيتها 
وتعالى،   تبارك  الهادي  هو  إليها  يهدي  فالذي  ومواقيتها،  وأوقاتها 
طريق   لهم  يبُينّ   أن  تقتضي  فالضرورة  للعبادة  الخلق  خلق  إنه  وحيث 

إليه من صلاح ورشاد، وبهداه أيضا يبينّ  لهم نقيض    يؤدّي الهدى وما  
وما   والضلال  الغي  الهلاك،    يؤدّيذلك من طريق  فعل  إليه من  وقد 

يقيم   وحتى  جهة،  من  بالعباد  رحَة  الإلهية  الحكمة  تقتضيه  بما  ذلك 
 كلّا من جهة أخرى، وقد بينَّ الله تعالى حال من سلك    جّةعليهم الح

لنا أن الهداية هي مظهر   من الطريقين رغبة أو رهبة، ومن هنا يظهر 
على   الدلالة  مظاهر  فا  الحقّ من  والمنال،  البغية  إلى  به  يتوصل  لله  بما 

الهادي ضمن الهدى لعباده بوسائل أمّنها لهم في خلقهم وتكوينهم من 
أجل أن يستدلوا على الهادي، فهدى الإنسان بالإرشاد إليه عن طريق 
هذا   في  المبثوثة  الآيات  حيث  من  خارجية  وإدراكية،  حسية  وسائل 

داخلية   أو  الرحيب،  خَلقية   مماّالكون  قدرات  من  الإنسان  به  يتمتع 
و  هي  ظاهرة  والباطنة  الحواس،  من  الجوارح  هي  فالظاهرة  باطنة، 

يكون   وتلك  هذه  بين  والجمع  والذهنية،  والعقلية  النفسية  الإدراكات 
حقه من الهادي من وسائل الهدى، وبالتالي لأن    فيالإنسان قد استو 
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وجلّ الهادي   الح   عزّ  أقام  قد  فيكون  وأعطى  لا    جّةمنح  الذين  على 
وَشَفَتَيْن   وَل سَانًا  نَيْن   عَي ْ لَهُ  نَجْعَلْ  }ألمَْ  تعالى:  قال  لذلك  يهتدون 

النَّجْدَيْن {  بين    402وَهَدَيْ نَاهُ  والجمع  الحس  وإدراك  العقل  فبنور 
السمعية   والدلالة  والتأمل،  الفكر  طريق  عن  تأتي  التي  العقلية  الدلالة 

والج الصادق  الخبر  بها  جاء  بينهما  التي  من   يؤدّيمع  التمكين  إلى 
الهادي  على  الاستدلال  أجل  من  الهدى  إلى  وصولا  الدلالة  جانبي 

استبصر   فمن  ولذا  ولاحظ  ربّ واستبصاره.  وشاهد  آياته  في  وتمعَّن  ه 
الحركة والمتحركات وسكونها والعلاقات بينها ليس له بدا إلا أن يتدبر 

من   ويشاهد  يلاحظ  بما  بيّ نة  على  وهو  مثل أمره  عظيمة  معجزات 
هؤلاء هم الذين يوصفون بالعليين الكرام وهم الذين من بينهم إدريس  
فكان صدّ يقا   يشاء  ل ما  يشاء  وهداه كما  عليا  رفعه الله مكانا  الذي 
نبيا على الرفعة والمحبَّة التي بها كان مهديا، قال تعالى: }إ نَّكَ لَا تَهْد ي  

  َ وَلَك نَّ اللََّّ أَحْبَ بْتَ  لْمُهْتَد ينَ{ مَنْ  أعَْلَمُ با  وَهُوَ  يَشَاءُ  مَنْ   403يَ هْد ي 
تستطيع  فإنك لا  فمهما تكن شديد الحرص على هداية أحد تحبه، 
يهدى   الله  ولكن  قلبه،  إلى  الإيمان  أو  عقله  إلى  الهدى  تُدْخل  أن 
للإيمان من علم فيه قبول الهداية واختيارها، وهو الذي يعلم علما ليس  

سيدخ من  علم  المهتدينفوقه  صفوف  في  الهدى  ل  عن  فالبعيدون   ،
بأنّ ليقو  ذلك  لهم    ون  يرد  لم  الرشاد  سبيل  إلى  الهادي  وهو  تعالى  الله 

 الضلال والغي مكتوب عليهم، والأمر هنا على وجهين:   الهداية وأنّ 

: إنّ الله سبحانه وتعالى ما أراد شرا بالعباد وحاشا لله  وّلالوجه الأ
أعطى الإنسان   عزّ وجلّ وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، ذلك أن الخالق  

وبين كذلك  والضلال،  والهدى  والشر  الخير  له  وبين  مميزا،  عقلا 
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ذكرنا،    مماّ واحد    كلّ إلى    تؤدّيالمسالك والمعابر والطرق والدروب التي  
على الخلق وتبرأ من الظلم حيث قال   جّة تعالى أقام الحفإن الله   وبهذا

ل لْعَب يد { مٍ  ب ظَلاَّ ليَْسَ  اللَََّّ  وَأَنَّ  أيَْد يكُمْ  قَدَّمَتْ  اَ  بم   404تعالى: }ذَل كَ 
 ومن هذه الآية يتضح لنا الوجه الثانّ. 

رؤيته   ووضوح  عقله  مع  فالإنسان  العلم،  قضية  وهو  الثانّ:  الوجه 
الص بين  الغي سبيلا،  وتمييزه  واتَّذ  الهدى  ترك طريق  فقد  والطالح  الح 

واتَّذه    أمّاو  أيضا  الهدى  اختار  رؤيته  ووضوح  وتمييزه  فبعقله  الآخر 
سبيلا، فبعلم الله المسبق ل ما سيقع قبل وقوعه كتب هذا من الأشقياء  
تعالى   فعلمه  هذا  وعلى  المهتدين،  السعداء  من  ذاك  وكتب  الضالين، 

أيدي   ستكسب  بما  القدر  على  هو  النّاسسابق  تعالى  الله  أنّ  وبما   ،
فهو أعلم بهم وبما سيفعلون وبما سيعملون قبل أن يفعلوه  خالق الخلق،  

وقبل أن يعملوه؛ ولأن علم الله بهم سبق أفعالهم وأعمالهم لذلك سبق  
واحد منهم كتابه الذي كتبه عليه، قال تعالى: }قُلْ لَنْ    كلّ على خلق  

اللََّّ   وَعَلَى  مَوْلَانَا  هُوَ  لنََا   ُ اللََّّ كَتَبَ  مَا  إ لاَّ  يبَ نَا  فَ لْيَ تَ وَ يُص   كلّ  
نُونَ{ ئ كَ  أوّل، وقال تعالى: }إ نَّ الَّذ ينَ يُحَادُّونَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ  405الْمُؤْم 

ُ لَأَغْل بَََّ أَنَا وَرُسُل ي إ نَّ اللَََّّ قَو يٌّ عَز يزٌ{ فالله   406في  الْأَذَلّ يَن كَتَبَ اللََّّ
آياته  بث  ولذلك  بالعباد،  ظلما  يرد  لم  وتعالى  على   سبحانه  الدالة 

وهي   الخالق،  إلى  يهتدون  خلالها  ومن  الخلق  إليها  ليهتدي  وجوده 
، ويدفع بها الباطل  الحقّ الحجج والبراهين الساطعة التي يوضح الله بها  

من بعثه الأنبياء والمرسلين، فالله سبحانه وتعالى أمّن ضرورات الهداية  
وص الهدى  معرفة  تتم  طريقها  عن  التي  الأسباب  من  إلى  لخلقه  ولا 
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معرفة   إلى  الخلق  وضرورة  ودين    الحقّ الهادي،  الهدى  طريق    الحقّ عن 
فوق    كلّ فوق   إليه  وحاجتهم  إلى    كلّ ضرورة،  سبيل  لا  فإنهّ  حاجة؛ 

الاعتقادات   من  السقيم،  من  والصحيح  الخبيث،  من  الطيّ ب  معرفة 
ولا   الهداية،  جهة  من  إلا  التفصيل  على  والأحوال  والأفعال  والأقوال 

إلا من  سبيل   والمعاد  المعاش  الفوز بالسعادة في  والرسالات   النبوّةإلى 
 من الكتب التي تحمل الهداية.    الرّسلوما جاء به الأنبياء و 

وبالإضافة إلى آيات الهادي المبثوثة في هذا الكون التي تهدي الخلق 
و  الأنبياء  أرسل الله  فقد  المستقيم،  الصراط  إلى سبيل    الرّسل إلى  دعاة 

و  الُحجج رشاده  وهي  الكتب،  من  أنبياءه  آتى  بما  لهم  مبيّ نا  هداه 
ح الله بها   ، ويدفع بها الباطل، فأنزل  الحقّ والبراهين الساطعة التي يوضّ 

معهم   الرّسلمع   وأنزل  والإيضاح،  والهدى  البيان  فيه  الذي  الكتاب 
  الحقّ الميزان، وهو العدل الذي ينصف به المظلوم من الظالم، ويقام به  

والقسطاس المستقيم،   لحقّ على ضوئه با  النّاسوينشر به الهدى ويعامل  
طريق   عن  لخلقه  الهدى  ضرورات  أوجد  قد  تعالى  الله  فإنّ  وبهذا 

م أعين الخلق، أمّاالرسالات والأنبياء، إضافة إلى آيات الكون المبثوثة  
والأنبياء من الهدى    الرّسلذلك أن ضرورة الخلق إلى معرفة ما جاء به  

 حاجة.  كلّ ضرورة، وحاجتهم إليه فوق   كلّ فوق   الحقّ دين و 

ومن الخلق من تتوفر له الوسيلة لكي يرى نور الهدى والإيمان ويقتنع  
بذلك في عقله ولكن قلبه غير مطمئن، وهؤلاء أصحاب الأهواء أو  
من الذين يستعلون على الآخرين كونهم على هدى فيفعلون بعد ذلك 

الصواب قال تعالى: }وَاتَََّّذَ قَ وْمُ مُوسَى م نْ بَ عْد ه  م نْ  ما يبدو لهم أنه  
يُ  لَا  أنََّهُ  يَ رَوْا  ألمَْ  خُوَارٌ  لَهُ  جَسَدًا  ع جْلًا  يَ هْد يه مْ  كلّ حُل يّ ه مْ  وَلَا  مُهُمْ 

م  كلّ ، فدل ذلك على أن عدم الت407سَب يلًا اتَََّّذُوهُ وكََانوُا ظاَل م يَن{
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الذي  وأن  نقص،  يتكلّ يت  والهداية  لا  ممن  أكمل  ويهدي  ولا  كلّ م  م 
يهدي، غير أن المهتدي الذي يقف على حقيقة الهادي يعمل بحقيقة 
الهدى على الوجه الأكمل، فيؤثر بعمله الخيرات، ولا يدع الشهوات 

الردى،   ربّ تتس  من  فيعصمه  له،  مرشدا  عقله  ويكون  رشاده،  إلى 
رم حتى يبّر نفسه ويلجم هواه عن الفواحش، ويطلق سجيته في المكا

 ويكون من المهتدين، فمن استظهر اليقظة انتفع بها ونال ما أراد.

لَا   الَّذ ينَ  الْبُكْمُ  الصُّمُّ  اللََّّ   ع نْدَ  الدَّوَابّ   شَرَّ  }إ نَّ  تعالى:  الله  قال 
نفسه 408يَ عْق لُونَ{  الإنسان  حقيقة  الكريمة  الآية  هذه  في  والمقصود 
 لسببين: 

 من الذين يدبون على الأرض. ما: أنهّ أوّله

البكم حقيقة، ولهذا فالخطاب موجه  وثانيهما: أنّ الدواب هم من 
عن   ويتباكمون  يتصاممون  لأنهم  منهم،  لبعض  أو  البشر،   الحقّ لبني 

والهدى، ولو كانوا صمّا بكما وكانوا هم لا يعقلون، لما عيرهم بذلك، 
لم   معتوها  خلقه  من  يعُر  لم  وتعالى  سبحانه  خلقه فالله  ومن  يعقل، 

يَ لُمْ الدواب، ولم يعاقب السباع، ولكنه سمى   أعمى لم يبصر، وكما لم 
المتجاهل  والعاقل  أصم،  المتصامم  والسميع  أعمى،  المتعامي  البصير 

 جاهلا.  

العقل  على  مقتصر  الهادي  إلى  الهداية  طريق  إنّ  نقول  لا  ونحن 
أعقل   أناسا من  نرى  أننا  ذلك  ودليلنا على  وعباقرة   اسالنّ فحسب، 

بعيدون   قدرة   كلّ البشرية  على  لاعتمادهم  وذلك  الهدى،  عن  البعد 
العقلية الخالصة، وهذا يعني استنارة العقل وفراغ القلب كما قال    القوّة

في    الَّتي   الْقُلُوبُ  تَ عْمَى  وَلَك نْ  الْأبَْصَارُ  تَ عْمَى  لَا  }فإنهاَ  تعالى: 
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الهاد  409الصُّدُور { إلى  الهدى  العقل، هي  فموجبات  إلى  إضافة  ي 
يؤمن  ما  يقين  إلى  الإنسان  بها  يصل  الصدور حيث  التي في  القلوب 
به، وعلى هذا يكون يقين الإيمان العامر في القلب هو دليل العقل إلى 
الهدى، ولو لجأنا نلتمس الهدى عن طريق قدر قوتنا ومبلغ خواطرنا،  

لقلّت المعرفة    انا، إذنا، بما أدركته حواسنا، وشاهدته نفوسربّ ومنتهى تجا
في كنهه،   الاجتهاد  وضعف  إدراكه،  عن  الهمة  وقصرت  بالهادي، 
فيعتقم بنا الرأي ويموت الخاطر، ويتبلد العقل، ويستبد بنا سوء الظن، 
ولذلك كانت رحَة الله الواسعة أن أنعم على عباده بالتبليغ عن طريق 

فيها    الرّسل التي  الرسالات  من  آتاهم  وما  و والأنبياء  ،  الرّحَةالهدى 
سيئة وحسنة، وبث آيات الهدى    كلّ عبرة، وتعريف    كلّ والإخبار عن  

للإنسان من المخلوقات على اختلاف أنواعها من الحيوانات والنباتات  
الآيات   هذه  وإلى  الهادي،  إلى  ترشد  التي  يمتلكه   فيماوالجمادات 

الهادي   إلى  والمؤدية  الهدى  على  الدالة  الوسائل  من  نفسه  الإنسان 
 َ يَ تَ بَينَّ ه مْ حَتىَّ  أنَْ فُس  مْ آَيَات نَا في  الْآفَاَق  وَفي   حيث قال تعالى: }سَنُر يه 

فهذه    410شَيْءٍ شَه يدٌ{  كلّ كَ أنََّهُ عَلَى  ربّ  يَكْف  ب  أوّلمْ   الحقّ لَهمُْ أنََّهُ  
دلائ من الآيات  البشر  أنفس  وفي  والأرض  السماوات  في  صدق  ل 

بعض   فهذه  الحواس،  وبقيّة  والجوارح  والإدراك  والعقل  والبصر  السمع 
أدوات الهداية التي توصل الإنسان إلى الهادي في نفس خلق الإنسان، 
التي  الداخلية  الدلالات  أنها  بمعنى  العاقل  المخلوق  جانب  في  هذا 

مرافق  كلّ يمتلكها   وهي  ويقظته،  إنسان  ونومه  وترحاله،  حلّه  في  له  ة 
أنهّ  أي  وإقامته،  الملازمة  ومسيره  والضرورية  اللازمة  الدلائل  هي  ا 

على   جّةالموصلة إلى الهادي، وهي وسائل الهداية التي يقيم الله بها الح
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من ابتعد عن الهدى اختيارا بما سخره الله له من الوسائل والأدوات، 
والأ الوسائل  هذه  خلال  الهدى ومن  إلى  الإنسان  يتوصل  دوات 

يف، بمعنى أن من امتلك كلّ الضروري البسيط الذي يدخل في باب الت
م بالضرورة  أصبح  الوسائل  والوصول  كلّ هذه  الهداية  عن  بالبحث  فا 

إليها على قدر ما أوتي من وسائل البحث، لذلك رفع الله القلم عن 
فق والنائم لأن هؤلاء  والصبي  المجنون  أو  المعتوه وهو  الوسائل  تلك  دوا 

يا، لمدى الحياة أو لفترة زمنية محددة متصلة أو كلّ بعضا منها جزئيا أو  
 } يماَن  لْإ  با  مُطْمَئ نٌّ  وَقَ لْبُهُ  أُكْر هَ  مَنْ  }إ لاَّ  تعالى:  قال   411منفصلة، 

فوجود الإكراه سبب لرفع الذنب والإثم، وبزوال المسبب يزول السبب،  
هون بوقت، وهو من باب تغيير المسار من  إكراه مر   كلّ وهذا يعني أن  

أجل المحافظة على النفس والهدف الأسمى والغاية الأعلى فيما ينشده  
 الإنسان من الهدى. 

الهادي   إلى  تهدي  التي  الداخلية  هي    مماّ فالأدوات  الإنسان  يمتلكه 
التي تعرفه الطريق، وبها يأخذ في سبيل الرشاد ويستنير عقله ويستوعب  

هذه الدلائل هو السمع التي نراه أرفع درجة   أوّلقلبه الدلائل الهادية، و 
أنّ  البصر، ذلك  بينها    من  ويقارن  المعانّ ويحللها  يرسم صورة  السمع 

ا يمتلكها  لا  الخاصية  وهذه  العقل،  طريق  ينقل  عن  وإن كان  لبصر 
صورة ذات أبعاد، إلا أنّ الصورة المعنوية أشد تأثيرا وأعظم وقعا على 
التي   تلك  غير  مركَّبة  صورا  منها  ويستنتج  المعانّ  يصور  الذي  العقل 
السمع والملاحظة   التي تأتي عن طريق  المعنوية  البصر، فالصورة  ينقلها 

ة عن طريق السمع هي مدعاة للتأمل، لذلك يكون الوصول إلى الهداي
الانتباه   وافر  الح   يؤدّي مع  في  والوثوق  التمسك  تعالى:    جّةإلى  قال 

إ ليَْه    ثُمَّ   ُ اللََّّ عَثُ هُمُ  يَ ب ْ وَالْمَوْتَى  يَسْمَعُونَ  الَّذ ينَ  يبُ  يَسْتَج  اَ  }إ نَّّ
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المقبلين عليه، الذين يسمعون    الحقّ ، فإنّا يجيب دعوة  412يُ رْجَعُونَ{
فهم كمن    الذين لا ينتفعون بسمعهم  أمّالٍ وتأملٍ، و بفهمٍ وتدبرٍ وتحلي

لَا   وَهُمْ  عْنَا  سمَ  قاَلُوا  تَكُونوُا كَالَّذ ينَ  }وَلَا  تعالى:  قال  أموات،  هم 
لَا  الَّذ ينَ  الْبُكْمُ  الصُّمُّ  اللََّّ   ع نْدَ  الدَّوَابّ   شَرَّ  إ نَّ  يَسْمَعُونَ 

والهدى الذي عن طريقه يتوصل الإنسان   الحقّ فمعرفة    413يَ عْق لُونَ{ 
ا تأتي عن طريق سمعه ووعيه لما يسمع، ولكن الذين لا  إلى الهادي، إنّّ 

يذعنون فهم غير سامعين عن طريق المجاز لا عن حقيقة السمع، أي  
سمعوا   القول    امكلّا أنّهم  هذا  يحملها  التي  والصور  المعانّ  يدركوا  ولم 

عظيما القول  يكون  عندما  من خاصّة  شرا  أشد  أنهم  هؤلاء  فمثل   ،
تت فلا  وبالبكم  تسمع،  فلا  بالصمم  أصيبت  التي  فهم  كلّ الدواب  م، 

عن   عن  الحقّ صمُّوا  وصمُّوا  يعقلوه،  ولم  به  ينطقوا  ولم  يسمعوه  فلم   ،
وا إليها، فهم لا يفهمون عن الله أمره ونهيه ولا يقبلون ربّ الهداية فلم يق

قلة انتفاعهم بعقولهم عن طريق ما  دلائل الهدى، لذلك سمَّاهم دواب ل
يسمعون، وتتجلى الهداية عن طريق السمع أكثر دقة في المشاهد التي  
أصل الاعتبار فيها إنّا هو بصري الرؤية والهدى فيه عن طريق السمع  
راً  وَالن َّهَارَ مُبْص  لَكُمُ اللَّيْلَ ل تَسْكُنُوا ف يه   بقوله تعالى: }هُوَ الَّذ ي جَعَلَ 

يَسْمَعُونَ{إ نَّ   ل قَوْمٍ  لَآَيَاتٍ  ذَل كَ  مرهون   414في   الهداية  طريق  إنّ 
الحسيَّة   المادية  الصورة  غير  صورة  ينقل  الذي  ينتاب    مماّبالسمع 

به إلى تحسس الهدى في داخل نفسه   يؤدّيالإنسان من شعور عميق  
الذي   والإدراك  الشعور  بطريق  وإنّا  الحسية،  المشاهدة  طريق  عن  لا 

ال وخلق  يولده  والأرض  السماوات  فذكر  الإنسانية،  النفس  في  سمع 
النهار، وبعد   والعمل في  للسعي  منافع  والنهار بما في ذلك من  الليل 
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ذلك الهدوء والراحة والسكينة في الليل، وهذا مضيء وذاك مظلم، إنّا  
العظة   أجل  الآيات من  ذلك من  يقال في  ما  يسمع  لمن  هي دلائل 

الذي   ويتدبرون  إلى  يؤدّيوالاعتبار  يسمعون  لمن  البيّ نة  وهو  الهدى   
 ويعتبرون بذلك. 

آخر يُتلف    أمّاو  فلها شأن  الإبصار  الهداية عن طريق   كلّ مسألة 
الاختلاف عن قضية السمع، حيث جاء في محكم التنزيل قوله تعالى: 
لَا   وَهُمْ  إ ليَْكَ  يَ نْظرُُونَ  وَتَ راَهُمْ  يَسْمَعُوا  لَا  الْهدَُى  إ لَى  تَدْعُوهُمْ  }وَإ نْ 

رُونَ{ يهتدوا    ،415يُ بْص  الهداية أو تطلب منهم أن  فإنّك إن تسألهم 
يج ولا  سؤالك  يسمعون  لا  فيه خيرهم  ما  طلبك فضلا عن  إلى  يبون 

لتراهم وإنّك  إياهم،  إليك، وهم في    إرشادك  ينظرون  يقة لا الحقّ كأنّا 
قادرين  غير  فهم  للجميع،  والخطاب  بصرية  هنا  فالرؤية  شيئا،  يرون 
بيان عجزهم عن  بعد  الإبصار  عن  بيان عجزهم  وهو  الإبصار  على 

ارح، فإنها  السمع، ولذا فإن قدرة الإنسان المخلوق إنّا تكون بهذه الجو 
المدرك،  العقل  ها  ويسيرّ  أموره  جميع  في  الإنسان  بها  يستعين  آلات 
والمخلوقات الأخرى وإن امتلكت هذه الأعضاء والجوارح فهي تفتقد 
إلى العقل المدبّ ر للاختيار، فالإنسان له الفضل عليها بامتلاكه العقل  

 المسيطر على هذه الأعضاء.

المفهوم بين المهدي على الهداية،   بناء على ما تقدم يتضح الفرق في
 وبين المهدي إليها:  

و  الأنبياء  من  معه  ومن  إدريس  هو  الهداية  على    الرّسل فالذي كان 
ليكونوا   لهداية  على  تعالى  الله  جعلهم  الذين  والصالحين  والصديقين 

 .لحقّ هداة لغيرهم با
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ر  أمّا الذي دُعي لها دعوة وبُشّ  الهداية( فهو  إليها )إلى  بها    المهدي 
رُسُله الكرام إلى   تبشيرا وأنذر من أجلها إنذارا، ولهذا بعث الله تعالى 
الصراط   إلى  ليهدوهم  وللكافة  وأممهم  وقراهم  وشعوبهم  أقوامهم 
المستقيم، فاهتدي من اهتدى وبقي على الضلال من بقي منهم، ومع 

فإنّ  إلى    ذلك  واهتدي  إليه  وتاب  استغفر  لمن  رحيم  غفور    الحقّ الله 
 اء.اهتد

وعليه: فالمهدي من عند الله هو الذي يسعى في هدي الآخرين من 
 حقّ. لل  لحقّ بعده إلى الهادي المطلق توحيدا وطاعة اهتداء با

كما هو حال سيدنا إدريس هو من    المهدي من عند الله هدْيا  اإذ
 كانت هدايته لأمرين:  

 . ام: أن يكون على الطاعة والشهادة يقينا راسخا وتاوّلالأمر الأ

ما في وسعه على هداية الآخرين في دائرة    كلّ الأمر الثانّ: أن يعمل  
 ف من أجلها هاديا. كلّ الممكن التي  

من هم غيره    أمّا  ،إلا الواحد الأحد  أحدولهذا؛ فإنّ إدريس لم يهديه  
و  والصالحين  الصديقين  غير  على   الرّسلمن  فهم  العظام  والأنبياء 

بالهداية   عليهم  سابقٍ  ل مهدي  حاجة  في  فهم  ولذا  للهداية،  الحاجة 
 ليسعى في هدايتهم ل ما هُدي إليه من عند الهادي المطلق تعالى. 

تبارك وتعالى أمر عباده باتباع سبيله من خلال آياته   الهادي  ولأنّ 
له ووضَّح  الطرق  لهم  وبين  ورسله،  وكتبه  أن  وأنبيائه  لأجل  السُبل  م 

الإفساد،  من  والإصلاح  الضلال  من  والهدى  الغي  من  الرشد  يتبينوا 
م نْ   هَلْ  }قُلْ  تعالى:  قال  السوء،  قرين  من  الصالح  الصدّ يق  وميَّز 

يَ هْد ي إ لَى   مَنْ  يَ هْد ي إ لَى    الحقّ شُركََائ كُمْ  أفََمَنْ  ل لْحَقّ   يَ هْد ي   ُ قُل  اللََّّ
ي ُ   الحقّ  أَنْ  لَكُمْ كَيْفَ  أَحَقُّ  فَمَا  يُ هْدَى  أَنْ  إ لاَّ  يهَ دّ ي  لَا  مَنْ  أمَْ  ت َّبَعَ 
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فالله سبحانه وتعالى ينص في هذه الآية على أنه هو    416تَحْكُمُونَ{
الهادي، من خلال الدلائل التي بثها في هذا الكون والمعجزات الدالة 

الله لأوامر  والانصياع  التوحيد  هداية  هنا  والهداية  الخالق،  تعالى على   
اتَّذوا   الذين  على  أنكر  لذلك  العبادة،  من  الخلق  على  أوجب  فيما 
معبودات   ليس من  إذ  العمل،  له شريكا هذا  أو جعلوا  آلهة  غير الله 
هؤلاء التي جعلوها شركاء لله مَن يستطيع التمييز بين الهدى والضلال،  

 أوّلى  الحقّ ، فهل القادر على الهداية إلى  الحقّ فيرشد سواه إلى السبيل  
لا  وهو  نفسه  في  يهتدي  أن  يستطيع  لا  الذي  أم  والعبادة  بالاتباع 
من  بوجه  الهداية  ولو كانت  غيره،  هداه  إذا  إلا  اللهم  غيره،  يهدى 
الوجوه فإن أدنى مراتب العبودية هداية المعبود لعباده إلى ما فيه صلاح  

يهدى  الله  للحق  أمرهم،  يشاء  وإرسال    من  الأدلة  بنصب  غيره  دون 
فإن    رّسلال الصائب؛  والتدبُّر  الصحيح  للنظر  والتوفيق  الكتب  وإنزال 

مضط وتعيين  ربّ العقول  مختلطة  والأفكار  من   الحقّ ة  يسلم  ولا  صعب 
لإدراك   فالاهتداء  القليل  من  الأقل  إلا  إلا  الحقّ الغلط  يكون  لا  ائق 

إلى   يهدي  فالذي  وإرشاده،  وهدايته  الله  العقل   الحقّ بِعانة  بِعطاء 
في    لرّسلاوبعثة   نصب  بما  والتدبُّر  النظر  إلى  والتوفيق  الكتب  وإنزال 

الآفاق والأنفس إلى غير ذلك هو الله سبحانه وتعالى، الذي بينَّ بما  
أحق بالاتباع ممن لا    الحقّ هو مستقر في الفطرة أن الذي يهدي إلى  

الكمال   له  الهادي بنفسه  يهدي، إلا أن يهديه غيره، فلزم أن يكون 
من وجوب الهادي لغير   كان لابدّ لا يهتدي إلا بغيره، وإذا  دون الذي  

المهتدي بنفسه فهو الأكمل وهو أحق أن يُ تَّبع، ولمَّا كان كمال العبد  
الهداة   من  فهو  لغيره،  ومعلما  للحق  متبعا  بالهدى  عالما  في كونه 
المهتدين، فالهادي من الخلق بالضرورة أن يكون مهتديا، لأن الهادي  
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  النّاس إذا لم يكن مهتديا في نفسه لم يصلح كونه هاديا لغيره لأنه يوقع  
الهادي بالإضافة فهو خليفة الله    أمّافي الضلال من حيث لا يشعر، و 

ر عباد   في أرضه ومنه اكسب صفة الهدى، فلذلك وجب عليه أن يبُصّ 
، ذلك  الله ويعرّ فهم طريق معرفته حتى يقُرّ وا بالهادي ويعملوا على الهدى

 أنّ الهادي بالإضافة هو الدليل إلى الخيرات والمرشد إلى الطاعات.

 ـ صالح:   8
فيه معطيات   وتنعدم  الإصلاح  فيه معطيات  تتوفر  الصالح هو من 
الإفساد، والذي يعُد أو يُجتبى على الإصلاح يكون من الصالحين في  

يكون   لا  وهذا  الآخرين،  أحوال  إصلاح  في  والمساهمين  على ذواتهم 
و  الأنبياء  على  إلا  )صالحين(    الرّسلالتعميم  إعدادا  أعدهم الله  الذين 

جعلهم في رحَته داخلين وهم من   مماّللنبأ العظيم والرسالات الخالدة،  
الْك فْل    وَذَا  وَإ دْر يسَ  }وَإ سْماَع يلَ  تعالى:  لقوله    كلّ الصالحين، مصداقا 

مُْ م نَ الصَّالح  يَن{م نَ الصَّاب ر ينَ وَأدَْخَلْنَاهُمْ في  رَ   .417حَْتَ نَا إ نهَّ

هذه  تدل  الصَّالح  يَن(  م نَ  مُْ  إ نهَّ رَحَْتَ نَا  في   )وَأدَْخَلْنَاهُمْ  تعالى:  فقوله 
في رحَة   الرّسلالآية الكريمة على أن دخول إدريس وغيره من الأنبياء و 

إنهم   ضارين(  غير  )نافعين  صالحين  كانوا  أنهم  بأسباب  كان  الله 
صلحون غير المفسدين؛ فهم على هذه الدلالة لو لم يكونوا مُعدّين  الم

 على الصلاح ما كانوا في رحَته من الداخلين.

ولأنّ بلوغ أمر الصلاح ليس بالهين؛ فالله تعالى يعُد من يشاء لأنبأه 
الصلاح   مُعدّا على  نبيا  إدريس  إعدادا، ولهذا كان  يعٌ دُ  ورسالاته من 

)وَإ سْماَع يلَ وَإ دْر يسَ وَذَا   الرّحيم  الرّحَنرحَة الله  وكان من الداخلين في  
مُْ م نَ الصَّالح  يَن(. كلّ الْك فْل     م نَ الصَّاب ر ينَ وَأدَْخَلْنَاهُمْ في  رَحَْتَ نَا إ نهَّ
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الله يعُ دُ من يشاء من نبٍي ورسولٍ على الصلاح إلا أن باب   مع أنّ و 
فمن عمل صالحا وأصلح ما أفسده   ،الرّحَنم عباد  أمّاالصلاح مفتوح  

المفسدون في الأرض وأمر بما أمر الله ونهى عمَّا نهى عنه سيكون من 
ُ ا لَّذ ي  الصالحين طاعة وهداية وهو مولي أمره لله تعالى: }إ نَّ وَل يّ يَ اللََّّ

 . 418نَ زَّلَ الْك تَابَ وَهُوَ يَ تَ وَلىَّ الصَّالح  يَن{ 

بالقول  بلوغا  أو  إعدادا،  الله  عند  من  التمام  على  وفاء  الصلاح 
إ حْدَى   أنُْك حَكَ  أَنْ  أرُ يدُ  إ نّّ   }قاَلَ  تعالى:  قال  الصالحين،  والعمل 

جَجٍ   َ ح  فإَ نْ أتَْممَْتَ عَشْراً فَم نْ ع نْد كَ ابْ نَتَيَّ هَاتَيْن  عَلَى أَنْ تَأْجُرَنّ  ثََاَنّ 
ُ م نَ الصَّالح  يَن{  دُنّ  إ نْ شَاءَ اللََّّ ؛  419وَمَا أرُ يدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَج 

م نَ الصَّالح  يَن(    ُ دُنّ  إ نْ شَاءَ اللََّّ هذه الآية    مع أنّ فقوله تعالى: )سَتَج 
نحن   لزمننا  بالنسبة  الماضي  في  جاءت  على الكريمة  تدل  أنها  إلا 

شعيب الله  نبي  زمن  في  م نَ   ،المستقبل   ُ اللََّّ شَاءَ  إ نْ  دُنّ   )سَتَج 
الصَّالح  يَن( أي بعد أن تتُ م الثمانية حُجج أو توفّي  على العشرة ستجني 
يا موسى وافيا معك غير مخلٍ بما أقوله لك في الزمن )الآن( هذا الوعد 

الله   أخصهم  الذين  الصالحين  وعد  عظيم  هو  نبأ  من  به  أخصهم  بما 
 ورسالات خالدة. 

رجل   ويقال  الفساد  ضد  و"الصلح  الصلح  من  الصلاح  اللغة  وفي 
صالح في نفسه من قوم صُلَحاء ومُصْل ح في أعَماله وأمُوره وقد أَصْلَحه  

 .420الله" 
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من  فهو  تعالى؛  الله  عند  من  إعدادا  الصالحين  من  إدريس  ولأنّ 
  الرّسلوالمصلحين فيها، وهو كغيره من الأنبياء و المستخلفين في الأرض  

يدعو للتي هي أحسن وأقوم، ولذا فمن يتقي الله ويقول قولا سديدا 
ويعمل صالحا يُصلح الله له من أعماله مصداقا لقوله تعالى: }يَا أيَ ُّهَا  

لَكُمْ   يُصْل حْ  سَد يدًا  قَ وْلًا  وَقُولُوا  اللَََّّ  ات َّقُوا  آَمَنُوا  وَيَ غْف رْ الَّذ ينَ  أعَْمَالَكُمْ 
 . 421لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ{

بنُيت   التي  القرى  فيها ما فسدت  أهل الأرض مصلحون  ولو كان 
على ظهرها، ولهذا فالإصلاح عمل خير؛ فمن يستطيع فعليه به فهو  
}وَمَا كَانَ  تعالى:  قال  للجنة،  مُدخل  وخير  الهلاك  من  منجي  خير 

ب ظلُْمٍ ربّ  الْقُرَى  ل يُ هْل كَ  مُصْل حُونَ{ كَ  وَأهَْلُهَا  تعالى: 422  وقال   ،
نْ يَا وَيُشْه دُ اللَََّّ عَلَى مَا في    النّاس}وَم نَ   بُكَ قَ وْلهُُ في  الْحيََاة  الدُّ مَنْ يُ عْج 

دَ ف يهَا وَيُ هْل كَ  قَ لْب ه  وَهُوَ ألََدُّ الخْ صَام  وَإ ذَا تَ وَلىَّ سَعَى في  الْأَرْض  ل يُ فْس 
ُ لَا يحُ بُّ الْفَسَادَ{الْحرَْثَ وَال  .423نَّسْلَ وَاللََّّ

هَا وَمَا  ه  وَمَنْ أَسَاءَ فَ عَلَي ْ اً فَل نَ فْس  مٍ ربّ وعليه، }مَنْ عَم لَ صَالح  كَ ب ظَلاَّ
 .424ل لْعَب يد {

 ـ ساجد:   9
ولذا  بفاعلٍ  إلا  يكون  لا  أي  بساجدٍ  إلا  يكون  لا  السجود 

 إيمان العاب د. فالسجود يفُعل لأجل مرضاة المعبود بِظهار
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السجود إعلان وإظهار الطاعة مع فائق الخشوع والتسليم دون   اإذ
لا   ولذا  ورائه،  من  والأمل  إلا  يكون  لا  وهو  هكذا   يؤدّي تردد، 

فقط،   ظاهر  وسلوك  مكمن    مماّحركات  هي  النية  في  الحقّ يجعل  يقة 
 نفس الساجد.

 إلا لله تعالى، وهو على أوجه منها:   الحقّ والسجود لا يكون على 

عند الصلاة وقراءة    يؤدّيأ   السجود السلوكي: هو السجود الذي  
القارئ أو الذي ينصت إلى   القرآن؛ فيكون الساجد هنا )المصلي أو 

السجود   على  القراء(  النبي كلّ قراءة  فكان  ولذا  معطياته،  دعت  ما 
أنه من    عزّ وجلّ ه  ربّ من الساجدين الأخيار حتى وُص ف من    إدريس

إ نَّهُ كَانَ   إ دْر يسَ  الْك تَاب   الساجدين مصداقا لقوله تعالى: }وَاذكُْرْ في  
دّ يقًا نبَ يًّا وَرَفَ عْنَاهُ مَكَانًا عَل يًّا  ُ عَلَيْه مْ م نَ النَّب يّ يَن  أوّلص  ئ كَ الَّذ ينَ أنَْ عَمَ اللََّّ

حََلَْنَ  وَمم َّنْ  آَدَمَ  ذُرّ يَّة   وَمم َّنْ م نْ  وَإ سْراَئ يلَ  يمَ  إ بْ راَه  ذُرّ يَّة   وَم نْ  نوُحٍ  مَعَ  ا 
آَيَاتُ   عَلَيْه مْ  لَى  تُ ت ْ إ ذَا  نَا  وَاجْتَ بَ ي ْ سُجَّدًا   الرّحَن هَدَيْ نَا  خَرُّوا 

؛ فقوله: )خَرُّوا سُجَّدًا( وقعوا ساجدين، أي بالحركة قد  425وَبُك يًّا{ 
والاتزان أوّل الطاعة  من  حالة  على  وهم  تعالى  لله  وجوههم  وا 

الاستسلامي مع فائق الخشوع لله دون أن تلهيهم لاهية، ولذا )خَرُّوا(  
من وقوفهم أو جلوسهم إلى الأرض التي هم عليها ساجدين؛ )فخرَّوا(  

م النزول  على  إلى  تدل  أعلى  من  الماء  ينزل  أسفل كما  إلى  أعلى  ن 
بالتمام   هو  السجود  وهذا  تامة،  ملامسة  الأرض  ليلامس  أسفل 

لها   السجود  المستوجب  القرآن  والسجود لآيات  الصلاة  ما كلّ سجود 
 تلُيت طاعة لأمر الله تعالى. 

 وقوله تعالى: )سُجَّدًا وَبُك يًّا( تدل على أمرين: 
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الأ من  وّلالأمر  والبُكيّ :  السُجَّد  فأنّ  اللغة؛  من حيث  جمع  هم  ا 
 .وسلّمالله عليهم  صلّىومنهم النبي إدريس  الرّسلالأنبياء و 

الأمر الثانّ: من حيث المفهوم والدلالة؛ فأن هؤلاء السُجَّد البكيا 
هم كثيرو السجود، ولذا فإن إدريس كان كثير السجود )كثير الطاعة  

 العالمين.  ربّ والعبادة( لله 

سريعو الاستجابة   وسلّمالله عليهم  صلّىالكرام  الرّسلولأنّ الأنبياء و 
لأمر الله تعالى فكذلك أمر الصالحين والذين ترسَّخ الأيمان في قلوبهم؛ 

ذكُّ روا بآيات   أو  استمعوا  ما  إذا  له مصداقا   الرّحَنفهم  سُجدا  خرُّوا 
الَّذ   يَات نَا  بآَ  يُ ؤْم نُ  اَ  }إ نَّّ تعالى:  سُجَّدًا  لقوله  خَرُّوا  اَ  به  ذكُّ رُوا  إ ذَا  ينَ 

َمْد    تَ تَجَاربهّ  وَسَبَّحُوا بح  وُنَ  يَسْتَكْبر  لَا  وَهُمْ  ع     فيمْ  الْمَضَاج  جُنُوبُهمُْ عَن  
وَ ربهُّ يدَْعُونَ   وَطَمَعًا  خَوْفاً  يُ نْف قُونَ{  مماّمْ  )خَرُّوا  426رَزَقْ نَاهُمْ  فقوله  ؛ 

فهم سريعو   ولهذا  فيقعوا ساجدين،  السرعة دون تأخير  سُجَّدًا( على 
 . أمر ونهي سبحانه كلّ الاستجابة لأمر الله وطاعته في  

لله كان   طاعة  الموجَّه  والسلوك  الحركة  في  يتجسَّد  السجود  ولأنّ 
أسلموا   الذين  المسلمين  عند  الصلاة  أداء  في   ٍ بينّ  سلوكا  السجود 

مع  وجوه }   ربّ لله    محمّدم  تعالى:  قال  اللََّّ     محمّدالعالمين،  رَسُولُ 
تَ غُونَ  نَ هُمْ تَ راَهُمْ ركَُّعًا سُجَّدًا يَ ب ْ اءُ عَلَى الْكُفَّار  رُحََاَءُ بَ ي ْ دَّ وَالَّذ ينَ مَعَهُ أَش 

السُّجُود    أثَرَ   م نْ  وُجُوه ه مْ  في   يمَاهُمْ  س  وَر ضْوَانًا  اللََّّ   م نَ  ذَل كَ فَضْلًا 
يل  كَزَرعٍْ أَخْرجََ شَطْأَهُ فآََزَرَهُ فاَسْتَ غْلَظَ   مَثَ لُهُمْ في  الت َّوْراَة  وَمَثَ لُهُمْ في  الْإ نجْ 
الَّذ ينَ    ُ وَعَدَ اللََّّ الْكُفَّارَ  ل يَغ يظَ به  مُ  الزُّرَّاعَ  بُ  يُ عْج  عَلَى سُوق ه   فاَسْتَ وَى 

هُ  ن ْ اَت  م  لُوا الصَّالح   .427مْ مَغْف رَةً وَأَجْراً عَظ يمًا{آَمَنُوا وَعَم 
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كان الملائكة مسلّ مين   محمّد وكذلك من قبَلُ سيدنا إدريس وسيدنا  
طائعين للأمر الذي أمرهم به الله تعالى لأن يقعوا ساجدين مسلّ مين 

مصداقا لقوله تعالى: }فإَ ذَا سَوَّيْ تُهُ وَنَ فَخْتُ   لأبونا أدم فيما أمر به الله
الْمَلَائ كَةُ  ف يه  م نْ رُ  فَسَجَدَ  د ينَ  لَهُ سَاج  فَ قَعُوا  ي  إ لاَّ  كلّ وح  أَجْمَعُونَ  هُمْ 

د ينَ{ السَّاج  مَعَ  يَكُونَ  أَنْ  أَبََ  فالوقوع  428إ بْل يسَ  ولذا  على   يدلّ ، 
 . السجود في ملامسة الأرض كما شاء الله أن تسجد الملائكة لآدم

تعالى، كما هو حال السحرة ب   السجود هو الطاعة والتسليم لله  
موسى أطاعوا  معجزة   الذين  آياته  من  الله  آتاه  بما  سحرهم  أبطل  لمَّا 

ه يَ   فإَ ذَا  عَصَاكَ  ألَْق   أَنْ  مُوسَى  إ لَى  نَا  }وَأوَْحَي ْ تعالى:  لقوله  مصداقا 
يَأفْ كُونَ  مَا  هُ   الحقّ فَ وَقَعَ    تَ لْقَفُ  فَ غُل بُوا  يَ عْمَلُونَ  مَا كَانوُا  نَال كَ وَبَطَلَ 

د ينَ{ سَاج  السَّحَرَةُ  وَألُْق يَ  صَاغ ر ينَ  فق429وَانْ قَلَبُوا  )وَألُْق يَ    :لهو ، 
د ينَ( أي طائعين.  السَّحَرَةُ سَاج 

ما   مفهومها  في  السجدة  يوسف  يدلّ ولأنّ  رأى  الطاعة  في    على 
لقوله  له مصداقا  طائعين  أخوته  الواقع  أرض  التي تحققت على  رؤيته 

قَ  }إ ذْ  عَشَرَ كَوكَْبًا  تعالى:  أَحَدَ  رأَيَْتُ  إ نّّ   أبََت   يَا  بَ يه   لأ  يوُسُفُ  الَ 
د ينَ{    .430وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رأَيَْ تُ هُمْ لي  سَاج 

المقدس   بيت  باب  بدخول  اليهود  من  الكتاب  أهل  أمُرَ  وهكذا 
الْبَابَ  العالمين مصداقا لقوله تعالى: }وَقُ لْنَا لَهمُُ ادْخُلُوا    ربّ طائعين لله  

 أي أدخلوا من الباب طائعين. 431سُجَّدًا{
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مصداقا    عزّ وجلّ ولأنّ السجدة قنوت لله تعالى فهي طاعة تامة له  
  432لَهُ قاَن تُونَ{  كلّ لقوله تعالى: }وَلَهُ مَنْ في  السَّمَاوَات  وَالْأَرْض   

ج   السجود عبادة: بما أن لله يسجد ما في السماوات والأرض من  
المخلوقات  من  وغيرها  ونباتات  وجمادات  وكائنات  وملائكة  أرواح 
ويلاحظ سجودها   يشاهد  أن  دون  تسجُد لله  التي  والمتنوعة  المتعددة 
الذي يتجسَّد في الفعل والسلوك الحركي كما هو حال السجود أثناء 
العظيمة، لذا فإن من بين دلائل  القرآن عند موجباته  الصلاة وقرأت 

 يَ رَوْا إ لَى مَا خَلَقَ  أوّلمْ أنه عبادة مصداقا لقوله تعالى: }  المفهوم للسجود
وَهُمْ   للَّ َّ   سُجَّدًا  وَالشَّمَائ ل   الْيَم ين   عَن   ظ لَالهُُ  يَ تَ فَيَّأُ  شَيْءٍ  م نْ   ُ اللََّّ
دَابَّةٍ  نْ  م  الْأَرْض   في   وَمَا  السَّمَاوَات   في   مَا  يَسْجُدُ  وَللَّ َّ   رُونَ  دَاخ 

يَُاَفُونَ  وَالْمَلَا  وُنَ  يَسْتَكْبر  لَا  وَهُمْ  مَا ربهُّ ئ كَةُ  وَيَ فْعَلُونَ  مْ  فَ وْق ه  م نْ  مْ 
وَمَا في  433يُ ؤْمَرُونَ{ السَّمَاوَات   مَا في   يَسْجُدُ  )وَللَّ َّ   تعالى:  فقوله   ،

أي   وُنَ(  يَسْتَكْبر  لَا  وَهُمْ  وَالْمَلَائ كَةُ  دَابَّةٍ  نْ  م  في    كلّ الْأَرْض   من 
وات والأرض هم يعبدون الله تعالى دون أي استكبار ولهذا فهم  السما

 في عبادتهم ساجدين )طائعين(.

د   السجود تسليم بالمطلق لله المطلق: والتسليم هو الذي لا يتم إلا  
بعد قناعة وبِرادة وعن تراضي مصداقا لقوله تعالى: }وَللَّ َّ  يَسْجُدُ مَنْ 

طَوْ  وَالْأَرْض   السَّمَاوَات   وكََرْهًا{ في   )طَوْعًا  434عًا  تعالى:  فقوله  ؛ 
هم    يدلّ وكََرْهًا(   الطائعين  أن  الله أوّلعلى  جعلهم  الذين  الحنفاء  ئك 

والصالحين   الرّسلعلى الفطرة متدبّ رين طائعين كما هو حال الأنبياء و 
و  الكرام  اعترافا   كلّ والصديقين  له  وجهه  وأسلم  خلقه  في  تأمل  من 
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الأعظم أنه  البشر  وكذ  .يقينيا  غير  من  الأخرى  المخلوقات  بقيّ ة  لك 
استثناء،   ودون  والشمولية  العموم  تعالى على  فطرة لله  الساجدة  فهي 

ُ م نْ شَيْءٍ يَ تَ فَيَّأُ ظ لَالهُُ عَن  الْيَم ين  وَالشَّمَائ ل   أوّلمْ )  يَ رَوْا إ لَى مَا خَلَقَ اللََّّ
رُونَ وَللَّ َّ  يَسْ  جُدُ مَا في  السَّمَاوَات  وَمَا في  الْأَرْض  سُجَّدًا للَّ َّ  وَهُمْ دَاخ 

وُنَ يَُاَفُونَ   مْ وَيَ فْعَلُونَ  ربهُّ م نْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائ كَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبر  مْ م نْ فَ وْق ه 
 مَا يُ ؤْمَرُونَ(. 

ه    السجود استسلام: الاستسلام لا يكون إلا حيث انعدام القدرة  
 والاستطاعة؛ فقوله تعالى: )طَوْعًا وكََرْهًا( جاء على أوجه منها:   القوّةو 

الأ سبق  وّلالوجه  هنا كما  فالطاعة  )طَوْعًا(؛  قوله  في  تسليمي   :
خلقه   حال  هو  الإرادية كما  الطاعة  هي  السابقة  الفقرة  في  تبيانه 
إ لَى   اسْتَ وَى  }ثُمَّ  تعالى:  لقوله  مصداقا  الفطرة  على  طائعة  لمخلوقاته 

نَا  ا أتََ ي ْ قاَلتََا  أوَْ كَرْهًا  طَوْعًا  ا ئْت يَا  وَل لْأَرْض   لَهاَ  فَ قَالَ  دُخَانٌ  وَه يَ  لسَّمَاء  
وكذلك في خلقه لبني الإنسان جعل منهم الحنفية على  435طاَئ ع يَن{

عزّ  جعلهم طوعا يسلّ مون وجوههم طاعة لله    مماّ التسليم إدراكا واعيا  
اَ  ، قال تعالى: }حُنَ فَاءَ وجلّ  للََّّ  فَكَأَنَّّ  للَّ َّ  غَيْرَ مُشْر ك يَن ب ه  وَمَنْ يُشْر كْ با 

يقٍ   سَح  مَكَانٍ  في   الرّ يحُ  ب ه   تَهْو ي  أوَْ  الطَّيْرُ  فَ تَخْطفَُهُ  السَّمَاء   م نَ  خَرَّ 
} اَ م نْ تَ قْوَى الْقُلُوب  مْ شَعَائ رَ اللََّّ  فإَ نهَّ  . 436ذَل كَ وَمَنْ يُ عَظّ 

توى البشري أيضا؛ فالذين أمروا لطاعته واستجابوا للأمر وعلى المس 
ئك الطائعين الكرام رضوان الله وسلامه عليهم، قال تعالى: أوّلهم من  

حُنَ فَاءَ{ الدّ ينَ  لَهُ  يَن  مُخْل ص  اللَََّّ  ل يَ عْبُدُوا  إ لاَّ  أمُ رُوا  أنهم    437}وَمَا  أي 
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تمعوا أو سمعوا أمره أو الذين استجابوا إرادة وطاعة تامة لمجرَّد أنهم اس
والأرض،  السماوات  ملكوت  في  الإعجازية  آياته  إلى  نظروا  أنهم 
السَّمَاوَات   مَلَكُوتَ  يمَ  إ بْ راَه  نرُ ي  }وكََذَل كَ  تعالى:  لقوله  مصداقا 

ذَا وَالْأَرْض  وَل يَكُونَ م نَ الْمُوق ن يَن فَ لَمَّا جَنَّ عَلَيْه  اللَّيْلُ رأََى كَوكَْبًا قاَلَ هَ 
بُّ الْآفَ ل يَن فَ لَمَّا رأََى الْقَمَرَ بَاز غًا قاَلَ هَذَا  ربّي    ربّي  فَ لَمَّا أفََلَ قاَلَ لَا أُح 

 لَأَكُونَنَّ م نَ الْقَوْم  الضَّالّ يَن فَ لَمَّا رأََى  ربّي فَ لَمَّا أفََلَ قاَلَ لئَ نْ لمَْ يَ هْد نّ   
هَذَا   قاَلَ  بَاز غَةً  أَ ربّي الشَّمْسَ  هَذَا  إ نّّ     قَ وْم   يَا  قاَلَ  أفََ لَتْ  فَ لَمَّا  كْبَرُ 

وَالْأَرْضَ   مماّبرَ يءٌ   السَّمَاوَات   فَطرََ  ل لَّذ ي  وَجْه يَ  وَجَّهْتُ  إ نّّ   تُشْر كُونَ 
   .438حَن يفًا وَمَا أَنَا م نَ الْمُشْر ك يَن{

الثانّ: في قوله )كَرْهًا( وهو الوجه الذي يكون على   المشيئة  الوجه 
ل  اماستسلا خلق    كلّ بالمطلق  انعدام   قوّةمن  مقابل  في  وقدرة 

الذين هم مسلّ مين لله   الاستطاعة ولذا فقوله )كَرْهًا( قول يعود على 
قال    كلّ في   وسكونٍ،  وحركةٍ  وموتٍ  ألٍم  من  تغييره  يستطيعون  لا  ما 

وْعًا وكََرْهًا وَظ لَالُهمُْ  تعالى: }وَللَّ َّ  يَسْجُدُ مَنْ في  السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  طَ 
 } لْغُدُوّ  وَالْآَصَال   .439با 

 :  ـ بكيّ  10
وإظهار   بين كبت  صراع  لا    يؤدّيالبكاء  حيث  التوازن  عدم  إلى 

البكاء   فيكون  نواح،  ولا  المقدرة  أمّا  قوّة سيطرة  فقدان  مع  ضعف  م 
 على التحكُّم. 

الجمع    مماّبكيا؛ فهي جمع باكٍ،    أمّا تعود على  الكريمة  الآية  جعل 
دّ يقًا نبَ يًّا   مصداقا لقوله تعالى: }وَاذكُْرْ في  الْك تَاب  إ دْر يسَ إ نَّهُ كَانَ ص 

 
 . 79   75الأنعام  -438
 . 15الرعد  -439



205 
 

عَلَيْه مْ م نَ النَّب يّ يَن م نْ ذُرّ يَّة   أوّلوَرَفَ عْنَاهُ مَكَانًا عَل يًّا    ُ أنَْ عَمَ اللََّّ ئ كَ الَّذ ينَ 
حَََ  وَمم َّنْ  هَدَيْ نَا  آَدَمَ  وَمم َّنْ  وَإ سْراَئ يلَ  يمَ  إ بْ راَه  ذُرّ يَّة   وَم نْ  نوُحٍ  مَعَ  لْنَا 

لَى عَلَيْه مْ آَيَاتُ  نَا إ ذَا تُ ت ْ  .440خَرُّوا سُجَّدًا وَبكُ يًّا{  الرّحَنوَاجْتَ بَ ي ْ

على   مقتصر  يكن  لم  البكاء  أن  الكريمة  الآيات  هذه  من  يتضح 
باكيا، لوحده  يكن  لم  فهو  من    إدريس  جمع  في    الرّسلبل  جاء  كما 

 الآيات السابقة هم الباكون ولهذا جاء جمع باكٍ )بكيا(. 

 والسؤال الذي نطرحه:  

 في سجودهم يبكون؟ الرّسللماذا 

 نقول: 

يدعو    لابدّ  عظيم  موقف  أو  قضية  أو  موضوع  هناك  يكون  وأن 
بأن    الرّسل نقبل  وإلا كيف  البكاء،  اتصفوا   الرّسلإلى  الذين  العظام 

 بالصبر برغم ما تعرضون له من ابتلاءات هم في سجودهم بكيا؟

لَى عَلَيْه مْ آَيَاتُ   خَرُّوا سُجَّدًا    الرّحَنبالعودة إلى الآية الكريمة )إ ذَا تُ ت ْ
 وَبُك يًّا( نقول: 

أعظم  هو  بما  متعلقا  الأمر  بل كان  ذاته  في  بكاء  أمر  ليس  الأمر 
طاعة لله تعالى، والبكاء  الرّحَنيات آ( أي أن السجود كالرّحَن)آَيَاتُ 

 سؤال للرحَن لنيل الرضاء على القول والفعل والعمل والسلوك. 

إذ  هو كذلك،  الأمر  موجب    اولأنّ  الأحوال  هذه  مثل  في  البكاء 
يقول   من  هناك  هل  وإلا  موجب،  اجل  من  الرضاء    إنّ لأنهّ  طلب 

   ه بهذا الشأن هو في دائرة السلبية؟ربّ وسؤال العبد ل
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 في هذا الأمر نقول:  

يحسُن  ثم  معرفته  يَحسُن  أمر  وأي  أمره  يتدبَّر  عندما  الإنسان  عقل 
 إدارته، ولكن متى يكون التدبُّر؟

التدبُّر عندما يتذكَّر الإنسان ماضيا في زمنه الآن وهو يتطلَّع   يكون
البكيا الذين    الرّسلإلى المستقبل الأفضل، وهذا الأمر يتطابق مع أمر  

آيات  يقرءون  وهم  فيه(  هم  الذي  )الزمن  الحاضرة  ساعاتهم  في  هم 
الذكر الحكيم متدبرين غير غافلين ولا سارحين عن آياته الحكيمة التي  

رهم بالماضي وقصصه العظيمة وما ترشد إليه من مستقبل أعظم، تُذكّ  
ولأنهم يأملون تحقيق ذلك في مقابل أنّهم يؤمنون بأنهم لن يكونوا على  
دوام الحياة التي سيتحقق فيها ما هو مأمول بالنسبة لهم، ولأنهم بين 
أملهم في تحقيقه وإيمانهم بتعذر ذلك بالنسبة لهم يُرون سجدا للرحَن 

   كيا، ولهذا فإن بكائهم رحَة بهم ورحَة عليهم في دائرة الإيجابية.وب

 وعليه نقول: 

ولن   فقُدت  بموجبات  يذُكّ رُ  الذي  فهو  موجب،  أساسه  في  البكاء 
تعود لأسباب فقدانها أو فقدان أصحابها سواء أكانت تلك الموجبات  

يه  روحية أم عاطفية أم مادية، فعندما يفقد الإنسان من كان عزيز عل 
في نفسه يتذكَّر تلك الموجبات والحسنات الكثيرة التي كانت فانتهت  
العزيز،   لذلك  حاجة  في  وهو  أبدا  يُسد  لا  أنهّ  يعتقد  له  فراغا  تاركة 
ولكن لإيمانه بمشيئة الله وقضاه وقدره ليس له إلا التسليم بالأمر الواقع 

مع    وحينها إن كان للبكاء مكان في نفسه ليس له بدا إلا أن يكون 
 الباكين بكيا. 

 وللتنبيه نقول أيضا:  
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البكاء ليس النواح، فالبُكاء "يقصر ويمد قاله الفراء وغيره إذا مَدَدْتَ 
الدموع  أرَدتَ  قَصرت  وإذا  البكاء  مع  يكون  الذي  الصوتَ  أرَدتَ 

وفي 441وخروجها"  العبرات  كلّا ،  فيه  تتلاصق  بكاء  فهو  الحالتين   
ال إخراج  اللسان عن  يكاد  مع عدم كلّ حتى  الواضحة للآخرين  مات 

 الغفلة عن ذكر الله.

دة ل ما كان  مات المعدّ كلّ ال  إخراج النواح فهو ارتفاع الصوت مع    أمّا
الفقيد،   العزيز  النائح عن   مماّيفعل  أو  للنائحة  الغفلة مصاحبة  يجعل 

 ه. ربّ ذكر 

وفي اللغة النواح: "اسم للنوائح يقع على النساء يجتمعن في مَناحة، 
ستناحَ الرجلُ بَكَى حتى اسْتَ بْكَى غيره، ويستنيح بمعنى يَ نُوحُ واستناحَ وا

 . 442الذئبُ عَوَى فأَدْنَتْ له الذئابُ"

 ولذلك نقول: 

البكاء رحَة على قلب المؤمن عندما يكون في تدبر القرآن وقضاء 
الله وقدره، فهو بكاء أخذ العبرة والع ظة، وليس ببكاء الاحتجاج على 

 مجال للاحتجاج عليه. من لا 

 والبكاء على احتمالات منها:  

 أ   البكاء على الغير:  

وهو البكاء على من ألمَّت بهم الكوارث أو المصائب وفقدوا، وهذا 
البكاء قد يكون في محله بأسباب الوفاء والمحبة ولا يكون كذلك عندما  

 يكون في دائرة النواح. 
 

 .82، ص 14لسان العرب، ج   - 441
 . 627، ص 2لسان العرب، ج  -442
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 ب   البكاء على النفس:  

تُضيّ ع   أن  عندما  يجب  ما  لتعمل  لها  أعطيت  التي  الفرصة  النفس 
تعمله إن أرادت خيرا كثيرا، حينها يلمُّ بها الندم وهي تعلم أن الفرصة 
فيكون   ينفعها؛  لن  والندم  الورى  إلى  يعود  لن  والزمن  انتهت  قد 

 التحسُّر الذي يقودها إلى البكاء.  

 ج   البكاء على أداء الفعل الموجب:  

يفعل تفُعل في   المؤمن عندما  أن  الكثيرة كما يشاء الله لها  الخيرات 
؛ ففي  الجنّةالحياة الدنيا، ويبُشره الله أو يُُبره في كتابه الحكيم بأن له  

هذه الحالة ليس له بدا إلا أن يُرَّ حامدا لله في سجوده له وراضيا عن  
 صلّىنفسه كما كان رضا إدريس عن نفسه وغيره من الأنبياء الكرام  

علي عَلَيْه مْ   وسلّمهم  الله  لَى  تُ ت ْ )إ ذَا  وبكيا،  سجدا  رضاءً  يُرون  وهم 
 خَرُّوا سُجَّدًا وَبُك يًّا(.  الرّحَنآَيَاتُ 

قوله   الحكيم  الذكر  آيات  من  يقرأ  إدريس  مثل  لنبي  وعليه: كيف 
للََّّ  وَرُسُل ه    دّ يقُونَ وَالشُّهَدَاءُ ع نْدَ  أوّلتعالى: }وَالَّذ ينَ آَمَنُوا با  ئ كَ هُمُ الصّ 

يَات نَا  ربهّ   بآَ  بوُا  وكََذَّ وَالَّذ ينَ كَفَرُوا  وَنوُرهُُمْ  أَجْرهُُمْ  لَهمُْ  أَصْحَ أوّلمْ  ابُ ئ كَ 
 } يم  ؛ فكيف لإدريس أن يقرأ هذه الآية الكريمة أو يقرأ ما  443الجَْح 

يماثلها من آيات الذكر الحكيم ويتدبَّرها يقينا وهو يعلم أنه من الأنبياء  
م ونورهم وفي  ربهّ الذين وصفهم الله بالصديقين الذين لهم أجرهم عند  

اب الجحيم، المقابل أن يكون الذين كفروا وكذبوا بآيات الله هم أصح
له   أصحاب   ألّا فكيف  الكرام  الأنبياء  من  وباكيا كغيره  يُرَّ ساجدا 

سجود  الجنّة وسجوده  رضا  ونيل  فوز  بكاء  هنا  بكاؤه  يكون  ألا  ؟ 
 طاعة؟

 
 . 19الحديد  -443
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يُرَّ ساجدا لله طاعة، وباكيا في مرضاته عندما    ألّا   وكيف لإدريس  
من بأنه  أخبره  قد  الله  أن  يعلم  وهو  الكريمة  آياته  من  الصالحين    يقرأ 

تعالى:   لقوله  مصداقا  رحَة  واسع  في  الله  أدخلهم  الذين  الأبرار 
م نَ الصَّاب ر ينَ وَأدَْخَلْنَاهُمْ في  رَحَْتَ نَا    كلّ }وَإ سْماَع يلَ وَإ دْر يسَ وَذَا الْك فْل   

مُْ م نَ الصَّالح  يَن{   .444إ نهَّ

ده على وهو يقرأ من آيات الله عندما يُشه    وكيف لا يبكي إدريس
 الجنّةحقيقة ماثلة مفادها كما جاء في قوله تعالى: }وَنَادَى أَصْحَابُ  

نَا حَقًّا فَ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ  رب ّ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا    النّارأَصْحَابَ  
لَعْنَةُ  ربّ  أَنْ  نَ هُمْ  بَ ي ْ مُؤَذّ نٌ  فأََذَّنَ  نَ عَمْ  قاَلُوا  حَقًّا  عَلَى كُمْ  اللََّّ  

 .445الظَّال م يَن{

  وكيف لا يسجد إدريس طاعة لله تعالى، وكيف لا تبكيه مرضاة  
في النعيم وأن    الجنّةالله له وهو يقرأ الكتاب عندما يعلم أن أصحاب  

في أشد أزمة، مصداقا لقوله تعالى: }وَنَادَى أَصْحَابُ    النّارأصحاب  
نَا م نَ الْمَاء  أوَْ  أَنْ أفَ يضُ   الجنّة أَصْحَابَ    النّار ُ قاَلُوا    مماّ وا عَلَي ْ رَزَقَكُمُ اللََّّ

وَغَرَّتْهمُُ   وَلَع بًا  لَهوًْا  د ينَ هُمْ  اتَََّّذُوا  الَّذ ينَ  الْكَاف ر ينَ  عَلَى  حَرَّمَهُمَا  اللَََّّ  إ نَّ 
نْ يَا فاَلْيَ وْمَ نَ نْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا ل قَاءَ يَ وْم ه مْ هَذَ  يَات نَا  الْحيََاةُ الدُّ ا وَمَا كَانوُا بآَ 

 .446يَجْحَدُونَ{

لله   وطاعة  عرفانا  إدريس  يسجد  لا  وكيف  وجلّ    وبأسباب    عزّ 
أصحاب   من  يكون  باستقامته  لعلمه  يبكي  والفرحة  ،  الجنّةالرضا 

له   يقرأ من آياته    الرّسليُرَّ مع    ألّا فكيف  الكرام سجدا وبكيا وهو 

 
 . 86، 85الأنبياء  -444
 . 44الأعراف  -445
 . 51، 50الأعراف  -446
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تعالى لقوله  مصداقا  يقرأ  ما  قاَلُوا  الكريمة  الَّذ ينَ  }إ نَّ  ثُمَّ  رب ّ :   ُ اللََّّ نَا 
يَحْزَنوُنَ   هُمْ  وَلَا  عَلَيْه مْ  خَوْفٌ  فَلَا  أَصْحَابُ  أوّلاسْتَ قَامُوا    الجنّةئ كَ 

اَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ{  .  447خَال د ينَ ف يهَا جَزاَءً بم 

يُرَّ ساجدا لله طاعة وباكيا في مرضاته فرحة    ألّا   وكيف لإدريس  
عة وهو يعلم أن الله قد اخصه بالذكر في آيات من آياته الكريمة  وطا

نبَ يًّا   دّ يقًا  إ نَّهُ كَانَ ص  إ دْر يسَ  الْك تَاب   مصداقا لقوله تعالى: )وَاذكُْرْ في  
عَلَيْه مْ م نَ النَّب يّ يَن م نْ ذُرّ يَّة   أوّلوَرَفَ عْنَاهُ مَكَانًا عَل يًّا    ُ أنَْ عَمَ اللََّّ ئ كَ الَّذ ينَ 

هَدَيْ نَا   وَمم َّنْ  وَإ سْراَئ يلَ  يمَ  إ بْ راَه  ذُرّ يَّة   وَم نْ  نوُحٍ  مَعَ  حََلَْنَا  وَمم َّنْ  آَدَمَ 
لَى عَلَيْه مْ آَيَاتُ  نَا إ ذَا تُ ت ْ  بكُ يًّا(. خَرُّوا سُجَّدًا وَ  الرّحَنوَاجْتَ بَ ي ْ

ولأنّ القرآن هو مجموع الآيات المعجزة في الكتاب الحكيم من قبَل 
الخاتم فهو لم    الرّسولالنبي    محمّدأن يُُلق أبونا آدم إلى أن بعُث سيدنا  

لعلهم   إليها  العباد  انتباه  ولفت  بها  وذكَّر  إلا  عظيمة  ولا  يترك كبيرة 
ليس له بدا إلا أن    يهتدون، ولهذا فمن يتدبَّر القرآن آيات معجزات 

لقوله  مصداقا  بكيا  الله  مرضاة  في  وهم  الساجدين  مع  ساجدا  يُرَّ 
عَلَى مُكْثٍ وَنَ زَّلْنَاهُ تَ نْز يلًا قُلْ    النّاستعالى: }وَقُ رْآَنًا فَ رَقْ نَاهُ ل تَ قْرأَهَُ عَلَى  

ق َ  م نْ  الْع لْمَ  أوُتُوا  الَّذ ينَ  إ نَّ  نُوا  تُ ؤْم  لَا  أوَْ  ب ه   نُوا  عَلَيْه مْ  آَم  لَى  يُ ت ْ إ ذَا  بْل ه  
نَا لَمَفْعُولًا رب ّ نَا إ نْ كَانَ وَعْدُ  رب ّ يَُ رُّونَ ل لْأَذْقاَن  سُجَّدًا وَيَ قُولُونَ سُبْحَانَ  

 . 448وَيَُ رُّونَ ل لْأَذْقاَن  يَ بْكُونَ وَيزَ يدُهُمْ خُشُوعًا{ 

 د   البكاء على أداء الفعل السالب: 

ر الإنسان في حقه أو حتى يذنب  ولأنّ الكمال لله تعالى   فقد يقُصّ 
أقا أكانوا  سواء  الآخرين  حقوق  أو  حقه  وعندما   ربّ في  أباعد،  أم 

 
 . 14، 13الأحقاف  -447
 . 109   106الإسراء  -448
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يتذكَّر ما فعل من أفعال كانت في حق نفسه أو في حقوق الآخرين 
 في غير مرضاة الله قد يحوطه الندم وهو على أمرين: 

ه حتى ربّ وبة فيستغفر  : أنّ الندم يُمكّ نه من الاستغفار والتوّلالأمر الأ
 يتوب عليه.

الأمر الثانّ: أنّ الندم قد لا يُمكّ نه من نيل التوبة إن كانت له كبائر  
فرعون،  هي كبائر  إن كانت كبائره كما  خاصة  بكاء  وإن  عظيمة 
ف رْعَوْنُ  فأَتَْ بَ عَهُمْ  الْبَحْرَ  إ سْراَئ يلَ  ب بَني   }وَجَاوَزْنَا  تعالى:  لقوله  مصداقا 

إ ذَ  حَتىَّ  وَعَدْوًا  بَ غْيًا  إ لاَّ  وَجُنُودُهُ  إ لَهَ  لَا  أنََّهُ  آَمَنْتُ  قاَلَ  الْغَرَقُ  أدَْركََهُ  ا 
وَقَدْ عَصَيْتَ قَ بْلُ   الآنالَّذ ي آَمَنَتْ ب ه  بَ نُو إ سْراَئ يلَ وَأَنَا م نَ الْمُسْل م يَن  

آَيةًَ  خَلْفَكَ  ل مَنْ  ل تَكُونَ  ب بَدَن كَ  يكَ  نُ نَجّ  فاَلْيَ وْمَ  د ينَ  الْمُفْس   وكَُنْتَ م نَ 
 . 449عَنْ آَيَات نَا لَغَاف لُونَ{ النّاسوَإ نَّ كَث يراً م نَ 

ولنا في يوسف وأخوته قصة فحينما أجمعوا أخوته على أن يجعلوه في  
غيابات الجب جعلوه في غياباته ثم من بعدها جاءوا إلى أبيهم يبكون  

أ قد  الذئب  ولهذا كان   كلّ بأن  بكاء كذب  بكاؤهم  فكان  يوسف 
بكاؤهم سالبا على الفعل السالب، ولذا فهم يبكون وهم غير باكين، 
نَا   قال تعالى: }فَ لَمَّا ذَهَبُوا ب ه  وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ في  غَيَابةَ  الْجُبّ  وَأوَْحَي ْ

لَا  وَهُمْ  هَذَا  مَْر ه مْ  بأ  لتَُ نَ بّ ئَ ن َّهُمْ  ع شَاءً  إ ليَْه   أَبَاهُمْ  وَجَاءُوا  يَشْعُرُونَ   
 . 450يَ بْكُونَ{ 

لقوله  مصداقا  لهم  يستغفر  أن  أبيهم  سألوا  رحيم  غفور  الله  ولأنّ 
سَوْفَ   قاَلَ  خَاط ئ يَن  إ ناَّ كُنَّا  ذُنوُبَ نَا  لنََا  اسْتَ غْف رْ  أَبَانَا  يَا  }قاَلُوا  تعالى: 

فَ لَمَّا دَخَلُوا عَلَى يوُسُفَ آَوَى    الرّحيمفُورُ   إ نَّهُ هُوَ الْغَ ربّي أَسْتَ غْف رُ لَكُمْ  
 

 . 92   90يونس  -449
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ن يَن وَرَفَعَ أبََ وَيْه  عَلَى الْعَرْش   ُ آَم  إ ليَْه  أبََ وَيْه  وَقاَلَ ادْخُلُوا م صْرَ إ نْ شَاءَ اللََّّ
 .  451وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا{

 ه    البكاء ضرورة:  

لأداء  ولا  موجب  فعل  لأداء  البكاء  يكون  لا  سالبٍ   عندما  فعل 
يصبح البكاء ضرورة، وذلك لتوفر معطيات الإكراه والإجبار والإرغام 

القسوة والألم   قوّة بغير حق وحيث لا   وافر  المغالبة مع  ولا قدرة على 
العباد   ظهور  على  الجلادين  سياط  تسود  عندما  ولذا،  الشديد، 
وأقدامهم وحيث لم يُحتسب لها حساب، يكون البكاء بهذه المعطيات  

اجل    لا النفس ولا من  أجل  إيجابية ولا من  أو  أخرى سلبية  بأفعال 
 الآخرين ولا لنيل رضا الجلادين ولا حتى لاستعطافهم.

الخير،  اجل  يكون من  عندما  التضرُّع لله خير  للسؤال:  البكاء  و   
العزيز التضرُّع والدعاء   ،وفي هذه الحالة فهو المجيب  وعندما لا يكون 

 تكون الإجابة وإن خرَّ وبكى. في أوجه الخير فقد لا 

 ـ صابر:   11
استيعاب  من  تمكّ ن 

ُ
الم وهو  نفسه،  في  قلق  لا  من  هو  الصابر 

تغيير أحوالهم  الآخرين وتقبُّلهم )هم كما هم( من اجل أن يُسهم في 
 إلى )ما يجب أن يكونوا عليه( من القيم الحميدة والفضائل الح سان.

ه صفة قد  وعمل وسلوك، إنّ والصبر صفة لمن يتصف به قول وفعل  
ولكنّ  العموم،  لدى  تكون  و لا  للأنبياء  صفة  كان  لقد   الرّسله 

لمن   صفة  الصبر  وسيضل  الأبرار،  والمؤمنين  والصالحين  والصديقين 
 .استمد صفة صبره من الصبور المطلق
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ولأنهّ لا وجود للصبر لولا الوجود الذاتي للصبور المطلق الذي جعل  
يعَمُر خليفة  الأرض  يسفك   في  ولا  فيها  يفُسد  ولا  ويصلح  الأرض 

العزيز،  الصبور  الله  من  صبره  فإنّا  صبر  فمن  لذا  حق،  بغير    الدماء 
ضَيْقٍ   في   تَكُ  وَلَا  عَلَيْه مْ  تَحْزَنْ  وَلَا  للََّّ   با  إ لاَّ  صَبْركَُ  وَمَا   ْ   مماّ }وَاصْبر 

نُونَ{ يَمْكُرُونَ إ نَّ اللَََّّ مَعَ الَّذ ينَ ات َّقَوْا وَالَّذ ينَ   . 452 هُمْ مُحْس 

وذا   وإدريس  إسماعيل  صبر  المطلق كان  الصبور  من  الصبر  ولأنّ 
لقوله تعالى:   القرآن مصداقا  التي ذكرت في  آية من آيات الله  الكفل 

الْك فْل    وَذَا  وَإ دْر يسَ  الصَّاب ر ينَ{  كلّ }وَإ سْماَع يلَ  هؤلاء 453م نَ   ،
الذين تميزوا بصبرهم في مرضاة    الأنبياء العظام هم من الأنبياء العظام

 الله. 

سلوكه  في  الفضيلة  هذه  تجسدت  ومن  فضيلة،  الصبر  فإنّ  وعليه: 
يض الذي  بالصبر  الموصوفين  من  وعمله كان  في    ربّ وفعله  المثل  به 

الصبور   التحمُّل من اجل غايات عظيمة لا تكون إلا في مرضاة الله 
 . المطلق

القادر عليه وهو اسم من أسمائه تعالى والصبور هو: "المعتاد الصبر  
 .454ومعناه أنه لا يعاجل العصاة بالانتقام مع القدرة عليه" 

الله    فَة  ص  في  وجلّ الصَّبُورُ  العُصاةَ عزّ  لُ  يعُاج  لا  الَّذ ي  "الحلَيمُ   :
رُ"   .455بالنّ قْمَة  بل يَ عْفُو أو يُ ؤَخّ 
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لأنّ   أمّاو  مقاساة  عن  يُلو  فلا  العبد  صبر   صبر  ثبات  معنى  هو  ه 
داعي الدين أو العقل في مقابلة داعي الشهوة أو الغضب فإذا تجاذبه 
إلى باعث  ومال  والمبادرة  الإقدام  إلى  الداعي  فدفع  متضادان  داعيان 
التأخير سمي صبورا إذا جعل باعث العجلة مقهورا وباعث العجلة في 

نه  حق الله سبحانه معدوم فهو أبعد عن العجلة ممن باعثه موجود ولك
تناقض   الاعتبار  عن  أخرجت  أن  بعد  الاسم  بهذا  أحق  فهو  مقهور 

   .456البواعث ومصابرتها بطريق المجاهدة

المَّ    يدلّ الصبر   من  عن  والتسرع  العجلة  صفة  وينفي  التأنّ  على 
به صفة حسنة، ولهذا فالصبور   العقوبة   عزّ وجلّ الصبر  ل في  لا يعجّ 

أنّ  }وَلَوْ    كلّ الأمر    مع  تعالى:  قال  العليم،  الخلاق  وهو  بيده  الأمر 
  ُ ذُ اللََّّ إ لَى    النّاسيُ ؤَاخ  رهُُمْ  يُ ؤَخّ  وَلَك نْ  دَابَّةٍ  هَا م نْ  عَلَي ْ تَ رَكَ  مَا  ب ظلُْم ه مْ 

وَلَا   سَاعَةً  رُونَ  يَسْتَأْخ  لَا  أَجَلُهُمْ  جَاءَ  فإَ ذَا  مُسَمًّى  أَجَلٍ 
ال457يَسْتَ قْد مُونَ{  فتأخير  إسقاطه  ،  يعني  لا  مستحقيه  على  عقاب 

الخالق من  ومحدد  معلوم  وقت  عليهم في  وقوعه  بل وجوب  لا   عنهم 
دخل للإنسان بهذا التوقيت ولا علم له به، ولولا صبر الله المطلق على 

فوريا العقاب  لكان  والعصاة  العقاب المجرمين  إنزال  يعجّل  لا  لكنه   ،
 عليهم ليمهلهم.  

ل صبر، يستمد الصبر منه وهو لا يستمد من    كلّ الصبور: مصدر 
دليل   فالصبر  ولذا؛  والفعل    قوّةشيء،  والقرار  الرأي  وسلامة  العزيمة 

والعمل وذلك لأنهّ المستمد من الصبور المطلق، ومن اتصف به كان  
 من الصابرين. 
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درس يكون  تعالى  الله  حق  أنهّ    ا والصبر في  أي  والنظام،  التوازن  في 
لا تح وتعالى  أو سبحانه  تقديمه،  يجب  ما لا  تقديم  على  العجلة  مله 

بل حكمته تسيير   تأخير ما لا يجب تأخيره  لتعمل على  تتدخل  هنا 
أمور خلقه وفق نظام وسنن ثابتة، لا يمكن أن تتبدل هذه السنن أو  

 تتغير لتعجل أو تسرع في أمر من أمور عباده. 

وي  اإذ يعلم بالأمر  الذي  فيه، وهو  قلق  ما فالصبور هو من لا  علم 
ب الظانون، وهو  ويفعله ويظنه  شيء عليم، ومع ذلك يترك    كلّ يقوله 

فَّنَّكَ  ْ إ نَّ وَعْدَ اللََّّ  حَقٌّ وَلَا يَسْتَخ  الأمر إلى حين، ولهذا قال: }فاَصْبر 
 .458الَّذ ينَ لَا يوُق نُونَ{ 

صفة   الصبر  عباده كان  على  تعالى  الله  من  فضيلة  الصبر  ولأنّ 
الْك فْل   عمل وفعل و   لإدريس وَذَا  وَإ دْر يسَ  )وَإ سْماَع يلَ  م نَ   كلّ سلوك، 

وطوله   صبرهم  عمق  على  دليل  الصَّاب ر ينَ(  )م نَ  فقوله:  الصَّاب ر ينَ( 
أو من    الحقّ وثباته، وهذا الصبر لا يكون إلا عندما يكون الصبر على  

إحقاق   إدريس )م نَ  الحقّ اجل  فإن  اجتباهم ، ولهذا  الذين  الصَّاب ر ينَ( 
   الله ليكونوا أنبياء مستخلفين في الأرض إصلاحا وإعمارا وفلاحا.

صفة   متحد  القوّةوتكمن  إلا  يكون  لا  فالصبر  ولهذا  الصبر،    افي 
الذي    قوّةلل   اوملازم يوصف بالصبر  أن  الإنسان من  يتمكن  بها  التي 

وفي   الشديد  التحمُّل  ا  كلّ فيه  دائرة  في  وغير   المتوقّعلممكن  الشدائد 
 .المتوقّع

ولذا؛ فالصابر هو من يؤُازر الآخرين في حَْل العبء الذي يشاركهم 
الضائقة،   تلك  معهم في  وإن كان  الدوائر  بهم  تضيق  عندما  حَْله  في 

صابر حتى وإن جاءته    وأن يكون صابرا على الشدائد كما كان إدريس
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ه وليستمد صفته  ربّ  هذه الشدائد من الذين كان صنيع لهم، وليتقي الله
الذي خلق الجن والإنس ومع ذلك كفر من كفر منهم   عزّ وجلّ منه  

نْسَ إ لاَّ ل يَ عْبُدُون    وأشرك من أشرك، قال تعالى: }وَمَا خَلَقْتُ الجْ نَّ وَالْإ 
هُمْ م نْ ر زْقٍ وَمَا أرُ يدُ أَنْ يطُْع مُون  إ نَّ اللَََّّ هُوَ الرَّزَّا ن ْ   القوّة قُ ذُو مَا أرُ يدُ م 

 . 459الْمَت يُن{

صبر    لابدّ بذلك   لأن  العباد  وصبر  تعالى  الله  صبر  بين  نفرّق  أن 
لقضاء   أيضا صبره  يكون  قدرة مطلقة كاملة، ولا  يكون عن  الصبور 

الألم    حاجة له عند عبيده في الأرض، وكذلك لا يكون صبره حاملا
}وَ  تعالى:  قال  تأخيره،  أو  يريد  ما  تمام  لعدم  ذُو ربّ والحزن   ُّ الْغَني  كَ 

يَشَأْ   الرّحَة أنَْشَأَكُمْ   إ نْ  يَشَاءُ كَمَا  مَا  بَ عْد كُمْ  وَيَسْتَخْل فْ م نْ  بْكُمْ  يذُْه 
 .460م نْ ذُرّ يَّة  قَ وْمٍ آَخَر ينَ{

أو    أمّا استطاعة،  وعدم  ضعف  عن  صبره  يكون  فقد  الإنسان 
صبره   في  ويكون  البشر،  من  غيره  عند  إليها  والوصول  غاية  لقضاء 

به إلى اليأس والإحباط    يؤدّي، وقد  يحرّ ك الألم والحزن في داخله  اشعور 
 والضعف والتسليم للأمر الواقع.

وان يمتثل لأمر الخالق   كما صبر إدريس  افعلى المؤمن أن يكون صابر 
وُا وَصَاب رُوا وَراَب طُوا وَات َّقُوا اللَََّّ   في قوله تعالى: }يَا أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آَمَنُوا اصْبر 

تُ فْل حُونَ{  إ461لَعَلَّكُمْ  التصرف   اذ،  حكمة  تكمن  الصبر  في 
وأصدق  وأرفع  وأسلم  أفضل  إلى  الإنسان  ليصل  النفس  في  والتحكم 

 وأدق النتائج. 
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وعليه: فالصابر هو من يعتبر بأمر الله في الصبر ويعتبر من الصبور 
نستعرض  أن  علينا  ولذا  خلق،  وما  خلق  من  على  صبره  في  المطلق 

الحكيم الذكر  في  الكريمة  الآيات  من  الذي   بعض  الصبر  على  الدالة 
حتى نستمد    عزّ وجلّ عليه كان إدريس من الصابرين كما وصفه الله  

 عبرة الصبر من الصبور المطلق: 

فمن مظاهر صبر الصبور سبحانه وتعالى على عباده، منع الله تعالى  
وَع نْدَ  مَكْرَهُمْ  مَكَرُوا  تعالى: }وَقَدْ  قال  الكافرين،  معاقبة  للطبيعة عن 

الجْ بَالُ{ اللََّّ   نْهُ  م  ل تَ زُولَ  مَكْرهُُمْ  وَإ نْ كَانَ  مَكْرهُُمْ  قوله 462  ، وكذلك 
مَاذَا  أرَُونّ   اللََّّ   دُون   م نْ  تَدْعُونَ  الَّذ ينَ  شُركََاءكَُمُ  أرَأَيَْ تُمْ  }قُلْ  تعالى: 

نَاهُمْ ك   آَتَ ي ْ أمَْ  السَّمَاوَات   في   رْكٌ  ش  لَهمُْ  أمَْ  الْأَرْض   م نَ  فَ هُمْ  خَلَقُوا  تَابًا 
اللَََّّ  إ نَّ  غُرُوراً  إ لاَّ  بَ عْضًا  بَ عْضُهُمْ  الظَّال مُونَ  يعَ دُ  إ نْ  بَلْ  نْهُ  م  بَ يّ نَةٍ  عَلَى 
كُ السَّمَاوَات  وَالْأَرْضَ أَنْ تَ زُولَا وَلئَ نْ زاَلتََا إ نْ أمَْسَكَهُمَا م نْ أَحَدٍ   يُمْس 

للََّّ  جَهْدَ أيَْماَنه  مْ لئَ نْ جَاءَهُمْ م نْ بَ عْد ه  إ نَّهُ كَانَ حَل يمًا غَفُ  وراً وَأقَْسَمُوا با 
نذَ يرٌ ليََكُوننَُّ أهَْدَى م نْ إ حْدَى الْأمَُم  فَ لَمَّا جَاءَهُمْ نذَ يرٌ مَا زاَدَهُمْ إ لاَّ  

السَّيّ   الْمَكْرُ  يحَ يقُ  وَلَا  السَّيّ ئ   وَمَكْرَ  الْأَرْض   في   اسْت كْبَاراً  إ لاَّ نُ فُوراً  ئُ 
هَْل ه  فَ هَلْ يَ نْظرُُونَ إ لاَّ سُنَّةَ الْأ  يَن فَ لَنْ تجَ دَ ل سُنَّة  اللََّّ  تَ بْد يلًا وَلَنْ تجَ دَ  وّلبأ 

تَحْو يلًا{  اللََّّ   الذكر 463ل سُنَّة   آيات  في  المتدبر  للقارئ  يحق  ألا   ،
منهم   الذين  خلقه  على  المطلق  الصبور  أصبر  ما  القول:  الحكيم 
الطاغين والحاقدين والماكرين والمكيدين والفاسقين والكفرة والمشركين، 

هذا يجري وما يجري أكثر وهو الخلاق العظيم، فكيف هو صابر    كلّ ف
يؤمنون ويطيعون أ م من الخلق على  على خلقه! وكيف من خلقه لا 

 الُها؟فق قلوبهم أ
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صبره  بدون شك الله هو الصبور على جميع الخلق، ولكن رحَة الله ب
هؤلاء   كفر  شدة  من  بالرغم  العصاة،  العباد  على   النّاسوحلمه 

به   وجلّ وإشراكهم  الكرم  عزّ  طياته  بين  يُُفي  الذي  الصبور  هو   ،
جزاءالرّحَةو  للكافرين  الدنيوي  العقاب  هذا  أخّر  الذي  هو  فصبره    ا ، 

تنفيذ   المنع عن  تمثّل في  الصبور هنا  لهم على كفرهم وعنادهم، فصبر 
الف السماء والأرض وّلوري لأالعقاب  به  الكافرين وهذا ما ترغب  ئك 

عزّ  من شدة كفرهم وطغيانهم إلا أنّ الصبور يمسكهما بصبره وحلمه  
 .وجلّ 

لأمر الخالق في قوله تعالى:    امتثالا  افعلى خليفة الله أن يكون صابر 
لَعَلَّكُمْ  اللَََّّ  وَات َّقُوا  وَراَب طُوا  وَصَاب رُوا  وُا  اصْبر  آَمَنُوا  الَّذ ينَ  أيَ ُّهَا  }يَا 

، لأنّ الصبر فيه حكمة التصرف والتحكم في النفس  464تُ فْل حُونَ{ 
 ليصل الإنسان إلى أفضل وأسلم النتائج. 

عبا  :الصبور من  يشاء  لمن  الصبر  بهم، كما  يهب  وخبرته  بعلمه  ده 
وَإ دْر يسَ    وهبه لإدريس )وَإ سْماَع يلَ  تعالى:  لقوله  الصبر، مصداقا  صفة 

م نَ الصَّاب ر ينَ( وجعلهم يتحلَّون به ليعينهم على تحمل   كلّ وَذَا الْك فْل   
صبرهم   فيكون  الدنيا،  الحياة  في  وصعاب  شدائد  من  يلاقونه  ما 

ياة الدنيا، وقد وهبهم الله الصبر لحبه  سندهم في تكملة طريقهم في الح
مظهر  برضاهم    افيهم  الكبير  الحب  هذا  فيبادلونه  عنده  مكانتهم  لهم 

قال   وتعالى،  سبحانه  له  وطاعتهم  وقدره  وجلّ بقضائه  في كتابه    عزّ 
اَت    الصَّالح  لُوا  وَعَم  آَمَنُوا  الَّذ ينَ  }إ نَّ  الْبَر يَّة   أوّلالكريم:  خَيْرُ  هُمْ  ئ كَ 

ع نْدَ  جَزَ  ف يهَا  ربهّ  اؤُهُمْ  خَال د ينَ  الْأَنْهاَرُ  تَحْت هَا  م نْ  تَجْر ي  عَدْنٍ  جَنَّاتُ  مْ 
عَنْهُ{  وَرَضُوا  هُمْ  عَن ْ  ُ يَ اللََّّ ، من هنا تتضح مكانة العبد  465أبَدًَا رَض 
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الصالح المخلص عند الله فهو مخلوقٌ مفضَّل عند الخالق استخلفه في  
عل وفضَّله  وأكرمه  علمالأرض  خلقه،  جميع  الخالق  ا ى  بعلمه    بأن 
جميع بخلقه  وخبرته  الدماء   االمسبق  ويسفكون  سيفسدون  أنهم  يعلم 

ه من عباده الصالحين المصلحين فصبر على الظالمين  علم أنّ  اولكنه أيض
يمكن أن نتصوره ليستطيع   مماّالمخلصين وأثابهم وأعطاهم أكثر    ربّ وق

اسم   في  يتأمّل  أن  الإنسان  فيكفي  به،  المنوط  العبء  يتحمَّل  أن 
عند   ومفضَّل  مكرّم  مخلوق  أنه  نفسه  ليستشعر  والدليل  ربّ الصبور  ه، 

أنّ  ذلك  الخالق على  يجد  ذلك  شابه  ما  أو  يذُنب  أو  يُطئ  حين  ه 
يستره، وهذا لا    النّاس له لا يفضحه بين    اساتر   أحيانا إلا  بل  يكون 

بينه والمودة  الحب  مع   بوجود  العبد  خطيئة  على  وصبره  خلقه،  وبين 
لهذا   الخالق  لتقدير  إلا  لشيء  فلا  العقاب  على  والاستطاعة  القدرة 

 المخلوق.

مستشعر   لابدّ فلذلك؛   يكون  أن  تعالى،    اللمؤمن  الله  عند  بمكانته 
هذا  ومكانة  تزيد،  أن  يجب  بل  تنقص  أن  يجب  ولا  فيها  يفرّط    فلا 

وخشيته  تعالى  لله  والطاعة  الصالح  بالعمل  إلا  تزيد  لا  المؤمن 
فَدُ وَمَا  والإخلاص له والصبر على حكمه، قال تعالى: }مَا ع نْدكَُمْ يَ ن ْ
يَ عْمَلُونَ   مَا كَانوُا  حْسَن   بأَ  أَجْرَهُمْ  صَبَروُا  الَّذ ينَ  وَلنََجْز يَنَّ  بَاقٍ  اللََّّ   ع نْدَ 

م نْ  اً  صَالح  عَم لَ  طيَّ بَةً  مَنْ  حَيَاةً  فَ لَنُحْي يَ نَّهُ  مُؤْم نٌ  وَهُوَ  أنُْ ثَى  أوَْ  ذكََرٍ   
يَ عْمَلُونَ{ مَا كَانوُا  حْسَن   بأَ  أَجْرَهُمْ  قوله 466وَلنََجْز يَ ن َّهُمْ  وكذلك   ،

لْغَيْب  لَهمُْ مَغْف رَةٌ وَأَجْرٌ كَب يٌر{ربهُّ تعالى: }إ نَّ الَّذ ينَ يَُْشَوْنَ    .467مْ با 

شعور   والصبر راقٍ    اليس  منهج  هو  بل  فقط،  فينا  الصبور  يزرعه 
ات ليصل بالبشرية إلى الهدف الأسمى وهو  مؤسس على الفضائل الخيرّ 
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سيادة المحبة والعدل والهداية، والدليل على ذلك يتطلب من الإنسان  
فيه،   الظاهرة  الصبر  مظاهر  ليدرك  حوله  من  الكون  في  يتأمل  أن 

كذلك لا عجلة في حركتها    ربّ وتغ  ا رويد  ا تشرق رويد  فالشمس مثلا
بل تتحرك وهي مقدرة بنظام ودقة، وكذلك فقد خلق الله السماوات 
والأرض على مراحل وأيام ولم يكن خلقها في لحظة مع إمكانية تحقيق 

الَّذ ي خَلَقَ  ربّ ذلك بالنسبة لقدرة الله تعالى، قال تعالى: }إ نَّ    ُ كُمُ اللََّّ
اللَّيْلَ السَّمَا ي  يُ غْش  الْعَرْش   عَلَى  اسْتَ وَى  ثُمَّ  مٍ  أَياَّ تَّة   وَالْأَرْضَ في  س  وَات  

لَهُ   أَلَا  مَْر ه   بأ  مُسَخَّرَاتٍ  وَالنُّجُومَ  وَالْقَمَرَ  وَالشَّمْسَ  حَث يثاً  يَطْلبُُهُ  الن َّهَارَ 
  ُ اللََّّ تَ بَارَكَ  وَالْأَمْرُ  تعالى:  ،  468الْعَالَم يَن{   ربّ الْخلَْقُ  قوله  وكذلك 

عَلَى   اسْتَ وَى  ثُمَّ  مٍ  أَياَّ تَّة   س  في   وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَات   خَلَقَ  الَّذ ي  }هُوَ 
السَّمَاء   م نَ  يَ نْز لُ  وَمَا  هَا  ن ْ م  يَُْرجُُ  وَمَا  الْأَرْض   يلَ جُ في   مَا  يَ عْلَمُ  الْعَرْش  

يٌر لَهُ مُلْكُ وَمَا يَ عْرجُُ ف يهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُ  اَ تَ عْمَلُونَ بَص  ُ بم  تُمْ وَاللََّّ ن ْ
السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  وَإ لَى اللََّّ  تُ رْجَعُ الْأمُُورُ يوُل جُ اللَّيْلَ في  الن َّهَار  وَيوُل جُ  

الصُّدُور{ ب ذَات   عَل يمٌ  وَهُوَ  اللَّيْل   والأرض  469الن َّهَارَ في   فالسماء   ،
لناس في الصبر مع توفر القدرة لخلقهما في لحظة  كان في خلقهما آية ل

تكونه   بداية  منذ  نفسه  الإنسان  إلى خلق  تأملنا  لو  وكذلك  واحدة، 
بعد آخر ولا يتم تكوينه في يوم واحد    اجنين في رحم أمه، فينمو شهر 

 لنوعين من الصبر:  ا بل يكون في تكوينه تجسيد

اناة والألم والتعب، : صبر الأم تسعة أشهر ممزوجة بالمعوّلالنوع الأ
أيا الله  يجعلها  لم  رضاعته  لعامين    اموكذلك  امتدت  بل  ساعات  أو 
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عَلَى  وَهْنًا  أمُُّهُ  حََلََتْهُ  ب وَال دَيْه   نْسَانَ  الْإ  نَا  }وَوَصَّي ْ تعالى:  قال  كاملين، 
يرُ   . 470{ وَهْنٍ وَف صَالهُُ في  عَامَيْن  أَن  اشْكُرْ لي  وَل وَال دَيْكَ إ لَيَّ الْمَص 

والنوع الثانّ: صبر يتمثل في تكوين الإنسان نفسه، قال تعالى: }يَا  
تُمْ في  رَيْبٍ م نَ الْبَ عْث  فإَ ناَّ خَلَقْنَاكُمْ م نْ تُ راَبٍ ثُمَّ م نْ   النّاسأيَ ُّهَا   إ نْ كُن ْ

َ لَكُمْ وَنقُ رُّ في   نطُْفَةٍ ثُمَّ م نْ عَلَقَةٍ ثُمَّ م نْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْر  مُخَلَّقَةٍ ل   نُ بَينّ 
ط فْلًا{ نُخْر جُكُمْ  ثُمَّ  مُسَمًّى  أَجَلٍ  إ لَى  نَشَاءُ  مَا  إذن؛  471الْأَرْحَام    ،

فالصبر له صور متعددة وواضحة في حياتنا ولكننا وللأسف لم نلتفت  
 في حياتنا.  اومنهج اإليها ولا نتخذها مسلك

 فوائد الصبر على خليفة الله في الأرض عديدة، ومنها: 

 قهر الشهوات والتحكّم فيها:   -أ

في   البشر  تباين  وقد  والرغبة،  الشهوة  فيه  وخلق  الإنسان  الله  خلق 
فمنهم شهواتهم،  عبد  إتباع  يستطيع   امن كان  لا  فيطيع،  تأمره  لها 

لنفسه الفرصة  إعطاء  دون  إليه  فيسرع  يشتهيه  ما  على  أن    الصبر 
يحاورها عن مدى صحة أو خطأ هذه الطاعة لشهوته، فلا يتأنى ولا 
يصبر على زينة ومتاع الدنيا اللذان من شأنهما أن تدمران حياته، قال  
وَالْقَنَاط ير    وَالْبَن يَن  النّ سَاء   م نَ  الشَّهَوَات   حُبُّ  ل لنَّاس   }زيُّ نَ  تعالى: 

وَالْف   الذَّهَب   م نَ  ذَل كَ  الْمُقَنْطرََة   وَالْحرَْث   وَالْأنَْ عَام   الْمُسَوَّمَة   وَالْخيَْل   ضَّة  
 } الْمَآَب  حُسْنُ  ع نْدَهُ   ُ وَاللََّّ نْ يَا  الدُّ الْحيََاة   فالشهوات 472مَتَاعُ   ،

الدنيا وكثيرة و  يدعمها    كلّ متعددة في  قوية  إرادة  نوع منها يحتاج إلى 
فيما بالطمع  إلا  يأتي  لا  والصبر  والجلد،  ومد   الصبر  تعالى  الله  عند 
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ي الذي ينتظر الصابرين في الدنيا والمتمسكين  إلى النعيم الأخرو البصر  
 م إغراءاتها المتنوعة.أمّابصبرهم 

مالك من كان  هو  فالمؤمن  مسيطر   اولذا؛  بصبره    الشهواته  عليها 
عونا تكون  لكي  خُلقت  بأنها  لعلمه  رضا    وجلده،  نيل  في    ربّ له 

فتنة الدنيا والآخرة، فالإنسان    العالمين، ولا تكون  ودمار للإنسان في 
صابر  تجده  تعالى  لله  صبره    االمحب  بأن  لعلمه  البالية  الزينة  هذه  على 

هذا  توصل  ما  فإذا  فيها،  الغرق  من  ومتعة  فائدة  أكثر  هو  عليها 
الإنسان للفهم الصحيح لأمور دينه ودنياه وصل إلى معرفة قيمة الصبر 

على    اعن الرذائل مسيطر   امترفّ ع  منه إنساناوفائدته العظيمة التي تجعل  
 بها، فيصل إلى حدود حب الله وطلب رضاه وعفوه.  انفسه ومعتز 

 على الله واللجوء إليه:   كلّ التو  -ب 

في هذه الحياة نقابل الكثير والعديد من الامتحانات لما كانت عليه  
سبحانه  قوله  في  جاء  وامتحان كما  ابتلاء  دار  أنها  من  الدنيا  حال 

لُوكَُمْ   دَةً وَلَك نْ ل يَ ب ْ لَجعََلَكُمْ أمَُّةً وَاح   ُ آَتَاكُمْ   فيماوتعالى: }وَلَوْ شَاءَ اللََّّ
إ لَى  الخَْيْراَت   ف يه     فاَسْتَب قُوا  تُمْ  كُن ْ اَ  بم  فَ يُ نَ بّ ئُكُمْ  يعًا  جمَ  عُكُمْ  مَرْج  اللََّّ  

الامتحانات 473تََّْتَل فُونَ{  هذه  نجتاز  أن  نستطيع  فقط  وبالصبر   ،
فكثير  لحظات   اوالابتلاءات،  أشد  فيه  نعيش  موقف  في  أنه  نجد  ما 

لدينا، فنشعر بالعجز وعدم القدرة على تحمل    النّاس الحزن بفقد أعز  
هذه  الألم   نتجاوز  أننا  نجد  ذلك  من  بالرغم  ولكن  الفراق،  وصعوبة 

 الساعات والأيام ونكمل حياتنا العادية. 

 فكيف يحدث ذلك؟ 
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 نقول: 

يحدث ذلك بأن الله تعالى خلق الحزن وخلق معه الصبر وأعطاه لمن  
طلبه، فمن المستحيل أن يطلب الإنسان العون والصبر من الله على ما  

الله يستجيب  ولا  يهدي  أصابه  الذي  المطلق  الصبور  فهو  له،  تعالى   
وسيلة  بأي  المؤمن  الإنسان  يستعين  فلا  ويطلبه؛  يستحقه  لمن  صبره 

الذين    النّاس أخرى للنسيان وتجاوز محنته وحزنه، كما يحدث مع بعض  
يلجئون إلى وسائل أخرى   فيبتعد عنهم الله، نجدهم  يبتعدون عن الله 

فيه، ك هم  ما  ونسيان  فيها  لش للغرق  بعضهم  يتجه  أو   ربّ أن  الخمر 
مح أو  المخدرات  والدجالين لاو تعاطي  للسحرة  اللجوء  أو  الانتحار  ة 

للتخفيف عنهم وغيره من أشكال البدع والخرافات والفساد والضياع،  
لأنه في مكان يبتعد فيه عن الصبور الذي يمنحه الصبر الجميل فتسير 

  ا فيكون مستحق  حياته على نسقٍ مرتب وتقوى نفسه على المصاعب 
الاحتذاء  أمّالحمل   من  أروع  ولا  الأرض،  إصلاح  وهي  له  الخالق  نة 

بِدريس الذي بلغ صفة الصبر حتى قال عنه تعالى إنه من الصابرين،  
أمر  الصبر  به على    الرّسل  كلّ مع    امتلازم  اوهكذا كان  استعانتهم  في 

ْ كَمَا صَبَرَ   وَلَا    الرّسلو الْعَزْم  م نَ  أوّلشدائد الأمور، قال تعالى: }فاَصْبر 
مُْ يَ وْمَ يَ رَوْنَ مَا يوُعَدُونَ لمَْ يَ لْبَ ثُوا إ لاَّ سَاعَةً م نْ نَهاَرٍ   لْ لَهمُْ كَأَنهَّ تَسْتَ عْج 

قُونَ{بَلَاغٌ فَ هَلْ يُ هْلَكُ إ لاَّ الْقَوْمُ الْفَ   .  474اس 

صابر  الأرض  في  الله  خليفة  يا  لا    كلّا متو   افلتكن  الذي  الله  على 
الذي جعلك خليفته  عزّ وجلّ يمنحك الصبر غيره فممن تطلبه إلا منه 

 حقّ. في الأرض لتصلح فيها ولا تفسد فيها ولا تسفك الدماء بغير 
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الدافع    لابدّ ف فهو  والعون،  والأمل  بالرجاء  وحده  تفرد الله  أن  إذن 
للضر والماسك للخير والمعطي له إذا أراد، قال تعالى: }وَإ نْ يَمْسَسْكَ 
يبُ  َيْرٍ فَلَا راَدَّ ل فَضْل ه  يُص  فَ لَهُ إ لاَّ هُوَ وَإ نْ يرُ دْكَ بخ  ُ ب ضُرٍّ فَلَا كَاش  اللََّّ

 475{الرّحيمبَاد ه  وَهُوَ الْغَفُورُ ب ه  مَنْ يَشَاءُ م نْ ع  

 الصبر يأتي بالنصر:   -ج 

فالابتلاء      ها كانت ابتلاء وامتحان من اللهكلّ بما أنّ حياة الإنسان  
بد   با  يكونأن  لا  إلا  الصبر  يكون  ولا  الصبر،  وللحق،   لحقّ معه 

ه على حق يستمد قوته على التحمل  فعندما يدرك الإنسان المؤمن أنّ 
ليقينه بأنه على حق، ولهذا فإنّ وصبره على     الله سينصره لأنّ   الأذى 

هو المنتصر ولو بعد حين؛ فالصبر إذن يأتي بالنصر أي لا    ادائم  الحقّ 
أن   يصدّ ق  فمن كان  ذلك كثيرة  على  والأمثلة  الصبر  مع  إلا  نصر 

قلة   –  –رسول الله   العالم وهم  والصحابة رضي الله عنهم سيفتحون 
والمصائب كما   الشدائد  على  صبرهم  لولا  الآفاق  في  دعوته  وتجلجل 

بمق مكة  أهل  قام  حينما  والسّلامعليه    الرّسولاطعة  حدث   الصّلاة 
وهم   لسنوات  معهم  التعامل  قطع  مع  مكة  شعاب  إلى  وإخراجه 

عن   يتراجعوا  لم  الله    الحقّ صابرون  توحيد  إلى  الدعوة  في  عزّ المتمثل 
، وقد كانت نتيجة صبرهم هو ما نراه الآن من انتشار الإسلام  وجلّ 

ال تعالى: }الم غُل بَت   بقاع الأرض وانتصارهم على جبابرتها، ق  كلّ في  
ن يَن للَّ َّ    الرُّومُ في  أدَْنَى الْأَرْض  وَهُمْ م نْ بَ عْد  غَلَب ه مْ سَيَ غْل بُونَ في  ب ضْع  س 
مَنْ  يَ نْصُرُ  ب نَصْر  اللََّّ   نُونَ  الْمُؤْم  يَ فْرحَُ  وَيَ وْمَئ ذٍ  بَ عْدُ  نْ  وَم  قَ بْلُ  الْأَمْرُ م نْ 

 .476{ الرّحيميَشَاءُ وَهُوَ الْعَز يزُ 
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 من صبره  الحقّ وعلى خليفة الله في الأرض أن يستمد حبه لانتصار  
عبد بذلك  فيكون  والنضال  الوصول  الظلم    امنتصر   ا صبور   ا على  على 

يكون معمّر  أن  الخليفة  والفساد، لأن من شأن  للأرض ولا    اوالباطل 
بانتصار   إلا  ذلك  وهذا   الحقّ يتحقق  عليها  من  والشر  الباطل  وزوال 

  .عزّ وجلّ الشديد من الخالق  ربّ يتطلب منه الصبر الكثير والق

  كلّ وعليه: فمن يستعين بالصبر والحكمة يستطيع أن يحل كافة المشا 
الكثير من الأمراض   القضاء على  به، ولأمكنه  التي تحيط  الاجتماعية 

مجتمعا في  حياتنا  على  طغت  التي  الحديثة،  الاجتماعية  الإسلامية  تنا 
فمثلا  سلبية،  اجتماعية  ظاهرة  أي  لمواجهة  القدرة  لدينا  لو    ولكانت 

وقمنا بدراسة حالاتهم بصبٍر    اأخذنا بعض الأحداث المنحرفين سلوكي
ل وخبرة  للوصول   كلّ وحكمة  بهم  تدفع  أن  شأنها  من  التي  الدوافع 

وجودة الآن،  لذلك لكنا قد وصلنا إلى حلول أكثر إيجابية من تلك الم
أنواع   المعرفة والبحث والتقصي هو من أروع وأفضل  لأن الصبر على 
الاجتماعية،   المؤسسات  من  الكثير  عن  سيغنينا  الذي  الرادع  العلاج 
هائلة  الإسلامي  المجتمع  داخل  في  فردية  طاقات  لدينا  سيكون  بل 
الأخرى،  المجتمعات  باقي  بين  مرموقة  مكانة  إلى  به  وترقى  تفيده 

نلاحظ في حالات كثيرة بين الطلاب في المدارس أنهم يملكون  وكذلك  
الفرصة لذلك، وذلك لا    اع لابدّ امواهب وقدرة على   إذا أتُيحت لهم 

ئك الطلبة  وّليين والمشرفين إلا قليل من الصبر والمراعاة لأربّ يحتاج من الم
أن  شأنه  من  وهذا  منتجة،  مبدعة  المسلمة  أمتنا  نجد  لكي  المميزين، 
يجعلنا ندرك ما للصبر من جوانب إيجابية ومفيدة تعود على الإنسان 

   وعلى من حوله بالمنافع إن وجهت إلى ما يفيد وينفع الجميع رحَة.

 رحَة الله في صبره تتجلى في كثير من الأمور، منها:   ولذا؛ فإنّ 

 أ   عدم تعجيل العقوبة على العصاة والكافرين:  
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تبارك في علاه يتجلى لنا المعنى العظيم والعميق لهذا الاسم في أنهّ لا 
مستحقٍ لهما، مهما كانت درجة الخطأ    كلّ يعاجل في عقابه وانتقامه  

البشر بالتط ببعض  الأمر  في    عزّ وجلّ عليه    لاو والجحود، فقد وصل 
أصلا وجوده  في  التي   تشكيكهم  النظريات  وأصحاب  الملحدين  مثل 

،  عزّ وجلّ ترُجع وجود هذا الكون للطبيعة منكرةً بذلك وجود الخالق  
والبعض الآخر من العباد الظالمين لأنفسهم والكافرين الذين نسبوا إلى 

قال    الله الزمان،  مر  على  الأكاذيب  من  الكثير  عليه  وافتروا  الأبناء 
}أفَأََصْفَاكُ  وتعالى:  إ نَاثًا  ربّ مْ  سبحانه  الْمَلَائ كَة   م نَ  وَاتَََّّذَ  لْبَن يَن  با  كُمْ 
عَظ يمًا{ قَ وْلًا  لتََ قُولُونَ  اتَََّّذَ  477إ نَّكُمْ  }قالُوا  تعالى:  قوله  وكذلك   ،

إ نْ  الْأَرْض   في   وَمَا  السَّمَاوَات   في   مَا  لَهُ   ُّ الْغَني  هُوَ  سُبْحَانهَُ  وَلَدًا   ُ اللََّّ
ذََا أتََ قُولُونَ عَلَى اللََّّ  مَا لَا تَ عْلَمُونَ قُلْ إ نَّ الَّذ ينَ  ع نْدكَُمْ م نْ سُلْطاَنٍ به 

يُ فْل حُونَ{ لَا  الْكَذ بَ  عَلَى اللََّّ   ، وبالرغم من ذلك فقد 478يَ فْتَروُنَ 
الصبور   إدريس    الرّسلأرسل  سيدنا  منهم  الذين  الله    صلّىوالأنبياء 

تهم وإرجاعهم للحق ولكي يصلوا إلى اليقين المثبت  لهداي  وسلّمعليهم  
بهم   يُسف  أن  على  وتعالى  سبحانه  قدرته  مع  تعالى،  الله  حق  في 
بِعطائهم   والتراجع  التوبة  باب  لهم  فتح  لكنه  وقت،  أي  في  الأرض 

   الفرص المتتالية للاستغفار والإصلاح والتوبة. 

معها   يستحقون  مرحلة  إلى  الكفرة  درجة كفر  وصلت  أن  وقد 
تعالى:   قال  وقتها،  في  عقابه  عليهم  وينزّل  حينها  في  الله  يسخطهم 
أَخَذْتُهمُْ  ثُمَّ  ل لَّذ ينَ كَفَرُوا  فأََمْلَيْتُ  قَ بْل كَ  م نْ  ب رُسُلٍ  اسْتُ هْز ئَ  }وَلَقَد  

 } يَات نَا  479فَكَيْفَ كَانَ ع قَاب  بوُا بآَ  ، وكذلك قوله تعالى: }وَالَّذ ينَ كَذَّ

 
 . 40الإسراء  -477
 . 69، 68يونس  -478
 . 32الرعد  -479
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، 480هُمْ م نْ حَيْثُ لَا يَ عْلَمُونَ وَأمُْل ي لَهمُْ إ نَّ كَيْد ي مَت يٌن{ سَنَسْتَدْر جُ 
وجلّ فالخالق   ولكن   عزّ  يشاء  وقت  أي  في  الكفار  أخذ  على  قادر 

حكمته المطلقة ورحَته وصبره عليهم يؤخر عقابه عنهم في الدنيا، ومن 
ولن  لهم  يغفر  ولن  له بالمرصاد،  فإن جهنم ستكون    يتمادى في كفره 

له  للحق كان  منهم  رجع  فمن  الوقت  يمهلهم  بل  بصبره  عنهم  يعفو 
الفوز والنجاة، ومن لم يتب فكانت له جهنم، ولذلك فالإيمان والأخذ  
تلو   الفرصة  الاستمرار  هذا  وفي  الحياة  استمرت  ما  مستمر  بالإسلام 

السبيل   فقد نلاحظ حتى في أيامنا هذه أن    الحقّ الفرصة لمن يهتدي 
وروبيين أو أصحاب الديانات الأخرى يعتنقون الإسلام  الكثير من الأ

}وَ  تعالى:  قال  الباطل،  من  عليه  ما كانوا  ذُو  ربّ ويتركون  الْغَفُورُ  كَ 
لَنْ    الرّحَة مَوْع دٌ  لَهمُْ  بَلْ  الْعَذَابَ  لَهمُُ  لَعَجَّلَ  اَ كَسَبُوا  بم  ذُهُمْ  يُ ؤَاخ  لَوْ 

الْ  وَت لْكَ  مَوْئ لًا  دُون ه   م نْ  دُوا  وَجَعَلْنَا يجَ  ظلََمُوا  لَمَّا  أهَْلَكْنَاهُمْ  قُرَى 
 .481ل مَهْل ك ه مْ مَوْع دًا{

 خلق الفرص للتوبة لمن أذنب:  -ب 

في  والكبائر  الذنوب  يقترفون  الذين  المسلمين  من  الكثير  هناك 
حياتهم، ويمضي بهم العمر وهم غافلون عن ضياع حياتهم سدىً، ومع  

فإن   ذنوبهم   الرّحيمذلك  على  لهم  عقابه  تعجيل  وعدم  عليهم  بصبره 
يمنحهم الفرص المتكررة للتوبة والتكفير عما صنعت أيديهم بغير حق،  
ُ يرُ يدُ أَنْ يَ تُوبَ عَلَيْكُمْ وَيرُ يدُ الَّذ ينَ يَ تَّب عُونَ الشَّهَوَات   قال تعالى: }وَاللََّّ

  ُ اللََّّ يرُ يدُ  عَظ يمًا  مَيْلًا  تمَ يلُوا  نْسَانُ أَنْ  الْإ  وَخُل قَ  عَنْكُمْ  يَُُفّ فَ  أَنْ 
، فبصبر الصبور المطلق يريد الخالق أن يصحّح من سير 482ضَع يفًا{

 
 . 183، 182الأعراف  -480
 . 59، 58الكهف  -481
 . 28، 27النساء  -482
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المسلمين ويغفر لهم بحبه الذي يمنحهم الوقت لمراجعة أنفسهم والعودة 
فيأتي صبر الخالق عليهم في مواجهة إغراءات   الحقّ لطريق   والصواب، 

الشيطان   ووسوسة  تَابَ  الدنيا  }فَمَنْ  تعالى:  قال  والجن،  الإنس  من 
يمٌ ألمَْ تَ عْلَمْ  م نْ بَ عْد  ظلُْم ه  وَأَصْلَحَ فإَ نَّ اللَََّّ يَ تُوبُ عَلَيْه  إ نَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَح 
أَنَّ اللَََّّ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  يُ عَذّ بُ مَنْ يَشَاءُ وَيَ غْف رُ ل مَنْ يَشَاءُ 

عَلَى  وَا  ُ قَد يرٌ{  كلّ للََّّ وقوله  483شَيْءٍ  وجلّ ،  في كتابه    ا أيض  عزّ 
سَيّ ئًا   وَآَخَرَ  اً  صَالح  عَمَلًا  خَلَطُوا  ب ذُنوُبه  مْ  اعْتَرفَُوا  }وَآَخَرُونَ  الكريم: 

يمٌ{  أَنْ يَ تُوبَ عَلَيْه مْ إ نَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَح   ُ ، فكم من ناجٍ 484عَسَى اللََّّ
له الفرصة لتغيير مسار    ا بر الله تعالى عليه مانحمن العذاب بسبب ص

أحيانا عذاب كلّ ب  حياته  من  فينجو  ابتلاء  أو  فعل  أو  موقف  أو  مة 
 الحريق بالعودة عما كان فيه والتوبة من ذنوبه. 

 الأمثال للعباد بصبر رسله:   ربّ ض -ج 

لما قد يتعرض له   اأمرهم بالصبر علاج من كرمه تعالى على عباده أنّ 
الله   جعل  وقد  المتباينة،  بأشكاله  وبلاء  ضيق  من  وجلّ الإنسان    عزّ 

أمثلة للصبر على الابتلاءات والمحن، فما    وسلّمالله عليهم    صلّى  الرّسل
من رسولٍ أو نبٍي إلا وكان الصبر من صفاته، ومن شأن هذا أن يدعّم 

الوسائل التي فينا هذه الصفة، حيث أن الصبر كان وسيلة من ضمن  
تبليغهم  ومسيرة  دعواتهم  مشوار  في  والأخيار  المصطفين  إليها  لجأ 
للََّّ  وَلَا تَحْزَنْ   ْ وَمَا صَبْركَُ إ لاَّ با  لرسالات الخالق عز، قال تعالى: }وَاصْبر 

َ مَعَ الَّذ ينَ ات َّقَوْا وَالَّ   مماّ عَلَيْه مْ وَلَا تَكُ في  ضَيْقٍ   ذ ينَ هُمْ  يَمْكُرُونَ إ نَّ اللََّّ
نُونَ{ ْ عَلَى مَا يَ قُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ  ا، وقوله تعالى أيض 485مُحْس  : }وَاصْبر 
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يلًا{  يتعامل به مع    ا، وكأن أمر الله بالصبر لرُسُله علاج 486هَجْراً جمَ 
طلة، وهو عبارة  مماّالكفرة والعاصين، وليس مجرد توقيت فيه تأخير أو  

عليه   اعتمد  مبدأ  معاناة  والأن  الرّسلعن  عليه في تحمُّل  يرتكزون  بياء 
بلغت  لما  ذلك  ولولا  وتعالى،  سبحانه  الخالق  لتوحيد  الرسالة  تبليغ 

سلاح فصبرهم كان  تعالى،  بِذنه  المدى  هذا  الله  توحيد  إلى    ا الدعوة 
والاستسلام   قويا الضعف  شعور  وليس  فيهم  النصر  شعور  يدعم 

أنّ  بل  حتى  والهزيمة،  والأذى  الشدائد  على  أقصبرهم  من   النّاس  ربّ  
نابع وتعالى وحرصهم على رضاه،    اإليهم كان  من حبهم لله سبحانه 

، ونستطيع أن نذكر هنا أن  عزّ وجلّ فهذا كان حد مبتغاهم مرضاته  
وعباده الصالحين، قال تعالى: }لَا تجَ دُ قَ وْمًا    الرضا متبادل بين الصبور 

وَلَوْ كَانوُا   وَرَسُولَهُ  اللَََّّ  حَادَّ  مَنْ  يُ وَادُّونَ  ر   الْآَخ  وَالْيَ وْم   للََّّ   با  نُونَ  يُ ؤْم 
يرتََهمُْ   عَش  أوَْ  إ خْوَانَهمُْ  أوَْ  أبَْ نَاءَهُمْ  أوَْ  قُ لُوبه  مُ أوّلآَبَاءَهُمْ  في   ئ كَ كَتَبَ 

الْأَنْهاَرُ  الْإ   تَحْت هَا  م نْ  تَجْر ي  جَنَّاتٍ  لُهُمْ  وَيدُْخ  نْهُ  م  ب رُوحٍ  وَأيََّدَهُمْ  يماَنَ 
عَنْهُ   وَرَضُوا  هُمْ  عَن ْ  ُ اللََّّ يَ  رَض  ف يهَا  إ نَّ  أوّلخَال د ينَ  أَلَا  اللََّّ   زْبُ  ح  ئ كَ 

الْمُفْل حُونَ{  زْبَ اللََّّ  هُمُ  دل وهو  ، فهنا يتجلى لنا الحب المتبا487ح 
يمكن   لا  الذي  الخالص  الحب  هذا  أنواعه،  وأسمى  درجاته  أرقى  في 
لإنسان أن يعبد الله تعالى ويصل بحبه له هذه الدرجة من الحب إلا  

يجعل   مماّعلى الشدائد    اصابر   اوتجد الله تعالى قد أهداه بين جنبيه قلب
أن صبره في الله   ا المؤمن صابر  لعلمه  يتذمر  الذي    لا  الخالق  يحبه  لهذا 

دائم يسعى  والحبيب  يضيع صبره    اويعظمه،  لن  لإرضاء حبيبه، والله 
تَدْخُلُوا  اأبد أَنْ  تُمْ  ب ْ حَس  }أمَْ  تعالى:  قال  الَّذ ينَ   الجنّة ،   ُ اللََّّ يَ عْلَم   وَلَمَّا 

الصَّاب ر ينَ{ وَيَ عْلَمَ  نْكُمْ  لنا حب الله  488جَاهَدُوا م  ، من هنا، يتضح 
 

 . 10المزمل  -486
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التي    القوّةنستطيع أن ندرك مصدر    اأيض  لعباده الصابرين، ومن هنا، 
  يتحلى بها عباده الصابرين، وهو الحب النقي الصادق. 

دافع يكون حبه لله  أن  بالصالحين    لصبره، محتذيا  افعلى خليفة الله 
و  ينكسر    الرّسلوالأنبياء  فلا  قبله،  يستسلم  أمّامن  أو  حزنه  م  أمّام 

يضعف   أو  قد  أمّافشله،  بلاء  أو  مصيبة  أن  م  عليه  بل  به،  يحلان 
يقين  على  يكون  وأن  عزيمته  ليشد  الله  سبيل  الصابرين في  يستحضر 

مثل بصبره فلا    ربّ بأن الله يزيد من محبته لعباده الصابرين، فيكون مض
يستطيع أيٍ كان أن يُترق هذا الحصن المنيع الذي لا يبنيه ولا يعمّره  

   .ضا إلا بحبه إلا الرضا والقبول بقدر الله ولا يأتي هذا الر 

لذلك فخليفة الله هو عنوان الصبر في الأرض، يتعامل مع أمور دينه 
وعلى   أوّلاودنياه بالصبر الجميل الذي من شأنه أن ينصره على نفسه  

فلا يشعر باليأس لمجرد امتناع حاجة من الحاجات عنه   امن يؤذيه ثاني
أنّ  بل  نقصها  على  أو  رده  فيكون  له  الله  حب  ذلك  في  يرى  هذا  ه 

 الحب بالصبر الذي يرتضيه الله لخليفته في الأرض. 

وقد حبا الله عباده المتقين بصفة الصبر، تلك الصفة النبيلة الكريمة  
والتضحية،   الإيثار  صفة  تنب ت  البشرية  النفس  في  انغرست  إذا  التي 

أحيانا يصبر  أحب    فالإنسان  من  يأتيه  أذىً  قلبه    النّاسعلى  إلي 
له برحابة صدر وطيبة خاطر ليعلّم هذا المخطئ أن م إليه، ويتقبربهّ وأق

ممن    ا، فيقابل هو بدوره الأذى بِحسان، فكثير اعطوف  ايكون متسامح
لأق احتاجوا  رباّ يسيئون  حين  المقابل  وفي  للعون أوّلئهم  المسيئين  ئك 

من يمد لهم يد العون والمساعدة مع   أوّلوجدوا من أساؤوا إليهم هم  
  في الدنيا وبين البشر على ذلك كثيرة، فمثلا   فائق التسامح، والأمثلة

به المثل في هذه الحالة هي الأم، فهي تفني    ربّ أروع ما يمكن أن نض
أطفالا وخدمتهم  أبنائها  متطلبات  تلبية  في  شبابها  وزهرة  عمرها   أيام 
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يقابل هذا    اوكبار  السواء، ولكن في كثير من الأحيان والأحوال  على 
الصبر  فيتجسد  والقسوة والجحود،  والتضحية بالنكران  والعطاء  الحب 

الأم، الشعور في شخص  هذا  النفسي    على  الأذى  لهذا  احتمالها  في 
الذي من شأنه مثل هذا الرد أن يسبب صدمة نفسية عليها، حيث  
إن ولدها فلذة كبدها فتصبر الأم وتصبر مع اختلاط صبرها بدعواتها  
نعمه،  ويعطيه من  ويوفّ قه  يرزقه الله  وأن  له،  والهداية  والصلاح  بالخير 

وصعب التحمُّل فيصبح فهنا الأم تجسد الصبر على شديد الاحتمال  
الصبر هنا قمة العطاء وقمة التضحية، فبذلك نخلص إلى أن صبر الأم 
على أبنائها نابعٌ من شدة الحب الذي يحمله قلبها لأبنائها هو منبع  
السكينة والرضا على أذى من تحب، ولذا فالصبر هنا يعكس فوائده 

إياها لكان    الصحية على نفس الأم التي لولا صبرها الذي منحها الله
الأم   تعيش  أن  الصعب  من  لأنه  الجحود،  هذا  يحتمل  لا  عقلها 

أغلى   في  أحدث   النّاس صدمتها  الصبر  فهذا  الدنيا،  في  قلبها  على 
أم  الذي منع الضرر الصحي والعقلي أن يصيب أي  النفسي  التوازن 

  في عصرنا هذا.  رباّ تعانّ من هذا الأمر الذي أصبح غير مستغ

و عنوان عباد الله الصالحين الذين حتى مع ضيق  فالصبر بالأساس ه
الحال تجدهم أصحاب عطاء وتضحية وتسامح وحب، مثلما ذكرهم  
قَ بْل ه مْ   م نْ  يماَنَ  وَالْإ  ارَ  الدَّ تَ بَ وَّءُوا  }وَالَّذ ينَ  الكريم:  في كتابه  تعالى  الله 

دُونَ في  صُدُور ه مْ  أوُتُوا وَيُ ؤْث رُونَ    مماّحَاجَةً   يحُ بُّونَ مَنْ هَاجَرَ إ ليَْه مْ وَلَا يجَ 
ه  فَ  مْ وَلَوْ كَانَ به  مْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَ فْس  ه  ئ كَ هُمُ أوّلعَلَى أنَْ فُس 

ولا  489الْمُفْل حُونَ{  والدنيا  المال  محبي  من  تجعلهم  البشر  فطبيعة   ،
يكتفون من حب المال رغم سعة الحال عليهم، ولكن من كان يبتغي 

تجدهم  وجه   الحال  ضيق  من  بالرغم  فإنهم  المخلصون  عباده  من  الله 
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به من صبر على  يتحلون  ل ما  أنفسهم  يكرمون غيرهم ويؤثرونهم على 
 ضيق الحال.

 فمن الأمور التي تعودنا الصبر هي: 

 حب الله:   -أ

العالم  يواجه  أن  يستطيع  فإنه  المؤمن  نفس  انغرس حب الله في  إذا 
بصعوبة   لعلمه  الصابرين  المطلق  الصبور  بشّر  وقد  وينتصر،  بأسره 
ما كابدوه   على  لهم  مكافأةً  العظيم  بالجزاء  الصابرين  فوعد  الصبر، 

لُوَنَّكُمْ ب شَيْءٍ م   نَ  وعانوه ليصلوا إلى إمكانية الصبر، قال تعالى: }وَلنََ ب ْ
ر  الصَّاب ر ينَ   الْخوَْف  وَالْجوُع  وَنَ قْصٍ م نَ الْأَمْوَال  وَالْأنَْ فُس  وَالثَّمَراَت  وَبَشّ 

عُونَ   يبَةٌ قاَلُوا إ ناَّ للَّ َّ  وَإ ناَّ إ ليَْه  راَج  هُمْ مُص  ئ كَ عَلَيْه مْ أوّلالَّذ ينَ إ ذَا أَصَابَ ت ْ
، فكم من مبتلٍ 490ئ كَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ{ لأوّ مْ وَرَحََْةٌ وَ ربهّ  صَلَوَاتٌ م نْ  

الدنيا منحه حبه لله الصبر على معاناته ومحنته، وأروع مثال   في هذه 
على ذلك صبر آل ياسر على أذى وعذاب كفار قريش، فقد تجلى 
تعالى   الله  أن  إذ  الله،  سبيل  في  والتضحية  للصبر  صورة  أروع  فيهم 

لسا على  الخلد  جنة  بموعدٍ في  خاطبهم  بشّرهم  الكريم حين  رسوله  ن 
(،  الجنّةآل ياسر فإن موعدكم    ا وهم تحت وطأة العذاب: )صبر   قائلا

الذي أمدهم  الصبور  التكريم من  الوعد وهذا    فاستحقوا بصبرهم هذا 
بالصبر والثبات في قلوبهم، فانتصروا بهذا الثبات على جميع كفرة قريش  

 وجبابرتها.  

فمعنى   الإنسان  يصبر  تعالى  وعندما  لله  أمره  فوّض  قد  أنه  ذلك 
و   كلّ وتو  فإذا    لابدّ عليه،  به،  عبده  ظن  حسن  عند  الخالق  يكون  أن 
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خَيْرُ   وَهُوَ  مَوْلَاكُمْ   ُ اللََّّ }بَل   تعالى:  قال  أعطاه،  النصر  سأله 
ر ينَ{   .491النَّاص 

 الصلاة:  -ب 

فالمداومة على الصلاة من شأنها أن تعوّ د المؤمن الصبر، فلا يتذمر  
بحب   من إليها  يقوم  بل  يكسل  ولا  عنها  يتثاقل  ولا  الصلاة  تكرار 

أمور الدنيا لكي لا يتلهى عنها، بعكس المنافق الذي   كلّ ويصبر على  
يُُاَد عُونَ  الْمُنَاف ق يَن  تعالى: }إ نَّ  قال  الصبر عليها،  أو  لا يملك حبها 

وَلَا    النّاسقاَمُوا كُسَالَى يُ رَاءُونَ  اللَََّّ وَهُوَ خَاد عُهُمْ وَإ ذَا قاَمُوا إ لَى الصَّلَاة   
هَؤُلَاء   إ لَى  وَلَا  هَؤُلَاء   إ لَى  لَا  ذَل كَ  بَيْنَ  مُذَبْذَب يَن  قلَ يلًا  إ لاَّ  يذَْكُرُونَ اللَََّّ 

سَب يلًا{  لَهُ  تجَ دَ  فَ لَنْ   ُ اللََّّ يُضْل ل   التي 492وَمَنْ  الأمور  فالصلاة من   ،
بين    ربّ لخشوع والطاعة لأمر الله وتقمن شأنها أن تعوّ د النفس على ا

هو الذي يولّد الصبر في النفس المؤمنة الراضية   ربّ ه، وهذا القربّ العبد و 
هي بمثابة تمرين للنفس على الصبر والخشوع،   ابقضاء الله، فالصلاة إذ

وقد أوصى لقمان ابنه بالمداومة على الصلاة لما وهبه الله من حكمة  
صائب الرأي، قال تعالى: }يَا    ا ن حكيموصواب رأي وبعُد نظر فكا

مَا   عَلَى   ْ وَاصْبر  الْمُنْكَر   عَن   وَانْهَ  لْمَعْرُوف   با  وَأْمُرْ  الصَّلَاةَ  أقَ م   بُنَيَّ 
 .  493أَصَابَكَ إ نَّ ذَل كَ م نْ عَزْم  الْأمُُور {

 الصوم:   -ج

في   والتنوع  له،  ومستحق  للطعام  محب  الإنسان  أنّ  المعروف  من 
طلبها    الأطعمة من  ويكثر  بل  بها،  ويتلذذ  يشتهي  الإنسان  جعلت 
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الزمن، وقد فرض الله   والمتنوعة عبر  المتطورة  كضرورة لإشباع حاجاته 
الصيام وهو ترك الطعام من الفجر إلى غروب الشمس، قال    عزّ وجلّ 

يَامُ كَمَا كُت بَ  عَلَى الَّذ ينَ  تعالى: }يَا أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آَمَنُوا كُت بَ عَلَيْكُمُ الصّ 
أيأَّ  تَ ت َّقُونَ  لَعَلَّكُمْ  قَ بْل كُمْ  أوَْ    مّام نْ  مَر يضًا  نْكُمْ  م  فَمَنْ كَانَ  مَعْدُودَاتٍ 

مٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذ ينَ يطُ يقُونهَُ ف دْيةٌَ طعََامُ م سْك يٍن  ةٌ م نْ أَياَّ عَلَى سَفَرٍ فَع دَّ
لَ  خَيْرٌ  فَ هُوَ  خَيْراً  تَطَوَّعَ  تُمْ  فَمَنْ  كُن ْ إ نْ  لَكُمْ  خَيْرٌ  تَصُومُوا  وَأَنْ  هُ 

الذي  494تَ عْلَمُونَ{ ، وهذا بالتأكيد توقيت طويل بالنسبة للإنسان 
اليوم، وهذا الركن فيه تعوّد وتصبير    كلّ اعتاد الأ في أكثر من مرة في 

الأ على  بصبره  إذ  الإنسان،  في  الطعام  وطاعةُ   كلّ لشهوة  لله  حبُ 
لأمره مع الاحتفاظ بهدوء النفس وعدم التذمر والضيق والعصبية، ففي  

أن  كلّ  شأنها  من  يستفزنا  لأمر  مواجهتنا  عند  صائم(  إنّ  )اللهم  مة 
عزّ  تعوّد أنفسنا على مقابلة الإساءة والصبر عليها باللجوء إلى المولى  

فننأيوجلّ  ف  ،  ولذا  الأخلاقي،  الانحطاط  عن  الصائم بأنفسنا  قول 
عندما يرى ما قد يضعفه )اللهم إنّ صائم( تعني التمسك بقرار الصبر 

 ، وذلك لأجل الفوز بما هو أعظم.الحقّ على إتباع 

الصيام تدريب جسدي ونفسي للصبر،   أن نصبر على    لابدّ فففي 
الطعام طاعةً لأمر الله تعالى، وأن نصبر على أذى غيرنا بكبح النفس  

وكذ الإساءة،  رد  ساعات  عن  طوال  الجنس  شهوة  على  الصبر  لك 
ن سَائ كُمْ هُنَّ   إ لَى  الرَّفَثُ  يَام   الصّ  لَةَ  ليَ ْ لَكُمْ  لَّ  تعالى: }أُح  عديدة، قال 
تُمْ تََّْتَانوُنَ أنَْ فُسَكُمْ فَ تَابَ   ُ أنََّكُمْ كُن ْ ل بَاسٌ لَكُمْ وَأنَْ تُمْ ل بَاسٌ لَهنَُّ عَل مَ اللََّّ

عَنْ  وَعَفَا  وَ   لآنفاكُمْ  عَلَيْكُمْ  لَكُمْ   ُ اللََّّ مَا كَتَبَ  وَابْ تَ غُوا  رُوهُنَّ  وا كلّ بَاش 
َ لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْ يَضُ م نَ الْخيَْط  الْأَسْوَد  م نَ الْفَجْر  ثُمَّ ربّ وَاشْ  وا حَتىَّ يَ تَ بَينَّ

د  ت لْكَ  رُوهُنَّ وَأنَْ تُمْ عَاك فُونَ في  الْمَسَاج  يَامَ إ لَى اللَّيْل  وَلَا تُ بَاش  أتم ُّوا الصّ 
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تَ قْ  فَلَا  اللََّّ   ُ ربّ حُدُودُ  يُ بَينّ  كَذَل كَ  لَعَلَّهُمْ   وهَا  ل لنَّاس   آَيَات ه    ُ اللََّّ
عن  495يَ ت َّقُونَ{ فالصبر  المؤمن مماّ،  يعوّد  أن  شأنه  من  الجنس  رسة 

على كبح شهواته والتحكم فيها، فمن يستطيع أن يكتم ويسيطر على 
العمر   يصبر  أن  يستطيع  وأيام  ساعات  طوال  الجنسية  ورغبته  شهوته 

 وشدة الحاجة.  قوّةمع م مغريات الشهوة وإن قويت أمّاه كلّ 

 الصدقات:   -د

فالمتصدق   غيره؛  وعلى  صاحبها  على  تعود  مزايا  عدة  الإنفاق  في 
الحياة   متاع  من  آخر  متاع  أي  من  أكثر  الله  حب  على  نفسه  يعوّ د 
الدنيا، فيتحرر بالإنفاق والتصدق من سيطرة حب المال والشح عليه،  

للعقل أو   انراه فاقد  من عبودية هذا النوع بالصبر، ولذلك لاا  ويتحرر 
أمره   ا محتسب  ا متزعزع الثقة بالله عند حلول هذا الأمر عليه، بل نراه ثابت

نة ووديعة تركها الخالق لديه وأراد استرجاعها، فبتعوّده  أمّالله لعلمه أنها  
على الإنفاق يسهل عليه المال فلا يتعلق به، قال تعالى: }فاَت َّقُوا اللَََّّ  

وَ  اسْتَطعَْتُمْ  شُحَّ مَا  يوُقَ  وَمَنْ  كُمْ  نَْ فُس  لأ  خَيْراً  وَأنَْف قُوا  وَأَط يعُوا  اسْمَعُوا 
ه  فَ  ئ كَ هُمُ الْمُفْل حُونَ إ نْ تُ قْر ضُوا اللَََّّ قَ رْضًا حَسَنًا يُضَاع فْهُ لَكُمْ  أوّلنَ فْس 

الْغَيْب     ُ عَالم  حَل يمٌ  شَكُورٌ   ُ وَاللََّّ لَكُمْ  الْعَز يزُ وَيَ غْف رْ  وَالشَّهَادَة  
بأن  496الحَْك يمُ{ الإنفاق  في  المخلصين  عباده  يحبّب  فالخالق   ،

 يضاعف لهم الحسنات ويدخلهم نعيمه الدائم. 

الإنفاق من شأنها أن تعوّ د الإنسان على الصبر   فالصدقات وحبّ 
على فقدان ما يملكون من مال دون أن يكون ذلك له أثر سلبي في 
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تلأت بحب الله الذي يمنحهم الصبر على فقدان متاع نفوسهم التي ام
 الحياة الدنيا. 

 وهناك نوعان من الصبر:  

الأ والطاعة  وّلالنوع  بالرضا  القلب  يملأ  الذي  الطيب  الصبر   :
يلًا{ عزّ وجلّ للخالق   ْ صَبْراً جمَ  ، فمن شأن  497، قال تعالى: }فاَصْبر 

ال بالراحة  الإنسان  يُشعر  أن  الصبر  من  النوع  والطمأنينة،  هذا  نفسية 
الصبر  فإن  ولذا  ومطيع،  راضٍ  وهو  يصيبه  ما  على  الإنسان  فيصبر 
أو   اليأس  يرافقه  ولا  هم  أو  حزن  يصحبه  لا  الذي  هو  الطيب 
للََّّ  وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْه مْ وَلَا  ْ وَمَا صَبْركَُ إ لاَّ با  الإحباط، قال تعالى: }وَاصْبر 

 .498{ يَمْكُرُونَ  مماّ تَكُ في  ضَيْقٍ 

على أفعال البشر الإيجابية والسلبية، فلو أخذنا    اوقد كان الله صبور 
  كلّ يقابل    عزّ وجلّ صبره على أفعال عباده الإيجابية لوجدنا أنه    مثلا

الأو  فعل بالجزاء  أو  قول  عباده من  قال  فّما هو طيب صادر عن   ،
اَت    الصَّالح  لُوا  وَعَم  صَبَروُا  الَّذ ينَ  }إ لاَّ  وَأَجْرٌ أوّلتعالى:  مَغْف رَةٌ  لَهمُْ  ئ كَ 

في 499كَب يٌر{ فيكون  يصبر  لكي  الله  لخليفة  وعبرة  درسٌ  وذلك   ،
للمولى   شكر  هذا  وجلّ صبره  الشكر،  عزّ  مع  الصبر  هنا  فيجتمع   ،

دَاوُ  آَلَ  }اعْمَلُوا  تعالى:  الله  قال  ع بَاد يَ  حيث  م نْ  وَقلَ يلٌ  شُكْراً  ودَ 
، لأنه من الصعب اجتماع الصبر مع الشكر في قلب  500الشَّكُورُ{

لاهي خلفها  فيسعى  الدنيا  تشغله  الذي  العادي  لا   غافلا  االإنسان 
يهمُّه إلا الحصول على مبتغاه، ولكن عند خليفة الله في الأرض يجتمع 

 
 . 5المعارج  -497
 . 127النحل  -498
 . 11هود  -499
 . 13 سبأ -500



237 
 

نّ الخليفة يصبر على الشدائد الصبر مع الشكر فيقوى الإيمان، حيث أ
وهو شاكر لله فضله فيكون بذلك قد نأى بنفسه وارتقى بها إلى أعلى  
على   يشق  الذي  الأمر  وهذا  تعالى،  للخالق  والطاعة  الحب  درجات 
كثير من المسلمين وخاصة في وقتنا هذا، ولكن الشكور المطلق يكون 

على    اأكثر كرم يرد  أنه  إذ  عطاءً  وأكثر  الإنسان  الخليفة  من  شكر 
غنى  من  بالرغم  الدنيا،  في  يتمناه  الذي كان  الخالد  بالنعيم  وصبره 
ورد   عطاياه  في  صبور  لكنه كريم  الإنسان،  وصبر  شكر  عن  الصبور 
الشكر للخليفة، فعطاؤه لا ينتهي فهو إذن صبور في تكرار واستمرار  

   منح وعطاء ورد الشكر والمحبة.

الذي يجتمع   النوع من الصبر  فيه الأمل بالفرج والرغبة في هذا هو 
الإنسان ولا سبيل لأن يصل إلى لاو المح إليه  يطمح  للوصول إلى ما  ة 

للََّّ     كلّ مبتغاه إلا بالتو  على الله والصبر الجميل، قال تعالى: }اسْتَع ينُوا با 
وَالْعَاق بَةُ   ع بَاد ه   م نْ  يَشَاءُ  مَنْ  يوُر ثُ هَا  للَّ َّ   الْأَرْضَ  إ نَّ  وُا  وَاصْبر 

بين  501ل لْمُتَّق يَن{ السابقة  الكريمة  الآية  في  تعالى  الله  قرن  فقد   ،
وبين خلافة   والصبر  به  الهدف  الاستعانة  هو  الذي  للأرض  الإنسان 

عزّ على الخالق    كلّ الأساسي لخلق الإنسان في الأرض، فبالصبر والتو 
حياتنا كما    وجلّ  تكون  وبذلك  خلقنا  من  الغاية  حققنا  قد  نكون 

 ، فيكرمنا من عنده بمدنا بالصبر والجلد.عزّ وجلّ أرادها الخالق 

تذمر والضيق، بال  النوع الثانّ: هناك نوع من الصبر يكون مصحوبا
أي: يكون على عدم رضا من الإنسان فيضيق صدره بما حل به أو  
نقص عليه، فتراهم لا يحتملون الشدائد ولا المحن التي من الطبيعي أن 

الذين أصابهم الحزن   النّاسيمر بها   الوحيدون  الدنيا وكأنهم  في حياتهم 
 والهم.  
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 زايا منها:  الله تعالى الصابرين الراضين والمطيعين بم وقد خصّ 

ينزّل الله رحَته عليهم فيصيبهم بالأمن والطمأنينة، قال تعالى:   -أ  
عُونَ   يبَةٌ قاَلُوا إ ناَّ للَّ َّ  وَإ ناَّ إ ليَْه  راَج  هُمْ مُص  ئ كَ عَلَيْه مْ  أوّل}الَّذ ينَ إ ذَا أَصَابَ ت ْ

، فرحَة الله تعالى  502الْمُهْتَدُونَ{ ئ كَ هُمُ  أوّل مْ وَرَحََْةٌ وَ ربهّ  صَلَوَاتٌ م نْ  
الصابرين حب قلوب  تسكن  التي  والسكينة  الطمأنينة  بمثابة  في    اتكون 

 الله. 

استحقاق البشرى: فبصبرهم استحقوا بشراه كهدية لهم جزاء    -ب  
لُوَنَّكُمْ ب شَيْءٍ م نَ الْخوَْف  وَالْجوُع  وَنَ قْصٍ م نَ  صبرهم، قال تعالى: }وَلنََ ب ْ

الصَّاب ر ينَ{ الْأَمْ  ر   وَبَشّ  وَالثَّمَراَت   وَالْأنَْ فُس   لمن 503وَال   فطوبَ   ،
الخالق بشرى  عند    ،استحق  للإنسان  ورفعة  مكرمة  من  فيها  ه،  ربّ لما 

 عباده. ربّ فالصبور لا يمنح بشراه إلا لأق

مدّ الله الصابرين بالعون والمساعدة، قال تعالى: }وكََأيَّ نْ م نْ   -ج  
قاَتَ   ٍّ مَعَهُ  نَبي  وَمَا  رب ّ لَ  اللََّّ   سَب يل   في   أَصَابَهمُْ  ل مَا  وَهَنُوا  فَمَا  يُّونَ كَث يٌر 

قاَلُوا   أَنْ  إ لاَّ  قَ وْلَهمُْ  وَمَا كَانَ  الصَّاب ر ينَ  ُ يحُ بُّ  وَاللََّّ اسْتَكَانوُا  وَمَا  ضَعُفُوا 
تْ أقَْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْم   نَا اغْف رْ لنََا ذُنوُبَ نَا وَإ سْراَفَ نَا في  أمَْر نَا وَثَ بّ  رب ّ 

يحُ بُّ    ُ وَاللََّّ رَة   الْآَخ  ثَ وَاب   وَحُسْنَ  نْ يَا  الدُّ ثَ وَابَ   ُ اللََّّ فآََتَاهُمُ  الْكَاف ر ينَ 
ن يَن{   . 504الْمُحْس 
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الصابرين    -د   عباده  تعالى  الله  خص  فقد  المجزي:  الكبير  الجزاء 
}مَا  تعالى:  قال  العظيم،  بَاقٍ    بالجزاء  اللََّّ   ع نْدَ  وَمَا  فَدُ  يَ ن ْ ع نْدكَُمْ 

حْسَن  مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ{  .505وَلنََجْز يَنَّ الَّذ ينَ صَبَروُا أَجْرَهُمْ بأَ 

نَّا إ لاَّ أَنْ    -ه    تعليمهم الدعاء: قال سبحانه وتعالى: }وَمَا تَ نْق مُ م 
يَات    بآَ  جَاءَتْ نَا  رب ّ آَمَنَّا  لَمَّا  وَتَ وَف َّنَا  نَ رب ّ نَا  صَبْراً  نَا  عَلَي ْ أفَْر غْ  ا 

 .506مُسْل م يَن{ 

يملؤه الأمل في   جميلا   افيجب على خليفة الله أن تكون حياته صبر  
با الخالق  بشرى  استحقوا  ممن  يكون  فينتصر    لجنّةأن  الدائم،  والنعيم 

الفرح   فيتقبل  تعالى،  الله  عند  من  والقضاء  بالقدر  بِيمانه  اليأس  على 
وطاعة، فلا يأخذه الغرور عند العطاء   قوّة  كلّ والحزن والضيق والفرج ب

ولا يأخذه الحزن واليأس عند الضيق والنقص، فيكون ممن ذكرهم الله 
لُونَ مَ  ُ ب ه  أَنْ يوُصَلَ وَيَُْشَوْنَ  في قوله تعالى: }وَالَّذ ينَ يَص  مْ ربهُّ ا أمََرَ اللََّّ

وَجْه    ابتْ غَاءَ  صَبَروُا  وَالَّذ ينَ  الحْ سَاب   سُوءَ  الصَّلَاةَ ربهّ  وَيَُاَفُونَ  وَأقَاَمُوا  مْ 
السَّيّ ئَةَ    مماّوَأنَْ فَقُوا   لحَْسَنَة   با  وَيدَْرَءُونَ  وَعَلَان يَةً  رًّا  س  لَهمُْ  ئ  أوّلرَزَقْ نَاهُمْ  كَ 

ه مْ   وَأزَْوَاج  آَبَائ ه مْ  م نْ  صَلَحَ  وَمَنْ  يدَْخُلُونَهاَ  عَدْنٍ  جَنَّاتُ  الدَّار   عُقْبَى 
م نْ   عَلَيْه مْ  يدَْخُلُونَ  وَالْمَلَائ كَةُ  ته  مْ  اَ    كلّ وَذُرّ ياَّ بم  عَلَيْكُمْ  سَلَامٌ  بَابٍ 

 .507صَبَرْتُمْ فنَ عْمَ عُقْبَى الدَّار {

الط  -و   لا زرع  عجول  بطبيعته  الإنسان  الصابر:  قلب  في  مأنينة 
يحب الانتظار ولا يطيق أن يطول به الوقت عند عزمه لقضاء أمرٍ ما،  

أيض تنقطع   اوبطبيعته  ولا  بسهولة  يستكين  ولا  يهدأ  لا  مخلوق  أنه 
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قال   حال،  بأي  يرضى  ولا  شيء  بأي  يقنع  فلا  الدنيا،  في  متطلباته 
نْسَانَ خُ  ل قَ هَلُوعًا إ ذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإ ذَا مَسَّهُ الخَْيْرُ تعالى: }إ نَّ الْإ 

المؤمن  508مَنُوعًا{ لكنّ  تكون من صفاته الخوف والجزع   الحقّ ،  لا 
التي   بالطمأنينة  فؤاده  ويملأ  والرضا  الصبر  تعالى  الله  يهبه  بل  واليأس 

ملايين   عنها  هو   النّاسيبحث  فيبتعد  خالقهم  عن  يبتعدون  الذين 
الشعور بالأمن والطمأنينة من إنسان مشغول  بالتالي عنهم، فلا يأتي 

أنها زائلة وفانية، فيتملكه    اهمه جمع ما يرغب في الدنيا متناسي  كلّ قلق  
الخالق  أنه من عند الله  تناسى  له وكأنه  اليأس والجزع لضياع ما كان 

 شيء.  كلّ القادر على  

 بر أنواع منها:  وللص

المؤمن مماّأ   صبر على   يتبادر لذهن  الطاعات والعبادات: قد  رسة 
أنّ في المداومة على القيام بالعبادات اليومية كالصلاة والاستغفار وقيام 

على   هيّن  أمر  هو  والصيام  والحمد  ولكن    كلّ الليل  المسلمة  النفوس 
ن تجعل من هذا غير صحيح لأنّ من شأن هذه العبادات والطاعات أ

البعض يهملها أحيانا منها، فنرى  المسلمين في ضيق وملل  أو    بعض 
يقوم بها وكأنها عادة يومية أو غرض عليه الخلاص منه، فتكون صلاته  

ها في اليوم ويكررها، ولكن في الوقت  يؤدّيعبارة عن عبارات وحركات  
ب بها  يقوم  من  المؤمنين  من  هناك  نجد  نيل    كلّ نفسه  في  وحب  صبر 

ب  رضا القيام  إلى  فيسارع  عليه،  تعالى  فروض    كلّ الله  من  عليه  ما 
حب عليها  ويداوم  بل  النوافل  إلى  ويتعداها  دينية  الله    اوواجبات  في 

فلا يؤخره هطول المطر عن الخروج لصلاة الفجر    -  –ورسوله الكريم  
النعاس أو التعب أو البرد الشديد،    جّةولا يتكاسل عن قيام الليل بح

 
 . 21   19المعرج  -508



241 
 

الأعما قطعها  وهذه  وعدم  عليه  للمداومة  الطيب  الصبر  إلى  تحتاج  ل 
 ومع ذلك فإن مع العسر يسرا.

ب   الصبر على الإغراءات: حياة البشر في الدنيا مليئة بالإغراءات 
أن   شأنها  من  مخلوق   تؤدّي التي  أنه  وخاصة  الهلاك،  إلى  بالإنسان 

للأمور  أمّاضعيف   المزينين  لوجود  والأهواء  الشهوات  الدنيا،  م  بالحياة 
وَالْقَنَاط ير   وَالْبَن يَن  النّ سَاء   نَ  ل لنَّاس  حُبُّ الشَّهَوَات  م  قال تعالى: }زيُّ نَ 
ذَل كَ   وَالْحرَْث   وَالْأنَْ عَام   الْمُسَوَّمَة   وَالْخيَْل   وَالْف ضَّة   الذَّهَب   م نَ  الْمُقَنْطرََة  

ع    ُ وَاللََّّ نْ يَا  الدُّ الْحيََاة   { مَتَاعُ  الْمَآَب  حُسْنُ  فمن  509نْدَهُ  من    النّاس ، 
يسيطر عليه حب المال فلا يملك الصبر لفراقه أو الإنقاص منه، يفوق  

عن   صاحبه  قلب  في  وأحيانا  كلّ حبه  يضعف    حب،  من  م أمّانجد 
نفسه   يملك  فلا  تعالى: أمّاالنساء  قال  الرذيلة،  في  فيقع  إحداهن  م 
نْكُمْ طَ  نَات  فَم نْ مَا  }وَمَنْ لمَْ يَسْتَط عْ م  وْلًا أَنْ يَ نْك حَ الْمُحْصَنَات  الْمُؤْم 

ُ أعَْلَمُ بِ  يماَن كُمْ بَ عْضُكُمْ م نْ   نَات  وَاللََّّ مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ م نْ فَ تَ يَات كُمُ الْمُؤْم 
محُْ  لْمَعْرُوف   با  أُجُورَهُنَّ  وَآَتُوهُنَّ  أهَْل ه نَّ  بِ  ذْن   فاَنْك حُوهُنَّ  صَنَاتٍ بَ عْضٍ 

شَةٍ   ب فَاح  أتََيْنَ  فإَ نْ  نَّ  أُحْص  فإَ ذَا  أَخْدَانٍ  ذَات   مُتَّخ  وَلَا  مُسَاف حَاتٍ  غَيْرَ 
يَ   خَش  ل مَنْ  ذَل كَ  الْعَذَاب   م نَ  الْمُحْصَنَات   عَلَى  مَا  ن صْفُ  فَ عَلَيْه نَّ 

ُ غَفُورٌ  وُا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللََّّ نْكُمْ وَأَنْ تَصْبر  َ لَكُمْ   الْعَنَتَ م  ُ ل يُ بَينّ  يمٌ يرُ يدُ اللََّّ رَح 
عَل يمٌ   ُ وَاللََّّ عَلَيْكُمْ  وَيَ تُوبَ  قَ بْل كُمْ  م نْ  الَّذ ينَ  سُنَنَ  وَيَ هْد يَكُمْ 

أنّ ،  510حَك يمٌ{ له مع  ووهب  أثابه  قد  الله  لكان  وثبت  لو صبر  ه 
الخير الكثير، وتارة نجد من يعشق اكتناز الذهب والفضة وكأن حياته  

الأموق عن  يبحث  فلا  ذلك،  على  ظل  مّاوفة  في  إلا  والهدوء  ن 
لامتحانات  وتكرار  تعدد  المؤمن  حياة  فقد كانت  لذلك  وجودها، 
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جهة   في  الإنسان  فيكون  والجلد،  بالصبر  تجاوزها  عليه  وابتلاءات 
أحيانا ويقف  يعارضها  أخرى  جهة  في  أمرته   ورغبته  ما  إذا  ضدها 

المؤمن   يسيطر  ولا  والفساد،  معتادبالسوء  إذا كان  إلا  على    اعليها 
مفسدة ولا يدعم هذا   كلّ الصبر ومتمرس على الجلد والثبات في وجه  

ومغفرته   رضاه  لطلب  وسعيه  لخالقه  المؤمن  حب  إلا  الثابت  الموقف 
 وهو بالصبر شديد الوثاق. 

فل  والقدر؛  القضاء  الصبر  أنواع  ومن  وقضاؤه   كلّ ج    قدره  إنسان 
ه المسبق وحكمته المطلقة في خلقه، لذلك يقدّره الله عليه حسب علم

لا يجب على المؤمن أن يوقع نفسه في مقارنة بينه وبين أي مؤمن آخر 
الكثير،   الكثير  نعمه  من  ومنحه  الله  الإنسان    لابدّ فأعطاه  يكون  أن 

على  وعطاياه  نعمه  توزيع  في  عادل  تعالى  الله  بأنّ  يقين  على  المؤمن 
أم   جمال  أم  مال  أم  صحة  أكانت  سواء  أم   قوّةخلقه،  سلطان  أم 

غيرها، فالصبر على القضاء والقدر يُُلق في نفس المؤمن ويكون من  
تعالى:   قال  بنا،  ورحَته  الله  بحب  واليقين  الإيمان  ثبات  دعائم 
وَالْأنَْ فُس    الْأَمْوَال   م نَ  وَنَ قْصٍ  وَالْجوُع   الْخوَْف   م نَ  ب شَيْءٍ  لُوَنَّكُمْ  }وَلنََ ب ْ
وَإ ناَّ  إ ناَّ للَّ َّ   قاَلُوا  يبَةٌ  هُمْ مُص  أَصَابَ ت ْ إ ذَا  الَّذ ينَ  الصَّاب ر ينَ  ر   وَبَشّ  وَالثَّمَراَت  

عُونَ   راَج  صَلَوَاتٌ أوّلإ ليَْه   عَلَيْه مْ  م نْ  ئ كَ  وَ ربهّ    وَرَحََْةٌ  هُمُ  أوّلمْ  ئ كَ 
الرضا هنا نابع من طاعة لله والإيمان بحبه  511الْمُهْتَدُونَ{  فيكون   ،

والأمل بيقين في نيل رضاه وجنته، ولذلك فأصبر وما صبرك إلا بالله  
طاعة لأمر الله الذي قال    سيدنا إدريس   كلّ كما صبر وتو   كلّ وعليه تو 

 عنه أنه من الصابرين. 
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فَة الله   و  لُ عزّ وجلّ عليه: فإنَّ الصَّبُورُ في ص  : "الحلَيمُ الَّذ ي لا يعُاج 
رُ"   .512العُصاةَ بالنّ قْمَة  بل يَ عْفُو أو يُ ؤَخّ 

  ، العُصاة بالانتْقام  ل  يعُاج  في أَسماء الله تعالى الصَّبُور هو "الذي لا 
أَن   بينهما  والفرْق  الحلَ يم،  مَعْنَى  من  قَر يب  يْأمَنُ  ومعناه  لا  ذن ب 

ُ
الم

فَة الحلَ يم"  فَة الصَّبُور كما يْأمَنُها في ص   .513العُقوبة في ص 

ثبات    أمّاو   هو  صبره  معنى  لأن  مقاساة  عن  يُلو  فلا  العبد  صبر 
داعي الدين أو العقل في مقابلة داعي الشهوة أو الغضب فإذا تجاذبه 

وم والمبادرة  الإقدام  إلى  الداعي  فدفع  متضادان  إلى باعث داعيان  ال 
التأخير سمي صبورا إذ جعل باعث العجلة مقهورا وباعث العجلة في  
حق الله سبحانه معدوم فهو أبعد عن العجلة ممن باعثه موجود ولكنه  
تناقض   الاعتبار  عن  أخرجت  أن  بعد  الاسم  بهذا  أحق  فهو  مقهور 

   .514البواعث ومصابرتها بطريق المجاهدة

الله   أسماء  من  معن  يدلّ اسم  العجلة  في  صفة  وينفي  التأنّ  على  اه 
، والذي يعطينا معنى تأخير العقوبة على  عزّ وجلّ والتسرع عن الخالق  

من يستحقها من البشر على ما قدموه في الحياة الدنيا، أي أن هذا  
قال   وتعالى،  سبحانه  هو  إلا  يعلمه  لا  ومقدّر  محدود  بأجل  التأخير 

  ُ ذُ اللََّّ هَا م نْ دَابَّةٍ وَلَك نْ   الناّستعالى: }وَلَوْ يُ ؤَاخ  ب ظلُْم ه مْ مَا تَ رَكَ عَلَي ْ
وَلَا   سَاعَةً  رُونَ  يَسْتَأْخ  لَا  أَجَلُهُمْ  جَاءَ  فإَ ذَا  مُسَمًّى  أَجَلٍ  إ لَى  رهُُمْ  يُ ؤَخّ 

إسقاطه  515يَسْتَ قْد مُونَ{  يعني  لا  مستحقيه  على  العقاب  فتأخير   ،
ومحد  معلوم  وقت  عليهم في  وقوعه  بل وجوب  الخالقعنهم  من  لا   د 
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دخل للإنسان بهذا التوقيت ولا علم له به، ولولا صبر الله المطلق على 
فوريا العقاب  لكان  والعصاة  العقاب المجرمين  إنزال  يعجّل  لا  لكنه   ،

 عليهم ليمهلهم.  

ل صبر، يستمد الصبر منه وهو لا يستمد من    كلّ الصبور: مصدر 
سبحانه  دليل    ،شيء  فالصبر  والقرار   قوّةولذا  الرأي  وسلامة  العزيمة 

والفعل والعمل وذلك لأنه المستمد من الصبور المطلق، ومن اتصف به  
 كان من المستخلفين فيها.

درس يكون  تعالى  الله  حق  أنه    ا والصبر في  أي  والنظام،  التوازن  في 
أو  تقديمه،  يجب  ما لا  تقديم  على  العجلة  تحمله  لا  وتعالى  سبحانه 

بل حكمتهتأخير ما لا يجب تأ تسيير   خيره  لتعمل على  تتدخل  هنا 
أمور خلقه وفق نظام وسنن ثابتة، لا يمكن أن تتبدل هذه السنن أو  

 تتغير لتعجل أو تسرع في أمر من أمور عباده. 

القوي   فهو  وبقوته  القادر  فهو  بقدرته  وتعالى  سبحانه  والصبور 
فَ عَّالٌ يستطيع أن يفعل ما يشاء، في الوقت الذي يشاء، قال تعالى: }

يرُ يدُ{  دائم516ل مَا  فصبره  يأمر    ا ،  فهو  وبالغة  مطلقة  حكمة  على 
بش  ويصبر  يُمهل  ولكنه  والنون  أي   كلّ بالكاف  دون  وعادل  متوازن 

نقص أو عيب    كلّ خلل في ذلك، وكيف يكون ذلك وهو المنزه عن  
 خلل؟من شأنهما أن يسببا أي ضعفٍ أو  

وبميعاد،    كلّ و  وبمقدار  بميزان  عنده  مسبقشيء  الخالق  مع   اقدرهّ 
التوافق بسرعته في تسيير الأمور، وهنا نجد أن السرعة المتوازنة صائبة لا  

نجد أن الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة    خلل فيها ولا عيب، فمثلا 
إليه ونحتاجه في وقته، وفي أحيانٍ أخرى   من حياتنا يعطينا ما نطمح 
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عل  يؤخرها  أو  فيمهلها  الحاجة  تلك  وكأنه  يمسك  وجلّ ينا،  نا  يدلّ   عزّ 
 . على أصوب الطرق للصبر الذي علينا أن نستمده منه 

فالصبور تبارك وتعالى يعلّمنا ماهية الحكمة في العطاء وفي منع هذا  
على   الكاملة  بهيمنته  ويُشعرنا  والكون    كلّ العطاء،  الحياة  في  شيء 

ها حسب علمه المطلق ر الأمور يقلّبها ويدبّ   كلّ بصفة عامة، وأن بيده  
ئً  اَ أمَْرهُُ إ ذَا أرَاَدَ شَي ْ ا أَنْ يَ قُولَ لَهُ كُنْ  وحكمته البالغة، قال تعالى: }إ نَّّ

،  517شَيْءٍ وَإ ليَْه  تُ رْجَعُونَ{  كلّ فَ يَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذ ي ب يَد ه  مَلَكُوتُ  
على   وقوته  وقدرته  استطاعته  من  بالرغم  الصبور  هو  شيء   كلّ إذن 

مطلقا فهو الكامل في صفاته وأفعاله الجليلة العظيمة الحكيمة، وصبره  
الكمال   في هذا الاسم لوجدناه    اه، ولو تأملنا جيدكلّ نابع من ذلك 

ه يجمعه ويوزعه على الخلق بكرمه ورحَته وحكمته، بالرغم من  كلّ الخير  
سريع عقابه  ينزّل  قد  أخرى  أحيانٍ  أنه في  إلا  العباد  على  يصبر   اأنه 

ظلََمُوا   الَّذ ينَ  }وَأَخَذَ  تعالى:  قال  وموعظة،  للبشر  كعبرة  ويرسله 
فأََصْبَ  ثََوُدَ  الصَّيْحَةُ  إ نَّ  أَلَا  ف يهَا  يَ غْنَ وْا  لمَْ  جَاثَ  يَن كَأَنْ  د يَار ه مْ  في   حُوا 

، وهنا صفة الصبر لا تنتفي مع تنزل 518مْ أَلَا بُ عْدًا ل ثَمُودَ{ ربهُّ كَفَرُوا  
إحقاق   التوازن في  ليكي يُحدث  والعذاب  والانتقام من   الحقّ العقاب 

التناقض الظالمين الذين لن يرتدعوا بأية وسيل  ة، ولا نجد أي نوع من 
يَات نَا   بآَ  بوُا  }كَذَّ تعالى:  قال  الظلم،  أو  ذلك  أَخْذَ  كلّ في  فأََخَذْنَاهُمْ  هَا 

أن   اوالمسبق أدرك مسبق  عزّ وجلّ ، فعلمه المطلق  519عَز يزٍ مُقْتَد رٍ{
الش  للعباد سيكون على هذا  والنفع  بعباده  كلّ الخير  فالصبور بصير   ،

 وبما يكتمون ويظُهرون. وعليم بهم 
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الصبور: هو من لا قلق فيه، وهو الذي يعلم بالأمر ويعلم ما يقوله  
ب الظانون، وهو  شيء عليم، ومع ذلك يترك الأمر    كلّ ويفعله ويظنه 

فَّنَّكَ الَّذ ينَ   ْ إ نَّ وَعْدَ اللََّّ  حَقٌّ وَلَا يَسْتَخ  إلى حين، ولهذا قال: }فاَصْبر 
  .520لَا يوُق نُونَ{ 

صبره إبداع، وفي إبداعه صبر عظيم، فهو الخالق المبدع    لصبور فيا
الخلق   كلّ ل دائم  سبحانه  فهو  والكون،  الحياة  بنشأة  أمره  منذ  شيء 

}  اعلابدّ وا تعالى:  قال  الخلاق،  أنه  خَلَقَ  أوّلحيث  الَّذ ي  يْسَ 
ثْ لَهُمْ بَ لَى   قُ الْعَل يمُ السَّمَاوَات  وَالْأَرْضَ ب قَاد رٍ عَلَى أَنْ يَُْلُقَ م  وَهُوَ الخَْلاَّ

ب يَد ه    الَّذ ي  فَسُبْحَانَ  فَ يَكُونُ  لَهُ كُنْ  يَ قُولَ  أَنْ  ئًا  شَي ْ أرَاَدَ  إ ذَا  أمَْرهُُ  اَ  إ نَّّ
تُ رْجَعُونَ{    كلّ مَلَكُوتُ   وَإ ليَْه   للبشر  521شَيْءٍ  أعدادٍ  من  فكم   ،

أنواع   من  وكم  الأرض؟  هذه  عن  ورحلوا  والدواب جاءوا  للنباتات 
والطيور جميعها كانت سواء في الفناء، فنستشعر هنا بالصبور الذي لا  

  كلّ يته المختص الأوحد في فعل  حداه بو ولا يملّ ولا يتعب، إذ أنّ   كلّ ي
في   آخر  شيء  أي  يشاطره  لا  الذي  الصمد،  الأحد  سبحانه  ذلك 

السَّمَاوَات   خَلَقْنَا  }وَلَقَدْ  تعالى:  قال  وخلقه،  وَمَا قدرته  وَالْأَرْضَ   
مٍ وَمَا مَسَّنَا م نْ لغُُوبٍ  تَّة  أَياَّ نَ هُمَا في  س  ْ عَلَى مَا يَ قُولُونَ وَسَبّ حْ    بَ ي ْ فاَصْبر 

َمْد    { ربّ بح  الْغُرُوب  وَقَ بْلَ  الشَّمْس   طلُُوع   قَ بْلَ  الآية 522كَ  ففي   ،
شقة  الكريمة السابقة جعل الله تعالى قدرته على الخلق دون تعبٍ أو م

وكأنه    ومثلا   ادرس الأمور،  صعاب  على  الصبر  ورسله  أنبيائه  لتعليمه 
الكون؟  هذا  وتكوين  الخلق  من  الأصعب  الأمر  هو  ما  للبشر  يقول 
وبالرغم من ذلك فقد نفذ أمره دون ملل أو تعب، فعلى الخليفة الذي  
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لا يهزمه    ا على أموره وثابت  ااستخلفه الخالق في الأرض أن يكون صابر 
 لا يقضي عليه التعب والضيق.الملل و 

يكون   أو  ما  بعملٍ  يقوم  ما  عادةً  فالإنسان  الأعلى:  المثل  ولله 
أن تمر    لابدّ به، و   امنه ضائق  اعنه نجده في يومٍ من الأيام متذمر   مسؤولا

ذلك على  فيؤثر  منه،  والضجر  والتعب  بالملل  فيها  يشعر  عليه لحظة 
لمساعدته   بغيره  للاستعانة  فيضطر  النقص،  أو  بالاختلال  عمله  سير 
على ضبط العمل والعودة إلى سرعة الإنتاج وتجاوز الخلل الذي سبق  

الخالق   لكنّ  حدث،  وجلّ وأن  عن    عزّ  أو    كلّ منزه  عيب  أو  نقصٍ 
يك فلا  لاستيعاب  خلل  الكاملة  لقدرته  الضجر  أو  التعب   كلّ ابده 

وجبروته   ومتانته  بقوته  الصبور  فهو  واحد،  آن  في  وجلّ شيء  ، عزّ 
 ، حيث أنه:  عزّ وجلّ فنلاحظ اجتماع أكثر من صفة في حق المولى 

الخلق   في  المستمر  الصبور  والإكرام  الجلال  ذو  وإحقاق    اعلابدّ وا  
تعالى  الحقّ  قال  المطلق،  يَظْل مُ  بعدله  لَا  اللَََّّ  وَلَك نَّ    النّاس: }إ نَّ  ئًا  شَي ْ

 .523أنَْ فُسَهُمْ يَظْل مُونَ{  النّاس

تَحْسَبَََّ اللَََّّ  تعالى: }فَلَا  الزمان، قال  الظالمين على مر  المنتقم من    
 .524مُخْل فَ وَعْد ه  رُسُلَهُ إ نَّ اللَََّّ عَز يزٌ ذُو انتْ قَامٍ{ 

لهذه    الرّحيم    انقطاع  دون  إ لَهٌ  الرّحَةبعباده  }وَإ لَهكُُمْ  تعالى:  قال   ،
دٌ لَا إ لَهَ إ لاَّ هُوَ   .525{الرّحيم  الرّحَنوَاح 

تعالى:   قال  لعباده،  والحب  الود  تقديم  من  يمل  لا  الذي  الودود    
 .526}وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ{
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  الغفور لذنوب عباده المذنبين، فلا يتعب من كثرة ذنوبهم ولا يملل 
من الغفران وقبول التوبة، قال تعالى: }تَ بَارَكَ الَّذ ي ب يَد ه  الْمُلْكُ وَهُوَ  

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ   كلّ عَلَى   وَالْحيََاةَ ل يَ ب ْ الْمَوْتَ  شَيْءٍ قَد يرٌ الَّذ ي خَلَقَ 
 .527الْعَز يزُ الْغَفُورُ{  عَمَلًا وَهُوَ 

أعمالهم  وتسجيل  ومراقبتهم  للخلق  الدائم  استمراره  في  الخالق    
قال   فقد  للصبر،  عظيم  وجلّ تجسيد  لَا عزّ  الْغَيْب   مَفَات حُ  }وَع نْدَهُ   :

 يَ عْلَمُهَا  يَ عْلَمُهَا إ لاَّ هُوَ وَيَ عْلَمُ مَا في  الْبَرّ  وَالْبَحْر  وَمَا تَسْقُطُ م نْ وَرَقَةٍ إ لاَّ 
في  ك تَابٍ   إ لاَّ  يَاب سٍ  وَلَا  رَطْبٍ  وَلَا  الْأَرْض   ظلُُمَات   في   حَبَّةٍ  وَلَا 

 .528مُب يٍن{

  كلّ إذن فالخالق الصمد هو وحده الصبور في ملكوته على القيام ب
العبد  إليه  يلجأ  لا  فكيف  خلل،  أو  انقطاع  دون  وباستمرار  شيء 

 ه. إليالضعيف الذي لا تنقطع حاجته 

عباده،    كلّ فالله هو الصبور وهو الواحد الأحد وهو الملجأ الوحيد ل
 ُ فلا يكون مثله أحد في صمديته ووحدانيته، قال تعالى: }قُلْ هُوَ اللََّّ

أَحَدٌ{ لَهُ كُفُوًا  يَكُنْ  وَلمَْ  يوُلَدْ  وَلمَْ  يلَ دْ  لمَْ  الصَّمَدُ   ُ اللََّّ فقد 529أَحَدٌ   ،
مة خليفته في الأرض، فكان هذا النسق  هذا الكون لخد  كلّ يسّر الله  

سَبْعَ  خَلَقَ  }لَّذ ي  تعالى:  قال  بأسره،  الكون  في  البديع  النظام  وهذا 
خَلْق    تَ رَى في   مَا  ط بَاقاً  هَلْ    الرّحَنسَمَوَاتٍ  الْبَصَرَ  ع   فاَرْج  تَ فَاوُتٍ  م نْ 

ئًا وَهُوَ   قَل بْ إ ليَْكَ الْبَصَرُ خَاس  ع  الْبَصَرَ كَرَّتَيْن  يَ ن ْ تَ رَى م نْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْج 
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يٌر{ ترتبط  530حَس  التي  بالوحدانية  وتعالى  سبحانه  يُتص  فبهذا   ،
وحده  لقيامه  الصبور  فهو  لذلك  وبالش   كلّ ب  بالصبر  تقن الم  كلّ ذلك 

المستمر،   هنا    كلّ الدائم  ومن  والمكان  والزمان  والوضع  يتناسب  عمل 
نستطيع القول أنه الصبور في أحكامه لأنه يعلم كيف وأين ومتى يفعل  

 شيء ولا أحد يستطيع أن يغيّر شيء قدّره الواحد الأحد.  وينفذ، ولا

إنه الصبور على ما يقولون وعلى ما يفعلون، وصفة الصبر تنبع منه 
ما هو جميل،    كلّ ما هو حق و   كلّ شيء إيجابي و   كلّ حيث أن    ا، اسأس

 .عزّ وجلّ  اوأخير  أوّلامنبعه منه 

بلا صبر، ولا صبر    قوّة في الصبر، حيث أنه لا    القوّة وتكمن صفة   
، تلك  قوّةلل   اوملازم  ايقي يكون متحدالحقّ إلا عند قوي متين، فالصبر  

التي تحتاج إليها عملية الخلق، فكان حقٌ لله على خلقه توحيده    القوّة
نْسَ إ لاَّ ل يَ عْبُدُون  مَا أرُ يدُ   وعبادته، قال تعالى: }وَمَا خَلَقْتُ الجْ نَّ وَالْإ 

ذُو   الرَّزَّاقُ  هُوَ  اللَََّّ  إ نَّ  يطُْع مُون   أَنْ  أرُ يدُ  وَمَا  ر زْقٍ  م نْ  هُمْ  ن ْ   القوّةم 
 .  531الْمَت يُن{

 والصبور في حق الله له أكثر من دعامة يرتكز عليها منها: 

 وقدرة مطلقين:  قوّةعن  عزّ وجلّ صبره  -1

يدعمه   عباده  على  المطلق  الخالق  الضعف   القوّةفصبر  لا  والقدرة 
شيء وبأمره )كن( يفعل   كلّ والحاجة، فما حاجة الله لنا وهو المالك ل

قَ وْلُ  اَ  }إ نَّّ تعالى:  قال  يريد،  لَهُ كُنْ ما  نَ قُولَ  أنَْ  أرََدْنَاهُ  إ ذَا  ل شَيْءٍ  نَا 
 كلّ هذه القدرة بالتأكيد هو بغنى عن    كلّ ، فمن يملك  532فَ يَكُونُ{
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ما خلق وصوّر، قال سبحانه وتعالى: }للَّ َّ  مَا في  السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  
الْحمَ يدُ{   ُّ الْغَني  هُوَ  اللَََّّ  أنه  533إ نَّ  فبما  وجلّ ،  فهو    عزّ  عنا  الغني 

شيء وبالتالي من يملك هذه القدرة المطلقة لا    كلّ القوي القادر على  
عجز  صبره  يكون  أن  ضعف  ايمكن  عن   اأو  المنزه  فهو  حاجة،  أو 

والعيوب   وجلّ النقائص  في  عزّ  له  الكمال  إلا  يكون  أن  يمكن  ولا   ،
 صفاته. 

  ا صبورٌ على أخطائهم مفسحولكن بالرغم من قدرته المطلقة إلا أنه  
لا يمكن أن    عزّ وجلّ لهم المجال للرجوع عن ذنوبهم والتوبة منها إذ أنه  

ُ    ايظلم أحد بسبب خطيئة غيره، قال سبحانه وتعالى: }وَمَا كَانَ اللََّّ
ُ مُعَذّ بَهمُْ وَهُمْ يَسْتَ غْف رُونَ{  . 534ل يُ عَذّ بَهمُْ وَأنَْتَ ف يه مْ وَمَا كَانَ اللََّّ

 صبره عن علم لا عن غفلة:  -2

رهُُمْ  اَ يُ ؤَخّ  قال تعالى: }وَلَا تَحْسَبَََّ اللَََّّ غَاف لًا عَمَّا يَ عْمَلُ الظَّال مُونَ إ نَّّ
، فالله تعالى ينتفي عن نفسه صفة  535ل يَ وْمٍ تَشْخَصُ ف يه  الْأبَْصَارُ{

ما  ع  الغفلة والنسيان والتلاهي عن أي أمر، وصبره لا يعني أنه غافلا
فيه تأخير   بل صبره  أمرهم،  نسيان  يعني  الفترة لا  العباد وطول  يفعله 

المطلقة لحكمته  وذلك  البشر  ويؤخراّن   لهؤلاء  يقدّمان  اللذان  وعلمه 
وإرادته   مشيئته  حسب  وجلّ الأمور  تتنا عزّ  فالغفلة  الله    في،  علم  مع 

ب المطلق بما هو   كلّ المطلق  لعلمه  إلا  بعباده  المطلق    شيء، وما صبره 
 نافعٌ وضار بهم. 
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تحضير  بدليل  الله  غفلة  لعدم  توضيح  السابقة  الكريمة  الآية  وفي 
علم  على  فمن كان  بظلمهم،  استحقوه  والذي  لهم  المناسب  العقاب 

 العقاب؟ عن العمل المستحق لهذا  بالعقاب كيف يكون غافلا 

عليه شيء    فيشيء لا يُ  كلّ بعلمه المسبق والمطلق على علمٍ ب  الله
في الأرض ولا في السماء، لهذا فقد كان جزاؤه وعقابه حاضرين وهذا 

على انتباهه لأصغر وأدق الأمور، قال تعالى: }يَ عْلَمُ مَا يلَ جُ في    يدلّ 
هَا وَمَا يَ نْز لُ م نَ السَّمَاء  وَمَا يَ عْرجُُ ف يهَا وَهُوَ   ن ْ   الرّحيم الْأَرْض  وَمَا يَُْرجُُ م 

 لتََأْت يَ نَّكُمْ عَالم   ربّي وَقاَلَ الَّذ ينَ كَفَرُوا لَا تَأتْ ينَا السَّاعَةُ قُلْ بَ لَى وَ الْغَفُورُ  
وَلَا  الْأَرْض   في   وَلَا  السَّمَاوَات   في   ذَرَّةٍ  ثْ قَالُ  م  عَنْهُ  يَ عْزُبُ  لَا  الْغَيْب  

ل يَ  مُب يٍن  في  ك تَابٍ  إ لاَّ  أَكْبَرُ  وَلَا  ذَل كَ  م نْ  آَمَنُوا أَصْغَرُ  الَّذ ينَ  جْز يَ 
اَت    لُوا الصَّالح  لَهمُْ مَغْف رَةٌ وَر زْقٌ كَر يٌم وَالَّذ ينَ سَعَوْا في  آَيَات نَا  أوّلوَعَم  ئ كَ 

ز ينَ   .  536{ئ كَ لَهمُْ عَذَابٌ م نْ ر جْزٍ ألَ يمٌ أوّلمُعَاج 

 على عباده لا يعني إسقاط العقاب: عزّ وجلّ صبره  -3

الله   وأخبرنا  سبق  يستحقه كما  من  على  تعالى  بِذنه  قائم  العقاب 
تعالى بذلك في كثير من الآيات القرآنية الكريمة، قال تعالى: }م نْ قَ بْلُ 

عَذَ  لَهمُْ  اللََّّ   يَات   بآَ  الَّذ ينَ كَفَرُوا  إ نَّ  الْفُرْقاَنَ  وَأنَْ زَلَ  ل لنَّاس   ابٌ  هُدًى 
انتْ قَامٍ{ ذُو  عَز يزٌ   ُ وَاللََّّ الَّذ ينَ 537شَد يدٌ  }إ نَّ  تعالى:  قوله  وكذلك   ،

ئ كَ هُمُ الضَّالُّونَ أوّلكَفَرُوا بَ عْدَ إ يماَنه  مْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَنْ تُ قْبَلَ تَ وْبَ تُ هُمْ وَ 
يُ قْ  فَ لَنْ  وَهُمْ كُفَّارٌ  وَمَاتُوا  الَّذ ينَ كَفَرُوا  أَحَد ه مْ م لْءُ الْأَرْض  إ نَّ  بَلَ م نْ 

ب ه    افْ تَدَى  وَلَو   م نْ أوّلذَهَبًا  لَهمُْ  وَمَا  ألَ يمٌ  عَذَابٌ  لَهمُْ  ئ كَ 
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ر ينَ{  ، إذن فالعقاب قائم رغم عدم وقوعه عليهم في الدنيا  538نَاص 
بصبر الله تعالى عليهم، ولكن هذا الصبر لم يكن بمثابة عفوٍ أو إسقاطٍ 

 وبة. لهذه العق

فقد حذّر الله تعالى عباده من العقاب الشديد الذي ينتظرهم جزاء 
}إ نَّ   تعالى:  قوله  في  جاء  وفساد، كما  وشرور  ذنوبٍ  من  اقترفوه  ما 

ثََنًَا قلَ يلًا   وَيَشْتَروُنَ ب ه   م نَ الْك تَاب    ُ أنَْ زَلَ اللََّّ يَكْتُمُونَ مَا  ئ كَ أوّلالَّذ ينَ 
ُ يَ وْمَ الْق يَامَة  وَلَا يُ زكَّ يه مْ  كلّ وَلَا يُ   النّارونه  مْ إ لاَّ  ونَ في  بطُُ كلّ مَا يأَْ  مُهُمُ اللََّّ

ألَ يمٌ   عَذَابٌ  وَالْعَذَابَ أوّلوَلَهمُْ  لْهدَُى  با  الضَّلَالَةَ  اشْتَروَُا  الَّذ ينَ  ئ كَ 
لْمَغْف رَة  فَمَا أَصْبَرهَُمْ عَلَى     ، وهذا تأكيد على أن العقوبة 539{ النّاربا 

قائمة رغم الصبر عليهم، فلا يلغي الصبر على كفر الكافرين العقاب  
 الشديد، الذي يستحقونه دون نقصٍ أو زيادة. 

صبر    لابدّ بذلك   لأن  العباد  وصبر  تعالى  الله  صبر  بين  نفرّق  أن 
وأيض قدرة مطلقة كاملة،  يكون عن  لقضاء    االصبور  يكون صبره  لا 

الألم    حاجة له عند عبيده في الأرض، وكذلك لا يكون صبره حاملا
}وَ  تعالى:  قال  تأخيره،  أو  يريد  ما  تمام  لعدم  ذُو ربّ والحزن   ُّ الْغَني  كَ 

أنَْشَأَكُمْ   الرّحَة يَشَاءُ كَمَا  مَا  بَ عْد كُمْ  وَيَسْتَخْل فْ م نْ  بْكُمْ  يذُْه  يَشَأْ  إ نْ 
الإنسان فقد يكون صبره عن ضعف  أمّا، 540ة  قَ وْمٍ آَخَر ينَ{ م نْ ذُرّ يَّ 

وعدم استطاعة، أو لقضاء غاية والوصول إليها عند غيره من البشر، 
به إلى   يؤدّييحرّك الألم والحزن في داخله، وقد    ا ويكون في صبره شعور 

 اليأس والإحباط.  
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 تعالى  من مظاهر صبر الصبور سبحانه وتعالى على عباده، منع الله 
وَع نْدَ  مَكْرَهُمْ  مَكَرُوا  تعالى: }وَقَدْ  قال  الكافرين،  معاقبة  للطبيعة عن 

الجْ بَالُ{  نْهُ  م  ل تَ زُولَ  مَكْرهُُمْ  وَإ نْ كَانَ  مَكْرهُُمْ  قوله 541اللََّّ   ، وكذلك 
أرَُونّ   اللََّّ   دُون   م نْ  تَدْعُونَ  الَّذ ينَ  شُركََاءكَُمُ  أرَأَيَْ تُمْ  }قُلْ  مَاذَا تعالى:   

فَ هُمْ   نَاهُمْ ك تَابًا  آَتَ ي ْ أمَْ  السَّمَاوَات   في   رْكٌ  ش  لَهمُْ  أمَْ  الْأَرْض   م نَ  خَلَقُوا 
اللَََّّ  إ نَّ  غُرُوراً  إ لاَّ  بَ عْضًا  بَ عْضُهُمْ  الظَّال مُونَ  يعَ دُ  إ نْ  بَلْ  نْهُ  م  بَ يّ نَةٍ  عَلَى 

كُ السَّمَاوَات  وَالْأَرْضَ أَنْ تَ زُولَا  وَلئَ نْ زاَلتََا إ نْ أمَْسَكَهُمَا م نْ أَحَدٍ    يُمْس 
للََّّ  جَهْدَ أيَْماَنه  مْ لئَ نْ جَاءَهُمْ  م نْ بَ عْد ه  إ نَّهُ كَانَ حَل يمًا غَفُوراً وَأقَْسَمُوا با 
  نذَ يرٌ ليََكُوننَُّ أهَْدَى م نْ إ حْدَى الْأمَُم  فَ لَمَّا جَاءَهُمْ نذَ يرٌ مَا زاَدَهُمْ إ لاَّ 

إ لاَّ  السَّيّ ئُ  الْمَكْرُ  يحَ يقُ  وَلَا  السَّيّ ئ   وَمَكْرَ  الْأَرْض   في   اسْت كْبَاراً  نُ فُوراً 
هَْل ه  فَ هَلْ يَ نْظرُُونَ إ لاَّ سُنَّةَ الْأ  يَن فَ لَنْ تجَ دَ ل سُنَّة  اللََّّ  تَ بْد يلًا وَلَنْ تجَ دَ  وّلبأ 

 سك عقاب الطبيعة للمجرمين؟. ، فما الذي يم542ل سُنَّة  اللََّّ  تَحْو يلًا{ 

جميع الخلق  على  الصبور  الله  عاصيهم    اواسم  وكافرهم،  مسلمهم 
ثاومطيعه وكافرهم، م،  مسلمهم  البشر  اجتمع  فقد  ومذنبهم،  ئبهم 

وفقيرهم وغنيهم، وصحيحهم ومريضهم في الابتلاءات لكنهم اختلفوا 
 عن بعضهم في الصبر الذي استحق الثواب.

ولكن رحَة الله بصبره وحلمه    الخلق،  الصبور على جميع  والله هو 
العصاة، بالرغم من شدة كفر هؤلاء   العباد  به    النّاسعلى  وإشراكهم 

، فصبره هو  الرّحَة، هو الصبور الذي يُُفي بين طياته الكرم و عزّ وجلّ 
جزاء للكافرين  الدنيوي  العقاب  هذا  أخّر  على كفرهم   االذي  لهم 

ف الفوري وعنادهم،  العقاب  تنفيذ  المنع عن  تمثّل في  هنا  الصبور  صبر 
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ئك الكافرين وهذا ما ترغب به السماء والأرض من شدة كفرهم  وّللأ
 .عزّ وجلّ وطغيانهم إلا أن الصبور يمسكهما بصبره وحلمه 

لأمر الخالق في قوله تعالى:    امتثالا  افعلى خليفة الله أن يكون صابر 
آَ  الَّذ ينَ  أيَ ُّهَا  لَعَلَّكُمْ }يَا  اللَََّّ  وَات َّقُوا  وَراَب طُوا  وَصَاب رُوا  وُا  اصْبر  مَنُوا 

، لأن الصبر فيه حكمة التصرف والتحكم في النفس  543تُ فْل حُونَ{ 
 ليصل الإنسان إلى أفضل وأسلم النتائج. 

بهم،    :الصبور وخبرته  بعلمه  عباده  من  يشاء  لمن  الصبر  يهب 
تحم على  ليعينهم  به  يتحلون  مشاق ويجعلهم  من  يلاقونه  ما  ل 

ومصاعب في الحياة الدنيا، فيكون صبرهم سندهم في تكملة طريقهم  
لحبه   الصبر  الله  وهبهم  وقد  سلوكه،  عن  المولى  رضي  الذي  الدنيا  في 

مظهر  برضاهم    افيهم  الكبير  الحب  هذا  فيبادلونه  عنده  مكانتهم  لهم 
قال   وتعالى،  سبحانه  له  وطاعتهم  وقدره  وجلّ بقضائه   كتابه  في  عزّ 

اَت    الصَّالح  لُوا  وَعَم  آَمَنُوا  الَّذ ينَ  }إ نَّ  الْبَر يَّة   أوّلالكريم:  خَيْرُ  هُمْ  ئ كَ 
ع نْدَ   ف يهَا  ربهّ  جَزاَؤُهُمْ  خَال د ينَ  الْأَنْهاَرُ  تَحْت هَا  م نْ  تَجْر ي  عَدْنٍ  جَنَّاتُ  مْ 

عَنْهُ{  وَرَضُوا  هُمْ  عَن ْ  ُ يَ اللََّّ هنا تتضح مكانة العبد  ، من  544أبَدًَا رَض 
في   استخلفه  الخالق  على  غالي  مخلوقٌ  فهو  الله  عند  المخلص  الصالح 

بعلمه المسبق   بأن الخالق  االأرض وأكرمه أكثر من جميع خلقه، علم
  ايعلم أنهم سيفسدون ويسفكون الدماء ولكنه أيض  اوخبرته بخلقه جميع

الظالم على  فصبر  المصلحين  الصالحين  عباده  من  أنه  وقعلم   ربّ ين 
أكثر   وأعطاهم  وأثابهم  أن    مماّ المخلصين  ليستطيع  نتصوره  أن  يمكن 

يتأمل في اسم الصبور  يتحمَّل العبء المنوط به، فيكفي الإنسان أن 
عند   وغالي  مكرّم  مخلوق  أنه  نفسه  وبين  بينه  والدليل  ربّ ليستشعر  ه، 
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الخالق  يجد  ذلك  شابه  ما  أو  يذُنب  أو  يُطئ  حين  أنه  ذلك  على 
إلا    النّاس له لا يفضحه بين    اساتر   أحيانا يكون  يستره، وهذا لا  بل 

بينه والمودة  الحب  مع   بوجود  العبد  خطيئة  على  وصبره  خلقه،  وبين 
لهذا   الخالق  لتقدير  إلا  لشيء  فلا  العقاب  على  والاستطاعة  القدرة 

 المخلوق.

بمكانته   الله مستشعر   الخليفة الله تعالى أن يكون عاشق  لابدّ فلذلك  
، فلا يفرّط فيها ولا يجب أن تنقص بل يجب أن تزيد، ومكانة  عنده

وخشيته   تعالى  لله  والطاعة  الصالح  بالعمل  إلا  تزيد  لا  الخليفة  هذا 
فَدُ وَمَا  والإخلاص له والصبر على حكمه، قال تعالى: }مَا ع نْدكَُمْ يَ ن ْ

أَجْرَهُمْ  صَبَروُا  الَّذ ينَ  وَلنََجْز يَنَّ  بَاقٍ  اللََّّ   يَ عْمَلُونَ    ع نْدَ  مَا كَانوُا  حْسَن   بأَ 
طيَّ بَةً   حَيَاةً  فَ لَنُحْي يَ نَّهُ  مُؤْم نٌ  وَهُوَ  أنُْ ثَى  أوَْ  ذكََرٍ  م نْ  اً  صَالح  عَم لَ  مَنْ 

يَ عْمَلُونَ{ مَا كَانوُا  حْسَن   بأَ  أَجْرَهُمْ  قوله 545وَلنََجْز يَ ن َّهُمْ  وكذلك   ،
لْغَيْب  لَهمُْ مَغْف رَةٌ وَأَجْرٌ كَب يٌر{مْ ربهُّ تعالى: }إ نَّ الَّذ ينَ يَُْشَوْنَ    .546 با 

يزرعه الصبور فينا فقط، بل هو منهج حضاري    اوالصبر ليس شعور 
والعدل   المحبة  سيادة  وهو  الأسمى  الهدف  إلى  بالبشرية  يصل  راقٍ 
والنظام، والدليل على ذلك يتطلب من الإنسان أن يتأمل في الكون  

الصبر   مظاهر  ليدرك  حوله  مثلامن  فالشمس  فيه،  تشرق    الظاهرة 
كذلك لا عجلة في حركتها بل تتحرك وهي مقدرة   ربّ وتغ  ارويد  ارويد

مراحل   على  والأرض  السماوات  الله  خلق  فقد  وكذلك  ودقة،  بنظام 
وأيام ولم يكن خلقها في لحظة مع إمكانية تحقيق ذلك بالنسبة لقدرة  

الَّذ ي خَلَقَ السَّمَاوَات  وَالْأَرْضَ ربّ الله تعالى، قال تعالى: }إ نَّ    ُ كُمُ اللََّّ
حَث يثاً  في  س   يَطْلبُُهُ  الن َّهَارَ  اللَّيْلَ  ي  يُ غْش  الْعَرْش   عَلَى  اسْتَ وَى  ثُمَّ  مٍ  أَياَّ تَّة  
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تَ بَارَكَ   وَالْأَمْرُ  الْخلَْقُ  لَهُ  أَلَا  مَْر ه   بأ  مُسَخَّرَاتٍ  وَالنُّجُومَ  وَالْقَمَرَ  وَالشَّمْسَ 
  ُ الَّ 547الْعَالَم يَن{  ربّ اللََّّ }هُوَ  تعالى:  قوله  وكذلك  خَلَقَ ،  ذ ي 

يلَ جُ   مَا  يَ عْلَمُ  الْعَرْش   عَلَى  اسْتَ وَى  ثُمَّ  مٍ  أَياَّ تَّة   وَالْأَرْضَ في  س  السَّمَاوَات  
وَهُوَ   ف يهَا  يَ عْرجُُ  وَمَا  السَّمَاء   م نَ  يَ نْز لُ  وَمَا  هَا  ن ْ م  يَُْرجُُ  وَمَا  الْأَرْض   في  

اَ تَ عْ  ُ بم  تُمْ وَاللََّّ يٌر لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات  وَالْأَرْض   مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُن ْ مَلُونَ بَص 
وَإ لَى اللََّّ  تُ رْجَعُ الْأمُُورُ يوُل جُ اللَّيْلَ في  الن َّهَار  وَيوُل جُ الن َّهَارَ في  اللَّيْل  وَهُوَ 

الصُّدُور{ ب ذَات   آية  548عَل يمٌ  والأرض كان في خلقهما  فالسماء   ،
ة لخلقهما في لحظة واحدة، وكذلك لو  للناس في الصبر مع توفر القدر 

أمه،  تكونه جنين في رحم  بداية  منذ  نفسه  الإنسان  إلى خلق  تأملنا 
بعد آخر ولا يتم تكوينه في يوم واحد بل يكون في تكوينه    ا فينمو شهر 

ما صبر الأم تسعة أشهر ممزوجة بالمعاناة  أوّلهلنوعين من الصبر    اتجسيد
لم رضاعته  وكذلك  والتعب،  أيا  والألم  الله  بل    ا ميجعلها  ساعات  أو 

حََلََتْهُ   ب وَال دَيْه   نْسَانَ  الْإ  نَا  }وَوَصَّي ْ تعالى:  قال  لعامين كاملين،  امتدت 
إ لَيَّ   وَل وَال دَيْكَ  لي   اشْكُرْ  أَن   عَامَيْن   في   وَف صَالهُُ  وَهْنٍ  عَلَى  وَهْنًا  أمُُّهُ 

يُر{  .549الْمَص 

ن الإنسان نفسه، قال تعالى: }يَا  والنوع الآخر صبر يتمثل في تكوي
تُمْ في  رَيْبٍ م نَ الْبَ عْث  فإَ ناَّ خَلَقْنَاكُمْ م نْ تُ راَبٍ ثُمَّ م نْ   النّاسأيَ ُّهَا   إ نْ كُن ْ

َ لَكُمْ وَنقُ رُّ في    نطُْفَةٍ ثُمَّ م نْ عَلَقَةٍ ثُمَّ م نْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْر  مُخَلَّقَةٍ ل نُ بَينّ 
ط فْلًا{الْأَرْ  نُخْر جُكُمْ  ثُمَّ  مُسَمًّى  أَجَلٍ  إ لَى  نَشَاءُ  مَا  إذن  550حَام    ،
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فالصبر له صور متعددة وواضحة في حياتنا ولكننا لا نلتفت إليها ولا  
 لنا. اومنهج انتخذها مسلك

 بر:فوائد الصّ .11
 قهر الشهوات والتحكم فيها:  -أ

الشهوة   فيه  وخلق  الإنسان  الله  في  خلق  البشر  تباين  وقد  والرغبة، 
فمنهم شهواتهم،  عبد  إتباع  يستطيع   امن كان  لا  فيطيع،  تأمره  لها 

أن   لنفسه  الفرصة  إعطاء  دون  إليه  فيسرع  يشتهيه  ما  على  الصبر 
يحاورها عن مدى صحة أو خطأ هذه الطاعة لشهوته، فلا يتأنى ولا 

ن حياته، قال  يصبر على زينة ومتاع الدنيا اللذان من شأنهما أن تدمرا
وَالْقَنَاط ير    وَالْبَن يَن  النّ سَاء   م نَ  الشَّهَوَات   حُبُّ  ل لنَّاس   }زيُّ نَ  تعالى: 
ذَل كَ   وَالْحرَْث   وَالْأنَْ عَام   الْمُسَوَّمَة   وَالْخيَْل   وَالْف ضَّة   الذَّهَب   م نَ  الْمُقَنْطرََة  

ع نْدَهُ   ُ وَاللََّّ نْ يَا  الدُّ الْحيََاة   {    مَتَاعُ  الْمَآَب  فالشهوات 551حُسْنُ   ،
الدنيا وكثيرة و  يدعمها    كلّ متعددة في  قوية  إرادة  نوع منها يحتاج إلى 

ومد  تعالى  الله  عند  فيما  بالطمع  إلا  يأتي  لا  والصبر  والجلد،  الصبر 
البصر إلى النعيم الأخروّي الذي ينتظر الصابرين في الدنيا والمتمسكين  

 نوعة.م إغراءاتها المتأمّابصبرهم 

مالك الذي كان  الخليفة  مسيطر   اومنهم  بصبره   ا لشهواته  عليها 
عونا تكون  لكي  خُلقت  بأنها  لعلمه  رضا    وجلده،  نيل  في  للإنسان 

والآخرة،    ربّ  الدنيا  في  للإنسان  ودمار  فتنة  تكون  ولا  العالمين، 
على هذه الزينة البالية لعلمه بأن    افالخليفة المحب لله تعالى تجده صابر 

ليها هو أكثر فائدة ومتعة من الغرق فيها، فالعلم يمنح الإنسان صبره ع
للفهم    ااتساع الإنسان  هذا  توصل  وإذا  للأمور  وفهمه  مداركه  في 
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وفائدته   الصبر  قيمة  معرفة  إلى  وصل  ودنياه  دينه  لأمور  الصحيح 
إنسانا منه  التي تجعل  الرذائل مسيطر   امترفع  العظيمة  نفسه   اعن  على 

 بها، فيصل إلى حدود حب الله وطلب رضاه وعفوه. اومعتز 

 على الله واللجوء إليه:  كلّ التو  -ب 

في هذه الحياة نقابل الكثير والعديد من الامتحانات لما كانت عليه  
سبحانه  قوله  في  جاء  وامتحان كما  ابتلاء  دار  أنها  من  الدنيا  حال 

لَجعََلَ   ُ لُوكَُمْ  وتعالى: }وَلَوْ شَاءَ اللََّّ دَةً وَلَك نْ ل يَ ب ْ آَتَاكُمْ   فيماكُمْ أمَُّةً وَاح 
ف يه    تُمْ  كُن ْ اَ  بم  فَ يُ نَ بّ ئُكُمْ  يعًا  جمَ  عُكُمْ  مَرْج  اللََّّ   إ لَى  الخَْيْراَت   فاَسْتَب قُوا 

الامتحانات 552تََّْتَل فُونَ{  هذه  نجتاز  أن  نستطيع  فقط  وبالصبر   ،
فكثير  في  اوالابتلاءات،  أنه  نجد  لحظات ما  أشد  فيه  نعيش  موقف   

لدينا، فنشعر بالعجز وعدم القدرة على تحمل    النّاس الحزن بفقد أعز  
هذه   نتجاوز  أننا  نجد  ذلك  من  بالرغم  ولكن  الفراق،  وصعوبة  الألم 

 الساعات والأيام ونكمل حياتنا العادية، فكيف يحدث ذلك؟.

اه لمن  يحدث ذلك بأن الله تعالى خلق الحزن وخلق معه الصبر وأعط
طلبه، فمن المستحيل أن يطلب الإنسان العون والصبر من الله على ما  
يهدي   الذي  المطلق  الصبور  فهو  له،  تعالى  الله  يستجيب  ولا  أصابه 
وسيلة  بأي  المؤمن  الإنسان  يستعين  فلا  ويطلبه،  يستحقه  لمن  صبره 

الذين    النّاس أخرى للنسيان وتجاوز محنته وحزنه، كما يحدث مع بعض  
يلجئون إلى وسائل أخرى  يبتع فيبتعد عنهم الله، نجدهم  دون عن الله 

لش  بعضهم  يتجه  فيه، كأن  هم  ما  ونسيان  فيها  أو   ربّ للغرق  الخمر 
مح أو  المخدرات  والدجالين لاو تعاطي  للسحرة  اللجوء  أو  الانتحار  ة 

للتخفيف عنهم وغيره من أشكال البدع والخرافات والفساد والضياع،  
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د فيه عن الصبور الذي يمنحه الصبر الجميل فتسير لأنه في مكان يبتع
  ا حياته على نسقٍ مرتب وتقوى نفسه على المصاعب فيكون مستحق

الاحتذاء  أمّالحمل   من  أروع  ولا  الأرض،  إصلاح  وهي  له  الخالق  نة 
الكريم فقد كان دائم لطلب الصبر والعون من الله على ما مر   لرّسولبا

مع   هو  فها  للبشرية،  رسالته  تبليغ  سبيل  في  ومصاعب  محن  من  به 
صديقه أبو بكر الصديق في غار ثور عندما أوشك المشركين اللحاق 

استعان بالله وتو  فقد  والثبات   كلّ والفتك بهم،  الصبر  فألهمه الله  عليه 
في خروجه للطائف وتحمله الأذى العنيف من أهل   ونجا منهم، وكذلك 
يكن   لم  والسّلامعليه    الرّسولالطائف  بخالقه   امستعين  الصّلاة  إلا 

أمر  الصبر  وقد كان  بلاه،  ما  على  له  بحبه    الرّسل  كلّ ل  الازم  ايتصبر 
ْ كَمَا صَبَرَ   و  أوّلليستعينوا به على شدائد الأمور، قال تعالى: }فاَصْبر 

مُْ يَ وْمَ يَ رَوْنَ مَا يوُعَدُونَ لمَْ يَ لْبَ ثُوا    الرّسل  الْعَزْم  م نَ  لْ لَهمُْ كَأَنهَّ وَلَا تَسْتَ عْج 
قُونَ{  .  553إ لاَّ سَاعَةً م نْ نَهاَرٍ بَلَاغٌ فَ هَلْ يُ هْلَكُ إ لاَّ الْقَوْمُ الْفَاس 

صابر  الأرض  في  الله  خليفة  يا  لا    كلّا متو   افلتكن  الذي  الله  على 
الذي جعلك خليفته  عزّ وجلّ يمنحك الصبر غيره فممن تطلبه إلا منه 

 حقّ.في الأرض لتصلح فيها ولا تفسد ولا تسفك الدماء بغير 

الدافع    لابدّ ف فهو  والعون،  والأمل  بالرجاء  وحده  تفرد الله  أن  إذن 
يَمْسَسْكَ   للضر والماسك للخير والمعطي له إذا أراد، قال تعالى: }وَإ نْ 

يبُ  َيْرٍ فَلَا راَدَّ ل فَضْل ه  يُص  فَ لَهُ إ لاَّ هُوَ وَإ نْ يرُ دْكَ بخ  ُ ب ضُرٍّ فَلَا كَاش  اللََّّ
 554{الرّحيمب ه  مَنْ يَشَاءُ م نْ ع بَاد ه  وَهُوَ الْغَفُورُ 

 الصبور هو الحكيم الخبير بعباده: 
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عباده من  يصدر  ما  على  وتعالى  سبحانه  الصبور  ذنوب   الله  من 
أنه سبحانه يترك عبده المسيء    ايتبادر إلى أذهاننا فور   وأخطاء أحيانا

الظالم دون أن يعاقبه على ما يقترفه، ولكن في حقيقة الأمر فإن الله  
درس يعطينا  بصبره  فهو    ارائع  ا تعالى  البعض،  بعضنا  مع  التعامل  في 

عزّ  ومع ذلك نجده    عزّ وجلّ يسيء ويُطي في حقه    يترك العبد أحيانا 
 يعطيه ويهب له وذلك لأمرين:  وجلّ 

العذاب  أوّله بذلك  فيستحق  وعصيانه  في كفره  يتمادى  ما كي 
الله أعطاه من المال والخيرات ما لم   الأشد، كما حدث مع قارون إذ أنّ 

تجبرَّ   فقد  ويحمده  ذلك  على  الله  يشكر  أن  بدل  ولكنه  لغيره،  يعطه 
الق عليه، ولكن الله لم يمنع عنه نعمته  وأخذه الغرور وجحد نعمة الخ

عزّ مباشرة بل صبر عليه وتركه يزيد في غروره وظلمه إلى أن علم المولى  
أنّ   وجلّ  العباد  أمور  تسيير  قال    لابدّ ه  بخبرته في  به،  إنزال عقوبته  من 

م   نَاهُ  وَآَتَ ي ْ مْ  عَلَيْه  فَ بَ غَى  مُوسَى  قَ وْم   م نْ  قاَرُونَ كَانَ  }إ نَّ  نَ  تعالى: 
لْعُصْبَة    إ ذْ قاَلَ لَهُ قَ وْمُهُ لَا تَ فْرحَْ    القوّة  أوّليالْكُنُوز  مَا إ نَّ مَفَاتح َهُ لتََ نُوءُ با 

تَ نْسَ  وَلَا  رَةَ  الْآَخ  ارَ  الدَّ  ُ اللََّّ آَتَاكَ  ف يمَا  وَابْ تَغ   يَن  الْفَر ح  لَا يحُ بُّ  اللَََّّ  إ نَّ 
نْ كَ  وَأَحْس  نْ يَا  الدُّ يبَكَ م نَ  الْفَسَادَ في   نَص  تَ بْغ   وَلَا  إ ليَْكَ   ُ أَحْسَنَ اللََّّ مَا 

اَ أوُت يتُهُ عَلَى ع لْمٍ ع نْد ي   د ينَ قاَلَ إ نَّّ   أوّلمْ الْأَرْض  إ نَّ اللَََّّ لَا يحُ بُّ الْمُفْس 
نْهُ   وَأَكْثَ رُ    قوّةيَ عْلَمْ أَنَّ اللَََّّ قَدْ أهَْلَكَ م نْ قَ بْل ه  م نَ الْقُرُون  مَنْ هُوَ أَشَدُّ م 

قَ وْم ه  في  ز ينَت ه  قاَلَ   فَخَرجََ عَلَى  الْمُجْر مُونَ  ذُنوُبه  مُ  يُسْأَلُ عَنْ  وَلَا  جَمْعًا 
َ قاَرُونُ إ نَّهُ لَذُو حَظٍّ   ثْلَ مَا أوُتي  نْ يَا يَا ليَْتَ لنََا م  الَّذ ينَ يرُ يدُونَ الْحيََاةَ الدُّ

أوُتُوا الَّذ ينَ  وَقاَلَ  وَعَم لَ   عَظ يمٍ  آَمَنَ  ل مَنْ  ثَ وَابُ اللََّّ  خَيْرٌ  وَيْ لَكُمْ  الْع لْمَ 
اً وَلَا يُ لَقَّاهَا إ لاَّ الصَّاب رُونَ فَخَسَفْنَا ب ه  وَب دَار ه  الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ   صَالح 

وَأَصْ  ر ينَ  الْمُن ْتَص  وَمَا كَانَ م نَ  يَ نْصُرُونهَُ م نْ دُون  اللََّّ   ف ئَةٍ  الَّذ ينَ  م نْ  بَحَ 
م نْ   يَشَاءُ  ل مَنْ  الرّ زْقَ  يَ بْسُطُ  اللَََّّ  وَيْكَأَنَّ  يَ قُولُونَ  لْأَمْس   با  مَكَانهَُ  تَمنَ َّوْا 



261 
 

يُ فْل حُ  لَا  وَيْكَأنََّهُ  ب نَا  لخََسَفَ  نَا  عَلَي ْ  ُ اللََّّ مَنَّ  أَنْ  لَوْلَا  وَيَ قْد رُ  ع بَاد ه  
بخبر 555الْكَاف رُونَ{ هنا كان  فالعطاء  يفصل ،  لكي  المطلق  الخبير  ة 

بين من تمنوا ما أنعم الله على قارون ورأوا فيه الإنسان المحظوظ وبين  
من صبروا على عدم امتلاكهم لهذه النعمة، فالصبر فرّق بين الفريقين  
ووقوع  العقاب  الفرق عند حلول  أوضحت هذا  المطلقة  الخبير  وخبرة 

يقو  أن  يستطيع  ولا  الدنيا،  عليه في  له  الجزاء  من كانت  إلا  بذلك  م 
 القدرة الكافية لتدبير الأمور بخبرة وحكمة.  

 ثانيهما: كي يرجع هذا المخطئ عن خطئه ويتوب:

من عباده من هو قابل للتوبة    بخبرته المطلقة يعلم أنّ   عزّ وجلّ الخالق  
والرجوع عن الخطأ إذا أتيحت له الفرصة لذلك، قال سبحانه وتعالى:  

يَ قْ  الَّذ ي  مَا }وَهُوَ  وَيَ عْلَمُ  السَّيّ ئَات   عَن   وَيَ عْفُو  ع بَاد ه   عَنْ  الت َّوْبةََ  بَلُ 
الفرص لهم،    ا، فيصبر بخبرته على هؤلاء المذنبين متيح556تَ فْعَلُونَ{ 

عزّ وقد يعود البعض إلى ارتكاب الذنوب والأخطاء فيصبر عليه الله  
حين،    وجلّ  بعد  الإنسان  هذا  حال  عليه  سيكون  بما  المسبق  لعلمه 

 لذلك كان صبر الخبير على عباده المذنبين.  

علاج  ذلك  لما كان  المطلقة  الحكمة  ترافقه  المطلق  الصبور  فصبر 
لكنه بالرغم من   اصبور   الأعلى: فقد نجد إنسانالأمور كثيرة، فالله المثل  

بش  الأمور  أن يحسب  يستطيع  فلا  أنفه،  من  أبعد  يرى  لا    كلّ ذلك 
صحيح وواضح، فلا يصل لنتيجة مع نفسه أو مع غيره ترضيه وتجعله 

، ولكنّ الصبور المطلق هو الذي يرى ويحسب ويدقق  اأو مدرك  ا راضي
أن    لابدّ جلة ولا التسرع، لذلك  ويدرك الأمور بروية تامة لا تأخذه الع
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والوعي   بالحكمة  الممزوج  الصبر  بالإضافة  الله  خليفة  نفس  في  يجتمع 
 التام والعلم المفيد الذي يدعم الحكمة في الإنسان. 

فالإنسان الحكيم تجده يعالج أموره من زوايا عدة فلا يضعها تحت 
والأنسب   الأفضل  يجد  حيث  يقلّبها  إنه  بل  فقط،  واحدة  لها،  زاوية 

أن يصل إلى أفضل الحلول    لابدّ ة بحكمة و كلّ إذن فهو هنا يعالج المش 
ة كلّ م مش أمّايقف    مع أنّ في المجت  والنتائج، فقد يضطر الإنسان أحيانا

ت لعلاجها والوصول إلى حل واضح  لااو ما بعد أن يستنفذ جميع المح
وقتها لهذا الإنسان أن يصبر أكثر وأكثر لأن علاجها    لابدّ فوإيجابي،  

المش  فتأخذ  الصبر،  من  المزيد  في  بالانتهاء،  كلّ يكمن  وتبدأ  وقتها  ة 
ة بالتلاشي بعد أن كانت ذات تأثير كبير في كلّ وبذلك تبدأ هذه المش 

يتو  حينما  ذلك  ومثال  أحب    فّنفوسنا،  تعالى  قلوبنا،    الناّسالله  إلى 
عب الاحتمال لشعور الإنسان وقتها أن الموت أمر  هذا الأمر يكون ص

يصعب تحمله للإحساس المذهل ساعة الفراق، ولكن هذا الأمر الذي  
عظيم بالتضاؤل    اكبير   اكان  يبدأ  الزمنية  الفترة  طول  مع  أنه  نشعر 

، وذلك باحتساب الأجر والثواب عند افشيئ  اوالصغر في النفوس شيئ
زن ساعة الموت هو من أكبر الأشياء الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الح

التي نّر بها في حياتنا الدنيا ويأتي الصبر لكي نقوى عليها ونتجاوزها،  
 وهموم الحياة الأخرى.  كلّ فما بالك بمشا 

أننا لو استعنّ  ا بالصبر والحكمة لاستطعنا حل كافة إذا من الأكيد 
الاجتماعية التي تحيط بنا، ولأمكننا القضاء على الكثير من    كلّ المشا 

الإسلامية   مجتمعاتنا  حياتنا في  على  طغت  التي  الاجتماعية  الأمراض 
سلبية،   اجتماعية  ظاهرة  أي  لمواجهة  القدرة  لدينا  ولكانت  الحديثة، 

سلوكي  فمثلا المنحرفين  الأحداث  بعض  أخذنا  بدراسة    الو  وقمنا 
الدوافع لهم التي من شأنها أن تدفع    كلّ ة وخبرة لحالاتهم بصبٍر وحكم



263 
 

تلك   إيجابية من  أكثر  لكنا قد وصلنا إلى حلول  لذلك  للوصول  بهم 
الموجودة الآن، لأن الصبر على المعرفة والبحث والتقصي هو من أروع 
المؤسسات  الكثير من  الذي سيغنينا عن  الرادع  العلاج  أنواع  وأفضل 

لدينا  سيكون  بل  المجتمع    الاجتماعية،  داخل  في  فردية  طاقات 
الإسلامي هائلة تفيده وترقى به إلى مكانة مرموقة بين باقي المجتمعات  
المدارس  في  الطلاب  بين  حالات كثيرة  في  نلحظ  وكذلك  الأخرى، 

على   وقدرة  مواهب  يملكون  الفرصة    اعلابدّ اأنهم  لهم  أتُيحت  إذا 
الم من  يحتاج  لا  وذلك  إلاربّ لذلك،  والمشرفين  الصبر    يين  من  قليل 

لأ مبدعة  وّلوالمراعاة  المسلمة  أمتنا  نجد  لكي  المميزين،  الطلبة  ئك 
منتجة، وهذا من شأنه أن يجعلنا ندرك ما للصبر من جوانب إيجابية  

  ومفيدة تعود على الإنسان وعلى من حوله.

 : الرّحيمالصبور هو 

والمذنب،   والمسيء  الكافر  منهم  لعباده  رحَة  صبره  أن في  نستشعر 
فبالصبر تتولد الكثير من الفرص للعباد لمراجعة النفس ومحاسبتها لعلها  

أو تتوب عما كانت فيه، فتكسب بذلك آخرتها، حتى    الحقّ ترجع إلى  
مع عباده المؤمنين فإن في تعليمهم للصبر والثبات رحَة لهم، إذ أنه ما  

له على    اجزاء  الجنّةصابرٍ على ابتلاء ومحتسب أمره لله إلا وكانت  من  
تعالى:   قال  الصابرين،  بعباده  الخالق  رحَة  هنا  فتتجلى  صبره، 
وَالْأنَْ فُس    الْأَمْوَال   م نَ  وَنَ قْصٍ  وَالْجوُع   الْخوَْف   م نَ  ب شَيْءٍ  لُوَنَّكُمْ  }وَلنََ ب ْ

الصَّاب ر ينَ   ر   وَبَشّ  وَإ ناَّ وَالثَّمَراَت   إ ناَّ للَّ َّ   قاَلُوا  يبَةٌ  هُمْ مُص  أَصَابَ ت ْ إ ذَا  الَّذ ينَ 
عُونَ   راَج  م نْ  أوّلإ ليَْه   صَلَوَاتٌ  عَلَيْه مْ  وَ ربهّ  ئ كَ  وَرَحََْةٌ  هُمُ  أوّلمْ  ئ كَ 

ليكون عونا557الْمُهْتَدُونَ{  الصبر  فقد خلق الله  للمؤمن فيرضى   ، 
إلا فيه خير لا يدركه هو بعقله   بنصيبه ويعلم بأن ما من شيء يصيبه

 
 . 157   155البقرة  557



264 
 

من عباده بل    االمحدود، فالصبور سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلم أحد
هو العادل في حكمه وبين خلقه، فلا يصيب المؤمن إلا ما فيه الخير،  

 فرحَة الله في صبره تتجلى فيم يلي:

   عدم تعجيل العقوبة على العصاة والكافرين: 1

لنا المعنى العظيم والعميق لهذا الاسم في أنه لا تبارك في علاه يتجلى  
مستحقٍ لهما، مهما كانت درجة الخطأ    كلّ يعاجل في عقابه وانتقامه  

البشر بالتط ببعض  الأمر  في    عزّ وجلّ عليه    لاو والجحود، فقد وصل 
أصلا وجوده  في  التي   تشكيكهم  النظريات  وأصحاب  الملحدين  مثل 

،  عزّ وجلّ ترُجع وجود هذا الكون للطبيعة منكرةً بذلك وجود الخالق  
والبعض الآخر من العباد الظالمين لأنفسهم والكافرين الذين نسبوا إلى 

قال    الله الزمان،  مر  على  الأكاذيب  من  الكثير  عليه  وافتروا  الأبناء 
}أفَأََصْفَاكُ  وتعالى:  إ نَاثًا  ربّ مْ  سبحانه  الْمَلَائ كَة   م نَ  وَاتَََّّذَ  لْبَن يَن  با  كُمْ 
عَظ يمًا{ قَ وْلًا  لتََ قُولُونَ  اتَََّّذَ    ،558إ نَّكُمْ  }قالُوا  تعالى:  قوله  وكذلك 

إ نْ  الْأَرْض   في   وَمَا  السَّمَاوَات   في   مَا  لَهُ   ُّ الْغَني  هُوَ  سُبْحَانهَُ  وَلَدًا   ُ اللََّّ
ذََا أتََ قُولُونَ عَلَى اللََّّ  مَا لَا تَ عْلَمُونَ قُلْ إ نَّ الَّذ ينَ ع نْدكَُمْ م نْ   سُلْطاَنٍ به 

يُ فْل حُونَ{ لَا  الْكَذ بَ  عَلَى اللََّّ   ، وبالرغم من ذلك فقد 559يَ فْتَروُنَ 
والأنبياء لهدايتهم وإرجاعهم للحق ولكي يصلوا    الرّسلأرسل الصبور  

لى، مع قدرته سبحانه وتعالى على أن  إلى اليقين المثبت في حق الله تعا
التوبة والتراجع   يُسف بهم الأرض في أي وقت، لكنه فتح لهم باب 

   بِعطائهم الفرص المتتالية للإصلاح.
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أن   معها  يستحقون  مرحلة  إلى  الكفرة  درجة كفر  وصلت  وقد 
تعالى:   قال  وقتها،  في  عقابه  عليهم  وينزّل  حينها  في  الله  يسخطهم 

اسْتُ هْ  أَخَذْتُهمُْ }وَلَقَد   ثُمَّ  ل لَّذ ينَ كَفَرُوا  فأََمْلَيْتُ  قَ بْل كَ  م نْ  ب رُسُلٍ  ز ئَ 
 } يَات نَا  560فَكَيْفَ كَانَ ع قَاب  بوُا بآَ  ، وكذلك قوله تعالى: }وَالَّذ ينَ كَذَّ

، 561سَنَسْتَدْر جُهُمْ م نْ حَيْثُ لَا يَ عْلَمُونَ وَأمُْل ي لَهمُْ إ نَّ كَيْد ي مَت يٌن{ 
وجلّ الق  فالخ ولكن   عزّ  يشاء  وقت  أي  في  الكفار  أخذ  على  قادر 

حكمته المطلقة ورحَته وصبره عليهم يؤخر عقابه عنهم في الدنيا، ومن 
يتمادى في كفره فإن عذاب جهنم ستكون له بالمرصاد، ولن يغفر لهم 
ولن يعفو عنهم بصبره بل يمهلهم الوقت من رجع للحق كان له الفوز  

ظ حتى في أيامنا هذه أن الكثير من الأوروبيين أو والنجاة، فقد نلاح
عليه  ما كانوا  ويتركون  الإسلام  يعتنقون  الأخرى  الديانات  أصحاب 

}وَ  تعالى:  قال  الباطل،  ذُو  ربّ من  الْغَفُورُ  اَ    الرّحَة كَ  بم  ذُهُمْ  يُ ؤَاخ  لَوْ 
دُو  يجَ  لَنْ  مَوْع دٌ  لَهمُْ  بَلْ  الْعَذَابَ  لَهمُُ  لَعَجَّلَ  مَوْئ لًا كَسَبُوا  دُون ه   م نْ  ا 

 .562وَت لْكَ الْقُرَى أهَْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظلََمُوا وَجَعَلْنَا ل مَهْل ك ه مْ مَوْع دًا{

 خلق الفرص للتوبة لمن أذنب:   -2

في  والكبائر  الذنوب  يقترفون  الذين  المسلمين  من  الكثير  هناك 
حياتهم، ويمضي بهم العمر وهم غافلون عن ضياع حياتهم سدىً، ومع  

فإن   ذنوبهم   الرّحيمذلك  على  لهم  عقابه  تعجيل  وعدم  عليهم  بصبره 
  ُ يمنحهم الفرص المتكررة للتوبة والتكفير عما صنعوه، قال تعالى: }وَاللََّّ

مَيْلًا  يرُ يدُ   تمَ يلُوا  أَنْ  الشَّهَوَات   يَ تَّب عُونَ  الَّذ ينَ  وَيرُ يدُ  عَلَيْكُمْ  يَ تُوبَ  أَنْ 

 
 . 32الرعد  560
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ضَع يفًا{  نْسَانُ  الْإ  وَخُل قَ  عَنْكُمْ  يَُُفّ فَ  أَنْ   ُ اللََّّ يرُ يدُ  ، 563عَظ يمًا 
فبصبر الصبور المطلق يريد الخالق أن يصحّح من سير المسلمين ويغفر 

يم الذي  بحبه  لطريق  لهم  والعودة  أنفسهم  لمراجعة  الوقت    الحقّ نحهم 
الدنيا   إغراءات  مواجهة  في  عليهم  الخالق  صبر  فيأتي  والصواب، 
بَ عْد  ظلُْم ه    م نْ  تَابَ  تعالى: }فَمَنْ  قال  الرجيم،  الشيطان  ووسوسات 

يمٌ ألمَْ ت َ  عْلَمْ أَنَّ اللَََّّ لهَُ مُلْكُ وَأَصْلَحَ فإَ نَّ اللَََّّ يَ تُوبُ عَلَيْه  إ نَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَح 
عَلَى    ُ   كلّ السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  يُ عَذّ بُ مَنْ يَشَاءُ وَيَ غْف رُ ل مَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ

في كتابه الكريم: }وَآَخَرُونَ    اأيض  عزّ وجلّ ، وقوله  564شَيْءٍ قَد يرٌ{
وَآَخَرَ  اً  صَالح  عَمَلًا  خَلَطُوا  ب ذُنوُبه  مْ  يَ تُوبَ اعْتَرفَُوا  أَنْ   ُ اللََّّ عَسَى  سَيّ ئًا   

يمٌ{ العذاب بسبب 565عَلَيْه مْ إ نَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَح  ، فكم من ناجٍ من 
مة  كلّ ب  له الفرصة لتغيير مسار حياته أحيانا   اصبر الله تعالى عليه مانح

أو موقف أو فعل أو ابتلاء فينجو من عذاب الحريق بالعودة عما كان  
 نوبه. فيه والتوبة من ذ

 الأمثال للعباد بصبر رسله: ربّ ض -3

لما قد يتعرض له   امن كرمه تعالى على عباده أن أمرهم بالصبر علاج
الله   جعل  وقد  المتباينة،  بأشكاله  وبلاء  ضيق  من  وجلّ الإنسان    عزّ 

صلوات الله عليهم وسلامه أمثلة للصبر على الابتلاءات والمحن،    الرّسل
فما من رسولٍ أو نبٍي إلا وكان الصبر من صفاته، ومن شأن هذا أن  
يدعّم فينا هذه الصفة، حيث أن الصبر كان وسيلة من ضمن الوسائل 
تبليغهم  ومسيرة  دعوتهم  مشوار  والأخيار في  المصطفين  إليها  لجأ  التي 

للََّّ  وَلَا تَحْزَنْ  لرسالات الخ ْ وَمَا صَبْركَُ إ لاَّ با  الق عز، قال تعالى: }وَاصْبر 
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َ مَعَ الَّذ ينَ ات َّقَوْا وَالَّذ ينَ هُمْ    مماّ عَلَيْه مْ وَلَا تَكُ في  ضَيْقٍ   يَمْكُرُونَ إ نَّ اللََّّ
نُونَ{ ْ عَلَى مَا يَ قُولُونَ وَاهْجُ ا، وقوله تعالى أيض 566مُحْس  رْهُمْ  : }وَاصْبر 

يلًا{  يتعامل به مع    ا، وكأن أمر الله بالصبر لرسله علاج 567هَجْراً جمَ 
طلة، وهو عبارة  مماّالكفرة والعاصين، وليس مجرد توقيت فيه تأخير أو  

عليه   اعتمد  مبدأ  معاناة    الرّسلعن  عليه في تحمل  يرتكزون  والأنبياء 
ذلك   ولولا  وتعالى،  سبحانه  الخالق  لتوحيد  الرسالة  بلغت تبليغ  لما 

سلاح فصبرهم كان  تعالى،  بِذنه  المدى  هذا  الله  توحيد  إلى    ا الدعوة 
والاستسلام    قويا بالضعف  شعور  وليس  فيهم  النصر  شعور  يدعم 

أق من  حتى  والأذى  الشدائد  على  صبرهم  أن  بل   النّاس  ربّ والهزيمة، 
نابع وتعالى وحرصهم على رضاه،    اإليهم كان  من حبهم لله سبحانه 
، ونستطيع أن نذكر هنا أن  عزّ وجلّ مبتغاهم مرضاته    فهذا كان حد

وعباده الصالحين، قال تعالى: }لَا تجَ دُ قَ وْمًا    الرضا متبادل بين الصبور 
وَلَوْ كَانوُا   وَرَسُولَهُ  اللَََّّ  حَادَّ  مَنْ  يُ وَادُّونَ  ر   الْآَخ  وَالْيَ وْم   للََّّ   با  نُونَ  يُ ؤْم 

أَ  أبَْ نَاءَهُمْ  أوَْ  يرتََهمُْ  آَبَاءَهُمْ  عَش  أوَْ  إ خْوَانَهمُْ  قُ لُوبه  مُ أوّلوْ  في   ئ كَ كَتَبَ 
الْأَنْهاَرُ   تَحْت هَا  م نْ  تَجْر ي  جَنَّاتٍ  لُهُمْ  وَيدُْخ  نْهُ  م  ب رُوحٍ  وَأيََّدَهُمْ  يماَنَ  الْإ 

عَنْهُ   وَرَضُوا  هُمْ  عَن ْ  ُ اللََّّ يَ  رَض  ف يهَا  أَلَا أوّلخَال د ينَ  اللََّّ   زْبُ  ح  إ نَّ  ئ كَ   
الْمُفْل حُونَ{  زْبَ اللََّّ  هُمُ  ، فهنا يتجلى لنا الحب المتبادل وهو  568ح 

أرقى درجاته وأسمى أنواعه، هذا الحب الخالص الذي لا يمكن لإنسان  
أن يعبد الله تعالى ويصل بحبه له هذه الدرجة من الحب إلا وتجد الله 

قلب جنبيه  بين  أهداه  قد  الشدائد    اصابر   اتعالى  المؤمن    اممّ على  يجعل 
لهذا الخالق الذي يحبه ويعظمه،    لا يتذمر لعلمه أن صبره في الله   اصابر 

، قال  الإرضاء حبيبه، والله لن يضيع صبره أبد  اوالحبيب يسعى دائم
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تَدْخُلُوا   أَنْ  تُمْ  ب ْ حَس  }أمَْ  جَاهَدُوا   الجنّةتعالى:  الَّذ ينَ   ُ اللََّّ يَ عْلَم   وَلَمَّا 
الصَّاب ر ينَ{ وَيَ عْلَمَ  نْكُمْ  لعباده  569م  الله  حب  لنا  يتضح  هنا  من   ،
التي يتحلى   القوّةنستطيع أن ندرك مصدر    االصابرين، ومن هنا أيض

   بها عباده الصابرين، وهو الحب النقي الصادق.

داف يكون حبه لله  أن  بالصالحين    لصبره، محتذيا  اعفعلى خليفة الله 
و  ينكسر    الرّسلوالأنبياء  فلا  قبله،  يستسلم  أمّامن  أو  حزنه  م  أمّام 

يضعف   أو  أن  أمّافشله،  عليه  بل  به،  يحلان  قد  بلاء  أو  مصيبة  م 
يقين  على  يكون  وأن  عزيمته  ليشد  الله  سبيل  الصابرين في  يستحضر 

مثل بصبره فلا    ربّ ضالله يزيد من محبته لعباده الصابرين، فيكون م  بأنّ 
يستطيع أيٍ كان أن يُترق هذا الحصن المنيع الذي لا يبنيه ولا يعمّره  

   .إلا الرضا والقبول بقدر الله ولا يأتي هذا الرضا إلا بحبه 

لذلك فخليفة الله هو عنوان الصبر في الأرض، يتعامل مع أمور دينه 
وعلى   أوّلاودنياه بالصبر الجميل الذي من شأنه أن ينصره على نفسه  

فلا يشعر باليأس لمجرد امتناع حاجة من الحاجات عنه   امن يؤذيه ثاني
هذا   على  رده  فيكون  له  الله  حب  ذلك  في  يرى  أنه  بل  نقصها  أو 

 الذي يرتضيه الله لخليفته في الأرض.  الحب بالصبر

 مد:  الصبور هو الصّ 

الصّ  هو  علمه    مدالله  تحتها  تنطوي  تعالى  لله  دائمة  صفة  وهي 
محتاج حاجته بتعجيلها    كلّ وحكمته وصبره وحلمه، فهو الذي يعطي  

بتأخيرها فالعطاء سواء كان عاجلا العبد   اهو دائم  أم آجلا  أو  لخير 
ُ الصَّمَدُ لَمْ يلَ دْ وَلمَْ يوُلَدْ وَلمَْ  قُلْ }:ومصلحته، قال تعالى ُ أَحَدٌ اللََّّ  هُوَ اللََّّ
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أَحَدٌ{  لَهُ كُفُوًا  ، وبما أنه الصمد الذي لا يشاركه أحد في  570يَكُنْ 
ملكه فهو القادر على كشف الضر والأذى عن الإنسان، بالرغم من  

من   الحد  هذا  إلى  الوصول  إلى  يفتقدون  البشر  من  الكثير  اليقين  أن 
ُ ل لنَّاس  الشَّرَّ  لُ اللََّّ الذي يُلق الصبر في نفوسهم قال تعالى: }وَلَوْ يُ عَجّ 
مْ أَجَلُهُمْ فَ نَذَرُ الَّذ ينَ لَا يَ رْجُونَ ل قَاءَنَا في    يَ إ ليَْه  لخَْيْر  لَقُض  اسْت عْجَالَهمُْ با 

الضُّرُّ  نْسَانَ  الْإ  مَسَّ  وَإ ذَا  يَ عْمَهُونَ  أوَْ  طغُْيَانه  مْ  قاَع دًا  أوَْ  نَْب ه   لج  دَعَانَا   
قاَئ مًا فَ لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لمَْ يدَْعُنَا إ لَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَل كَ زيُّ نَ 

 .571ل لْمُسْر ف يَن مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ{

معين يكون  أن  الأرض  خليفة الله في  عند    اوعلى  لهم  وملجأ  لغيره 
تعين   وفوائد  فضائل  من  للصبر  بما  غيره  ليستشعر  الأزمات،  حلول 

 الإنسان نفسه وتجعله معينا لغيره. 

شيء، لأن   كلّ ب  عزّ وجلّ واسم الله الصبور يعطينا معنى التسليم له  
أمره  يسلّم  بذلك  فهو  أذى  أو  مكروه  على  يصبر  حينما  الإنسان 

العزيز،  القوي  لله  لخالقه  بالكامل  العبد  طاعة  تتجلى  وكذلك   ،وهنا 
فين بتبليغ رسالاته للبشرية، لما كانوا عليه من صبر  كلّ لرسله وأنبيائه الم

على  والصبر  الله  وحب  لطاعة  هنا كمثل  ويحضرنّ  تعالى  لله  وحب 
عليه   إسماعيل  سيدنا  قصة  والسّلامالشدائد  إبراهيم   الصّلاة  أبيه  مع 

والسّلامعليه   فبمجالصّلاة  يذبح  ،  بأنه  إبراهيم  سيدنا  رآها  رؤية  رد 
ه  ولده بأمرٍ من الله تعالى وبالرغم من حبه الشديد لابنه إسماعيل إلا أنّ 

الموقف نستشعر مدى   ابنه لأمر الله، ففي هذا  أخبره بما رأى وامتثل 
صبرهما   جزاء  لهما  الصبور  مكافأة  وعظمة  والتضحية،  الصبر  عظمة 

بُنَيَّ إ نّّ   على ذلك الأمر، قال تعالى: }ف َ  يَا  مَعَهُ السَّعْيَ قاَلَ  بَ لَغَ  لَمَّا 
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أرََى في  الْمَنَام  أَنّّ  أذَْبَحُكَ فأنظر مَاذَا تَ رَى قاَلَ يَا أبََت  افْ عَلْ مَا تُ ؤْمَرُ  
م نَ الصَّاب ر ينَ   ُ دُنّ  إ نْ شَاءَ اللََّّ وَتَ لَّهُ ل لْجَب ين  وَنَادَيْ نَا  سَتَج  أَسْلَمَا  هُ  فَ لَمَّا 

ن يَن إ نَّ هَذَا لَهوَُ   يمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إ ناَّ كَذَل كَ نَجْز ي الْمُحْس  أَنْ يَا إ بْ راَه 
ر ينَ سَلَامٌ عَلَى   الْبَلَاءُ الْمُب يُن وَفَدَيْ نَاهُ ب ذ بْحٍ عَظ يمٍ وَتَ ركَْنَا عَلَيْه  في  الْآَخ 

ن ينَ  الْمُحْس  نَجْز ي  كَذَل كَ  يمَ  الْمُؤْم ن يَن{إ بْ راَه  ع بَاد نَا  م نْ  إ نَّهُ   572  ،
حب إسماعيل  ولده  إبراهيم  سيدنا  أكثر    اكبير   اأحب  الله  أحب  لكنه 

لعلمه   مصيره  على  إسماعيل  سيدنا  وصبر  وأطاعه،  أمره  على  فصبر 
لهما على صبرهما    ابهما مكاف  ا رحيم  ا برحَة الله وحبه، فكان الله رؤوف
 . اأبد افهو الكريم الذي لا يظلم أحد

ليتعلم كيفية   تعالى،  أمره لله  يسلّم  أن  الأرض  خليفة الله في  وعلى 
تَّوننا عند حلول الأزمة   الصبر على البلاء، لأن نفوسنا البشرية أحيانا

أن   الأقل يجب  فعلى  الصبر  الإنسان  يستطع  لم  فإن  البلاء،  وقوع  أو 
النفس على الصبر ويهيئها لتحمل الشدائد   ربّ وأن يد  التصبر،  لاو يح

مسلم تعرض للأذى والبلاء على يد غيره من    كلّ والمصاعب، فلو أن  
بالمجاهدين  الأرض  امتلأت  لما  وانهار  استسلم  قد  الإسلام  أعداء 

فمثلا  الإسلام،  عن  والمدافعين  المقدس    والشهداء  بيت  أهل  أن  لو 
والضغط المعاناة  شدة  من  أثر   تركوها  وجدنا  لما  اليهود  من    ا عليهم 

مطالب ولا  هناك  أهلها   ا للإسلام  بصبر  ولكن  للمسلمين،  بعودتها 
وجلدهم وإيمانهم بالله تعالى جعل الأمر أسهل على قلوبهم لتسليمهم 

 شيء.  كلّ الأمر لله خالقهم وطاعتهم له في  

إنسان عوّد نفسه على الاستسلام لله فقط والطمأنينة    كلّ فلو أن  
لأراح نفسه من مسألة الغير والاعتماد على   عزّ وجلّ راحة في ظله  وال

حر   النّاس بعض   بذلك  فيصبح  أموره،  حل  راضي  امعتز   ا في    ا بنفسه 
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يسودان  اللذان  والتوتر  القلق  من  الدرجة  هذه  سند  ولما كنا  بنصيبه، 
النفوس   في  يتصاعد  الخوف  فنجد  الأيام،  هذه  المسلمة  المجتمعات 

بصفة  مّاالإحساس بالأوعدم   الشباب  بين  النفسي  القلق  ن وتصاعد 
أنّ خاصة   مثالا   لابدّ ه  مع  يكونوا  على    أن  والقدرة  والجلد  للصبر 

   الاحتمال.

وقد حبا الله عباده المتقين بصفة الصبر، تلك الصفة النبيلة الكريمة  
والتضحية،   الإيثار  صفة  تنب ت  البشرية  النفس  في  انغرست  إذا  التي 

أحيانافالإنس  يصبر  أحب    ان  من  يأتيه  أذىً  قلبه    النّاسعلى  إلي 
م إليه، ويتقبله برحابة صدر وطيبة خاطر ليعلّم هذا المخطئ أن ربهّ وأق

ممن    ا، فيقابل هو بدوره الأذى بِحسان، فكثير اعطوف  ايكون متسامح
لأق احتاجوا  رباّ يسيئون  حين  المقابل  وفي  للعون أوّلئهم  المسيئين  ئك 

اؤوا إليهم يمدون يد المساعدة والعون لهم على طبق من وجودوا من أس
  الحب والتسامح، والأمثلة في الدنيا وبين البشر على ذلك كثيرة، فمثلا 

به المثل في هذه الحالة هي الأم، فهي تفني    ربّ أروع ما يمكن أن نض
أطفالا وخدمتهم  أبنائها  متطلبات  تلبية  في  شبابها  وزهرة  عمرها   أيام 

ا  اوكبار  يقابل هذا  على  لسواء، ولكن في كثير من الأحيان والأحوال 
فيتجسد  والجحود،  والقسوة  بالنكران  والتضحية  والعطاء  الحب  الآن 
الأذى   لهذا  احتمالها  في  الأم،  شخص  في  الشعور  هذا  على  الصبر 
النفسي الذي من شأنه مثل هذا الرد أن يسبب صدمة نفسية عليها، 

  ا الاستغناء عنه، سواء كان بيولوجي  حيث إن ولدها جزءٌ منها لا يمكن
عاطفي بالخير  اأو  بدعواتها  صبرها  اختلاط  مع  وتصبر  الأم  فتصبر   ،

والصلاح والهداية له، وأن يرزقه الله ويوفقه ويعطيه من نعمه، فهنا الأم  
تجسد الصبر على شديد الاحتمال وصعب التحمُّل فيصبح الصبر هنا  
على   الأم  صبر  أن  إلى  نخلص  فبذلك  التضحية،  وقمة  العطاء  قمة 
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شدة   من  نابعٌ  منبع  أبنائها  هو  لأبنائها  قلبها  يحمله  الذي  الحب 
فوائده   يعكس  هنا  الصبر  إذن  من تحب،  أذى  على  والرضا  السكينة 
لكان   به  الله  منحها  الذي  صبرها  لولا  التي  الأم  نفس  على  الصحية 
الأم   تعيش  أن  الصعب  من  لأنه  الجحود،  هذا  يحتمل  لا  عقلها 

أغلى   في  فهذ   النّاس صدمتها  الدنيا،  في  قلبها  أحدث على  الصبر  ا 
أم  الذي منع الضرر الصحي والعقلي أن يصيب أي  النفسي  التوازن 

 في عصرنا هذا.   اتعانّ من هذا الأمر الذي أصبح أكثر شيوع

والدافع   النفس  والإيثار على  التضحية  عنوان  فالصبر بالأساس هو 
ه  ، فكم من صابر في الدنيا على كثير من أذى الأحبة لأنّ اهنا راقٍ جد

والرضا،    يؤثرهم الارتياح  هذا  أعطاه  الذي  هو  والصبر  نفسه،  على 
عزّ  بالله    ابالكرم والعطاء اللا محدود، ويجعله واثق  امتصف  فيصبح إنسانا

والمناعة ضد    القوّةيمنحه    مماّودعمه له    اه منه دائمربّ فيستشعر بق  وجلّ 
الضياع، كما    يؤدّيأي مرض نفسي   الفساد أو  أو  للدمار  في نهايته 

إذ    نلاحظ  الانتحار،  نسبة  تزايد  عامة  بصفة  الأوروبية  المجتمعات  في 
أنهم يصلون لمرحلة يأس وضيق ووحدة لا يمكن أن يشغلها إلا حب  

منه، على عكس عباد الله الصالحين الذين حتى مع ضيق    ربّ الله والق
الحال تجدهم أصحاب عطاء وتضحية وتسامح وحب، مثلما ذكرهم  

الكر  في كتابه  تعالى  قَ بْل ه مْ  الله  م نْ  يماَنَ  وَالْإ  ارَ  الدَّ تَ بَ وَّءُوا  }وَالَّذ ينَ  يم: 
دُونَ في  صُدُور ه مْ حَاجَةً  أوُتُوا وَيُ ؤْث رُونَ    مماّيحُ بُّونَ مَنْ هَاجَرَ إ ليَْه مْ وَلَا يجَ 

ه  فَ  مْ وَلَوْ كَانَ به  مْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَ فْس  ه  ئ كَ هُمُ أوّلعَلَى أنَْ فُس 
ولا  573الْمُفْل حُونَ{  والدنيا  المال  محبي  من  تجعلهم  البشر  فطبيعة   ،

يكتفون من حب المال رغم سعة الحال عليهم، ولكن من كان يبتغي 
تجدهم   الحال  ضيق  من  بالرغم  فإنهم  المخلصون  عباده  وهم  الله  وجه 
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يكرمون غيرهم ويؤثرونهم على أنفسهم لما تحلوا به من صبر على ضيق  
 لحال.ا

ومن هنا نستطيع أن ندرك أن الصبر يجعل الفرد يشعر بقيمة أخيه  
 في المجتمع بعطائه وحبه، والأمثلة على ذلك كثيرة منها:

معطاء عنه كان  الله  رضي  الصديق  بكر  أبا  لا    اإن  النفس،  كريم 
إليه،   يبخل حتى ولو كان ما يعطيه هو آخر ما عنده أو هو بحاجة 

والسّلام عليه    الرّسولفسأله    -  –  الرّسولفعندما هاجر مع    الصّلاة 
أبقيت لهم الله ورسوله. مع   :ماذا أبقيت لأهلك؟ قال رضي الله عنه 

عليه   الرّسولعلمه بما في نفوس مشركي مكة من حقد وضغينة على  
المؤمنة   الطيبة  وروحه  الصادقة  نفسه  ولكن  اتبعه،  من  وعلى  السلام 

   ورسوله الأذى الشديد.صبرت على ذلك وتحملت في سبيل حبه لله

إذا كان الله   أنه  إلى  بتفكيره  يصل  أن  عليه  الأرض  وخليفة الله في 
الذي   فهو  هذا  ومع  الخلق،  عن  وغناه  قدرته  مع  الصبور  هو  تعالى 

 يصبر على أذاهم وعصيانهم وتجبرهم، فما بالك بالإنسان. 

بالش   كلّ فلو   الاسم  هذا  استوعب  لتخلق    كلّ إنسان  الصحيح 
خل  وأصبأحسن  قلب  أروع  ولحمل  معلم  فيق  ولكان  لغيره،    انفس 

فيسود الصفاء والنقاء بين الأفراد ولأصبحنا وسط كون فاضل وليس  
مجرد مدينة فاضلة كالتي نادى بها بعض من الفلاسفة، ولكن لنقص 
الصبور   اسم  فإن  الفاضل،  الاسم  لهذا  البشر  من  الكثير  وإدراك  فهم 

في الحياة، فلو استوعبت الأمة هذا   اأن يكون موعظة لنا ودرس  لابدّ 
الفرصة    كلّ وصبر    اجيد  الدرس يعطيه  فبذلك  الآخر  أذى  على  فرد 

له على مدى الأيام،    اللندم والتراجع عن ذلك، بل وقد يصبح صديق
لَّتي  ه يَ أَحْسَنُ فإَ ذَا  قال تعالى: }وَلَا تَسْتَو ي الحَْسَنَةُ وَلَا السَّيّ ئَةُ ادْفَعْ با 
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عَدَاوَةٌ كَأنََّ  نَهُ  وَبَ ي ْ نَكَ  بَ ي ْ صَبَروُا  الَّذ ي  الَّذ ينَ  إ لاَّ  يُ لَقَّاهَا  وَمَا  يمٌ  ٌّ حََ  وَلي  هُ 
عَظ يمٍ{ حَظٍّ  ذُو  إ لاَّ  يُ لَقَّاهَا  بين 574وَمَا  يحمل  مخلوق  هو  فالفرد   ،

أن يكون في داخل هذا القلب ولو نقطة نور وضياء    لابدّ و   ا جنباته قلب
صبرنا  يكون  أن  الممكن  فمن  والظلام،  السلبيات  من  الكثير    بجانب 

عليه بمثابة فرصة لاتساع هذه النقطة إلى أن تعم القلب بأكمله، ولا  
ة، ولكن أصبح لدينا نحن المسلمون بفضل هذا الاسم  لاو ضرر من المح

مجتمع فيزرع   متحابا  امتسامح  االعظيم  والبغضاء،  للعداوة  مكان  لا 
أذاهم ولا  على  عندما يصبر  المسلمين  قلوب  الصبر ويحببه في  المسلم 

بالتق  يستطيع إلا  الدرجة  لهذه  المسلم  يصل  تعالى   ربّ أن  الله  إلى 
نُونَ الَّذ ينَ إ ذَا  اَ الْمُؤْم  بالصلاة والطاعات والصدقات، قال تعالى: }إ نَّّ

مْ آَيَاتهُُ زاَدَتْهمُْ إ يماَنًا وَعَلَى   لَتْ قُ لُوبُهمُْ وَإ ذَا تلُ يَتْ عَلَيْه  ُ وَج  مْ ربهّ  ذكُ رَ اللََّّ
وَ كلّ يَ تَ وَ  الصَّلَاةَ  يقُ يمُونَ  الَّذ ينَ  يُ نْف قُونَ    مماّ ونَ  هُمُ أوّلرَزَقْ نَاهُمْ  ئ كَ 

ع نْدَ   دَرَجَاتٌ  لَهمُْ  حَقًّا  نُونَ  وَر زْقٌ كَر يٌم{ ربهّ  الْمُؤْم  وَمَغْف رَةٌ  ، 575مْ 
الْ  يَ ن ْقُضُونَ  وَلَا  اللََّّ   ب عَهْد   يوُفُونَ  }الَّذ ينَ  تعالى:  قوله  يثاَقَ  وكذلك  م 

وَيَُْشَوْنَ   يوُصَلَ  أَنْ  ب ه    ُ اللََّّ أمََرَ  مَا  لُونَ  يَص  سُوءَ  ربهُّ وَالَّذ ينَ  وَيَُاَفُونَ  مْ 
وَجْه    ابتْ غَاءَ  صَبَروُا  وَالَّذ ينَ  وَأنَْ فَقُوا  ربهّ  الحْ سَاب   الصَّلَاةَ  وَأقَاَمُوا    مماّ مْ 

وَيدَْرَءُونَ   وَعَلَان يَةً  رًّا  السَّيّ ئَةَ  رَزَقْ نَاهُمْ س  لحَْسَنَة   الدَّار  أوّلبا  عُقْبَى  لَهمُْ  ئ كَ 
ته  مْ   وَذُرّ ياَّ ه مْ  وَأزَْوَاج  آَبَائ ه مْ  م نْ  صَلَحَ  وَمَنْ  يدَْخُلُونَهاَ  عَدْنٍ  جَنَّاتُ 

عَلَيْه مْ م نْ   يدَْخُلُونَ  فنَ عْمَ   كلّ وَالْمَلَائ كَةُ  صَبَرْتُمْ  اَ  عَلَيْكُمْ بم  سَلَامٌ  بَابٍ 
 :، فمن الأمور التي تعودنا الصبر هي576عُقْبَى الدَّار { 

 حب الله:  -أ
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العالم  يواجه  أن  يستطيع  فإنه  المؤمن  نفس  انغرس حب الله في  إذا 
بصعوبة   لعلمه  الصابرين  المطلق  الصبور  بشّر  وقد  وينتصر،  بأسره 
ما كابدوه   على  لهم  مكافأةً  العظيم  بالجزاء  الصابرين  فوعد  الصبر، 

لُوَنَّكُمْ ب شَيْءٍ م نَ  وعانوه لي صلوا إلى إمكانية الصبر، قال تعالى: }وَلنََ ب ْ
ر  الصَّاب ر ينَ   الْخوَْف  وَالْجوُع  وَنَ قْصٍ م نَ الْأَمْوَال  وَالْأنَْ فُس  وَالثَّمَراَت  وَبَشّ 

يبَةٌ قاَلُوا إ ناَّ للَّ َّ  وَإ ناَّ إ ليَْه  راَج   هُمْ مُص  ئ كَ عَلَيْه مْ أوّلعُونَ  الَّذ ينَ إ ذَا أَصَابَ ت ْ
، فكم من مبتلٍ 577ئ كَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ{ أوّلمْ وَرَحََْةٌ وَ ربهّ  صَلَوَاتٌ م نْ  

الدنيا منحه حبه لله الصبر على معاناته ومحنته، وأروع مثال   في هذه 
على ذلك صبر آل ياسر على أذى وعذاب كفار قريش، فقد تجلى 

للصبر   صورة  أروع  تعالى  فيهم  الله  أن  إذ  الله،  سبيل  في  والتضحية 
خاطبهم   الكريم حين  رسوله  لسان  على  الخلد  جنة  بموعدٍ في  بشّرهم 

  ، (الجنّةآل ياسر فإن موعدكم    ا وهم تحت وطأة العذاب: )صبر   قائلا
الذي أمدهم  الصبور  التكريم من  الوعد وهذا    فاستحقوا بصبرهم هذا 

بهذا الثبات على جميع كفرة قريش  بالصبر والثبات في قلوبهم، فانتصروا  
 وجبابرتها.  

تعالى   لله  أمره  فوّض  قد  أنه  ذلك  فمعنى  الإنسان  يصبر  وعندما 
و   كلّ وتو  فإذا    لابدّ عليه،  به،  عبده  ظن  حسن  عند  الخالق  يكون  أن 

خَيْرُ   وَهُوَ  مَوْلَاكُمْ   ُ اللََّّ }بَل   تعالى:  قال  أعطاه،  النصر  سأله 
ر ينَ{   .578النَّاص 

 :الصلاة -ب 
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فالمداومة على الصلاة من شأنها أن تعوّد المؤمن الصبر، فلا يتذمر  
بحب  إليها  يقوم  بل  يكسل  ولا  عنها  يتثاقل  ولا  الصلاة  تكرار  من 

أمور الدنيا لكي لا يتلهى عنها، بعكس المنافق الذي   كلّ ويصبر على  
يُُاَد   الْمُنَاف ق يَن  تعالى: }إ نَّ  قال  الصبر عليها،  أو  عُونَ لا يملك حبها 

وَلَا    النّاساللَََّّ وَهُوَ خَاد عُهُمْ وَإ ذَا قاَمُوا إ لَى الصَّلَاة  قاَمُوا كُسَالَى يُ رَاءُونَ  
هَؤُلَاء   إ لَى  وَلَا  هَؤُلَاء   إ لَى  لَا  ذَل كَ  بَيْنَ  مُذَبْذَب يَن  قلَ يلًا  إ لاَّ  يذَْكُرُونَ اللَََّّ 

لَهُ  تجَ دَ  فَ لَنْ   ُ اللََّّ يُضْل ل   التي 579سَب يلًا{   وَمَنْ  الأمور  فالصلاة من   ،
بين    ربّ من شأنها أن تعوّد النفس على الخشوع والطاعة لأمر الله وتق

هو الذي يولّد الصبر في النفس المؤمنة الراضية   ربّ ه، وهذا القربّ العبد و 
الصبر  على  للنفس  تمرين  بمثابة  هي  إذن  فالصلاة  الله،  بقضاء 
وهبه الله   لما  الصلاة  ابنه بالمداومة على  لقمان  أوصى  وقد  والخشوع، 

صائب الرأي، قال    امن حكمة وصواب رأي وبعد نظر فكان حكيم 
الصَّلَاةَ  أقَ م   بُنَيَّ  }يَا  ْ  تعالى:  وَاصْبر  الْمُنْكَر   عَن   وَانْهَ  لْمَعْرُوف   با  وَأْمُرْ   

 .  580عَلَى مَا أَصَابَكَ إ نَّ ذَل كَ م نْ عَزْم  الْأمُُور { 

 الصوم:   -ج

للطعام محب  الإنسان  أن  المعروف  في    من  والتنوع  له،  ومستحق 
طلبها   من  ويكثر  بل  بها،  ويتلذذ  يشتهي  الإنسان  جعلت  الأطعمة 

الصيام وهو ترك الطعام    عزّ وجلّ كحاجة ضرورية له، وقد فرض الله  
من الفجر إلى غروب الشمس، قال تعالى: }يَا أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آَمَنُوا كُت بَ  

عَلَى يَامُ كَمَا كُت بَ  الصّ  أَياَّ   عَلَيْكُمُ  تَ ت َّقُونَ  لَعَلَّكُمْ  قَ بْل كُمْ  نْ  م    امالَّذ ينَ 
أُخَرَ   مٍ  أَياَّ م نْ  ةٌ  فَع دَّ سَفَرٍ  عَلَى  أوَْ  مَر يضًا  نْكُمْ  م  فَمَنْ كَانَ  مَعْدُودَاتٍ 
وَعَلَى الَّذ ينَ يُط يقُونهَُ ف دْيةٌَ طعََامُ م سْك يٍن فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَ هُوَ خَيْرٌ لَهُ  
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تُمْ تَ عْلَمُونَ{ وَ  ، وهذا بالتأكيد توقيت  581أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إ نْ كُن ْ
في أكثر من مرة في اليوم،   كلّ طويل بالنسبة للإنسان الذي اعتاد الأ

وهذا الركن فيه تعوّد وتصبير لشهوة الطعام في الإنسان، إذ بصبره على 
لنفس وعدم التذمر حبُ لله وطاعةُ لأمره مع الاحتفاظ بهدوء ا  كلّ الأ

ففي   والعصبية،  لأمر  كلّ والضيق  مواجهتنا  عند  إنّ صائم(  )اللهم  مة 
يستفزنا من شأنها أن تعوّد أنفسنا على مقابلة الإساءة والصبر عليها 

بأنفسنا عن الانحطاط الأخلاقي،   ي، فننأعزّ وجلّ باللجوء إلى المولى  
)اللهم إنّ صائم( تعني  قد يضعفه  يرى ما  الصائم عندما  ولذا فقول 

إتباع   على  الصبر  بقرار  هو  الحقّ التمسك  بما  الفوز  لأجل  وذلك   ،
 أعظم. 

الصيام تدريب جسدي ونفسي للصبر،   أن نصبر على    لابدّ فففي 
ى غيرنا يكبح النفس  الطعام طاعةً لأمر الله تعالى، وأن نصبر على أذ

ساعات   طوال  الجنس  شهوة  على  الصبر  وكذلك  الإساءة،  رد  عن 
ن سَائ كُمْ هُنَّ   إ لَى  الرَّفَثُ  يَام   الصّ  لَةَ  ليَ ْ لَكُمْ  لَّ  تعالى: }أُح  عديدة، قال 

تُمْ تََّْتَانوُنَ أنَْ فُسَ  ُ أنََّكُمْ كُن ْ كُمْ فَ تَابَ  ل بَاسٌ لَكُمْ وَأنَْ تُمْ ل بَاسٌ لَهنَُّ عَل مَ اللََّّ
فَ  عَنْكُمْ  وَعَفَا  وَ   لْآَنَ اعَلَيْكُمْ  لَكُمْ   ُ اللََّّ مَا كَتَبَ  وَابْ تَ غُوا  رُوهُنَّ  وا كلّ بَاش 

َ لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْ يَضُ م نَ الْخيَْط  الْأَسْوَد  م نَ الْفَجْر  ثُمَّ ربّ وَاشْ  وا حَتىَّ يَ تَ بَينَّ
يَامَ إ لَى اللَّيْل    د  ت لْكَ أتم ُّوا الصّ  رُوهُنَّ وَأنَْ تُمْ عَاك فُونَ في  الْمَسَاج  وَلَا تُ بَاش 
تَ قْ  فَلَا  اللََّّ   لَعَلَّهُمْ ربّ حُدُودُ  ل لنَّاس   آَيَات ه    ُ اللََّّ  ُ يُ بَينّ  كَذَل كَ  وهَا 

على كبح 582يَ ت َّقُونَ{ المؤمن  يعوّد  أن  شأنه  من  الجنسي  فالصبر   ،
على شهوته   ويسيطر  يكتم  أن  يستطيع  فمن  فيها،  والتحكم  شهواته 
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م أمّاه  كلّ ورغبته الجنسية طوال ساعات وأيام يستطيع أن يصبر العمر  
 مغريات الشهوة.

وقوله  يقول  عما  انحرف  لمن  الفرصة  معطي  هو  المطلق:  الصبور 
وخلق فيه الحاجة التي    قوّة لإضافة هو الذي خلقه الله  والصبور با  ،الحقّ 

تضعفه إن لم يتحصَّن بالصبر، فبالرغم من خلقه له في أحسن تقويم،  
في   خلقه  أي  وتتطور،  وتتنوع  تتعدد  التي  الحاجة  على  خلقه  أنه  إلا 

والأ والماء  للهواء  يكون    كلّ حاجة  أن  ويريده  وغيرها كثير،  والجنس، 
 الحقّ فيه، والماء الذي له    الحقّ الهواء الذي له    صبورا، من أجل بلوغه

له    كلّ فيه، والأ له    الحقّ الذي  الذي  والزواج  فيه فسبحانه   الحقّ فيه، 
عزة  في  ونحن  غاياتنا  نبلغ  وبالصبر  الصبر  على  جعلنا  الذي  الصبور 

  .وعلى مكرمة منه

 الصدقات:   -د

فالم غيره،  وعلى  صاحبها  على  تعود  مزايا  عدة  الإنفاق  تصدق  في 
حبّ  على  نفسه  الحياة    يعوّد  متاع  من  آخر  متاع  أي  من  أكثر  الله 

الدنيا، فيتحرر بالإنفاق والتصدق من سيطرة حب المال والشح عليه،  
صابر ا  ومتحرر  العبودية كان  من  النوع  هذا  لما    ا من  فقدانه  حال  في 

للعقل أو متزعزع الثقة بالله   ايملك من أموال ومدخرات، فلا نراه فاقد
ثابت  نراه  بل  عليه،  الأمر  هذا  أنهّ   امحتسب  اعند حلول  لعلمه  ا  أمره لله 

نة ووديعة تركها الخالق لديه وأراد استرجاعها، فبتعوّده على الإنفاق أمّا
به، قال   يتعلق  المال فلا  اسْتَطعَْتُمْ يسهل عليه  مَا  تعالى: }فاَت َّقُوا اللَََّّ 

فَ  ه   نَ فْس  شُحَّ  يوُقَ  وَمَنْ  كُمْ  نَْ فُس  لأ  خَيْراً  وَأنَْف قُوا  وَأَط يعُوا  ئ كَ  أوّلوَاسْمَعُوا 
لَكُمْ   وَيَ غْف رْ  لَكُمْ  يُضَاع فْهُ  حَسَنًا  قَ رْضًا  اللَََّّ  تُ قْر ضُوا  إ نْ  الْمُفْل حُونَ  هُمُ 
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ُ شَكُو  ُ الْغَيْب  وَالشَّهَادَة  الْعَز يزُ الحَْك يمُ{وَاللََّّ ، فالخالق  583رٌ حَل يمٌ عَالم 
الحسنات   لهم  يضاعف  بأن  الإنفاق  في  المخلصين  عباده  يحبّب 

 ويدخلهم نعيمه الدائم. 

فالصدقات وحب الإنفاق من شأنها أن تعوّد الإنسان على الصبر 
أثر سلبي في   على فقدان ما يملكون من مال دون أن يكون ذلك له

امتلأت بحب الله الذي يمنحهم الصبر على فقدان متاع   نفوسهم التي
 الحياة الدنيا. 

وهناك نوعان من الصبر، منه الصبر الطيب الذي يملأ القلب بالرضا 
للخالق   وجلّ والطاعة  يلًا{ عزّ  جمَ  صَبْراً   ْ }فاَصْبر  تعالى:  قال   ،584 ،

الإ يُشعر  أن  الصبر  من  النوع  هذا  شأن  النفسية  فمن  بالراحة  نسان 
والطمأنينة، فيصبر الإنسان على ما يصيبه وهو راضٍ ومطيع، فالصبر 
أو   اليأس  يرافقه  ولا  هم  أو  حزن  يصحبه  لا  الذي  هو  الطيب 
للََّّ  وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْه مْ وَلَا  ْ وَمَا صَبْركَُ إ لاَّ با  الإحباط، قال تعالى: }وَاصْبر 

 .585كُرُونَ{ يمَْ  مماّ تَكُ في  ضَيْقٍ 

على أفعال البشر الإيجابية والسلبية، فلو أخذنا    اوقد كان الله صبور 
  كلّ يقابل    عزّ وجلّ صبره على أفعال عباده الإيجابية لوجدنا أنه    مثلا

الأو  فعل بالجزاء  أو  قول  عباده من  قال  فّما هو طيب صادر عن   ،
اَت    الصَّالح  لُوا  وَعَم  صَبَروُا  الَّذ ينَ  }إ لاَّ  وَأَجْرٌ أوّلتعالى:  مَغْف رَةٌ  لَهمُْ  ئ كَ 

في 586كَب يٌر{ فيكون  يصبر  لكي  الله  لخليفة  وعبرة  درسٌ  وذلك   ،
للمولى   شكر  هذا  وجلّ صبره  الشكر،  عزّ  مع  الصبر  هنا  فيجتمع   ،
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دَاوُ  آَلَ  }اعْمَلُوا  تعالى:  الله  قال  ع بَاد يَ  حيث  م نْ  وَقلَ يلٌ  شُكْراً  ودَ 
ه من الصعب اجتماع الصبر مع الشكر في قلب  ، لأنّ 587الشَّكُورُ{

لاهي خلفها  فيسعى  الدنيا  تشغله  الذي  العادي  لا   غافلا  االإنسان 
يهمه إلا الحصول على مبتغاه، ولكن عند خليفة الله في الأرض يجتمع 

الخليفة يصبر على الشدائد   الصبر مع الشكر فيقوى الإيمان، حيث أن
وهو شاكر لله فضله يكون بذلك قد نأى بنفسه وارتقى بها إلى أعلى  
على   يشق  الذي  الأمر  وهذا  تعالى،  للخالق  والطاعة  الحب  درجات 
كثير من المسلمين وخاصة في وقتنا هذا، ولكن الشكور المطلق يكون 

عطاء  اأكثر كرم وأكثر  الإنسان  أنّ   امن  على  إذ  يرد  الخليفة  ه  شكر 
غنى  من  بالرغم  الدنيا،  في  يتمناه  الذي كان  الخالد  بالنعيم  وصبره 
ورد   عطاياه  في  صبور  لكنه كريم  الإنسان،  وصبر  شكر  عن  الصبور 
الشكر للخليفة، فعطاؤه لا ينتهي فهو إذن صبور في تكرار واستمرار  

   منح وعطاء ورد الشكر والمحبة.

الذي يجتمع   النوع من الصبر  فيه الأمل بالفرج والرغبة في هذا هو 
الإنسان ولا سبيل لأن يصل إلى لاو المح إليه  يطمح  للوصول إلى ما  ة 

للََّّ     كلّ مبتغاه إلا بالتو  على الله والصبر الجميل، قال تعالى: }اسْتَع ينُوا با 
وَالْعَاق بَ  ع بَاد ه   م نْ  يَشَاءُ  مَنْ  يوُر ثُ هَا  للَّ َّ   الْأَرْضَ  إ نَّ  وُا  ةُ  وَاصْبر 

بين  588ل لْمُتَّق يَن{ السابقة  الكريمة  الآية  في  تعالى  الله  قرن  فقد   ،
الهدف   هو  الذي  للأرض  الإنسان  وبين خلافة  والصبر  به  الاستعانة 

عزّ على الخالق    كلّ الأساسي لخلق الإنسان في الأرض، فبالصبر والتو 
حياتنا كما    وجلّ  تكون  وبذلك  خلقنا  من  الغاية  حققنا  قد  نكون 

وجلّ الخالق  أرادها   عَنْ عزّ  والجلد،  بالصبر  بمدنا  عنده  من  فيكرمنا   ،
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اللََّّ   رَسُولَ  قاَلَ: سمَ عْتُ  الْخدُْر يّ   سَع يدٍ  هُْ    :يَ قُولُ   أَبي   يُصَبرّ  يَ تَصَبرَّْ  "مَنْ 
دُ لَكُمْ  وَمَا أَج   ُ وَمَنْ يَسْتَ عْف فْ يعُ فَّهُ اللََّّ  ُ وَمَنْ يَسْتَ غْن  يُ غْن ه  اللََّّ  ُ  ر زْقاً  اللََّّ

   .589أوَْسَعَ م نْ الصَّبْر " 

بالتذمر والضيق، أي يكون    وهناك نوع من الصبر يكون مصحوبا
على عدم رضا من الإنسان فيضيق صدره بما حل به أو نقص عليه،  

  النّاسفتراهم لا يحتملون الشدائد ولا المحن التي من الطبيعي أن يمر بها  
 في حياتهم الدنيا وكأنهم الوحيدون الذين أصابهم الحزن والهم.  

 بمزايا منها:  وقد خص الله تعالى الصابرين الراضين والمطيعين

ينزّل الله رحَته عليهم فيصيبهم بالأمن والطمأنينة، قال تعالى:    -1
عُونَ   يبَةٌ قاَلُوا إ ناَّ للَّ َّ  وَإ ناَّ إ ليَْه  راَج  هُمْ مُص  ئ كَ عَلَيْه مْ  أوّل}الَّذ ينَ إ ذَا أَصَابَ ت ْ

، فرحَة الله تعالى  590ئ كَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ{ أوّل مْ وَرَحََْةٌ وَ ربهّ  صَلَوَاتٌ م نْ  
الصابرين حب قلوب  تسكن  التي  والسكينة  الطمأنينة  بمثابة  في    اتكون 

 الله. 

 استحقاق البشرى:  -2

تعالى:  قال  صبرهم،  جزاء  لهم  بشراه كهدية  استحقوا  فبصبرهم 
وَالْأنَْ فُ  الْأَمْوَال   م نَ  وَنَ قْصٍ  وَالْجوُع   الْخوَْف   م نَ  ب شَيْءٍ  لُوَنَّكُمْ  س   }وَلنََ ب ْ

الصَّاب ر ينَ{  ر   وَبَشّ  الخالق591وَالثَّمَراَت   بشرى  استحق  لمن  فطوبَ   ، ،  
ه، فالصبور لا يمنح بشراه إلا  ربّ لما فيها من مكرمة ورفعة للإنسان عند  

 عباده. ربّ لأق
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م نْ    -3 }وكََأيَّ نْ  تعالى:  قال  والمساعدة،  بالعون  الصابرين  الله  مد 
مَعَهُ   قاَتَلَ   ٍّ وَمَا  يُّونَ رب ّ نَبي  اللََّّ   سَب يل   في   أَصَابَهمُْ  ل مَا  وَهَنُوا  فَمَا   كَث يٌر 

قاَلُوا   أَنْ  إ لاَّ  قَ وْلَهمُْ  وَمَا كَانَ  الصَّاب ر ينَ  ُ يحُ بُّ  وَاللََّّ اسْتَكَانوُا  وَمَا  ضَعُفُوا 
وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْم   نَا اغْف رْ لنََا ذُنوُبَ نَا وَإ سْراَفَ نَا في  أمَْر نَا وَثَ بّ تْ أقَْدَامَنَا  رب ّ 

يحُ بُّ    ُ وَاللََّّ رَة   الْآَخ  ثَ وَاب   وَحُسْنَ  نْ يَا  الدُّ ثَ وَابَ   ُ اللََّّ فآََتَاهُمُ  الْكَاف ر ينَ 
ن يَن{   . 592الْمُحْس 

 الجزاء الكبير المجزي:  -4

فقد خص الله تعالى عباده الصابرين بالجزاء العظيم، قال تعالى: }مَا 
حْسَن   أَجْرَهُمْ بأَ  صَبَروُا  الَّذ ينَ  وَلنََجْز يَنَّ  بَاقٍ  وَمَا ع نْدَ اللََّّ   فَدُ  يَ ن ْ ع نْدكَُمْ 

 .593مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ{ 

 تعليمهم الدعاء:  -5

يَات    بآَ  آَمَنَّا  أَنْ  إ لاَّ  نَّا  م  تَ نْق مُ  }وَمَا  وتعالى:  سبحانه  لَمَّا  رب ّ قال  نَا 
نَا صَبْراً وَتَ وَف َّنَا مُسْل م يَن{نَا رب ّ جَاءَتْ نَا   .594أفَْر غْ عَلَي ْ

يملؤه الأمل في   جميلا   افيجب على خليفة الله أن تكون حياته صبر  
با الخالق  بشرى  استحقوا  ممن  يكون  فينتصر    لجنّةأن  الدائم،  والنعيم 

الفرح   فيتقبل  تعالى،  الله  عند  من  والقضاء  بالقدر  بِيمانه  اليأس  على 
والض بوالحزن  والفرج  عند    كلّ يق  الغرور  يأخذه  فلا  وطاعة،  حب 

ممن   فيكون  والنقص،  الضيق  عند  واليأس  الحزن  يأخذه  ولا  العطاء 
يوُصَلَ   أَنْ  ب ه    ُ اللََّّ أمََرَ  مَا  لُونَ  يَص  تعالى: }وَالَّذ ينَ  قوله  ذكرهم الله في 

صَبرَُ ربهُّ وَيَُْشَوْنَ   وَالَّذ ينَ  الحْ سَاب   سُوءَ  وَيَُاَفُونَ  وَجْه   مْ  ابتْ غَاءَ  مْ  ربهّ  وا 
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وَأنَْ فَقُوا   الصَّلَاةَ  لحَْسَنَة     مماّوَأقَاَمُوا  با  وَيدَْرَءُونَ  وَعَلَان يَةً  رًّا  س  رَزَقْ نَاهُمْ 
م نْ أوّلالسَّيّ ئَةَ   صَلَحَ  وَمَنْ  يدَْخُلُونَهاَ  عَدْنٍ  جَنَّاتُ  الدَّار   عُقْبَى  لَهمُْ  ئ كَ 

ه   وَأزَْوَاج  م نْ  آَبَائ ه مْ  عَلَيْه مْ  يدَْخُلُونَ  وَالْمَلَائ كَةُ  ته  مْ  وَذُرّ ياَّ بَابٍ   كلّ مْ 
اَ صَبَرْتُمْ فنَ عْمَ عُقْبَى الدَّار {  .595سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بم 

 زرع الطمأنينة في قلب الصابر:  -6

به   يطول  أن  يطيق  ولا  الانتظار  يحب  لا  عجول  بطبيعته  الإنسان 
أنه مخلوق لا يهدأ ولا    القضاء أمرٍ ما، وبطبيعته أيضالوقت عند عزمه  

الدنيا، متطلباته في  تنقطع  بسهولة ولا  يقنع بأي شيء    يستكين  فلا 
نْسَانَ خُل قَ هَلُوعًا إ ذَا مَسَّهُ  ولا يرضى بأي حال، قال تعالى: }إ نَّ الْإ 

لا تكون    الحقّ ؤمن  ، لكنّ الم596الشَّرُّ جَزُوعًا وَإ ذَا مَسَّهُ الخَْيْرُ مَنُوعًا{
من صفاته الخوف والجزع واليأس بل يهبه الله تعالى الصبر والرضا ويملأ  

ملايين   عنها  يبحث  التي  بالطمأنينة  عن    النّاسفؤاده  يبتعدون  الذين 
والطمأنينة   الشعور بالأمن  بالتالي عنهم، فلا يأتي  فيبتعد هو  خالقهم 

أنها    ا لدنيا متناسيهمه جمع ما يرغب في ا  كلّ من إنسان مشغول قلق  
زائلة وفانية، فيتملكه اليأس والجزع لضياع ما كان له وكأنه تناسى أنه  

 شيء.  كلّ من عند الله الخالق القادر على  

 وللصبر ثلاثة أنواع هي: 

 رسة الطاعات والعبادات: مماّ: صبر على أوّلا

بالعبادات  القيام  على  المداومة  في  أن  المؤمن  ذهن  على  يتبادر  قد 
مية كالصلاة والاستغفار وقيام الليل والحمد والصيام هو أمر هيّن  اليو 

النفوس المسلمة ولكن هذا غير صحيح لأن من شأن هذه    كلّ على  
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العبادات والطاعات أن تجعل من بعض المسلمين في ضيق وملل منها،  
أحيانا يهملها  البعض  أو غرض    فنرى  يومية  يقوم بها وكأنها عادة  أو 

ها  يؤدّيعليه الخلاص منه، فتكون صلاته عبارة عن عبارات وحركات  
اليوم ويكررها، ولكن في الوقت نفسه نجد هناك من المؤمنين من   في 

ب بها  إلى    كلّ يقوم  فيسارع  عليه،  تعالى  الله  رضا  نيل  في  وحب  صبر 
دينية ويتعداها إلى النوافل بل ما عليه من فروض وواجبات    كلّ القيام ب

فلا يؤخره هطول المطر    -  –في الله ورسوله الكريم    اويداوم عليها حب
النعاس أو    جّةعن الخروج لصلاة الفجر ولا يتكاسل عن قيام الليل بح

الطيب   الصبر  إلى  تحتاج  الأعمال  وهذه  الشديد،  البرد  أو  التعب 
 للمداومة عليه وعدم قطعها.

 الخطيئة: : الصبر عنا ثاني

أن   شأنها  من  التي  بالإغراءات  مليئة  الدنيا  في  البشر    تؤدّيحياة 
ضعيف   مخلوق  أنه  وخاصة  الهلاك،  إلى  الشهوات أمّابالإنسان  م 

لنفسه،   ويحببها  الأمور  هذه  له  يزينّ  الذي  الشيطان  لوجود  والأهواء 
النّ سَاء  وَ  نَ  ل لنَّاس  حُبُّ الشَّهَوَات  م  وَالْقَنَاط ير  قال تعالى: }زيُّ نَ  الْبَن يَن 

ذَل كَ   وَالْحرَْث   وَالْأنَْ عَام   الْمُسَوَّمَة   وَالْخيَْل   وَالْف ضَّة   الذَّهَب   م نَ  الْمُقَنْطرََة  
 } الْمَآَب  حُسْنُ  ع نْدَهُ   ُ وَاللََّّ نْ يَا  الدُّ الْحيََاة   فمن  597مَتَاعُ  من    النّاس ، 

قه أو الإنقاص منه، يفوق  يسيطر عليه حب المال فلا يملك الصبر لفرا
عن   صاحبه  قلب  في  وأحيانا  كلّ حبه  يضعف    حب،  من  م أمّانجد 

نفسه   يملك  فلا  تعالى: أمّاالنساء  قال  الرذيلة،  في  فيقع  إحداهن  م 
نَات  فَم نْ مَا   نْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَ نْك حَ الْمُحْصَنَات  الْمُؤْم  }وَمَنْ لمَْ يَسْتَط عْ م 
ُ أعَْلَمُ بِ  يماَن كُمْ بَ عْضُكُمْ م نْ   نَات  وَاللََّّ مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ م نْ فَ تَ يَات كُمُ الْمُؤْم 

فاَنْك حُ  مُحْصَنَاتٍ بَ عْضٍ  لْمَعْرُوف   با  أُجُورَهُنَّ  وَآَتُوهُنَّ  أهَْل ه نَّ  بِ  ذْن   وهُنَّ 
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شَةٍ   ب فَاح  أتََيْنَ  فإَ نْ  نَّ  أُحْص  فإَ ذَا  أَخْدَانٍ  ذَات   مُتَّخ  وَلَا  مُسَاف حَاتٍ  غَيْرَ 
خَش   ل مَنْ  ذَل كَ  الْعَذَاب   م نَ  الْمُحْصَنَات   عَلَى  مَا  ن صْفُ  يَ  فَ عَلَيْه نَّ 

َ لَكُمْ   ُ ل يُ بَينّ  يمٌ يرُ يدُ اللََّّ ُ غَفُورٌ رَح  وُا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللََّّ نْكُمْ وَأَنْ تَصْبر  الْعَنَتَ م 
عَل يمٌ   ُ وَاللََّّ عَلَيْكُمْ  وَيَ تُوبَ  قَ بْل كُمْ  م نْ  الَّذ ينَ  سُنَنَ  وَيَ هْد يَكُمْ 

ه الخير ه لو صبر وثبت لكان الله أثابه ووهب لمع أنّ ،  598حَك يمٌ{
حياته   وكأن  والفضة  الذهب  اكتناز  يعشق  من  نجد  وتارة  الكثير، 

الأ عن  يبحث  فلا  ذلك،  على  ظل  مّاموقوفة  في  إلا  والهدوء  ن 
لامتحانات  وتكرار  تعدد  المؤمن  حياة  فقد كانت  لذلك  وجودها، 
وابتلاءات عليه تجاوزها بالصبر والجلد عليها، فيكون الإنسان في جهة  

ضدها إذا أمرته بالسوء   رى يعارضها ويقف أحياناورغبته في جهة أخ
متعاد إذا كان  إلا  عليها  المؤمن  يسيطر  ولا  الصبر   اوالفساد،  على 

وجه   في  والثبات  الجلد  على  هذا    كلّ ومتمرس  يدعم  ولا  مفسدة 
 الموقف الثابت إلا حب المؤمن لخالقه وسعيه لطلب رضاه ومغفرته. 

 : صبر على القضاء والقدر:اثالث

أمر من الله القضا والقدر  ول  ء  الإنسان،  إنسان قدره    كلّ يقع على 
في  المطلقة  وحكمته  المسبق  علمه  حسب  عليه  الله  يقدّره  وقضاؤه 
خلقه، لذلك لا يجب على المؤمن أن يوقع نفسه في مقارنة بينه وبين  

الكثير،   الكثير  نعمه  ومنحه من  أعطاه الله  آخر  مؤمن  أن    لابدّ فأي 
نعمه   توزيع  تعالى عادل في  المؤمن على يقين بأن الله  الإنسان  يكون 

أو    قوّةوعطاياه على خلقه، سواء كانت صحة أو مال أو جمال أو  
المؤمن   القضاء والقدر يُُلق في نفس  سلطان أو غيرها، فالصبر على 
قال  بنا،  ورحَته  الله  بحب  واليقين  الإيمان  ثبات  دعائم  من  ويكون 

}وَ  الْأَمْوَال   تعالى:  م نَ  وَنَ قْصٍ  وَالْجوُع   الْخوَْف   م نَ  ب شَيْءٍ  لُوَنَّكُمْ  لنََ ب ْ
 

 . 26، 25النساء  598



286 
 

يبَةٌ قاَلُوا إ ناَّ   هُمْ مُص  ر  الصَّاب ر ينَ الَّذ ينَ إ ذَا أَصَابَ ت ْ وَالْأنَْ فُس  وَالثَّمَراَت  وَبَشّ 
عُونَ   ئ كَ هُمُ أوّلمْ وَرَحََْةٌ وَ ربهّ  م نْ  ئ كَ عَلَيْه مْ صَلَوَاتٌ  أوّلللَّ َّ  وَإ ناَّ إ ليَْه  راَج 

، فيكون الرضا هنا نابع من طاعتهم لله وإيمانهم بحبه  599الْمُهْتَدُونَ{ 
النوع   لهم، آملين في نيل رضاه وجنته، ونستطيع أن نرى تجسيد هذا 
من الصبر في أسرى المسلمين الذين يقبعون في سجون الأعداء يلاقون 

 الحقّ ، لا ذنب لهم إلا أنهم يدافعون عن  أشد أنواع التنكيل والعذاب 
صمود أكثر  فنراهم  به،  صبر   ا ويتمسكون  وأشد  غيرهم  على    امن 

البلاء، فلا يضيق صدرهم ولا يتنازلون عما آمنوا به، بل نلاحظ أن  
وصبر  شدة  فيزدادوا  الظروف  هذه  ظل  في  ويكبر  يزداد    قوّةو   اإيمانهم 

 ليهم.  منبعها أن هذا هو قدرهم الذي كتبه الله ع

والخليفة يكون صبره لشيئين عما يحب ويرغب، وصبره عما يبغض  
ويكره، وهناك فرق بين النوعين، لأن الصبر عما نحب يستوجب منا  

القلوب   اصعب  اوجهاد  اشديد  انفسي  اجهد أصحاب  إلا  يحتمله  لا 
لله والمطواعة  الإيمان  أعز    ،الشديدة  فقدان  على  المؤمن  يصبر  كأن 

أحبابه سواء بالموت أو حتى في الحياة، وهناك النوع الآخر من الصبر  
مثلا نصبر  الصبر كأن  إلا  لنا  خيار  إذ لا  نكره  ما  على  الصبر    وهو 

في الأرض أن يسلك    على المرض والنقص وغيرهما، ولا يمكن للخليفة
بسهولة ويسر ذلك لأن طريقها مليء بالشدائد والمصاعب  الجنّةطريق 

ومن يرغب في الوصول إليها منحه الله    الجنّةوالابتلاءات، فالمحب لهذه  
الصبر على تَّطي هذه الطريق، لأنه بدون الصبر والثبات لما استطاع  

 إنسان أن يصل إلى جنة الخلد.

، لكي يحيا بسلام وأمن فلا  اصابر   ا يكون ثابت  وخليفة الله عليه أن 
فيُ هْزم   ما  لمحنةٍ  تعرضه  عند  عقلية  أو  نفسية  هزة  أي  مها  أمّايصاب 
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وينحني، بل عليه أن يسلك طريق الصابرين ويتعلم من الخالق الصبر  
ولكنه يلجأ إلى الصبر في علاج   القوّةالذي يملك معه المقدرة و   الحقّ 

البعد عن العجلة   كلّ   االله أن يكون بعيدأغلب الأمور، وعلى خليفة  
والتسرع لأنهما طريقا الشيطان ينتهيان به إلى الندم والدمار، فلا مبرر 
الزنا  في  وقوعه  يبرر  عليه، كالذي  ضررها  لوقوع  مبرر  ولا  للعجلة 
 لتأخيره في الزواج، قال تعالى: }وَالَّذ ينَ لَا يدَْعُونَ مَعَ اللََّّ  إ لَهاً آَخَرَ وَلَا 

ُ إ لاَّ با   وَلَا يَ زْنوُنَ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَل كَ يَ لْقَ    لحقّ يَ قْتُ لُونَ الن َّفْسَ الَّتي  حَرَّمَ اللََّّ
مُهَانًا{   امأَثاَ  ف يه   وَيَُْلُدْ  الْق يَامَة   يَ وْمَ  الْعَذَابُ  لهَُ  فلو  600يُضَاعَفْ   ،

لوقوعه فيه لما استحق عقاب الله عليه، وكذلك من   اكان هناك مبرر 
العصبية والتهور والغضب، وغيرها من الشرور    جّةيزهق حياة إنسان بح

ضعيف    االتي يقع الإنسان فيها بسبب التهور والعجلة، والمتهور دائم
يمتلئ   الذي  الصبور  الإنسان  الإنسان    لقوّة بابعكس  لأن  والثبات، 

حتم سينتهي  التحمل بالف  ا الضعيف  يستطع  لم  لأنه  والدمار،  شل 
 وانسحب من مواجهة الحياة والقدر وحتى من مواجهة نفسه.

بأن   النفسي  التوازن  يحقق  بأنه  النفسي  نتاجه  لنا  يتضح  هنا  من 
يصبح الفرد لديه قدرات هائلة، لأن الصبر بحد ذاته طاقة جبارة علينا  

لتش  أنفسنا  داخل  منها  نستفيد  الن  كلّ أن  المجتمع  السليمة  في  فوس 
تبعد   التي  السوية،  الذي    كلّ الصحيحة  والإحباط،  اليأس  عن  البعد 

 .عزّ وجلّ من شأنه أن يدمر الأفراد ويزداد في بعد العبد عن خالقه 

وخليفة الله في الأرض هو من أدرك أن الصبر من مكارم الأخلاق  
خُلُقه ممّاومت به، وجعله رأس  المرء  إذا تحلى  ته، فلا يكمل الخلُُق إلا 

الدنيا، فلا   وبذلك من المستحيل أن تفسد روحه أو تضيع في الحياة 
ضير من أن يحبس الإنسان شهوته في غير وقتها أو أن يسيطر على 
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لها يقودها إلى النصر    انفسه فيمتلكها ويستطيع البذل كأن يكون قائد
 يدخل فيها مع المحن والشدائد والبلاء.  معركة كلّ في  

عليها، بل إنه    افي الدنيا ومقتصر   اوالصبر في حق الخالق ليس محدود
أنه سيحاسب   إذ  يقوم الحساب،  يوم  منذ    كلّ صبور حتى  من خلق 

جماعي  الحساب  يكون  ولن  منتهاها،  إلى  الحياة  أن    ابدء  فرد    كلّ بل 
م الله عن أقواله وأفعاله مهما صغرت أو كبرت، قال تعالى: أمّا مسؤول  

وَإ نْ كَانَ   ئًا  شَي ْ نَ فْسٌ  تُظْلَمُ  فَلَا  الْق يَامَة   ل يَ وْم   الْق سْطَ  الْمَوَاز ينَ  }وَنَضَعُ 
م   حَبَّةٍ  ثْ قَالَ  وكََ م  اَ  به  نَا  أتََ ي ْ خَرْدَلٍ  ب يَن{   فينْ  حَاس  أنه 601ب نَا  أي   ،  

حسابه   بعد  إلا  مذنب  على  العقاب  يعجّل  لا  حسابه  في  صبور 
أنّ ادقيق  حسابا إذ  بها  وعدهم  من  الخلد  ويدُخل جنان  هو    ،  وعده 

 .الحقّ 

وهو صبور حيث إنه ستَّار يستر زلات المسلمين يوم القيامة، كما  
 تتجلى في صبره المطلق! قوّةالحياة الدنيا فكم من عظمة و ستره في 

لخليفة الله في الأرض أن يتميز عن    اأن يكون ذلك دافع  لابدّ لذلك  
في   الطيب  بالصبر  البشر  بدء  كلّ باقي  اليومية،  حياته  من   اتفاصيل 

إلى تعامله مع أصدقائه   التعامل مع زوجته وأبنائه وجيرانه ورحَه وصولا
من عمق إيمانه فيعزز    احق  ا سائه فيه، فيكون صبره نابعفي العمل ورؤ 

في   الخليفة  درجة    كلّ ويقوّي  إلى  وصل  قد  يكون  لأنه  الحياة،  أوجه 
 اصبره وقتها حافز   كلّ في الأرض لما يملكه من علو الهمة، ويش   اعلابدّ ا

على   قويا  اودافع الصبر  فلولا  الحياة  تقهره  فلا  أهدافه،  إلى  للوصول 
أحسس  لما  على  التعب  الصبر  ولولا  إليها،  وصلنا  ولما  الراحة  بروعة  نا 

النور   انبثق  المرض لما أدركنا نعمة الصحة، ولولا الصبر على الحزن لما 
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ومشقة   جهد  على  الصبر  ولولا  لنا،  الفرحة  مفاجأة  من  جنباتنا  في 
نعم   على  الصبر  ولولا  الكريمة،  المعيشة  لدينا  توفر  لما  اليومي  العمل 

ا لما استطعنا شكره وحَده على نعمه التي لا تعد ولا  الخالق في حياتن 
لَغَفُورٌ  اللَََّّ  إ نَّ  تُحْصُوهَا  لَا  اللََّّ   ن عْمَةَ  تَ عُدُّوا  }وَإ نْ  تعالى:  قال  تحصى، 

يمٌ{  و 602رَح  الشكر كلّ ،  الإنسان  من  ذلك  تطلب  النعم  زادت  ما 
من  نفوس كثير  النعم في  هذه  تُحْدثه  ما  على عكس  الكثير،  والحمد 
وهذا   لغيرهم،  بها  وظالمين  متجبرين  وتجعلهم  تلهيهم  أنها  إذ  البشر، 
فلا   المكارم  رأس  هي  التي  الصبر،  وبصفة  الصبور  باسم  الجهل  منبعه 

مية إلا بالصبر الطيب الذي من يصل المؤمن إلى مكرمة أو مكانة سا
نفس فتصلُح بذلك الأرض ونصل إلى رضا    كلّ وإصلاح    إعمار شأنه  
   علينا بتحقيق الغاية السامية من خلقنا. عزّ وجلّ المولى 

والصبر لا يكون فقط على أصحاب الحاجة أو من نقصت عليهم  
نعمة من النعم، بل الصبر يكون حتى على أصحاب النعم والخيرات، 

احتياجولع أشد  هو    الهم  ما  مثل  ذلك  الحاجات،  ذوي  من  للصبر 
 آتي:

   الفقر والغنى: 1

الفقير الذي يحتاج إلى عون غيره لكي يستطيع العيش فعليه بالصبر 
على حاجته للناس، إذ أنه لا يمكن أن يستغني عنهم لعدم قدرته على 

صبر  يتطلب  ذاته  بحد  وهذا  نفسه،  على  عل   اكبير   االاعتماد  ى يعينه 
تحمل هذا الوضع، لأن البشر ليسوا سواء في حب الإنفاق والتصدق،  

للفقير من أن يصبّر نفسه عن ارتكاب الجرائم أو    بدّ لاان  ومن هنا ك
للغني   ا اللجوء للطرق غير الصحيحة للعيش أو حتى أن يكون حاسد
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يتذلل للخلق ويصبر على قدره، قال تعالى:    ألّا على غناه، بل عليه  
يَسْتَط يعُونَ ضَ } لَا  سَب يل  اللََّّ   رُوا في   أُحْص  الَّذ ينَ  الْأَرْض   رباّ ل لْفُقَراَء    في  

يمَاهُمْ لَا يَسْألَُونَ     الناّس يَحْسَبُ هُمُ الْجاَه لُ أغَْن يَاءَ م نَ الت َّعَفُّف  تَ عْر فُ هُمْ ب س 
ب   اللَََّّ  فإَ نَّ  خَيْرٍ  م نْ  تُ نْف قُوا  وَمَا  عَل يمٌ{إ لْحاَفاً  يتمكن 603ه   فبالصبر   ،

الفقير المحتاج إلى كسب احترام   الكريم    النّاس حتى الإنسان  ورضا الله 
بالمال   تعالى  الله  أكرمه  الذي  الإنسان  حالة  في  أنه  حين  في  الخبير، 

 والخير الوافر فهو يحتاج إلى الصبر أكثر من الفقير. 

احتياج أشد  الغني  فإن  نظر   ا لذلك  الفقير،  من  لامتلاكه   اللصبر 
أنه   ولو  فعلى خليفة الله في الأرض  الدنيا،  واللهو في  التمتع  أسباب 
مع  عباده  على  الله  صبر  يتذكر  أن  والسلطان  والجاه  المال  امتلك 
الخليفة ويجعل   بذلك  فيصبر  عليهم،  والهيمنة  والسلطة  القدرة  امتلاكه 

النعم طريق الصبر لا الجبر   اأخضر   ا ممهد  امن هذه  لفضيلة  وت يوصله 
 والتكبر والظلم. 

   المرض والصحة:  2

يشعر بقيمة صحته إلا إذا المَّ المرضٍ به، فيتذكر    الإنسانفي العادة  
المرء عند  أمّاشكر الله على ما كان فيه من نعمة كبيرة، ولا يكون   م 

نزول المرض به إلا الدعاء لله والرجاء بزوال هذا المرض عنه، وأن يمنحه  
لتحمُّل الآلام والمعاناة، فالمرض من شأنه أن  الصبور الصبر من عنده  

يكون   ولذلك  تعالى،  الله  فرج  في  والأمل  الصبر  على  الإنسان  يعوّد 
فيكون   ذاته،  العليل  من  أكثر  الصبر  إلى  بحاجة  الصحيح  الإنسان 

يغفل عن    اصابر  ينقطع ولا  فلا  الصحة  مداومة شكر الله على  على 
 ذلك.
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بحاجة للصبر والثبات، وخليفة الله بالإضافة  هما  كلّا فالمرض والصحة  
الألم مستحضر   اهو من كان صابر  معاناته    اعلى  أيوب ورحلة  سيدنا 

جزاء الخالق له،   ا مع الألم الذي رافقها الصبر والثبات عليه، ومستحضر 
له   اعلى دوام الصحة وحامد  عزّ وجلّ للمولى    اوكذلك أن يكون شاكر 

 عليه ليل نهار. 

 : قوّةال  الضعف و  3

في   الضعف  هذا  سواء كان  وقوي،  ضعيف  بين  يتفاوتون  البشر 
جسديا الضعيف  فالإنسان  الاجتماعية،  المكانة  في  أو  يحتاج    الجسد 

إلى الصبر على من هو أقوى منه على أن يكون هذا الصبر خالي من  
على  ويصبر  وقهره،  ظلمه  من  على  بالله  فيستعين  والمسكنة،  التذلل 

الفرج من الله تعالى، وفي حالة الإنسان القوي    هذا الأذى حتى يأتيه 
يملك   جسديا لأنه  نفسه،  الضعيف  من  أكثر  الصبر  إلى  يحتاج  فإنه 

التي يستطيع أن يظلم بها ويتجبر ويتكبر، لذلك فهو بحاجة إلى    القوّة
الصبر لكي لا يستعمل قوته الجسدية في أذية الآخرين حتى دون أن  

سيدنا موسى الذي عُرف عنه قوته  يقصد، فمثلا كما نعلم في قصة  
البدنية فبخطأ دون قصد تسبب في موت إنسان، قال تعالى: }وَلَمَّا  
ن يَن  الْمُحْس  نَجْز ي  وكََذَل كَ  وَع لْمًا  حُكْمًا  نَاهُ  آَتَ ي ْ وَاسْتَ وَى  هُ  أَشُدَّ بَ لَغَ 

ين  غَفْلَةٍ م نْ أهَْل هَا فَ وَجَدَ ف يهَ  الْمَد ينَةَ عَلَى ح  يَ قْتَت لَان   وَدَخَلَ  ا رَجُلَيْن  
يعَت ه  عَلَى الَّذ ي  يعَت ه  وَهَذَا م نْ عَدُوّ ه  فاَسْتَ غَاثهَُ الَّذ ي م نْ ش  هَذَا م نْ ش 
إ نَّهُ   عَلَيْه  قاَلَ هَذَا م نْ عَمَل  الشَّيْطاَن   فَ قَضَى  فَ وكََزَهُ مُوسَى  م نْ عَدُوّ ه  

قاَلَ   مُب يٌن  لٌّ  إ نَّهُ  إ نّّ    ربّ عَدُوٌّ مُض  لَهُ  فَ غَفَرَ  فاَغْف رْ لي   ي  نَ فْس  ظلََمْتُ   
الْغَفُورُ   ظَه يراً    ربّ قاَلَ    الرّحيم هُوَ  أَكُونَ  فَ لَنْ  عَلَيَّ  أنَْ عَمْتَ  اَ  بم 

اسْتَ نْصَرَهُ   الَّذ ي  فإَ ذَا  يَتَرقََّبُ  خَائ فًا  الْمَد ينَة   في   فأََصْبَحَ  ل لْمُجْر م يَن 
يَسْتَصْر   لْأَمْس   أَنْ با  أرَاَدَ  أَنْ  فَ لَمَّا  مُب يٌن  لَغَو يٌّ  إ نَّكَ  مُوسَى  لَهُ  قاَلَ  خُهُ 
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لَّذ ي هُوَ عَدُوٌّ لَهمَُا قاَلَ يَا مُوسَى أتَرُ يدُ أَنْ تَ قْتُ لَني  كَمَا قَ تَ لْتَ   يَ بْط شَ با 
وَمَ  الْأَرْض   في   جَبَّاراً  تَكُونَ  أَنْ  إ لاَّ  ترُ يدُ  إ نْ  لْأَمْس   با  أَنْ  نَ فْسًا  ترُ يدُ  ا 

يَن{ الْمُصْل ح  م نَ  ف604تَكُونَ  أحيانا   القوّة،  من   الجسدية  تجعل 
التعدي على غيره فهي بذلك   إذا أساء استعمالها يصل إلى  الإنسان 
عليها  والسيطرة  جماحها  كبح  على  الشديد  الصبر  إلى  بحاجة 

 والخير. الحقّ واستعمالها في وجوه 

الجاه والسلطان فالعبء يكون    قوّةوكذلك الأمر بالنسبة لمن يملك  
الأ فاقدها، لأن  أكثر من  يكون    وّلعليه  أن  لديه ما يستطيع  يكون 

ومثال    ومسؤولا  امتحكم وجاه،  سلطة  منه  أقل  هم  الذين  غيره  عن 
ذلك فرعون ملك مصر الذي أعطاه الله السلطان والملك والمال، فلم  

مستوعب فظلم  لهذه    ايكن  استغلالها  على  الصبر  يستطع  ولم  النعم 
مُوسَى حَد يثُ  أَتَاكَ  }هَلْ  تعالى:  قال  نَادَاهُ    نفسه،  لْوَاد   ربّ إ ذْ  با  هُ 

الْمُقَدَّس  طُوًى اذْهَبْ إ لَى ف رْعَوْنَ إ نَّهُ طغََى فَ قُلْ هَلْ لَكَ إ لَى أَنْ تَ زكََّى 
 الْآيَةََ الْكُبْرىَ فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أدَْبَ رَ  فأََراَهُ   كَ فَ تَخْشَى ربّ وَأهَْد يَكَ إ لَى  

رَة  ربّ يَسْعَى فَحَشَرَ فَ نَادَى فَ قَالَ أَنَا   نَكَالَ الْآَخ   ُ كُمُ الْأَعْلَى فأََخَذَهُ اللََّّ
يَُْشَى{ وّلىوَالْأ  ل مَنْ  لَع بْرةًَ  ذَل كَ  إ نَّ في   لوجود  605    كلّ ، فقد طغى 

 لله عليه. اشاكر  اتلك النعم التي كان عليه أن يكون حامد

على الله  كلّا ومن مزايا الصبر إذا انغرس في نفس المؤمن أن يجعله متو 
 كلّ وحده، الذي لا يُيّب ظن عباده به، فهناك رابط بين الصبر والتو 

على الصبور المطلق، حيث أنه سبحانه وتعالى وكيلنا نحن المسلمون،  
قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ    النّاس إ نَّ    النّاس}الَّذ ينَ قاَلَ لَهمُُ    قال تعالى:

اللََّّ    م نَ  ب ن عْمَةٍ  فاَنْ قَلَبُوا  الْوكَ يلُ  وَن عْمَ   ُ اللََّّ حَسْبُ نَا  وَقاَلُوا  إ يماَنًا  فَ زاَدَهُمْ 
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وَاللََُّّ  اللََّّ   ر ضْوَانَ  وَات َّبَ عُوا  سُوءٌ  يَمْسَسْهُمْ  لمَْ  فَضْلٍ وَفَضْلٍ  ذُو   
نو 606عَظ يمٍ{  الذي  ووكيلنا  وليّنا  وتعالى  سبحانه  فهو  بكلّ ،   كلّ ه 

  كلّ مسلم و   كلّ أمورنا ونحن مطمئنون وراضون بحكمه وقضائه، ولو أن  
بذل   الوقت  نفس  وفي  للخالق  فبالتأكيد    كلّ أمره  الحياة  في  طاقاته 

لنجاح والأمل  سيمدنا البصير المطلق الذي يرانا ويعلم ويقدّر أمورنا با
 ضيق. كلّ والفرج من  

لأنّ  بصبره  لعباده  الوهاب  وهي  فهو  العبد  نفس  تكابده  ما  يعلم  ه 
له   أمرها  محتسبة  وجلّ صابرة  اللََّّ  عزّ  ن عْمَةَ  }وَاذكُْرُوا  تعالى:  قال   ،

عْنَا وَأَطعَْنَا وَات َّقُ  يثاَقَهُ الَّذ ي وَاثَ قَكُمْ ب ه  إ ذْ قُ لْتُمْ سمَ  وا اللَََّّ إ نَّ اللَََّّ عَلَيْكُمْ وَم 
الصُّدُور { ب ذَات   سواء  607عَل يمٌ  استحق كرمه  لمن  الوهاب  فيهب   ،

في الدنيا أو في الآخرة، وعلى قدر صبر المؤمن تكون درجة الرضا في  
نفسه والسعادة التي أصبحت حلم يراود الكثير من المسلمين في وقتنا  

ثَين   وكأنها كنز  عنها  يبحثون  أنهم  إذ  قد  هذا،  أنها  يدركون  لا  وهو 
منه،  ربّ ه على خالقه والتقكلّ تكون في ساعة صبر على ابتلاء أو في تو 

من كان بينه وبين الله قطيعة أو جفاء، أو من    كلّ فلن يجد السعادة  
ما حصل على كلّ على متاع الدنيا ولا يعنيه أمر الآخرة، ف  كان عجولا

شيء من أمور الدنيا زادت لهفته على متاعٍ آخر وتدور حياته داخل  
رضا   عن  تغنيه  أن  تستطيع  لا  التي  الفانية  والرغبات  الشهوات  دائرة 

وجلّ المولى   م نْ    عزّ  لَمَثُوبةٌَ  وَات َّقَوْا  آَمَنُوا  مُْ  أَنهَّ }وَلَوْ  تعالى:  قال  عليه، 
لَوْ كَانوُ  خَيْرٌ  اللََّّ   يَ عْلَمُونَ{ع نْد   }وَمَا  608ا  تعالى:  قوله  وكذلك   ،

وَأبَْ قَى   خَيْرٌ  ع نْدَ اللََّّ   وَمَا  وَز ينَ تُ هَا  نْ يَا  الدُّ الْحيََاة   فَمَتَاعُ  شَيْءٍ  م نْ  أوُت يتُمْ 
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تَ عْق لُونَ{  والطمأنينة  609أفََلَا  للسعادة  للوصول  طريق  فالصبر   ،
جدار  مّاوالأ وهو  واليأس،اأمن،  والقلق  التوتر  الإيجابي   لأنّ   م  الصبر 

بالأمل في    االطيب هو الذي لا يشوبه إحباط أو يأس بل يكون مفعم
 والعزة.  لقوّةبا، ومليء عزّ وجلّ المولى 

ونطيع   ،باليأس ونحن نستمده من الخالق  ا فكيف يكون صبرنا مختلط
للََّّ  وَلَا تَحْزَنْ   ْ وَمَا صَبْركَُ إ لاَّ با  أمره في التحلي به، قال تعالى: }وَاصْبر 

، فلا يمكن أن يتصف الله  610يَمْكُرُونَ{   مماّ عَلَيْه مْ وَلَا تَكُ في  ضَيْقٍ  
 بصفة نقص أو عيب لأنه الكمال والتمام في صفاته وأفعاله.

وأمل لا عن ضعف   قوّةعن    ايكون صبور لذلك فعلى خليفة الله أن  
الله   بل إنّ  امقهور   اوهزيمة، فليس من الخلفاء في الأرض من كان مهزوم

، إذ أنه في  أن يكون مع صبره قويا  لابدّ مع صبره قوي عزيز، والخليفة  
بعض الحالات يكون العقاب فيها مسموح كما جاء في قوله تعالى:  

سَب يل    إ لَى  لحْ  ربّ }ادعُْ  با  ه يَ  كَ  لَّتي   با  وَجَاد لْهمُْ  الحَْسَنَة   وَالْمَوْع ظةَ   كْمَة  
إ نَّ   لْمُهْتَد ينَ  ربّ أَحْسَنُ  با  أعَْلَمُ  وَهُوَ  سَب يل ه   عَنْ  ضَلَّ  نَْ  بم  أعَْلَمُ  هُوَ  كَ 

خَيْرٌ   لَهوَُ  صَبَرْتُمْ  وَلئَ نْ  ب ه   تُمْ  عُوق ب ْ مَا  بم  ثْل   فَ عَاق بُوا  تُمْ  عَاقَ ب ْ وَإ نْ 
، فقد وضّح الله أنه قد يكون هناك أكثر من طريقة 611ل لصَّاب ر ينَ{ 

والمعاقَب،  للمعاقٍب  الخير  وفيه  أفضلها  هو  الصبر  ولكن  للتعامل 
للصبر في صغير أموره قبل كبيرها    افليكن خليفة الله في الأرض ملازم

على  لأنّ  الصبر  أدرك  فقد  الأمور  صغائر  على  الصبر  تعوّد  من  ه 
 الصبر جزء واحد لا يمكن تجزئته أو الفصل بينه.   نّ كبائرها، لأ
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ئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تحُ بُّوا   قال تعالى: }وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ
ُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ{  ئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللََّّ ، العجول دائما  612شَي ْ

يدرك الأمور كم التصرف، ولهذا لا  قلق، ولهذا لا  ا هي عليه، سريع 
التدبر  يحسنه، فكثير من الأمور تحتاج إلى تأنّ وصبر، وذلك لأجل 
ئًا   الحسن والتصرف الأحسن، ولهذا قال تعالى: )وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ
وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ( فالذي يكرهه البعض بأسباب الاستعجال والقلق، قد 

للََّّ ( أي لماذا    يكون فيه الخير الكثير،  ْ وَمَا صَبْركَُ إ لاَّ با  ولذا قال )وَاصْبر 
 هذا الاستعجال الذي بأسبابه قد تضيع ما هو أهم.  

ئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ( أي ليس دائما   وقوله تعالى: )وَعَسَى أَنْ تحُ بُّوا شَي ْ
إلى    يؤدّيأو    اما تحبونه نافع ومفيد، فقد يكون ما تحبونه فاسد  كلّ 

محبب   أنه  ظننتم  المستعجل  بحكمكم  وأنتم  شرا  يكون  وقد  المفاسد، 
ي فالصبر كما  وعليه  تقرروا،  أن  قبل  فتبينوا  ولهذا  قولون هو  ومفضل، 

 )مفتاح الفرج(.

 ـ مرحوم. 12
فأكتسي بها اكتساء عظيما، فأصبح    الرّحَةالمرحوم هو من اكتسته  

 الحاجة عنده إلا لله الواحد القهَّار.  انعداممع على الهداية والطاعة 

أننّا نكتب عن إدريس  الرّحيم  الرّحَنمن    الرّحَةالذي اكتسته    وبما 
إذ له    لابدّ   ا اكتساء،  وكاسيا  له  راحَا  الذي كان  عن  نكتب  أن  لنا 

 حتى اتصف بها صفة حسنة.   لرّحَةبا

مَ إدريس    الرّحَةما كانت    الرّحيم  الرّحَن لذا، نقول لولا   التي بها رُح 
رحَة، أي لو لم يكن هناك خالق للرحَة ما كان للرحَة وجود، وبما أنها  
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  كلّ خلوقات الأخرى ولالموجود في الدارين فهي المخلوقة كغيرها من الم
 مخلوق أهمية في خلقه. 

 من:  كلّ لمفهومي لما تقدم علينا أن نبينّ  الفارق اولتبيان 

يؤمن الرّحَةأ     لمن  المرجوة  الغاية  وهي  المخلوقة  الفضيلة  هي   :
فضائل  الرّحيم  لرّحَنبا من  فضيلة  ولأنها  غير   الرّحَن،  فهي  وفضله 

الإنسان لتَ عُم  عامة  جاءت  بل  الخلق؛    محددة،  مفردات  من  كمفردة 
ما تعمه بخلقه في أحسن تقويم ليكون قادرا على الإدراك   أوّلفتعمه  

حتى يتمكن من إدراك خالقه ليحمده على خلقه له في أحسن تقويم،  
نعم   وتتكاثر  ليعمل صالحا في مرضاته  والتدبُّير    الرّحَة ثم  بالعقل  عليه 

ت بهما  اللذين  الصالح  والعمل  الصالح  وتؤدى الحقّ سود  والقول  وق 
وحده،   الله  لأمر  طاعة  المسؤوليات  وتُحمل  الذي   مماّالواجبات  يجعل 

رحَه الله بأحسن تقويم قادر على أن يعدل وأن يحكم بالعدل إذا ما 
فيما ارتضوه حاكما به عليهم، وإلى النهاية سيكون    الناّس حكم بين  

 المخلوق رحَة وفي حاجة للرحَة. 

حتى اتصف بها في قوله وعمله    الرّحَةب   المرحوم: هو من سادته  
  الجنّة وفعله وسلوكه إلى أن أصبح أسوة حسنة لغيره، وإلى أن يكون في 

 المطلقة. الرّحَةباقيا مع الباقي المطلق في 

 لى دليلين أثنين: والمرحوم ع

الأ لغيره كما  وّلالدليل  رحَة  ليكون  من رحَه الله  المرحوم هو  أنّ   :
رحم إدريس بواسع رحَته فكان رحَة في الأرض لمن أُجتبي من أجلهم 

الْك فْل    وَذَا  وَإ دْر يسَ  }وَإ سْماَع يلَ  تعالى:  قال  كريما،  م نَ    كلّ نبيا 
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رَ  في   وَأدَْخَلْنَاهُمْ  الصَّالح  يَن{الصَّاب ر ينَ  م نَ  مُْ  إ نهَّ فقوله  613حَْتَ نَا   .
في   أدخلوا  قد  أنهم  على  تدل  رَحَْتَ نَا(  في   إدخالا    الرّحَة)وَأدَْخَلْنَاهُمْ 

في رحَته    الرّحيم  الرّحَنحيث المشيئة ترى ما تراه، ولهذا فمن يدُخله  
ل لْ   لابدّ  رَحََْةً  إ لاَّ  أرَْسَلْنَاكَ  إنه    614عَالَم يَن{أن يكون مرحوما، }وَمَا 

من   الرّحَة الكريم الخاتم الذي بعُث للناس كافة رحَة؛ فإنه نعم    الرّسول
 .الرّحيم الرّحَن

حتى اتَّبعه فاهتدى، ولذا،    الحقّ الدليل الثانّ: أنّ المرحوم من تيقَّن  
ف بالنبأ  كلّ فالمرحوم في هذا الدليل هو من استجاب لدعوة المرحوم الم

أو ممن آمن ثم دع إلى ما    الرّحيم  الرّحَنالعظيم أو الرسالة الخالدة من  
  .الحقّ وفعل  الحقّ آمن به من قول 

ت الرضا لمن خُلق في أحسن    الرّحَةط  ربّ وعليه: علاقة قوية  بتحقيق 
 الحقّ تقويم، فالذي استجاب للرُسُل الكرام طاعة لأمر الله فاهتدى إلى 

إلى   دعاه  ولمن  له  الرضا  الحقّ تحقق  الأنفس  تمام  تطمئن  به  الذي 
 والقلوب. 

هو الله  الرّحيم  الرّحَنج     وجلّ :  بها    الرّحَةالذي خلق    عزّ  ورحم 
له بالمط لق واحدا أحدا رُسُله وأنبيائه والصدّ يقين والصالحين والمؤمنين 

 . أحدلا شريك له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا 

مخلوقة وما    الرّحَةهو الخالق الذي لولاه ما كانت    الرّحيم  الرّحَن  اإذ
والصالحين والصديقين    الرّسلوغيرهم من الأنبياء و   محمّد كان إدريس و 

 مُدخلين في رحَته الواسعة.  

 
 . 86، 85الأنبياء  -613
 . 107الأنبياء  -614



298 
 

الخالق   يشتق    كلّ خَلقَ، ولكن    مماّ ولهذا، لا يمكن أن يشتق  شيء 
من خالقه. ولأنّ البشر كغيرهم من ورائهم خالق، ولأنّ المخلوق وفقا 

  الرّحَة؛ فلرّحَة للقاعدة يشتق صفاته من خالقه، لذا يستخلف البشر با
بين، وهي خاصية إنسانية تميَّز بها البشر عن غيرهم  صفة التمام بين المح

في شيء    الرّحَنيُُل ف    لرّحَة من المخلوقات الأخرى. ومن يكتسي با
، ومن لا يُُلفه يفقد هذه الخاصية التي بفقدانها لا الرّحَةمن خواص  

 يتمكن من أن يكون خليفة.  

 كلّ لكم:  والفرق كبير بين الخليفة الكم، والخليفة الكيف: الخليفة ا
فهو الخليفة    الرّحَنمن آمن بما أنزل    كلّ من خُلق فهو خليفة عددا. و 

له   الذي  الكافر  المعنى بين  الفرق في  يتضح  في   الحقّ قيميا، ومن هنا 
له    الرّحَة الذي  الخليفة  وبين  الدنيا،  الدار  هذه    الرّحَة في    الحقّ في 

 باستخلاف الدارين معا.

ولأنّ   مستخلفه،  من  صفاته  يستمد  من  هو  هو   الرّحَنفالخليفة 
من صفاته وخاصيته فهو في    الرّحَة الخالق، فالمخلوق ينبغي أن تكون  

وهكذا   عليها،  ارتبطت كلّ أساسه مخلوق  بصفته  الموصوف  تمسّك  ما 
 ما تَّلى عنها انسلخت منه.كلّ صفته به، و 

هي    الرّحَنولأنّ   المطلقة  خاصيته  اسمه،    حَةالرّ تعالى  في  المتضمنة 
( المطلقة  الخاصية  على  يجعله  ممن  مستخلف  آدم  (  الرّحَةوجنس 

{ تعالى:  لقوله  نْسَانَ{  الرّحَنمصداقا  الْإ  خَلَقَ  الْقُرْآَنَ  ،  615عَلَّمَ 
تتجلى في هذه الآيات دلائل عظيمة قُصد بها الخليفة ليتأمل ويعرف  

ه الذي استخلفه في الأرض فيعمل بما أمره به وينتهي عما نهاه عنه،  ربّ 
الدلائل تقديم اسم   السابقة، وعلى   الرّحَنومن هذه  الكريمة  في الآية 
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سه  الخليفة أن يعي أنّ الله سبحانه جعل للرحَة مرتبة عظيمة فسمى نف
وهو الاسم الذي خص به ذاته في استدعاء الدعاء بعد    الرّحَنباسم  

أَياًّ مَا تَدْعُوا    الرّحَناسمه الأعظم )الله( فقال: }قُل  ادْعُوا اللَََّّ أوَ  ادْعُوا  
أمر لله هو رحَة    كلّ ، هذه الآية توضح أن  616فَ لَهُ الْأَسْماَءُ الْحُسْنَى{

جلى الدلالة العظيمة الأخرى فَخلقُ  منه بالمخلوقات وبالمطلق، هنا تت
آخر،  لأمر  وليس  به  الله  رحَة  وجوه  من  هي  أنّا  وتعليمه  الإنسان 

ستكون   هل  يُُلق  لم  الإنسان  أنّ  لو  يشاء  من  مأوى    الجنّة فليتصور 
 خلود له؟

 وعلى هذا السؤال نتساءل: 

بعد    أن    الرّسلما  له  فهل  العظيم؛  القران  الإنسان  يعرف  لم  لو 
 ؟ الجنّةقا إلى يعرف طري

أنّها    الرّحَة إلا  تعُرَّف  ولذا؛  الرّحَةلا  بغيرها،  تعُرَّف  أن  ، ولا يمكن 
أراد   أن    الرّحَةفمن  يعلم  وحينها  بلوغها،  حتى  عليها  بالعمل  فعليه 

تعالى:    الرّحَة قال  دخولها،  أجل  من  يعملون  الجميع  ليت  يا  حق 
}فبَ مَا رَحََْةٍ م نَ اللََّّ  ل نْتَ لَهمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَل يظَ الْقَلْب  لَانْ فَضُّوا م نْ 
عَزَمْتَ   فإَ ذَا  الْأَمْر   في   وَشَاو رْهُمْ  لَهمُْ  وَاسْتَ غْف رْ  هُمْ  عَن ْ فاَعْفُ  حَوْل كَ 

 .617يَن{كلّ لَى اللََّّ  إ نَّ اللَََّّ يحُ بُّ الْمُتَ وَ عَ  كلّ فَ تَ وَ 

أنّ  الآية  دلائل  لأنهّ   الرّحَة  ومن  مطلقة  من  صفة  المطلق    الرّحَنا 
 واليك بعضا من دلائل هذا الإطلاق:  
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ل لْعَالَم يَن{  النبوّةأ     رَحََْةً  إ لاَّ  أرَْسَلْنَاكَ  }وَمَا  فرحَة  618رحَة،   ،
با مجهولة  وهي  الآية  دلالة عموم  سياق  لكن  اللفظ  لمفرد    يدلّ لنسبة 

رحَة في الدين    محمّدالتي رحم الله بها عباده، فقد جاء    النبوّةعليها إنها  
 وفي الدنيا:  

و  بعث  لأنهّ  الدين  في  الكتابين    النّاس   وأهل  وضلالة،  جاهلية  في 
ووقوع   تواترهم  وانقطاع  مكثهم  لطول  دينهم  أمر  من  حيرة  في  كانوا 

 الحقّ حين لم يكن لطالب    محمّدالاختلاف في كتبهم فبعث الله تعالى  
وبين لهم سبيل الثواب، ثم    الحقّ سبيل إلى الفوز والثواب، فدعاهم إلى  

 من الحرام. شرع لهم الأحكام وميَّز لهم الحلال 

و  والقتال    أمّا   الذل  من  من كثير  بسببه  تَّلصوا  فلأنهم  الدنيا  في 
 .  619والحروب ونصروا ببركة دينه 

أذََقْ نَا   }وَإ ذَا  رحَة،  الرزق  ضَرَّاءَ   النّاسب    بَ عْد   م نْ  رَحََْةً 
هُمْ{  ، فرحَة هنا تدل على عموم الخير من مال أو ولد أو  620مَسَّت ْ

 لك من مطلق الخير. صحة أو جاه أو غير ذ

نَا   أوَْحَي ْ لَّذ ي  لنََذْهَبَََّ با  نَا  ئ ْ الدين رحَة، }وَلئَ نْ ش  التثبيت على  ج   
نَا وكَ يلًا إ لاَّ رَحََْةً م نْ   كَ إ نَّ فَضْلَهُ كَانَ ربّ إ ليَْكَ ثُمَّ لَا تجَ دُ لَكَ ب ه  عَلَي ْ

 .621عَلَيْكَ كَب يراً{ 

، وفي هذا الأمر 622آت نَا م نْ لَّدُنكَ رَحََْةً{ نَا  رب ّ د   الهداية رحَة } 
ر الرازي الآية بقوله: "أي رحَة من خزائن رحَتك وجلائل فضلك   يفُسّ 
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من  والأمن  والرزق  والصبر  بالمعرفة  الهداية  وهي  وإحسانك 
 .623الأعداء"

 ونحن نقول:  

جاءت غير محددة ولا مُفصَّلة لتُحصر في نعمة معيّ نة أو رزقٍ    الرّحَة
معيٍن بل جاءت عامة حتى لا يكون الخصوص أو النقص من واسع  

لا تعُرَّف    الرّحَة   إنّ رحَته التي شاءها أن تكون واسعة، ولهذا الأمر قلنا  
 إلا بذاتها رحَة. 

الجْ دَارُ فَكَانَ ل غُلَامَيْن  يتَ يمَيْن     أمّاالحفظ رحَة، قال تعالى: }وَ   -ه   
اً فأََراَدَ  في  الْمَد ينَة  وكََانَ تَحْتَ  زٌ لَهمَُا وكََانَ أبَوُهُماَ صَالح  لُغَا ربّ هُ كَن ْ كَ أَنْ يَ ب ْ

م نْ   رَحََْةً  زَهُماَ  وَيَسْتَخْر جَا كَن ْ هُماَ  ذَل كَ  ربّ أَشُدَّ أمَْر ي  عَنْ  فَ عَلْتُهُ  وَمَا  كَ 
 تَأْو يلُ مَا لمَْ تَسْط عْ عَلَيْه  صَبْراً{.

 جَعَلَهُ ربّي  فإَ ذَا جَاءَ وَعْدُ  ربّي رحَة، }قاَلَ هَذَا رَحََْةٌ م نْ    القوّة  -و  
 .624 حَقًّا{ ربّي دكََّاءَ وكََانَ وَعْدُ 

الْفُلْك     -ع   في   ذُرّ ي َّتَ هُمْ  حََلَْنَا  أناَّ  لَهمُْ  }وَآَيةٌَ  رحَة،  الأرض  قوانين 
ثْل ه  مَا يَ ركَْ  بُونَ وَإ نْ نَشَأْ نُ غْر قْ هُمْ فَلَا صَر يخَ  الْمَشْحُون  وَخَلَقْنَا لَهمُْ م نْ م 

يٍن{  نَّا وَمَتَاعًا إ لَى ح  قَذُونَ إ لاَّ رَحَْةًَ م   . 625لَهمُْ وَلَا هُمْ يُ ن ْ

مَعَهُ  آَمَنُوا  وَالَّذ ينَ  هُودًا  نَا  نَجَّي ْ أمَْرُنَا  جَاءَ  }وَلَمَّا  رحَة،  النجاة  غ   
نَّا  نَاهُمْ م نْ عَذَابٍ غَل يظٍ{ب رَحََْةٍ م   .626وَنَجَّي ْ
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وإن   حقه  ويعطيه  أن يحصيه  لبشر  يمكن  لا  مطلق  من  قليل  وهذا 
شاء الله له أن يظهر رحَة منه بمن أراد له أن    مماّأفاض، ولكنّها بعض  
 يعرف فيعلم ثم يعمل.  

لذا؛ فالخليفة يحمل في مكوناته شيء م ن خصائص مَن استخلفه. 
ما بينّا خاصية مطلقة وثابتة للرحَن، لذا فهي لن تكون  ك  الرّحَةولأن  

خاصية مطلقة وثابتة للخليفة، ولهذا فهي في حالة اهتزاز بين الثبات  
النسبي،   والبعض    الرّحَةيجعل البعض في سلوكهم    مماّالنسبي والاهتزاز 

ويأ بالعدل،  يحكمون  لا  فالذين  مفقودة؛  سلوكهم  أموال كلّ في  ون 
بال  النّاس ولا  بينهم  يتزكون،  ولا  يتصدقون  ولا  يتطهّرون  ولا  باطل، 

ت من  مع  ولا ربّ يتوادون  المظلوم  يناصرون  ولا  م،  رَح  صلة  بهم  طهم 
منحرفين  يعتبرون  فهؤلاء  والإحسان  والخير  البر  أعمال  على  يقَد مون 
عن القيم والفضائل التي بها يُستخلفون في الأرض، وهذا الأمر يجعلهم 
)القيم   الكيف  الخليفة  تعداد  من  وليس  الكم،  الخليفة  تعداد  من 

 والفضائل الإنسانية(.  

مسببات   ةالرّحَ يمتلك  طرف  طرفين،  بوجود  إلا  تتم  أن  يمكن  لا 
التي تطعمه من جوع الرّحَة المسببات  ، وطرف في حاجة ماسة لهذه 

م نْ   وَآَمَنَ هُمْ  جُوعٍ  م نْ  أَطْعَمَهُمْ  }الَّذ ي  خوف  من  وتأمنه 
ف  627خَوْفٍ{  ومخلوق،  خالق  هما  يمتلكها    الرّحَة الطرفان  الذي  من 

والذي هو  الرّحَن) استمد  (.  الخليفة  )الخليفة(، ولأن  إليها  في حاجة 
خالقه    الرّحَة خاصية   من  الرّحَنمن  فردية  فروق  بينهم  الخلَقَ  ولأنّ   ،

حيث القدرات والاستعدادات والإمكانات والمستوى الإيمانّ، لذا فهم 
الاقتراب   درجات  حيث  من  للرحَة  القيمي  السُلَّم  على  يتراتبون 
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( قاالرّحَنوالابتعاد عن  يَ رَهُ  (  خَيْراً  ذَرَّةٍ  ثْ قَالَ  م  يَ عْمَلْ  تعالى: }فَمَنْ  ل 
يَ رَهُ{  شَرًّا  ذَرَّةٍ  ثْ قَالَ  م  يَ عْمَلْ  ؛ فعمل الخير رحَة مطلقة من  628وَمَنْ 

بين    الرّحَة ، وعمل الشر لا مطلقة فيه بينهم. لذا تتوزع  النّاسالله بين  
الخير  النّاس أفعال  من  يقُدَّم  ما  مع  وبتماثل  أم   تناسبيا  أكانت  كبيرة 

 يجعل لها أثر موجب على كفَّة التماثل في ميزان الحسنات.  مماّصغيرة، 

حالة   على  يكونوا  لم  وأفعالهم  وأقوالهم  إيمانهم  الإنسان في  بنو  ولهذا 
للرحَة،   القيمي  السلم  المساواة على  يجعلهم على درجات من    مماّ من 
 .  عزّ وجلّ  الرّحَنالتفاوت من حيث الاقتراب والابتعاد من 

ولأنّ المؤمن يتعرض في حياته لظروف قد تجعله في حاجة لمن يقُدّ م  
نتيجة   أو  عليه من ظروف،  وبما هو  نتيجة عوزه وفقره  المساعدة،  له 
ل ما ألمَّ به من كوارث، حتى يتمكَّن من النهوض ومن مغالبة الصعاب. 

عيش وفي المقابل هناك من تهيأت له الظروف حتى أصبح قادر على ال
يجعله على  مماّالسعيد وقادر على مد يد العون للمحتاجين بدون منَّة، 

الذي  الطرف  مقابل  في  المساعدة،  تقُدّ م  أن  يستطيع  بها  التي  الكفة 
دلائل   من  وهذه  الحاجة،  بأسباب  يأخذها  أو    الرّحَةيستلمها 

 . النّاسوفضائلها بين 

قو  على  سابقة  جاءت  يره(  خيرا  ذرة  مثقال  يعمل  )ومن )فمن  له 
على أن الله تعالى يهب لنا    يدلّ يعمل مثقال ذرة شرا يره( وهذا الأمر  

ذاتها،    الرّحَة مطلقة في  المترتب    أمّاقيمة  فهو  يكن كذلك  فلم  الشَّر 
ولهذا   أيادينا،  تقُدمه  ما  )  الرّحَةعلى  اسمه  من  ( هي  الرّحَنالمستمدة 

الفعل   هو  والغضب  عمومها،  في  السابقة  الفعلية  أو  الصفة  اللاحق 
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أيادينا   تقُدم  ما  على  ما   مماّ المترتب  على  لنا  عقاب  الغضب  يجعل 
 قَد منا عليه من أفعال غير مرضية للرَّحَن.  

هو الله في علاه لذا فهو الاسم الذي لا يثُنى ولا يُجمع،  الرّحَنولأنّ 
ما خلق دون   كلّ ورحَته شاملة تسع الخلق من انس وجن وملائكة و 

وحتى   على   الناّراستثناء  رحَته  بواسع  للكافرين كانت  أعدت  التي 
يمَ    امسيدنا إبراهيم رحَة }قُ لْنَا يَا نَارُ كُونّ  بَ رْدًا وَسَلَا  وَأرَاَدُوا عَلَى إ بْ راَه 

الْأَخْسَر ينَ{ فَجَعَلْنَاهُمُ  ولهذا،  629ب ه  كَيْدًا  شيء،    كلّ تعم    الرّحَة، 
تعم   لم  لو  ما كانت    كلّ وإلا  وعقاب    النّارشيء  إبراهيم  على  رحَة 

يَات نَا   بوُا بآَ  هُمْ ف يهَا    النّارئ كَ أَصْحَابُ  أوّلللكافرين، }وَالَّذ ينَ كَفَرُوا وكََذَّ
للنار 630خَال دُونَ{  المؤمنين، كذلك  من  أصحاب  للجنة  فكما  ؛ 

خليفة   خلقهم  أساس  في  هم  والذين كفروا  الكافرين،  من  أصحابها 
والفضائل  الحميدة  الخليفة  قيم  عن  انسحابهم  ولكن  الأرض،  ترث 
ة التي ارتضاه الله لعباده وتَّليهم عنها لن يجعل لهم مستقبل لنيل  الخيرّ 

ين استجابوا لله ولرُسُله الكرام. ولهذا لا  الجزاء الأوفر كما هو حال الذ
إلا الذي لم يحافظ على فضائل ما استخلف عليه، ومن   النّاريدخل  

با العقاب  ينال  حتى  الخزي  سيلاحقه  عليها  يحافظ  (  لنّار )با  لحقّ لا 
ل  رب ّ مصداقا لقوله تعالى: }  .631فَ قَدْ أَخْزَيْ تَهُ{  النّارنَا إ نَّكَ مَنْ تُدْخ 

مصدر    الرّحَن  ولأنّ  العبادة الرّحَةهو  يستحق  الذي  فهو  لذا   ،
إدريس  وشكره  وحَده  عبده  والثناء، كما  خر  كلّ الذي    والشكر  ما 

 ساجدا لله خرّ له بكيا. 
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معاشك    اإذ فيها  التي  الأرض  على  خليفة  وجعلك  خلقك  فمن 
تطوّ رة ألا يستحق العبادة وجميع النعم التي تُشبع حاجاتك المتعددة والم 

به رحيما كريما، وإذا كان    الرّحَنوالطاعة التامة، ومن يفعل ذلك يجد  
من يعمل لك خيرا تشكره كثيرا، فما بالك بالذي خلقك وجعل لك 

  بالشكر والثناء والعبادة؟  وّلى)الرزق والنعم(، ألا يكون هو الأ الرّحَة

وخليفته، فمن تمسَّك   الرّحَن إنّ الشكر والعبادة صلة لا تنقطع بين  
ت التي  الوثقى  بالصلة  تمسَّك  بربّ بها  عنها ربّ طه  تَّلى  ومن  الأعظم،  ه 

وقطعها انقطعت الصلة معه، وعندما تنقطع الصلة بمن يمدك بالخاصية  
والصفة تنعدم خاصيتك وصفتك به، ولهذا عندما تنقطع صلة الخليفة 

ا الأرض.  بمن  في  استخلف  أساسها  على  التي  صفته  يفقد  ستخلفه 
التي على  الرّحَةإلا من آمن به واستمد منه صفة  الرّحَنولذا لا يُلف 

أساسها خُلق على الأرض،}وَهُوَ الَّذ ي جَعَلَكُمْ خَلَائ فَ الْأَرْض  وَرَفَعَ 
لُوكَُمْ   ل يَ ب ْ دَرَجَاتٍ  بَ عْضٍ  فَ وْقَ  جاءت    632مْ{آَتَاكُ   فيمابَ عْضَكُمْ 

سابقة   خليفة  على  تدل  وهذه  )خلائف(  الجمع  حالة  على  الخلافة 
درجات(   بعض  فوق  بعضكم  )ورفع  تتوالى،  وهكذا  لاحقة،  وأخرى 
فهو لم يُلقكم أيها الخلائف نسخة واحدة، بل خلقكم على حالات  

بني الإنسان نسخة   الرّحَن من الفروق الفردية، وبطبيعة الحال لو خَلق  
أمر الخلق أهون مصداقا لقوله تعالى: }وَهُوَ الَّذ ي يَ بْدَأُ    واحدة لكان

السَّمَاوَات   في   الْأَعْلَى  الْمَثَلُ  وَلَهُ  عَلَيْه   أهَْوَنُ  وَهُوَ  يعُ يدُهُ  ثُمَّ  الْخلَْقَ 
الحَْك يمُ{ الْعَز يزُ  وَهُوَ  الخلق 633وَالْأَرْض   مصدر  هو  ولأنه   ،

مت غير  نكون  أن  لنا  أراد  الذي  والإعجاز،  السحب  ناسخين كورق 
القادر على   أنهّ  نعرف  أن  لنا  ويريد  الطباعة،  شيء    كلّ يستخدم في 
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الدقيق إلى الأدق منه وإلى ما لا نهاية(،    كلّ )ال والجزء والمتجزئ من 
في خلقنا أثنين متماثلين ومتطابقين بالتمام حتى    الرّحَنولهذا لم يُلق  

في   متكاملين  جعلنا  بل  توأمين،  فوق ولو كانا  بعضنا  فرفع  خلقه، 
بعض برحَته الواسعة درجات )ورفع بعضكم فوق بعض درجات( في  
هذا الأمر يقول الشيخ متولي الشعراوي رحَه الله: "أي أن البعض قد  

واحد مرفوع في جهة مواهبه،    كلّ رفُ ع، والبعض الآخر قد رفُ ع عليه، ف
 .  634ومرفوع عليه فيما لا مواهب له فيه" 

لا  الحالة  هذه  في  واحدة،  نسخة  على  البشر  تعالى  الله  ولو جعل 
حاجة   في  ما كنَّا  لبعض،  بعضنا  يحتج  لم  ولو  للآخر،  أحدنا  يحتاج 

نزول   مبررات  من  ولهذا،  بيننا،  في    الرّحَةللتراحم  دائما  البعض  أنّ 
 حاجة للبعض.  

ك هو لا تنزل إلا بين طرفين، مالك ومحتاج، فالمال  الرّحَةولذا؛ فإنّ  
تلك   إلى  يفتقد  الذي  هو  والمحتاج  رحَة،  الخير  بيده  .  الرّحَةالذي 

، ومالك الجزء أو المتجزئ، هو الذي  الرّحيم  الرّحَنوالمالك المطلق هو  
يمتلك شيء ويفتقد لأشياء، ولهذا مالك الجزء والمتجزئ مهما امتلك  
المريض،   يحتاجه  فالطبيب  أخرى.  لأشياء  حاجة  في  فهو  أشياء  من 

سواء  وإذ لطبيب غيره  الآخر سيكون في حاجة  هو  الطبيب  ا مرض 
أكان في تَّصصه أم في تَّصص آخر، ولذا فإن المريض الواحد يحتاج  
لو   تنوع الأمراض وتعددها، وهكذا  إلى عدد كبير من الأطباء حيث 
لخدماته   حاجة  في  الآخر  هو  فالطبيب  حرفة  صاحب  المريض  كان 

حياّك فلو كان  بناء    االحرفية،  حارسا  أو  أو  طبَّاخا  أو  سائقا  أو 
المهن   تتنوع  وهكذا  لخدماته،  ماسة  حاجة  في  سيكون  فالطبيب 
إشباع   البعض  ليتمم  المهارات والخبرات،  تتعدد  مثلما  وتتعدد  والحرف 
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خلق  لمن  الكمال  بل  للخليفة،  لا كمال  حيث  البعض،  حاجات 
 الخليفة.

في   والزيادة  الكثرة،  صيغة  وهي  فعلان،  وزن  على  الصفة،  رحَن 
ما قلت قل  كلّ ما زادت الصفة الراحَة للخليفة كان خير خليفة، و كلّ ف

خيره. وفي هذا الأمر يقول الله تعالى: }وَإ ذَا قرُ ئَ الْقُرْآَنُ فاَسْتَم عُوا لَهُ  
تُوا لَعَلَّكُمْ تُ رْحََُونَ{  .635وَأنَْص 

ولمن  يقرأه  ل من  رحَة،  زيادة  شك  بدون  تدبُّر  عن  القرآن  قراءة 
تمع له وينصت، ولأن في الإنصات تتبع وانتباه عن وعي، لذا فهو يس 

ال  في  يتضمنها  التي  الح كَم  على  الوقوف  من  والجمل كلّ يُمكّ ن  مات 
كم من الله تعالى، فهي ذات أثر   المقروءة في زمن الإنصات، ولأنها ح 

الصحوة    تؤدّيموجب،   وهذه  الأمر،  من  غفلة  بعد  الصحوة،  إلى 
على حالة   عزّ وجلّ م الله  كلّا ل المستمع والمنصت لفطنة إدراكية تجع

، وهذه رحَة من   ، حيث ظهور الفعل المترتب  الرّحيم  الرّحَنمن التبينُّ
من  )الانتقال  الإيمان  وهو  الكريم  للقرآن  والإنصات  الاستماع  على 

 حالة الخليفة الكم إلى حالة الخليفة القيم والفضائل(. 

له ليس غاية في ذاته، بل الغاية هي    إنّ الاستماع للقرآن والإنصات 
والمترتب   إليه،  والإنصات  له،  والاستماع  قراءته،  على  المترتب  بلوغ 

)  كلّ على   هو  على الرّحَةذلك  الوقوف  أو  بالهداية،  تتحقق  التي   )
إلى  الغفلة  حالة  من  والانتقال  مكامنها،  من  وإظهار كنوزه  إعجازه 

يصبح   اهتدى  إذا  فالظالم  اليقظة،  يصبح  حالات  والكافر  عادلا، 
لا  فالمؤمن  يصبحوا صادقين،  الزور  وشاهد  والمنافق  والكاذب  مؤمنا، 

يقول    كلّ يأ يزنى،  يسرق ولا  فعله،   الحقّ إلا حلالا، ولا  ويقدم على 
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الحَْك يم    الْك تَاب   آَيَاتُ  ت لْكَ  }الم  تعالى:  قال  خيرا،  إلا  يسلك  ولا 
وَهُمْ   الزَّكَاةَ  وَيُ ؤْتُونَ  الصَّلَاةَ  يقُ يمُونَ  الَّذ ينَ  ن يَن  ل لْمُحْس  وَرَحََْةً  هُدًى 

يوُق نُونَ   هُمْ  رَة   لْآَخ  م نْ  أوّلبا  هُدًى  عَلَى  وَ ربهّ  ئ كَ  هُمُ  أوّلمْ  ئ كَ 
تشير )تلك( إلى )الم( التي في ظاهرها تقرأ أحرف،    636حُونَ{ الْمُفْل  

وفي مضمونها تُدرك آيات إعجازية من الكتاب الحكيم تهدي للتي هي 
أحسن، وهي رحَة ل من هم يُحسنون القول والفعل، وخاصة في أدائهم  

مطلقة المفهوم   الرّحَة  مع أنّ للصلاة وإيتائهم للزكاة وإيقانهم بالآخرة، و 
فإذا والدلالة، إلا أ للخاصة )للمحسنين(  نّها في هذه الآيات جاءت 

معايير  للإحسان  أن  تعرف  أن  فعليك  )مُحسن(،  فاعل خير  أعجبك 
أكثر  عملٍ  إلى  صالٍح  عملٍ  من  تتفاوت  قياسية،  ودرجات  قيمية 

محسنين، فبالطبيعة هم يتفاوتون    النّاس إصلاحا منه، وهكذا بما أن بين  
ة  كلّ في درجات إحسانهم عند الله، ف ما ازددت عطاء في الأوجه الخيرّ 

ازددت إحسانا وبركة، ولهذا إذا رأيت محسنا تأكد بأن هناك من هو 
أكثر إحسانا منه وعليك أن تنافس في ذلك إن استطعت ولا تقنط،  

تعم المؤمن    الرّحَة، ولذا فإن  637}وَفي  ذَل كَ فَ لْيَ تَ نَافَس  الْمُتَ نَاف سُونَ{
المؤمن وتَّص بأعلى د يقَد مون على فعل وغير  الذين  رجاتها المحسنين 

 الخيرات الح سان.

ينال   صالحا  يعمل  فمن  اَ  الرّحيم  الرّحَنمن    الرّحَةوعليه  }إ نَّّ  ،
لَعَلَّكُمْ   اللَََّّ  وَات َّقُوا  أَخَوَيْكُمْ  بَيْنَ  فأََصْل حُوا  إ خْوَةٌ  نُونَ  الْمُؤْم 

، لعلكم ترُحَون ترتبط بما هو سابق وهو الإصلاح بين  638تُ رْحََُونَ{ 
، حيث لا يتحقق اللاحق إلا بنوعية  الرّحَةالأخوة، وبما هو آتي وهو  
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تكون   فإن كان خيرا  السابق،  عليه،   الرّحَةالفعل  المترتب  الفعل  هي 
أفعال  ولأن  عليه،  المترتب  الفعل  هو  العقاب  يكون  شرا  وأن كان 

 على أفعال العقاب.  الرّحَةتقُدَّم أفعال التفضيل إصلاحية، لذا 

صفة تغُرس من الذات الإلهية في الذات الإنسانية، التي هي    الرّحَة
 . الرّحَنفي أساس خلقها نفخة من روح 

 القاعدة هي:  اإذ

   )خُلقت الأرض رحَة بالإنسان، وخُلق الإنسان رحَة عليها(. 

 والاستثناء هو:  

 رض التي خُلق رحَة عليها(.    )أن يفُسد الإنسان في الأ 

فإنّ   درجاتها    الرّحَةولذا؛  بأعلى  وتَّص  المؤمن  وغير  المؤمن  تعم 
الخاصة وأقصد بها    الرّحَةالمحسنين الذين يقدمون على فعل الخيرات: ف

أن يتجلى الله على قلبك، فتمر عليك ساعة لا تعدلها الدنيا وما فيها  
الخاص للرحَة  للوصول  يسعى  الصالح  وهناك  والعبد  تقريب  فهناك  ة، 

مقعد صدق عند مليك مقتدر وهناك نور يقذفه الله في قلبك، فترى  
به الخير خيرا والشر شرا وهناك شعور بأن الله يحبك، وهناك مشاعر  

وهذه   لأسعدتهم  بلد  أهل  على  وزعت  لأن    الرّحَة لو  تحتاج  الخاصة 
عما نهى  يكون للعبد مع الله مودة، سهر الليالي في ذكره، غض البصر  

، احترام العلماء وحضور مجالسهم،  الحقّ عنه، إنفاق الأموال في الوجه  
والفعل    الحقّ تفقد اليتامى والفقراء والمساكين وتقديم العون لهم، القول  

في   الحقّ  والفلاح  والأعمار  الإصلاح  يتم  به  الذي  الصالح  والعمل 
با المؤمن  تتُو ج  مثلها  على  وما  الجهود  فهذه  وتجلياتها    ةلرّحَالأرض؛ 

تعظم  لم  إن  البعض  لدى  وإن عظمة  مغرية  تساويها  التي لا  العظيمة 
 .عند الله الأعظم
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عليها(،   رحَة  والإنسان  للإنسان،  رحَة  )الأرض  قاعدة  على  وبناء 
أ بعضا  بعضهم  البشر  الله    مماّيستخلف  عبادة  قاعدة  على  وشعوبا، 

كَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا  ربّ ى : }وَقَضَ عزّ وجلّ والإحسان بالوالدين مصداقا لقوله  
إ حْسَانًا{ لْوَال دَيْن   وَبا  هُ  إ ياَّ أمَرَ  639إ لاَّ  الكريمة  الآية  هذه  في  ك  ربّ ، 

وحَكم بعبادته دون غيره، وهذه رحَة لا تجعلك تفكر في معبود آخر 
وهذه   رضاهما،  نيل  يتم  حتى  للوالدين،  بالإحسان  وأمر  دونه،  من 
الأبناء رحَة   إذن  الأبناء،  الوالدين رحَة على  نيل رضا  أنّ  وبما  رحَة، 

قاعدة   أساس  على  البشر  يُستخلف  ولهذا  الوالدين،    الرّحَة على 
من الله الرّحَن)  المستمدة  مرضاة  في  الوالدين  رضا  نيل  ولهذا كان   .)

نيل   من  الأبناء  يُحرم  ونيل غضبهما  }وَمَنْ الرّحَةرحَة،  تعالى:  قال   ،
سَابهُُ ع نْدَ   اَ ح  ه  إ نَّهُ لَا يُ فْل حُ  ربّ يدَعُْ مَعَ اللََّّ  إ لَهاً آَخَرَ لَا بُ رْهَانَ لَهُ ب ه  فإَ نَّّ

وَقُلْ   الرَّاحَ  يَن{  بّ ر الْكَاف رُونَ  خَيْرُ  وَأنَْتَ  وَارْحَمْ  وقال 640اغْف رْ   ،
 .  641نَا آَمَنَّا فاَغْف رْ لنََا وَارْحََْنَا وَأنَْتَ خَيْرُ الرَّاحَ  يَن{رب ّ تعالى: }

من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته الكريمة، واسم   الرّحَنولأنّ  
معناه لا يصح إلا له،  لا يطلق إلا على الله تعالى من حيث أن    الرّحَن

فهو الذي كثرت   الرّحيماسمه    أمّاشيء رحَة،    كلّ هو الذي وسع    اإذ
أن يرُحَوا، قال تعالى:    الرّحيمرحَته وتحققت أفعالها بين الذين يرُيد لهم  

يمٌ{  غَفُورٌ رَح   َ وَأَصْلَحُوا فإَ نَّ اللََّّ  642}إ لاَّ الَّذ ينَ تَابوُا م نْ بَ عْد  ذَل كَ 
كُمْ عَز يزٌ عَلَيْه     :محمّدصفة النبي وقال في  }لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ م نْ أنَْ فُس 
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يمٌ{  رَح  رَءُوفٌ  ن يَن  لْمُؤْم  با  عَلَيْكُمْ  حَر يصٌ  عَن تُّمْ  إذ643مَا   الرّحَن  ا، 
إحسانه في الدنيا يعم المؤمنين والكافرين، وفي الآخرة يُتص بالمؤمنين  
إ ناَّ  رَة   الْآَخ  وَفي   حَسَنَةً  نْ يَا  الدُّ هَذ ه   في   لنََا  }وَاكْتُبْ  قال:  هذا  وعلى 

عَتْ   يبُ ب ه  مَنْ أَشَاءُ وَرَحََْتي  وَس  شَيْءٍ   كلّ هُدْنَا إ ليَْكَ قاَلَ عَذَابي  أُص 
يَات نَا  فَسَأَكْتُ ب ُ  بآَ  هُمْ  وَالَّذ ينَ  الزَّكَاةَ  وَيُ ؤْتُونَ  يَ ت َّقُونَ  ل لَّذ ينَ  هَا 

نُونَ{ في  644يُ ؤْم  الواسعة  الله  رحَة  على  الكريمة  الآيات  تدل   ،
في   ورحَته  والكافر(،  )المسلم  عامة  الدنيا  في  رحَته  أن  إلا  الدارين، 

 الآخرة خاصة بالمستخلفين الوارثين.  

لله الأعظم على صيغة فعلان الدالة على المطلقية   اسم عظيم  الرّحَن
كُمْ ربّ قال تعالى: }وَاسْتَ غْف رُوا    ،مع صفة الودود  الرّحيمالتي تُظه رُ صفة  
يمٌ وَدُودٌ{ربّي ثُمَّ تُوبوُا إ ليَْه  إ نَّ   يُ بْد ئُ    645 رَح  وقوله تعالى: }إ نَّهُ هُوَ 

 . 646وَيعُ يدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ{

بنظرنا إلى البسملة نلاحظ أنها لم تقتصر على ذكر الله فقط، بل  و 
ر    يدلّ ، وهذا الرّحيم  الرّحَنطت اسمه الأعظم باسم  ربّ  على أنه لو أقُتص 

على اسم الله تعالى فقط، فالقول جليل فيه المخافة من عظمته وقدرته 
مَهُ  كلّ يقَات نَا وَ وقوته وكبريائه، مصداقا لقوله تعالى: }وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى ل م  

أرَ نّ  أنَْظرُْ إ ليَْكَ قاَلَ لَنْ تَ راَنّ  وَلَك ن  انْظرُْ إ لَى الْجبََل  فإَ ن    ربّ هُ قاَلَ  ربّ 
تَجَلَّى   فَ لَمَّا  تَ راَنّ   فَسَوْفَ  مَكَانهَُ  وَخَرَّ  ربّ اسْتَ قَرَّ  دكًَّا  جَعَلَهُ  ل لْجَبَل   هُ 

وَأَنَا   إ ليَْكَ  تُ بْتُ  سُبْحَانَكَ  قاَلَ  أفَاَقَ  فَ لَمَّا  صَع قًا    أوّلمُوسَى 
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يرد على خاطر من قوَّت ه التي تَدُك الجبال    مماّ، خوفا  647الْمُؤْم ن يَن{
من اسمه    الرّحَةمتزامنا مع اسم الله تعالى لكي تكون    الرّحَنجاء اسم  

منه، وحتى    ربّ لترغيب والمحبة والألفة التي تجعل الخليفة في شوق للتقل
اسم   جاء  قول  بأنها مجرد  البعض  يظن  بعد    الرّحيملا  ،  الرّحَنمتتاليا 

ومعايشته شواهد  تتم ملامسته  القول حتى  الفعل من  وذلك لإظهار 
م   أنََّهُ كَانَ  }فَ لَوْلَا  تعالى:  لقوله  مصداقا  رحَته  واسع  على  نَ دالة 

عَثُونَ{ يُ ب ْ يَ وْم   إ لَى  بَطْن ه   في   للََب ثَ  يَن  هذه 648الْمُسَبّ ح  في  نلاحظ   .
 الآية الكريمة رحَتين من رحَته الواسعة:  

يونس عليه  وّلىالأ  الرّحَة أن  والسّلام:  المسبّ حين.   الصّلاة  كان من 
 سلام.  كلّ الثانية: أن الله أخرجه من بطن الحوت ب الرّحَة

من بطبعه الإنسانّ ينبغي أن يكون من المسبّ حين، ومن وعليه فالمؤ 
 يكون كذلك.   ألّا الغرابة 

 ( تحتوي الآتي: الرّحيم الرّحَنولذا؛ فإن البسملة )بسم الله 

الأعظم التي فيها الجلالة والهيبة التي تجعل   القوّةأ   بسم الله: )بسم  
 الخليفة في حالة مخافة من عظمتها وجلالها(. 

القلوب وتتلهف الأنفس    الرّحَة: )بسم  الرّحَنب   بسم   تلين  التي 
 إليها لتصبح مطمئنة حتى تؤمن بثقة وتعمل بشوق وإرادة(. 

بسم   أفعال  الرّحيمج    بيده  من  )بسم  أي  الرّحَة:  بين  دي  شواهد 
 (.  النّاس
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لَرَءُوفٌ    لنّاس باسمه }إ نَّ اللَََّّ با    الرّحَةوبناء على ذلك ارتبطت الرأفة و 
يمٌ{  مثلما    649رَح  الرأفة مطلقة  الكريمة  الآية    الرّحَة جاءت في هذه 

لا يمكن أن    عزّ وجلّ بدون استثناء، فالله    النّاس  كلّ جاءت مطلقة ل
يأتي الاستثناء  بل  خليفته،  من  أحد  من    يستثني  البعض  من  إرادي 

ولم يدخلوا من أبوابها، ولذا فإن    الرّحَة، الذين فُ تّ حت لهم أبواب  النّاس
 الله بعنايته رحيم بالعباد.  

: اسم دائم بفعل دائم، فعندما يُمد حرف الياء بقراءة  الرّحيمفالاسم  
  الرّحيم في اتصال كأنه لا ينقطع، يتبينَّ للقراء العطاء الدائم من الاسم  

 الرّحَةيجعل    مماّالدائم، أي يتبينَّ لهم أنَّ الأفعال تُحمل في هذه الاسم،  
ة.  الرّحيمفضيلة خير و   فاعل لهذه الفضيلة الخيرّ 

يك أن  أراد  للرحَن  ومن  رحَة  خليفة  باستمداد    الرّحيمون  فعليه 
ويكون عاملا مع الآخرين   الرّحَةليكون على    الرّحيمو   الرّحَنصفات  

أ ومن  }بها  تعالى:  قال  أَصْحَابُ  أوّلجلها،  ف يهَا    الجنّةئ كَ  خَال د ينَ 
اَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ{  ولهذا فالعمل الناجح هو بأسباب النية    650جَزاَءً بم 

هَا  الصاد ه  وَمَنْ أَسَاءَ فَ عَلَي ْ اً فلَ نَ فْس  قة والفعل الناجح }مَنْ عَم لَ صَالح 
ل لْعَب يد {ربّ وَمَا   مٍ  ب ظَلاَّ يقتدي  651كَ  الذي  هو  فالمؤمن  ولذا؛   .

الصالح،   يفعلون أوّل  أمّا بالعمل  أو  يفعلون،  لا  ما  يقولون  الذين  ئك 
عالهم أعمال الخير الباطل فهؤلاء هم من البشر الذين لم تتجسد في أف 

 التي ترضي الله ورسوله والمؤمنين.  
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آتية لا محالة، وبما أنّها آتية    الرّحَة ، إذن  الرّحيم  الرّحَن وبما أنّ الله هو  
من يتقدم لها، إذن فلماذا القنوط؟ ولماذا لا تفُتح صدور    كلّ لا محالة ل

 البعض لاستقبالها واحتضانها؟  

 نقول: 

المستخلف  بأنه  بالإيمان  فعليه  الواسعة  برحَته  يَ عُمَّ  أن  يريد  من 
وللآخرين،  لنفسه  يسيء  لا  حتى  إليها  يسيء  فلا  حُسنى  بصفات 

 كلّ هي ضمان لمن نصيبه، ولهذا ف   الرّحَةوعندما يكون كذلك تكون  
 إنسان ضامر لفعل الخير.  كلّ مؤمن، وأمل ل

عَلَيْكُمْ  سَلَامٌ  فَ قُلْ  يَات نَا  بآَ  نُونَ  يُ ؤْم  الَّذ ينَ  جَاءَكَ  }وَإ ذَا  تعالى:  قال 
ه   ربّ كَتَبَ   َهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ    الرّحَةكُمْ عَلَى نَ فْس  نْكُمْ سُوءًا بج  أنََّهُ مَنْ عَم لَ م 

يمٌ{ م نْ بَ عْد ه  وَأَ  يمٌ(  652صْلَحَ فأَنََّهُ غَفُورٌ رَح  ؛ فقوله تعالى: )غَفُورٌ رَح 
أنّ  على  حين تدل  أي  في  والقادر  الواقع  أرض  على  لذلك  الفاعل  ه 

و  المغفرة  فعل  ولهذا جاءت  الرّحَةعلى  بأفعالها   الرّحيممة  كلّ ،  مستمرة 
يقة كما هي سواء أكانت ذات الحقّ التي هي شواهد دالة على إظهار  

أثرٍ موجبٍ، وفي قصة سيدنا الخضر مع   أكانت ذات  أم  أثرٍ سالبٍ 
  الرّحَةدليل شاهد على تجسد    الصّلاة والسّلام سيدنا موسى عليهما  

 في الأفعال. 

عليه   الخضر  السيد  أفعال  على  الله  لرحَة  والسّلامولننظر    الصّلاة 
 حتى كان بأفعاله رحيما بما هو أتي: 

  كان خرق للسفينة رحَة: من أجل المساكين الذين يعملون في   1
موسى   سيدنا  من  علما  الأكثر  الصالح  الرجل  يعيبها  لم  ولو  البحر، 
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والسّلامعليهما   الطريق    الصّلاة  )قاطع  الملك  حوزة  تحت  لكانت 
 . اشيءٍ غصب كلّ برجاله المأجورين( ليأخذ  

 جاءت مرتين:    الرّحَةإذن، 

رحَة حتى لا تفلت من أيدي المساكين العاملين في   أ   خرق السفينة
البحر وهي مصدر معيشتهم. وبمقارنة خرقها بتلفها نهائيا يكون الخرق  

 رحَة وذلك لأنها أصبحت قابلة للإصلاح وليست قابلة للتلف. 

ما  فلولاه  رحَة.  إقدام  الخرق  فعل  على  الصالح  الرجل  إقدام  ب   
لملك ولأخذت إلى يوم يبعثون من  سَل مت من الوقوع في أيدي رجال ا

على  يجنونه  ما  على  يقتاتون  هم  الذين  البحر  في  العاملين  المساكين 
 ظهرها.

يرهقهما    2 لا  حتى  المؤمنين  الأبوين  أجل  من  رحَة:  الغلام  قتل    
لكان    اعليهما بالتخلص ممن لو بقي حيّ   الرّحَةفكانت    اطغيانا وكفر 

الوالدين، ولدُ   وجاء  اوكفر   في إرهاقهما طغيانا  اسبب البديل خير على 
 رُحَة.   ربّ صالحُ، خير زكاة وأق

 مرتين:   الرّحَةمن هذا الأمر جاءت 

أ   قتل الغلام في ذاته رحَة على الأبوين، باعتباره تَّلص من أسباب  
 إلى الطغيان والكفر. تؤدّي

بديلا جاء  الصالح  الولد  رحَن    ب    من  رحَة  وهذه  الطالح  للولد 
 رحيم.  

الرجل    3 أبناء  اليتيمين  الغلامين  أجل  من  رحَة:  الجدار  بناء    
)بلغ   أشدهما  بلغا  إذا  حتى  الجدار  تحت  لهما كنزُ  ترك  الذي  الصالح 

 . الرّحيم الرّحَنسن حُسن التصرف( استخرجا كنزهما رحَة لهما من 
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 يستقرأ من وراء بناء الجدار الآتي: 

 أ   فعل حفظ الكنز كان رحَة وذلك حتى لا يضيع في غير محله.

ب   استخراج الكنز من ق بل الغلامين اليتيمين بعد أن يبلغا أشدهما  
 كان رحَة لهما ورحَة عليهما.  

بأسبابه كانت   الذي  هو  صالحا  الوالد  جعل  الذي  الأمر  أنّ  ج   
 متصلة مع أبنائه.   الرّحَة

الآ  استنباط  يمكن  موسى    مماّتي  وعليه:  سيدنا  قصة  علينا في  قصَّ 
 من الآيات السابقة الذكر:  الصّلاة والسّلاموالسيد الخضر عليهما 

ومعالجتها    1 الأمور  استقراء  في  الصبر  على  الاعتماد  ألمَّت  كلّ    ما 
صَبَرَ   ْ كَمَا  }فاَصْبر  م نَ  أوّلبالإنسان  الْعَزْم   لَهمُْ   الرّسلو  لْ  تَسْتَ عْج  وَلَا 

سَاعَةً{  إ لاَّ  يَ لْبَ ثُوا  لمَْ  يوُعَدُونَ  مَا  يَ رَوْنَ  يَ وْمَ  مُْ  الله  653كَأَنهَّ ولأن   .
يصطفي   الذي  هو  قدوة   الرّسلوحده  ليجعلهم  عباده  من  والأنبياء 

ومثالا للخليفة الذي يود له أن يكون في الأرض مستخلفا، لذا كانت  
 العزم حتى يقتدي بأقوالهم  أوّليعلينا من قصص  حيث قصّ الله    الرّحَة

من يريد أن يكون خليفة لله على الأرض، وهذا لا يعني    كلّ وأفعالهم  
والأنبياء لا يمكن أن    الرّسلوالأنبياء، ف  الرّسلأن يكونوا بالتمام مثل  

يكون غيرهم مثلهم، بل أن غيرهم بِمكانه أن يقتدي بهم قولا وفعلا 
 رحَة من الله تعالى على عباده المؤمنين. وعملا وسلوكا، وهذه

رحَة    الرّحَة     2 أنّ  الكنز(  )أصحاب  الغلامين  على    ربّي الكبرى 
يبلغ  أن  أراد  الذي  هو  تعالى  الله  لأن  وذلك  مباشرة  عليهما  كانت 

}فأََراَدَ   ذلك،  يود  الذي  الخضر  يكن  ولم  أشدهما  أَنْ  ربّ الغلامين  كَ 
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وَيَسْتَ  هُماَ  أَشُدَّ لُغَا  م نْ  يَ ب ْ رَحَْةًَ  زَهُماَ  أمَْر ي  ربّ خْر جَا كَن ْ عَنْ  فَ عَلْتُهُ  وَمَا  كَ 
 .  654ذَل كَ تَأْو يلُ مَا لمَْ تَسْط عْ عَلَيْه  صَبْراً{ 

بأفعال    كلّ إذن،   يقوم  أن  على  قادر  وبدون    الرّحَة رحيم  مباشرة 
، ولهذا  الرّحَةخالية من    الرّحيمإنابة، ولذا، لا يمكن أن تكون أفعال  

أثرٍ من رحيم هو أثر رحَة. وبما أن الأمر كذلك إذن بطبيعة الحال  كلّ 
للرحيم    الرّحَةتكون   وجلّ صفة  أنّ  عزّ  وبما  إذن    الرّحَة.  صفة، 

أن   لها  يود  فالاقتداء بأفعالها كما  أنه ممكنا  وبما  ممكنا،  بها  الاتصاف 
 تكون يجعل الإنسان خليفة بها وخليفة عليها. 

وجدت  لرّحيمبا  الرّحَة ولارتباط   رحيم  دَ  وُج  أينما  نلاحظ  ،  الرّحَة، 
فإن رحَته    الرّحيم  الرّحَن. ولأن الله هو  الرّحَةوأينما غاب رحيم غابت  

يبُ ب ه     الرّحَة تنقطع، ولهذا؛ فالعذاب يُص و   لن تعم }قاَلَ عَذَابي  أُص 
عَتْ   وَس  وَرَحََْتي   أَشَاءُ  وَيُ ؤْتُونَ    كلّ مَنْ  يَ ت َّقُونَ  ل لَّذ ينَ  فَسَأَكْتُ بُ هَا  شَيْءٍ 

يَ تَّب عُونَ   الَّذ ينَ  نُونَ  يُ ؤْم  يَات نَا  بآَ  هُمْ  وَالَّذ ينَ  َّ   الرّسولالزَّكَاةَ  الْأمُّ يَّ  النَّبي   
لْمَعْرُوف   با  يَأْمُرهُُمْ  يل   وَالْإ نجْ  الت َّوْراَة   في   ع نْدَهُمْ  مَكْتُوبًا  دُونهَُ  يجَ  الَّذ ي 
وَيَضَعُ   الْخبََائ ثَ  مُ  عَلَيْه  وَيُحَرّ مُ  الطَّيّ بَات   لَهمُُ  وَيحُ لُّ  الْمُنْكَر   عَن   هَاهُمْ  وَيَ ن ْ

وَالْأَغْلَا  إ صْرَهُمْ  هُمْ  وَعَزَّرُوهُ  عَن ْ ب ه   آَمَنُوا  فاَلَّذ ينَ  عَلَيْه مْ  الَّتي  كَانَتْ  لَ 
 .  655ئ كَ هُمُ الْمُفْل حُونَ{أوّلوَنَصَرُوهُ وَات َّبَ عُوا النُّورَ الَّذ ي أنُْز لَ مَعَهُ 

و  عام  العذاب  جامعة   الرّحَة ولأنّ  العذاب  قضايا  جاءت  خاصة، 
وت العذاب،  عليهم  يحق  للذين  جامعة  يقومون  مانعة،  الذين  ستني 

فهي قضايا جامعة لا مانعة، جامعة    الرّحَةقضايا    أمّا.  الرّحَةبأفعال  
من   كلّ )أفعال الخير( ومستوعبة ل  الرّحَةمن هم يقومون بأفعال    كلّ ل
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العالمين    ربّ يُكفّ ر عن سيئاته متى ما يشاء مستغفرا وتائبا وطائعا لله  
 شيء قدير. كلّ لا شريك له الملك وله الحمد وهو على  

من  كلّ أفعال مترتبة على أفعال، ول الرّحَةمن العذاب و  كلّ وعليه: ل
إلا    الرّحَةفاعل، ولذلك لا يمكن أن يكون العذاب أو    الرّحَةالعذاب و 
و  فاعل  بفاعل،  فإن  بها،    الرّحيم هو    الرّحَةلهذا  أفعاله  تتصف  الذي 

وفاعل العذاب هو المنتقم الذي تتصف أفعاله بها، وفي هذا وذاك فإن  
هو   واحد  يجعل   الرّحيم  الرّحَنالله  ما  يجرمون  الذين  من  المنتقم  وهو 

أَجْرَمُوا الَّذ ينَ  م نَ  }فاَنْ تَ قَمْنَا  المؤمنين،  على  رحَة  منهم  وكََانَ   انتقامه 
نَا نَصْرُ الْمُؤْم ن يَن{   .  656حَقًّا عَلَي ْ

 وقد يتساءل البعض: 

 كيف تترتب الأفعال على الأفعال؟ 

 نقول: 

ولذا   عقابي،  فعل  بشأنه  صدر  ما  جريمة  المنحرف  يقترف  لم  لو 
يونس يكن  لم  ولو  الانحرافي،  الفعل  على  مترتب  فعل  من   فالعقاب 

يوم يبُعثون، وهكذا دائما تترتب  المسبّ حين للبث في بطن الحوت إلى  
 الأفعال تحت ظروف السبب والمسبب، والعلة والمعلول. 

القلوب   الرّحَةو  تلين  بها  التي  العلائقية  القيم  منها  تستمد  فضيلة 
وتقتر  ذوي    بّ والنفس  وينفع  يفُيد  ما  أجل  من  بعضا  بعضها  من 

العلاقات سواء أكانوا أفراد أسرة أم عشيرة أم رفاق عمل أم جيرة أم 
فبدون   أكانوا مواطنو دولة؛  أم  أن    الرّحَةأصحاب مصلحة  لا يمكن 

انقطعت العلاقات   الرّحَة، وإذا انقطعت  الناّستتكون العلاقات بين  
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العلاقا سادت  بينهم  سادت  مستوى وإذا  فعلى  عُراها؛  وقويت  ت 
سائدة بين الوالدين والأبناء    الرّحَةالأسرة لا يمكن أن يحدث التفكك و 
للُّحمة   ارئيس  اشرط الرّحَةيجعل  مماّوبين الأخوة جميعا وكذلك الجيران، 

 .  النّاسوالوحدة وتبادل المحبة والمودة بين 

لخ العباد  وحب  رحَة،  لعباده  الخالق  حُبّ  فإنّ  رحَة،  ولذا؛  القهم 
بينهم مركزا    الرّحَةفهو الذي يجعل من    النّاسوهذا الأمر إن ساد بين  

 لكفتي الميزان المعتدل على التساوي.

ف و الرّحَةهو مصدر    الرّحَنوعليه:  تكوين   الرّحَة،  المسبب في  هي 
و  وأن    قوّةالعلاقات  أفعال    الرّحيمروابطها،  تتم  به  الذي  ، الرّحَةهو 

}وَإ   تعالى:  هُوَ  قال  إ لاَّ  إ لَهَ  لَا  دٌ  وَاح  إ لَهٌ  ،  657{الرّحيم  الرّحَنلَهكُُمْ 
ما كان رحَن ورحيم، وما كانت   اوبطبيعة الحال لو لم يكن الله واحد

هي   تعالى  الله  وحدانية  ولهذا  رحَة،  لله    الرّحَةهناك  فالحمد  الكبرى، 
 .الرّحيم الرّحَن

 وقد يتساءل البعض: 

 ؟ الرّحَةلماذا 

مشبّ ع حاجة، ولو    الرّحَةليست حاجة كما يظن البعض، بل    الرّحَة
 لم تكن مشبعة للحاجة ما كنّا جميعا نسعى لنيلها.  

وعليه فإشباع الحاجة هو المحقق للراحة والرضا والسكينة والطمأنة،  
فال لذا  الألم  الحاجة  في  يُشبّ ع   كلّ ولأنّ  بما  الألم  من  للتخلص  يسعى 

فالألم   فهو  كلّ الحاجة؛  منه  للتخلص  حاجة  في  بالإنسان كان  ألمَّ  ما 
و  مُقلق  شك  تطمئن    يؤدّي بدون  أن  ولأجل  الشديد  الضيق  إلى 
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السكينة   وتتحقق  والأنفس  الألم   لابدّ القلوب  من  التخلص  من 
 .  قوّةاستطاعة و  كلّ والقضاء عليه ب

من   يتمكن  حتى  ليسعى  مخلوق  فهو  ضعيفا  خُلق  الإنسان  ولأن 
ُ أَنْ  لقوّةباالإشباع الذي يمده   ، وإلا سيظل دائما في حاجة، }يرُ يدُ اللََّّ

ضَع يفًا{  نْسَانُ  الْإ  وَخُل قَ  عَنْكُمْ  للأعباء  ا  658يَُُفّ فَ  دائما  لتخفيف 
 تحمُّله. من لا يستطيع وذلك لمحدودية مقدرته ودرجة والآلام ع

أمل ينبغي أن يسعى الإنسان إلى بلوغه، ولا ينبغي له أن    الرّحَة  اإذ
انقطاع الصلة بين   إليها    الرّحَةييئس، فاليأس هو  ومن هو في حاجة 

الذي بيده أمر القيام بالفعل، والأمل هو الصلة التي بها    الرّحيموبين  
مرضا في  الراغب  المؤمن  نفس  في  هي  التي  الحاجة  إشباع  من يتم  ت 

 استخلفه في الأرض. 

والأمل أمران مترابطان مثل ترابط المثير والاستجابة، فلولا    الرّحَة  اإذ
في    الرّحَةما تحقق الأمل، وعليه ف  الرّحَة، ولولا  الرّحَةالأمل ما تحققت  

ذاتها مُعطية بلا فعل، والأمل في ذاته أيضا معطية بدون فعل، ولهذا  
 أمل مرحوم.  كلّ رحَة رحيم ووراء   كلّ كان وراء  

)السالب   الممكن  دائرة  في  يقع  الألم  أثر  فإن  تقدم  ما  على  بناء 
ه ألم إلا أنه  مع أنّ والموجب( في ساعة الإنجاب يكون الألم سيدا فيها، و 

الفرحة   تكون  بها  التي  ولادة،  بعده  من  حيث  الصبر،  بفارغ  المنتظر 
يوم الختان فرحة في العلاقات رحَة، وكذلك   ساعة  وتنتشر بين ذوي 

يكون   ذلك  مقابل  ألم. وفي  فرحة في ساعة  الزواج  يكون  ألم، وهكذا 
الموت راحة من ألم )شفاء دائم من داء( وحتى إن أزداد الألم في يومه 
ليحسبه البعض ساعة ألم في يوم حُزن، يكون البعث من بعده رحَة في  
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وَمَنْ عَم لَ  فَ عَلَيْه  كُفْرهُُ  الفرحة. ولذا }مَنْ كَفَرَ  ه مْ  يوم  نَْ فُس  فَلأ  اً   صَالح 
شيء رحَة فالحمد    كلّ . وبمراجعة ما سبق نُلاحظ أن  659يَمهَْدُونَ{ 

 .الرّحيم الرّحَنلله 

وهكذا تكون العلاقة بين المرض والمصاب به، ألم يجعله في حاجة  
المرض، وسيظل الألم  يكون بدون علاج  أن  الذي لا يمكن  للشفاء، 

أسبابه،   تزال  أن  الطبيب  يج  مماّ إلى  لمقابلة  حاجة  في  المريض  عل 
المقاوم  الدواء  له  ويصف  والعلل  الأسباب  يكتشف  حتى  المتخصص 
يتبينَّ   وقد  الأسباب،  تزول  أن  إلى  الألم  وسيظل  والعلل،  للأسباب 
للطبيب أن المريض في حاجة ماسة لإجراء عملية جراحية، التي عندما 

عليها مع معرفته   فيأذن بالإقدام  فييعرف المريض أن من بعدها سيش 
التامة بما يترتب عليها من ألم قد يضاف إلى آلامه السابقة، ولذا فإن  

 إجراء العملية ساعة ألم في يوم فرحة نجاحها.  

وفي مقابل ذلك فرحة الظالمين بفوزهم على المظلومين هو يوم فرحة  
، امافي يوم ألم. فاليوم الذي يفرح فيه الفائز ظلما يتألم فيه المظلوم انهز 

إلا أنّ المترتب على الفعلين سيكون معكوسهما بالتمام في اليوم الذي  
والمظلوم   )العقاب(  ألم  يوم  فالظالم سيظل في  )اليوم الآخر(  ينقطع  لا 

مصداقا لقوله    الرّحيم  الرّحَن م عدالة  أمّاسيظل في يوم فرحة )الإثابة(  
مٍ ل لْعَب يد { اَ قَدَّمَتْ أيَْد يكُمْ وَأَنَّ اللَََّّ ليَْسَ ب ظَلاَّ  .660تعالى: }ذَل كَ بم 

وعند ما يجد الإنسان نفسه إراديا بين اختياري فرحة وألم، فقد يقبل 
نفسها   عُرسها تجد  فالفتاة في  الفرحة،  الألم على ساعة  بتقديم ساعة 

قتا وبين أن تتزوج، فهي بطبيعة الحال ستُقد م بين أن تفارق أسرتها مؤ 
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الوالدين والأخوة  النسبي( الذي قد يحس به  يوم الألم )يوم الانفصال 
أو قد يحس به البعض منهم مثلما هي تحس بألم الرحيل النسبي عنهم، 
لتعيش أيام فرحة من بعده. وكذلك بعد الزواج إن كان فاشلا سيظل 

الفرا  أن تأتي ساعة  إلى  لعلاج مشألم  ألم  التي هي  الألم  كلّ ق  وهذا  ة، 
الفراقي يتماثل من حيث تقريب المعنى من ألم إجراء العملية الجراحية  

   للمريض التي من بعدها تأتي أيام الفرج فرحة.

سان،    الرّحَةوعليه: فإن أفعال   تتعدد بتعدد ما يقُدَّم من أعمال ح 
تُهُ ل يُخْر جَكُمْ م نَ الظُّلُمَات  إ لَى النُّور   }هُوَ الَّذ ي يُصَلّ ي عَلَيْكُمْ وَمَلَائ كَ 

يمًا{  ن يَن رَح  لْمُؤْم  الكريمة والكيفية    661وكََانَ با  فلننظر إلى هذه الآية 
 فيها:   الرّحَةالتي تتعدد 

 ألا تعُد صلاة الله على المؤمنين رحَة. 

 ألا تعُد صلاة الملائكة على المؤمنين رحَة. 

 رحَة.  لنّاراألا يعُد الإخراج من 

 ألا يعُد دخول النور رحَة. 

 ألا تعُد رحَته بالمؤمنين رحَة.

 في ذاته رحَة.   الرّحَةألا يعُد وجود 

 .الفاعل للرحَة رحَة وإن استمد منه  الرّحيمألا يعُد اسم 

أبوابها   فئة، بل  فئة دون  تقتصر على  ولأنّ رحَة الله واسعة فهي لم 
من يريد الدخول فيها، }قُلْ يَا ع بَاد يَ الَّذ ينَ أَسْرَفُوا عَلَى    كلّ مُفتَّحة ل
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هُوَ   إ نَّهُ  يعًا  جمَ  الذُّنوُبَ  يَ غْف رُ  اللَََّّ  إ نَّ  اللََّّ   رَحََْة   م نْ  تَ قْنَطُوا  لَا  ه مْ  أنَْ فُس 
 ؛ فلننظر إلى هذه الآية حتى نستبين:  662{الرّحيمالْغَفُورُ 

جاءت مطلقة دون أي استثناء، ومطلقة لأن   ألا تعُد رحَة الله قد  
 تغفر الذنوب جميعا.  

.  النّاس  كلّ ، وفاتحة أبوابها لالرّحَة  كلّ   ألا تعُد هذه الآية جامعة ل
لتعم   واسعة  الله  رحَة  ل قَوْم ه    النّاسولأن  مُوسَى  }قاَلَ  تعالى:  قال 

وُا إ نَّ الْأَرْضَ للَّ َّ  يُ  للََّّ  وَاصْبر  ور ثُ هَا مَنْ يَشَاءُ م نْ ع بَاد ه  وَالْعَاق بَةُ  اسْتَع ينُوا با 
يَ بْسُطُ الرّ زْقَ ل مَنْ يَشَاءُ م نْ ع بَاد ه   663ل لْمُتَّق يَن{  ُ ، وقال تعالى: }للََّّ

ب   اللَََّّ  إ نَّ  لَهُ  عَل يمٌ{  كلّ وَيَ قْد رُ  الكريمة 664شَيْءٍ  الآيات  هذه  في   .
أنّ    أمّاها جامعة لا مانعة.  عامة، وقضايا  الرّحَةجاء التأكيد على أن  

أن   باعتبار  التخصيص  على  تدل  فهذه  رحيم  رءوف  بالمؤمنين  الله 
على    الرّحَة المترتبة  وبالتالي كانت  آمن  الذي  البعض  إلى  سبقت 

عَلَيْكُمْ   يُصَلّ ي  الَّذ ي  }هُوَ  تعالى:  لقوله  مصداقا  الإيمانية  الأفعال 
الظُّ  م نَ  ل يُخْر جَكُمْ  ن يَن  وَمَلَائ كَتُهُ  لْمُؤْم  با  وكََانَ  النُّور   إ لَى  لُمَات  

يمًا{   .  665رَح 

أنّ الله هو   إذالرّحيم  الرّحَنوعليه: بما  من أن يكون هناك    لابدّ   ا، 
من هو في حاجة لأن يرُحم، وبما أنّ الإنسان خُلق ضعيفا من حيث 

إذ الشهوات،  يُشبع  ما  تجاه  وحواسه  ومشاعره  حاجة    اغرائزه  هو في 
ف ولهذا  رحَته،  واسع  من  عليه  يجود  يكون    الرّحيملرحيم  أن  لا يمكن 

يكون ه بل  يكون في حاجة،  ولا  للخير  منَّاعا  يكون  ولا  و  ضعيفا، 
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لك وهو على  
ُ
القادر بالمطلق على فعل أي شيء بالأمر )كن( بيده الم

 شيء قدير.   كلّ 

ف أن   الرّحيموعليه:  فعليه  الصفة  هذه  يكتسب  أن  يرُد  ومن  قوي، 
يتخلّص من أسباب الضعف والوهن، حتى يمتلك مقاليد الأمور التي  

 تُمكّ نه من أن يكون رحيما. 

ولذ  الرّحيم يكون خصما،  أن  يدخل في خصام مع  لا يمكن  ا من 
 مع أنّ يفقد خاصية من خاصيات الاستخلاف في الأرض. و   النّاس

الله جعل في الأرض خليفة إلا أنَّ الخليفة مهما امتلك من معطيات  
، فهو في ذاته محتاج لرحيم ليحفظه من  الرّحيمواتصف بأفعال    الرّحَة

وَ   كلّ  حَاف ظاً  خَيْرٌ   ُ }فاَللََّّ تعالى  قال  ولهذا  أرَْحَمُ  سوء،  هُوَ 
 .666الرَّاحَ  يَن{

 النّاس، إضافة خير على من يستحقه، ولذا زيادة الخيرات بين  الرّحَة
في أفعاله وسلوكه،    الرّحيمرحَة، ومن يعمل على ذلك تتجسد صفة  

يفتقدون لصفة من صفات   الذين  يعُد من  ومن لا يعمل على ذلك 
فعال الخيرات الح سان هي  المؤمنين الوارثين في الدارين، ولذا فإن جميع أ

ئ كَ يُسَار عُونَ في  الخَْيْراَت  أوّل}  الرّحيم  الرّحَنأفعال رحَة، وصفات من  
. وقوله تعالى: }ليَْسُوا سَوَاءً م نْ أهَْل  الْك تَاب   667وَهُمْ لَهاَ سَاب قُونَ{ 

اللَّيْل    آَنَاءَ  اللََّّ   آَيَات   لُونَ  يَ ت ْ قاَئ مَةٌ  للََّّ   أمَُّةٌ  با  نُونَ  يُ ؤْم  يَسْجُدُونَ  وَهُمْ 
في    وَيُسَار عُونَ  الْمُنْكَر   عَن   هَوْنَ  وَيَ ن ْ لْمَعْرُوف   با  وَيَأْمُرُونَ  ر   الْآَخ  وَالْيَ وْم  

وَ  ُ  أوّلالخَْيْراَت   وَاللََّّ يُكْفَرُوهُ  فَ لَنْ  خَيْرٍ  م نْ  يَ فْعَلُوا  وَمَا  الصَّالح  يَن  م نَ  ئ كَ 
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لْمُ  با  ازدياد  668تَّق يَن{عَل يمٌ  يتضح  السابقتين  الآيتين  من    الرّحَة . 
الح سان،   أفعالها  لأداء  والإسراع  الخيرات،  أعمال  على  بالتسابق 

 فعل من ورائه رحَة.   كلّ وجاءت الخيرات مطلقة لتعم  
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 النبي 

 إدريس من الس نّة
عليه   والسّلامإدريس  الذين    الصّلاة  الكرام  الأنبياء  من  نبيا كريما 

فوصفه  شخصه؛  وحدّث عن  وباسمه  العزيز  عنهم في كتابه  أخبر الله 
نبيا صدّيقا ومن الصّابرين، ودعا إلى وحدانية الله وهو من عرف الخط 
بالقلم وهو كذلك يجيد خياطة الثياب، وهو من نظر في علم النجوم  

 وسيرها.

ير   تَ فْس  مَكّ يٌّ في   يَُُطُّ  حَكَى  َّ كَانَ  النَّبي  هَذَا  "أَنَّ  إدريس  النبي  ه  عن 
، ثُمَّ يَ زْجُرُ. قَ وْلهُُ: )فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ  بأ ُصْبُ عَيْه  السَّبَّابةَ  وَالْوُسْطَى في  الرَّمْل 
لَفْظ   إلَى  يَ عُودُ  ضَم يٌر  وَالْفَاع لُ  الْمَفْعُول يَّة ،  عَلَى  الطَّاء   ب نَصَب     فَذَاكَ( 

وَقَدْ   ل نُ بُ وَّت ه ،  عَلَمًا  إذْ كَانَ  عَنْهُ  الزَّجْرَ  يَحْتَم لُ  هَذَا   : الخَْطَّابي ّ  قاَلَ  مَنْ، 
ي ع يَاضٌ: الْأَظْهَرُ م نْ  ينَا عَنْ الت َّعَاط ي ل ذَل كَ. قاَلَ الْقَاض  انْ قَطعََتْ فَ نُه 

خَطَّ  يُ وَاف قُ  مَنْ  خَطّ   وَتَصْو يبُ  هَذَا،  لَافُ  خ  أيَْنَ  اللَّفْظ   م نْ  لَك نْ  هُ، 
اَ مَعْنَاهُ: مَنْ  تُ عْلَمُ الْمُوَافَ قَةُ وَالشَّرعُْ مَنَعَ م نْ ادّ عَاء  ع لْم  الْغَيْب  جُمْلَةً، وَإ نَّّ
وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ الَّذ ي تجَ دُونَ إصَابَ تَهُ لَا أنََّهُ يرُ يدُ إبَاحَةَ ذَل كَ ل فَاع ل ه   

تَأوََّلَ  مَا  الْجوََاز  عَلَى  عَلَى  يدَُلُّ  فَذَاكَ،  قَ وْلَهُ:  إنَّ  ق يلَ:  وَلَوْ  بَ عْضُهُمْ.  هُ 
؛   ّ النَّبي  ب ذَل كَ  لَةً  مُتَّص  هَا  إليَ ْ وَلَا طرَ يقَ  لْمُوَافَ قَة ،  با  مَشْرُوطاً  جَوَازهُُ  لَكَانَ 

 . 669فَلَا يَجُوزُ الت َّعَاط ي" 

في حديث معاوية بن  قال ابن كثير: وقد قالت طائفة أنّ المشار إليه
نبي   "إنهّ كان  فقال:  بالرّمل  الخط  عن  النبي  سأل  لما  السلمي  الحكم 
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بالقلم،   أوّل من خط  أنهّ  ويقال  فذاك"  وافق خطه  بالرّمل فمن  يُط 
 .670"وأول من خط بالقلم"

وقد أختلف العلماء في مولده ونشأته، فقال بعضهم إنّ إدريس ولد 
ر، وقال غيرهم أنهّ ولد ببابل وهاجر  ببابل، وقال آخرون إنهّ ولد بمص

فنهي المفسدين من بني آدم عن مخالفتهم   النبوّةإلى مصر، وقد آتاه الله 
إلى الله وإلى مكارم الأخلاق. وكانت له    النّاسشرع الله؛ وهو يدعو  

الخالق   فقد دعا إلى دين الله، وإلى عبادة  ،  جلّ وعلامواعظ وآداب 
الصالح، وحض على الزّهد في هذه الدنيا الفانية    وحرّض على العمل

الزائلة، وأمرهم بالصّلاة والصّيام والزكّاة، وغلّظ عليهم في الطهارة من  
قليل،  نفر  فأطاعه  فيه.  وشدد  شيء  من كلّ  المسكر  وحرّم  الجنابة، 
ومجرمون   يعقلون  ولا  يجهلون  أكثرهم  حيث،  الحياة  سُنن  من  وهذه 

 وضالون. 

وي البخاري:  أنّ قال  عباس  وابن  مسعود  ابن  عن  هو    ذكر  إلياس 
الزهري عن أنس في  إدريس، واستأنسوا في ذلك بما جاء في حديث 

بالأخ الصّالح والنبي   االإسراء: أنهّ لما مرّ به عليه السّلام قال له مرحب
مرحب وإبراهيم:  آدم  قال  يقل كما  ولم  والابن    االصّالح،  الصالح  بالنبي 

 .671ن في عمود نسبه لقال له كما قالا له" الصالح، قالوا: فلو كا

إدريس عليه السّلام نبيا بذاته ولم يكن هو إلياسَ كما يظن البعض 
وقد بيّنا ذلك سابقا، كما بيّنا أسبقية نوح على إدريس عليهم جميعا  

 672. "والذي سَنَحَ لي أنهما اثنان" الصّلاة والسّلام
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ي الله عنه أنّ  قد ورد في صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر رض
يثُ وَأَخْنُوخُ وَهُوَ إ دْر يسُ  "  قال:  النبيّ  يَا أَبَا ذَرٍّ أرَْبَ عَةٌ سُرْيَان يُّونَ آدَمُ وَش 

لْقَلَم  وَنوُحٌ وَأرَْبَ عَةٌ م نَ الْعَرَب  هُودٌ وَشُعَيْبٌ وَصَال حٌ   وَهُوَ أوََّلُ مَنْ خَطَّ با 
ُ عَلَيْه “ محمّدوَنبَ يُّكَ   .673صَلَّى اللََّّ

ويذكر السيوطي اسم إدريس عليه السّلام بين من دخلوا مصر من 
أوّل من خطط   قد حكم مصر، وكان  أنهّ  عنه  رواية  ويذكر  الأنبياء، 

 .الفلك والهندسة النّاسالمدن ووضع قواعد للزراعة وعلّم 

م في  الزاهرة  »النجوم  في كتابه  بردي  تغري  ابن  المؤرخ  لوك وينقل 
إنهّ قد استدل  بناء إدريس للأهرام، فيقول  مصر والقاهرة« رواية عن 
وأودعها  الأهرام  فبنى  الطوفان،  قرب  على  الكواكب  فهمه لحركة  من 

 العلوم التي خشي من ضياعها. 

 : نبوّة إدريس
دّ يقًا نبَ يًّا وَرَفَ عْنَ  اهُ  قال تعالى: }وَاذكُْرْ في  الْك تَاب  إ دْر يسَ إ نَّهُ كَانَ ص 

نْ ذُرّ يَّة  آدَمَ وَمم َّنْ   ُ عَلَيْه مْ م نَ النَّب يّ يَن م  مَكَانًا عَل يًّا أوُلئَ كَ الَّذ ينَ أنَْ عَمَ اللََّّ
إ ذَا   نَا  وَاجْتَ بَ ي ْ هَدَيْ نَا  وَمم َّنْ  وَإ سْراَئ يلَ  يمَ  إ بْ راَه  ذُرّ يَّة   نْ  وَم  نوُحٍ  مَعَ  حََلَْنَا 

آيَاتُ   عَلَيْه مْ  لَى  بَ عْد ه مْ   الرّحَنتُ ت ْ م نْ  فَخَلَفَ  وَبُك يًّا  سُجَّدًا  خَرُّوا 
مَنْ   إ لاَّ  غَيًّا  يَ لْقَوْنَ  فَسَوْفَ  الشَّهَوَات   وَات َّبَ عُوا  الصَّلَاةَ  أَضَاعُوا  خَلْفٌ 

يدَْخُلُونَ   فأَُولئَ كَ  اً  صَالح  وَعَم لَ  وَآمَنَ  يظُْلَمُونَ   الجنّةتَابَ  وَلَا 
ئًا{   .674شَي ْ

 
 . 77، ص 2محققا،  –صحيح ابن حبان   673
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الحا الله  "قال  أثنى  قد  السّلام  عليه  إدريس  تاريُه  في  ابن كثير  فظ 
   675والصديقية" لنبوّة عليه ووصفه با

  ُ ُ   عزّ وجلّ وقد "اخْتَارَ اللََّّ ل نُ بُ وَّت ه  وَانْ تَخَبَ ل ر سَالتَ هَ إ دْر يسَ صَلَّى اللََّّ
ه  فَجَمَعَ رَ  يع  أرَْض  ب ُّنَا تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى لَهُ ع لْمَ  عَلَى نبَ يّ نَا وَعَلَيْه  وَسَلَّمَ إ لَى جمَ 

قَ وْلهُُ   وَذَل كَ  يفَةً  صَح  ثَلَاث يَن  ع نْد ه   م نْ  وَزاَدَهُ  قَ بْل ه   م نْ  يَن كُلّ ه مْ  الْمَاض 
الْأُولَى{ الصُّحُف   لَف ي  هَذَا  }إ نَّ  م نْ ك تَاب ه   أنَْ زَلَ  ويَ عْني  676ف يمَا   ،

لْأُولَى الَّتي  أنُْز لَتْ عَلَ  بَةَ اللََّّ  تَ عَالَى وَإ دْر يسَ عَلَيْه مُ السَّلَامُ با  ى ابْن  آدَمَ ه 
م نَ   آمَنَ  وَحَارَبهَُ كَانَ    النّاسفَمَنْ  جَحْدَهُ  وَمَنْ  نًا  مُؤْم  يَ وْمَئ ذٍ كَانَ 

 677كَاف راً"

 نسب إدريس: 
إ دريسَ   نبوةَ  السّلام    -أَنَّ  نبيّ   -عليه  وأنَهّ كانَ  بني    امتأَخرَةٌ،  في 

إ سرائيل، نَ قَلَ القرطبيُّ في تفسير ه عن القاضي أَبي بكر بن  العربيّ  قولَه:  
إ دريسَ كان   إ نَّ  قالَ:  وَه م!"ومَنْ  فقد  نوح،  وَهمْ ه    قبلَ  على  والدليلُ 

، حيَن لقيَ النبيُّ   آدمَ وإدريس. فقالَ    -  -الحديثُ الصحيحُ في المعراج 
آدَمُ: مرحب الص  اله  إدريس: مرحببالنبيّ   له  وقالَ  الصالح،  والابن     ا الح  

أَبا إ دريسُ  فلو كانَ  الصالح.  والَأخ  الصالح   مَرحب  بالنبيّ   لقال:   النوحٍ 
دَلَّ  الصالح  الَأخ  إ دريسُ:  له  قاَلَ  ولَمّا  الصالح،  والنبيّ   الصالح   بالابن  

 678على أنَهّ يجتمعُ معه في نوح"

 
 .38، ص  20الفتح الرّبانّ لترتيب مسند الإمام أحَد بن حنبل الشيبانّ،  675
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)قا  البخاري  رواية  وفي  أنس  وقال  )قال(  أنس،  بتصريح  أنس(  ل 
الآتية   القطعة  هذه  ذر  أبي  من  يسمع  لم  أنسًا  أنّ  ظاهره  القسطلانّ 

الله ورسول  جبريل  مرّ  )فلما  بالنبي    وهي  )مرحبًا  فقال:  بِدريس( 
الصالح والأخ الصالح( ولم يقل والابن كما قال آدم لأنهّ لم يكن من 

وإبراهيم  ، آبائه ونوح  آدم  عبر  عياض:  القاضي  السّلام   وقال  عليهم 
له آباء  لأنّهم  باتفاق،    ، بالابن  آباء  ليسوا  لأنّهم  بالأخ  غيرهم  وعبّر 

بالأخ يُالف ما يقوله أهل النسب   -عليه السّلام    -وتعبير إدريس  
لنوح   أعلى  إنهّ جدّ  السلام    -والتاريخ  بن    -عليه  نوح  ويقولون هو 

  -لام  عليه السّ   -لامك بن متوشلخ بن أخنوخ، وأخنوخ هو إدريس  
بن يرد بن مهلاييل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم عليه السّلام، 
في   الخلاف  وإنّّا  النحو،  هذا  على  الأسماء  هذه  عدّ  في  خلاف  ولا 

 679ضبط بعضها" 

 :علوّ  إدريس في السّماء الرّابعة
النبي   إنّ  الإسراء،  قصّة  من  والسّلامعليه    محمّد وهذه  لماّ    الصّلاة 

وجد النبي إدريس في السّماء الراّبعة، عندما علوّ  صعد إلى السماوات  
نَا السَّمَاءَ الرَّاب عَةَ، فإَ ذَا   صعد به جبريل عليه السّلام: "صَع دَ بي  حَتىَّ أتََ ي ْ
عَلَيْه   فَسَلَّمْتُ  عَلَيْه ،  فَسَلّ مْ  إ دْر يسُ  هَذَا  فَ قَالَ:  السَّلَامُ،  عَلَيْه    إ دْر يسُ 

 " ّ  الصَّال ح  لْأَخ  الصَّال ح  وَالنَّبي  وَرفََعَ إ دْر يسَ   680فَ رَدَّ، ثُمَّ قاَلَ: مَرْحَبًا با 
 681عَلَيْه  السَّلَامُ في  يَ وْم  عَاشُوراَءَ 

النبي   فانّ  للسّ   محمّدوعليه  علوّه  في  النّ وهو  رأى  ادريس  ماوات  بي 
ت رفعة المكانة العالية  ماء الراّبعة، وهذا دليل اثباوهو في علوّه في السّ 

 
 . 193، ص 4الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم،  679
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ماء  في السّ   الصّلاة والسّلامالعظيم ادريس عليه    تعاليالتي جعل فيها الم 
جعل ادريس متعاليا عن الأرض الدنيا بما فيها    أي أنّ المتعاليالرابعة.  

من نواقص؛ ولهذا فالمتعالي هو الذي يتعالى عن كل وصف لا ينبغي  
ا بالصفات  المتصف  إنهّ  به،  يتصف  أن  الحسان  له  وبالأسماء  لحسان 

 الكاملة سبحانه لا إله إلا هو ليس له مثيل ولا شبه. 

هو الذي يعلم حقيقة ذاته وصفاته وأفعاله، فيثبت لنفسه والمتعالي  
وهذا المعنى هو معنى التعالي بالنسبة    .ه العلييقي، وهو: أنّ الحقّ وصفه  

وأمّ  تعالى،  الله  غيره  إلى  إلى  بالنسبة  التعالي  الأرضا  ادعاء في  فهو   :  
ُ يَ عْلَمُ مَا كاذب  ، وتكلف ممقوت، وخلق ذميم، يقول الله تعالى: }اللََّّ

تَحْم لُ كُلُّ أنُْ ثَى وَمَا تَغ يضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَ زْدَادُ وكَُلُّ شَيْءٍ ع نْدَهُ بم  قْدَارٍ 
الْغَيْب  وَالشَّهَادَة  الْكَ   ُ نْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ عَالم  ب يُر الْمُتَ عَال  سَوَاءٌ م 

لن َّهَار {  للَّيْل  وَسَار بٌ با   682جَهَرَ ب ه  وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ با 

)المتعالي( مع مجموعة من أسماء الله الحسنى  تعالى  اسم الله  ويدخل 
تسم يمكن  الدلالية  الوحدة  وهذه  واحدة،  دلالية  وحدة  يتها  مكونا 

)الكبير،   هي  الأسماء  وهذه  تعالى(  لله  والتمجيد  الحمد  ب)صفات 
المجيد،   الماجد،  الكريم،  العظيم،  الجليل،  المتعالي،  العلي،  المتكبر، 
الصفات لها  الصمد، الحميد(. وهذه  الحسيب، ذو الجلال والإكرام، 

و  مطلق المجد والعظمة، والعلو والكبرياء، السيادة والكرم. والله تعالى ه
والجلال،  بالعظمة  عليه،  والثناء  الحمد  منتهى  وحده  يستحق  الذي 
والعلو والكبرياء، وهو الذي يستحق التمجيد بمنتهى السؤدد والشرف 

 يقي. الحقّ 
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ة محاور،  ل من عدّ واسم الله تعالى )المتعالي( يفتح ملفا معرفيا يتشكّ 
ات مختلفة، وهذه المحاور تأخذ أبعادا مترامية الأطراف وتحيلنا إلى قراء

نستمدّ  إيماننا    منها  يزيد  جديدا  حيزا  تدخلنا  التي  والأفكار  المعارف 
 وثقتنا بالله تعالى.

ه عن صفات الخلق وهذه صفة يستحقها بذاته وقد  المتعالي هو المنزّ 
بالقهر خلقه  فوق  العالي  بمعنى  عن  683يكون  متعالٍ  والمتعالي   .

أما وعن  والأضداد  والأمثال  والأنداد  ودلالات  الأشباه  النقص  رات 
الحدوث، وقيل: هو من العلو الذي هو بمعنى القدرة والسلطان والملك 

 .684وعلو الشأن والقهر والاعتلاء والجلال والكبرياء 

يجمع   معرفيا  تشكلا  مكونا  المتكبر  اسم  مع  المتعالي  اسم  ويدخل 
فيه  يتفاعل  بشكل  فترسمها  الأخرى،  على  تحيل  واحدة  صورتين كل 

يُلق صورة واحدة تحيل إلى عظمة وتعالي وتكبر    مماّ الكبر  التعالي مع  
فَات  الْخلَْق  وَيُ قَالُ: هُوَ الَّذ ي يَ تَكَبرَُّ    .لله ُ هُوَ الْمُتَ عَالي  عَنْ ص  "فالْمُتَكَبرّ 

تَاءُ   الْمُتَكَبرّ    وَالتَّاءُ في   مُهُمْ  فَ يَ قْص  الْعَظَمَةَ،  نَازَعُوهُ  إ ذَا  عُتَاة  خَلْق ه   عَلَى 
الت َّعَ  تَاءُ  لْك بْر  لا  با  يص   وَالتَّخْص  يلَ يقُ الت َّفَرُّد   لا  وَالْك بْرُ   ، وَالتَّكَلُّف  اط ي 

رُو يَ:   وَقَدْ  وَالتَّذَلُّل   الْخُشُوعُ  الْعَب يد   َةُ  سم  اَ  وَإ نَّّ الْمَخْلُوق يَن  م نَ  حَدٍ  بأَ 
َ م نَ   الْك بْر يَاءُ ر دَاءُ الله  تَ عَالَى، فَمَنْ نَازَعَهُ ر دَاءَهُ قَصَمَهُ وَق يلَ: إ نَّ الْمُتَكَبرّ 

ك بْر يَاء  الَّذ ي هُوَ عَظَمَةُ الله  تَ عَالَى لا م نَ الْك بْر  الَّذ ي هُوَ مَذْمُومٌ ع نْدَ الْ 
 " من الإحالة إلى   لابدّ . وهنا ندخل في سياق التكبر، إذ  685الْخلَْق 

الله رسول  قال:  ،قول  هريرة  أبي  عليه  عن  الله  صلى  الله  رسول   قال 
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ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني    الكبرياء  عزّ وجلّ سلم: "قال الله  و 
 . 686"النّار واحدا منهما قذفته في 

وبين    من التفريق بينه   لابدّ وفي حديثنا عن اسم الله تعالى )المتعالي(  
اسم )العلي( وذلك لأن الاسمين الكريمين يدلان على العلو، بمعنى أن  

لك واحدة  بينهمادلالتهما  فرق  نفسه  الوقت  في  هناك  فالعلي: ن   ،
ي رتبته أعلى المراتب العقلية، وهي المرتبة العلية، فإن ذاته المقدسة  الذ

لا  التي  المطلقة  التامة  وعلته  وعقلي،  حسي  موجود  مبدأ كل  هي 
 يتصور فيها النقصان بوجه ما.

المتنزه عن نعوت  أو  المستعلي على كل شيء بقدرته،  والمتعالي هو 
 . 687فاته وأفعالهالمخلوقات وعن كل شيء لا يجوز عليه في ذاته وص

وفق   إنّ  يأتي  والمتعالي،  والأعلى  العلي  اسم  بين  الفرق  توضيح 
كل اسم كما سبق دل على معنى من معانّ العلو،   إنّ   :الآتيالتصور  

وأنّ  الفوقية  علو  العلى دل على  أعلم   فاسم الله  وهو  الله عال عرشه 
لأعلى دل  واسمه ا  ،بالكيفية، واسمه المتعالي دل على علو القهر والغلبة

على علو الشأن والعظمة، تنسجم في ذلك الأدلة اللغوية مع الأصول 
 . 688القرآنية والنبوية 

واسم الله تعالى )المتعالي( ضمن تشكل صوتي يحيل إلى الكبر والعلو 
يحتاج نفسا   مماّوالسمو ففيه حرفان من حروف المد هما الألف والياء،  

قراءته   عند  به    مماّطويلا  للتبصر  نطقه  مدة  طول  معرفيا  جوا  يُلق 
والرّ  الرهبة  النفس  في  فيثير  أغواره،  سبر  إلى  والوصول  غبة،  والتعمق 

 
 . 456ص  2سنن أبي داود ج  - 686
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منهفالر  الخوف  إلى  الشديد  هبة تحيل  فالتعالي صورة موحية بالخوف   ،
ا يهز  إلى لابدّ الذي  الصدور  من  القلوب  وتَّرج  الأطراف  فترتعش  ان 

تتب مضطربة  مرعبة  صورة  واهنة،الحناجر،  نفسية  أزمة  هذا و   عها 
القيامة التي رسمها   النفسي المضطرب يدعمه صورة من صور  التشكل 
يُ لْق ي  الْعَرْش   ذُو  الدَّرَجَات   }رَف يعُ  تعالى:  يقول  إذ  الكريم،  القرآن  لنا 

يَ وْمَ  التَّلَاق   يَ وْمَ  ل يُ نْذ رَ  ع بَاد ه   م نْ  يَشَاءُ  مَنْ  عَلَى  أمَْر ه   م نْ  هُمْ   الرُّوحَ 
يَُْ  لَا  د    فيبَار زُونَ  الْوَاح  للَّ َّ   الْيَ وْمَ  الْمُلْكُ  ل مَن   شَيْءٌ  هُمْ  ن ْ م  اللََّّ   عَلَى 

صورتي  689الْقَهَّار { رسمت  الكريمة  الآية  هذه  بالاصطفاء،   الرّحَة ، 
قبل   بالإنذار  بدأ  سياق  الإنسانية ضمن  النفس  المتحقق في  والخوف 

يتمث هنا  فالسياق  التلاق.  وهذه  يوم  القيامة،  مشاهد  عرض  في  ل 
وتلك تتناثر في سياق السورة وتتكرر بشكل ظاهر وتعرض في صورها 
العنيفة المرهوبة المخيفة متناسقة مع جو السورة كله، مشتركة في طبع 

 .690هذا الجو بطابع العنف والشدة

فقال:  له  العبادة  إخلاص  يقتضي  ما  وكماله  جلاله  من  ذكر  ثم 
الدَّرَجَ  على )رَف يعُ  استوى  الذي  الأعلى،  العلي  أي:   ) الْعَرْش  ذُو  ات  

العرش واختص به، وارتفعت درجاته ارتفاعًا باين به مخلوقاته، وارتفع  
بالعمل  إلا  إليه  يتقرب  أن  ذاته،  وتعالت  أوصافه،  وجلَّت  قدره،  به 
ويقربهم   أصحابه  درجات  يرفع  الذي  الإخلاص،  وهو  الطاهر،  الزكي 

لقه، ثم ذكر نعمته على عباده بالرسالة والوحي،  إليه ويجعلهم فوق خ
بمنزلة   والقلوب  للأرواح  هو  الذي  الوحي  أي:  الرُّوحَ(  )يُ لْق ي  فقال: 
يعيش،   ولا  يحيا  لا  الروح  بدون  الجسد  أن  فكما  للأجساد،  الأرواح 
تعالى   فهو  يفلح،  ولا  يصلح  لا  الوحي  روح  بدون  والقلب  فالروح 
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أمَْر   نْ  م  الرُّوحَ  مَنْ )يُ لْق ي  )عَلَى  ومصلحتهم.  العباد  نفع  فيه  الذي  ه ( 
وهم   ع بَاد ه (  م نْ  لوحيه    الرّسليَشَاءُ  واختصهم الله  فضلهم الله  الذين 

 ودعوة عباده. 

إرسال   من  دينهم  الرّسل والفائدة  في  العباد  سعادة  تحصيل  هو   ،
وآخرتهم،   ودنياهم  دينهم  في  عنهم  الشقاوة  وإزالة  وآخرتهم،  ودنياهم 

( أي: يُوف    ولهذا قال: )ل يُ نْذ رَ( من ألقى الله إليه الوحي )يَ وْمَ التَّلاق 
المنجية   له بالأسباب  يكون    مماّالعباد بذلك، ويحثهم على الاستعداد 

والمخلوقون  والمخلوق  الخالق  فيه  يلتقي  التلاق( لأنه  )يوم  وسماه  فيه. 
 بعضهم مع بعض، والعاملون وأعمالهم وجزاؤهم.

بَار زُونَ( أي: ظاهرون على الأرض، قد اجتمعوا في صعيد )يَ وْمَ هُمْ  
)لا  البصر.  وينفذهم  الداعي  يسمعهم  فيه،  أمت  ولا  عوج  لا  واحد 

من    فييَُْ  ولا  أعمالهم،  من  ولا  ذواتهم  من  شَيْءٌ( لا  هُمْ  ن ْ م  اللََّّ   عَلَى 
لذلك   المالك  الْيَ وْمَ( أي: من هو  الْمُلْكُ  )ل مَن   الأعمال.  تلك  جزاء 

يوم العظيم الجامع للأولين والآخرين، أهل السماوات وأهل الأرض، ال
الذي انقطعت فيه الشركة في الملك، وتقطعت الأسباب، ولم يبق إلا  
د  الْقَهَّار ( أي: المنفرد في   الأعمال الصالحة أو السيئة؟ الملك )للَّ َّ  الْوَاح 

له في شيء منها   وأفعاله، فلا شريك  بوجه من ذاته وأسمائه وصفاته 
الوجوه. )الْقَهَّار ( لجميع المخلوقات، الذي دانت له المخلوقات وذلت 
للحي  الوجوه  فيه  عنت  الذي  اليوم  ذلك  في  خصوصًا  وخضعت، 

 .691القيوم، يومئذ لا تَكَلَّمُ نفس إلا بِذنه 

الصفة  أمّ  فهذه  تعالى،  بالله  للمؤمنين  إلا  تكون  لا  فهي  الرغبة  ا 
تُمْ تحُ بُّونَ اللَََّّ  الحقّ يتحقق فيها الإيمان   يقي، إذ يقول تعالى: }قُلْ إ نْ كُن ْ
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يمٌ{  رَح  غَفُورٌ   ُ وَاللََّّ ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ  وَيَ غْف رْ   ُ اللََّّ يُحْب بْكُمُ    692فاَتَّب عُونّ  
صفات   من  شيء  بحسن  الشعور  عند  ينشأ  نفسانّ  انفعال  والمحبة: 

نَ ويَجُر إليه الخير. فإذا  ذاتية، أو إحسان، أو اعتقاد أنهّ يحُ ب المستحس  
المشعور  الشيء  إلى  وانجذاب  ميل  عق بَهُ  الانفعال  ذلك  حصل 

المنفع ل محبّ  ، وتعُدّ  ، ويكون المشعور بمحاسنه محبوباابمحاسنه، فيكون 
فإذا قويَ هذا   المحبّ،عند    الصفات التي أوجبت هذا الانفعال جمالا

 . بغيرها وافتنَانا ،وات للذ افسُمي عشق ،انفساني  االانفعال صار تهيّج

إدراك   في  الحواسّ  من  يُستمدّ  للمحبة  الموجبُ  بالحسن  والشعور 
أيض ويُستمد  بالجمال،  المعروفة  الذاتية  في   ا المحاسن  التفكّر  من 
المدعوة   وهي  بالعقل  عليها  المستدلّ  ولذلك   بالفضيلة،الكمالات 

ويحبّون   تعالى،  الله  المؤمنون  تعظيميحبّ  واعتقادللكمالات   االنبي   ا ، 
أهل الفضل الأوّلين كالأنبياء   النّاسبأنّهما يدعوانهم إلى الخير، ويحبّ  

ويحبون سُعاة الخير من الحاضرين وهم لم يَ لْقوهم    والفاضلين،والحكماء  
رأَوْهم  وقد عبّر رسول  693ولا  عُبَادَةَ   المتحققة،المحبة    الله عن.  فعَنْ 

ُ ل قَاءَهُ وَمَنْ  َّ اللََّّ  قاَلَ "مَنْ أَحَبَّ ل قَاءَ اللََّّ  أَحَبَّ اللََّّ بْن  الصَّام ت  أَنَّ نَبى 
ل قَاءَهُ"   ُ اللََّّ كَر هَ  اللََّّ   ل قَاءَ  التلا694كَر هَ  يوم  إلى  نعود  وهنا  ق  . 

و  المحبون؟  فيه من هم  ملنستعرض  يتشكلون  الالمحبون هم من  قرآن ن 
، ونقصد بالتشكل هنا أتباع ما جاء في القرآن  محمّدالكريم وسنة النبي  

عليه   والمرسلين  الأنبياء  خاتم  وسنة  والسّلامالكريم  والمحبة  الصّلاة   ،
للمؤمنين، إذ   القرآنّ في خطاب الله سبحانه وتعالى  النص  وردت في 

يَ رْتَدَّ  مَنْ  آَمَنُوا  الَّذ ينَ  أيَ ُّهَا  }يَا  تعالى:  فَسَوْفَ  يقول  د ين ه   عَنْ  نْكُمْ  م   
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الْكَاف ر ينَ  عَلَى  أعَ زَّةٍ  ن يَن  الْمُؤْم  عَلَى  أذَ لَّةٍ  وَيحُ بُّونهَُ  يحُ ب ُّهُمْ  ب قَوْمٍ   ُ اللََّّ يَأْتي  
يُجَاه دُونَ في  سَب يل  اللََّّ  وَلَا يَُاَفُونَ لَوْمَةَ لَائ مٍ ذَل كَ فَضْلُ اللََّّ  يُ ؤْت يه  مَنْ 

عٌ عَل يمٌ{يَشَا ُ وَاس  ، فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم  695ءُ وَاللََّّ
عبدا   الله  أحب  وإذا  عليه،  بها  الله  تفضل  فضيلة،  وأفضل  عليه،  بها 
له الأسباب، وهون عليه كل عسير، ووفقه لفعل الخيرات وترك  يسر 

  ورد المنكرات، وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. وفي هذا السياق 
: عَنْ أَبَ  هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ   الصّلاة والسّلامعليه    الرّسولقول  

بَّهُ   فأََح  فُلَانًا  بُّ  أُح  إ نّّ   فَ قَالَ  بْر يلَ  ج  دَعَا  عَبْدًا  أَحَبَّ  إ ذَا   َ اللََّّ   -"إ نَّ 
فَ يَ قُولُ   -قاَلَ   يُ نَاد ى في السَّمَاء   ثُمَّ  بْر يلُ  بُّهُ ج  فُلَانًا فَ يُح   إ نَّ اللَََّّ يحُ بُّ 

بُّهُ أهَْلُ السَّمَاء  قاَلَ  بُّوهُ. فَ يُح  . وَإ ذَا    :فأََح  ثُمَّ يوُضَعُ لهَُ الْقَبُولُ في الَأرْض 
فأَبَْغ ضْهُ   فُلَانًا  أبُْغ ضُ  إ نّّ   فَ يَ قُولُ  بْر يلَ  ج  دَعَا  عَبْدًا    -قاَلَ    -أبَْ غَضَ 

بْر يلُ ثُمَّ ي ُ  َ يُ بْغ ضُ فُلَانًا فأَبَْغ ضُوهُ  فَ يُ بْغ ضُهُ ج  نَاد ى في أهَْل  السَّمَاء  إ نَّ اللََّّ
"  :قاَلَ  الَأرْض  الْبَ غْضَاءُ في  لَهُ  تُوضَعُ  ثُمَّ  المتعالي696فَ يُ بْغ ضُونهَُ  نا  ه  ، 

عظيمة صورة  أجمعين  للخلق  يحب يرسم  وتعالى  تبارك  المتعالي  فهو   ،
أخر مخلوقا   منحا  يأخذ  الحب  وهذا  العبد  ضعيفا،  مع  يتشكل  إذ   ،

هُرَيْ رَةَ   أَبَ   عَنْ  له،  تعالى  قوة كبيرة مستمدة من حب الله  منه  ويجعل 
اللََّّ : رَسُولُ  قاَلَ  آذَنْ تُهُ   قاَلَ:  فَ قَدْ  وَل يًّا  لي  عَادَى  مَنْ  قاَلَ  اللَََّّ  "إ نَّ 

لْحرَْب   إ لَىَّ    ،با  أَحَبَّ  بشيء  عبدي  إ لَىَّ  تَ قَرَّبَ  عَلَيْه ،    مماّ وَمَا  افْتَرَضْتُ 
تُهُ كُنْتُ   أَحْبَ ب ْ فإَ ذَا  بَّهُ،  أُح  حَتىَّ  لن َّوَاف ل   با  إ لَىَّ  يَ تَ قَرَّبُ  عبدي  يَ زاَلُ  وَمَا 
اَ   به  يَ بْطُشُ  التي  وَيدََهُ  ب ه ،  رُ  يُ بْص  الذي  وَبَصَرَهُ  ب ه ،  يَسْمَعُ  الذي  سَمْعَهُ 

وَإ نْ سأل اَ،  ي به  يَمْش  الَّتي   اسْتَ عَاذَنّ  لأعُ يذَنَّهُ، وَر جْلَهُ  وَلئَ ن   ني لأعُْط يَ نَّهُ، 
يَكْرَهُ   الْمُؤْم ن ،  نَ فْس   عَنْ  تَ رَدُّد ي  فاَع لُهُ  أَنَا  شيء  عَنْ  تَ رَدَّدْتُ  وَمَا 
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. فضلا عن ذلك تنال محبة الله بطاعة  697الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ"
ُ إذ يقول تعالى: }قُلْ إ نْ كُ   رسوله،  فاَتَّب عُونّ  يُحْب بْكُمُ اللََّّ تُمْ تحُ بُّونَ اللَََّّ  ن ْ

يمٌ{  غَفُورٌ رَح   ُ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللََّّ   الرّسول أحبه ، فمن اتبّع  698وَيَ غْف رْ 
 الله.  الرّسول أبغضهالله، ومن عصى 

إلا   لابدّ و  لقائلها معرفة  المنافية لضدها، فلا يحصل  المحبة  أيضا من 
دلت ما  الله    بقبول  أحب  فمن  الشرك؛  ونفي  الإخلاص،  من  عليه 

}وَم نَ   تعالى:  يقول  فلا،  لا  ومن  دينه،  م نْ   النّاسأحب  ذُ  يَ تَّخ  مَنْ 
دُون  اللََّّ  أنَْدَادًا يحُ بُّونَهمُْ كَحُبّ  اللََّّ  وَالَّذ ينَ آَمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا للَّ َّ  وَلَوْ يَ رَى  

يَ رَوْنَ  إ ذْ  ظلََمُوا  أَنَّ  الَّذ ينَ  الْعَذَابَ  شَد يدُ    القوّة   اللَََّّ  وَأَنَّ  يعًا  جمَ  للَّ َّ  
 } الله،  699الْعَذَاب  أحبه  من  فأحبوا  ولدينه،  لله  محبتهم  فصارت   ،

الحب   إلا  الدين  "وهل  الحديث:  وفي  الله،  أبغضه  من  وأبغضوا 
الخليفة   هذه  700والبغض" عليها  يكون  أن  يجب  التي  الحب  صورة 

يكون   أن  وجب  ووالده    الرّسولولهذا  وولده  نفسه  من  إليه  أحب 
 أجمعين.  النّاسو 

محبته  حبّ  علامات  ومن  ونواهيه،  لأوامره  الانقياد  يستلزم    : الله 
خالف   من  ومجانبة  عاداه،  من  ومعاداة  ورسوله  الله  أبغض  من  بغُض 
سنته، وابتداع في دينه، واستثقاله كل أمر يُالف شريعته، قال تعالى:  
ر  يُ وَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ   للََّّ  وَالْيَ وْم  الْآَخ  نُونَ با  }لَا تجَ دُ قَ وْمًا يُ ؤْم 

آَبَاءَهُ  أوُلئَ كَ كَتَبَ في   وَلَوْ كَانوُا  يرتََهمُْ  أوَْ عَش  إ خْوَانَهمُْ  أوَْ  أبَْ نَاءَهُمْ  أوَْ  مْ 
تَحْت هَا  م نْ  تَجْر ي  جَنَّاتٍ  لُهُمْ  وَيدُْخ  نْهُ  م  ب رُوحٍ  وَأيََّدَهُمْ  يماَنَ  الْإ  قُ لُوبه  مُ 
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هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوُ  عَن ْ  ُ يَ اللََّّ زْبُ اللََّّ  أَلَا  الْأَنْهاَرُ خَال د ينَ ف يهَا رَض  لئَ كَ ح 
زْبَ اللََّّ  هُمُ الْمُفْل حُونَ{  .701إ نَّ ح 

الحبّ  يحبّ   ومن  أن  أنُزل    أيضا  الذي  ويحبالقرآن  سنته    عليه 
ويقف عند حدودها، قال سهل بن عبد الله: "علامة حب الله حب  

حبّ  وعلامة  حبّ   القرآن،  حب    القرآن  وعلامة  حب النبي،    النبي 
ب السنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة بغُض السنة، وعلامة ح

زاد  الدنيا، إلا  منها  يدَّخر  ألاَّ  الدنيا  بغُض  إلى   اوعلامة  وبلغة 
 . 702الآخرة"

الله سبحانه وتعالى متعالٍ عن الوصف والإدراك والإحاطة، إذ يقول 
نَ  ُ لَا إ لَهَ إ لاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ س  ةٌ وَلَا نَ وْمٌ لَهُ مَا في  تعالى: }اللََّّ

السَّمَاوَات  وَمَا في  الْأَرْض  مَنْ ذَا الَّذ ي يَشْفَعُ ع نْدَهُ إ لاَّ بِ  ذْن ه  يَ عْلَمُ مَا  
عَ   اَ شَاءَ وَس  بَيْنَ أيَْد يه مْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يحُ يطُونَ ب شَيْءٍ م نْ ع لْم ه  إ لاَّ بم 

السَّمَاوَات   يُّهُ  الْعَل يُّ كُرْس  وَهُوَ  فْظُهُمَا  ح  يَ ئُودُهُ  وَلَا  وَالْأَرْضَ   
بأنّ 703الْعَظ يمُ{  تعالى  الله  من  إخبار  هي  الآية  هذه  المتفرد  ،  هو  ه 
لجميع خلقه، وهو الذي يستحق أن يعُبد دون سواه، فالآية    بالألوهية

الحي    الكريمة ترتسم ضمن صفات متعددة متتابعة فتبدأ بالحي القيوم،
سه الذي لا يموت أبدا. والقيم على غيره، وهو القائم بتدبير أمر  في نف

ولا قوام للمخلوقات بدون  ويرزقهم،عباده، يكلؤهم ويحفظهم ويرعاهم 
 أمره.
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نوم، ولا  سنة  تأخذه  عن    لا  ذهول  ولا  غفلة  ولا  نقص  يعتريه  لا 
القيومة   تمام  ومن  لأنّ   ألّا خلقه،  نوم،  ولا  سنة  النعاس   يعتريه  اعتراء 

في  وما  السماوات  في  ما  له  والضعف.  العجز  على  دليل  والوسن 
جميع من في الكون عبيد له وفي ملكه وتحت   الأرض، وهو إخبار بأنّ 

 قهره وسلطانه، وهو المتصرف بشؤونهم، الحافظ لوجودهم.

شأنه وعلا،    من ذا الذي يشفع عنده إلا بِذنه، ومن عظمته، جلّ 
لا يجرؤ أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا إذا أذن له بالشفاعة، ولا  

 م أحد بدون إذنه. يتكلّ 

  يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذا دليل على إحاطته علما بكلّ 
التي   الدنيا  أمور  يعلم  وهو  والمستقبل،  والحاضر  الماضي  في  شيء 

 خلفوها، وأمور الآخرة التي يستقبلونها.

ولا يطلع أحد من خلقه ،  لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء و 
على شيء من علم الله إلا ما علمه الله، وأطلعه عليه، وأذن له به. ولا  

 يعرف إذنه تعالى إلا بوحي منه.

وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي غير العرش، وهو أصغر  
إلا كحل  العرش  في  الكرسي  ما  الله:  رسول  وقال  حديد منه.  من  قة 

 ألقيت بين ظهرانّ فلاة في الأرض. 

ولا يؤوده حفظهما، ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض وما فيهما  
وما بينهما بل هو سهل عليه يسير؛ فلا يعزب عن علمه شيء، ولا 

 يغيب عنه شيء. 
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العظيم بجلاله  النقص،  المتعالي عن  الكبير  العظيم، وهو  العلي  وهو 
، فهو  عن النقصبأنه تعالى الكبير المتعالي  . وهذا يقين  704وسلطانه

الآية   العظيم بجلاله وسلطانه. هذه  فهو  نقص  أي  منزه عن  سبحانه 
الكريمة تشكلت مع اسم الله تعالى )المتعالي( فجاءت بأنساق مختلفة  

واحدة تفضي إلى الأخرى لتشكل لنا حزمة معرفية تفتح لنا أفاقا    كلّ 
 . رحبة في التعرف على ربنا

  ، في هذه الآية العظيمة  الكريم  الرّسولذا السياق نتذكر قول  وفي ه
هُرَيْ رَةَ   بح  فْظ    -  -قاَلَ وكََّلَني  رَسُولُ اللََّّ     -رضي الله عنه    -عَنْ أَبَ  

فَ قُلْتُ  فأََخَذْتهُُ  الطَّعَام   م نَ  يَحْثُو  فَجَعَلَ  آتٍ  فأََتَانّ   رَمَضَانَ  زكََاة  
رَسُو  إ لَى  كَ لَأرْفَ عَنَّكَ  ف راَش  إ لَى  أوََيْتَ  إ ذَا  فَ قَالَ  الْحدَ يثَ  فَ قَصَّ  اللََّّ   ل  

شَيْطاَنٌ   يَ قْرَبُكَ  وَلاَ  حَاف ظٌ  اللََّّ   م نَ  مَعَكَ  يَ زاَلَ  لَنْ  يّ   الْكُرْس  آيةََ  فاَقْ رأَْ 
  ُّ النَّبي  وَقاَلَ  تُصْب حَ.  ذَاكَ    –  -حَتىَّ  كَذُوبٌ  وَهْوَ  "صَدَقَكَ 

 .705شَيْطاَنٌ" 

والتعالي صفة لا يُتص بها إلا الله تعالى، وهذه الصفة عند التحلي 
 بها إنسانيا لها وجهان: 

  محمود، وهو تعالٍ مطلوب في حق الخليفة ويتجسد في التعالي عن  
المعصية  عن  بالطاعة  التعالي  الخليفة  على  فيجب  والنقائص،  الرذائل 

 عن الباطل.  لحقّ وبالمطلق با ،موبالإيمان عن الكفر وبالعدل عن الظل 

  مذموم، ليعلم الخليفة أن أول من تعالى عليه عدوه إبليس لعنة الله 
عليه، يقول المتعالي جل في علاه: }إ ذْ قاَلَ رَبُّكَ ل لْمَلَائ كَة  إ نّّ  خَال قٌ  

ي فَ قَعُوا    بَشَراً م نْ ط ينٍ  د ينَ فإَ ذَا سَوَّيْ تُهُ وَنَ فَخْتُ ف يه  م نْ رُوح    لَهُ سَاج 
 

 .262ص  ، 1أسعد حومد، ج   - 704
 .499ص   16صحيح البخاري، ج   - 705



342 
 

الْكَاف ر ينَ  الْمَلَائ كَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إ لاَّ إ بْل يسَ اسْتَكْبَرَ وكََانَ م نَ  فَسَجَدَ 
أمَْ   أَسْتَكْبَرْتَ  ب يَدَيَّ  خَلَقْتُ  ل مَا  تَسْجُدَ  أَنْ  مَنَ عَكَ  مَا  إ بْل يسُ  يَا  قاَلَ 

الْعَال ينَ  م نَ  نْ   كُنْتَ  م  خَيْرٌ  أَنَا  م نْ قاَلَ  وَخَلَقْتَهُ  نَارٍ  م نْ  خَلَقْتَني   هُ 
المذموم  706ط يٍن{ التعالي  يستشعر  أن  الخليفة  ، من هنا يجب على 

بالله والعياذ  جهنم  دخول  أسباب  من  هو  بْن     ، الذي  اللََّّ   عَبْد   عَنْ 
ّ  قاَلَ )لاَ يدَْخُلُ   ثْ قَالُ   الجنّةمَسْعُودٍ عَن  النَّبى  ذَرَّةٍ م نْ   مَنْ كَانَ في قَ لْب ه  م 

ك بْرٍ(. قاَلَ رَجُلٌ إ نَّ الرَّجُلَ يحُ بُّ أَنْ يَكُونَ ثَ وْبهُُ حَسَنًا وَنَ عْلُهُ حَسَنَةً.  
يلٌ يحُ بُّ الْجمََالَ الْك بْرُ بَطرَُ   . 707" النّاس وَغَمْطُ    الحقّ قاَلَ "إ نَّ اللَََّّ جمَ 

من شكل  هنا الحديث النبوي يقطع صورة التكبر الإنسانّ، ويرسمها ض
الأحيان   بعض  في  المجردة  بالعين  يرى  لا  خاصة    مماّ دقيق  يجعلها 

 فلا تكون إلا له.  ،بالمتعالي

)المتعالي( اسم  من  الخليفة  على   ،وحظ  يتعالى  فلا  به  يتخلق  أن 
تشكل الخليفة الذي أراده الله    الخلق، إنّا يتعالى على كل شيء يبدد

ُ عَلَى رَسُول ه  م نْ أهَْل  الْقُرَى   ،تعالى ويمتثل لقول الله تعالى: }مَا أفَاَءَ اللََّّ
لَا  السَّب يل  كَيْ  وَابْن   وَالْمَسَاك ين   وَالْيَ تَامَى  الْقُرْبََ  وَل ذ ي  وَل لرَّسُول   فلَ لَّه  

آَتَاكُمُ   وَمَا  نْكُمْ  م  الْأَغْن يَاء   بَيْنَ  دُولَةً  نَهاَكُمْ  فَ   الرّسوليَكُونَ  وَمَا  خُذُوهُ 
} الْع قَاب  شَد يدُ  اللَََّّ  إ نَّ  اللَََّّ  وَات َّقُوا  فاَنْ تَ هُوا  الإتيان  708عَنْهُ  هذا   ،

والنهي يمثل دائرة مغلقة يكون الخليفة بداخلها فتكسبه حصانة وأمانا  
تشكله   مع  يتماشى  تعاليا  ذلك  عن  فضلا  صفة    مماّوقوة،  يمنحه 

الأرض في  امتلك   فيكون  ،الإصلاح  لأنه  الإصلاح  هذا  على  قادرا 
أدواته التي يتحقق من خلالها التغيير المطلوب من الله تعالى، من ذلك  
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إذ يقول: }يَا    ،الصّلاة والسّلامجاء قول الله تعالى مخاطبا داود عليه  
 تَ تَّب ع   وَلَا   لحقّ با    النّاسدَاوُودُ إ ناَّ جَعَلْنَاكَ خَل يفَةً في  الْأَرْض  فاَحْكُمْ بَيْنَ  

لَهمُْ   اللََّّ   سَب يل   عَنْ  لُّونَ  يَض  الَّذ ينَ  إ نَّ  اللََّّ   سَب يل   عَنْ  لَّكَ  فَ يُض  الْهوََى 
 } اَ نَسُوا يَ وْمَ الحْ سَاب   .709عَذَابٌ شَد يدٌ بم 

والكبير وفق تشكلنا الإنسانّ يحيلنا   يسقط أمامه كل كبير،  المتعالي
على في الأرض واستحكم عليها إلى صورة كل متكبر وطاغية ومتجبر  

والنفس هو من   المال  إن ملك  الحال  المال والأنفس، وبطبيعة  وملك 
المجاز وت  ،باب  سبحانه  شيءفالله  وبيده كل  الملك  مالك  هو  ،  عالى 

ولنبدأ من فرعون تلك الشخصية التي أصبحت مضربا للمثل، فضلا  
والتكبر  عن للتجبر  معيارا  صارت  فهذه  ذلك  رُسمت ،  الشخصية 

و  التملك  إطار  وفق  }وَنَادَى    القوّةصورتها  تعالى:  يقول  إذ  والجبر، 
تَجْر ي   الْأَنْهاَرُ  وَهَذ ه   م صْرَ  مُلْكُ  ألَيَْسَ لي   قَ وْم   يَا  قاَلَ  قَ وْم ه   ف رْعَوْنُ في  

رُونَ{ جمع فرعون قومه ونادى فيهم متبجحا   710م نْ تَحْتي  أفََلَا تُ بْص 
بمل  أرضهامتفاخرا  في  الجارية  أنهارها  وفي  فيها،  وتصرفه  مصر،    ، ك 

  القوّةوسياق الخطاب هنا تشكل من مفردات مختلفة كلها تحيل إلى  
وعظم المكانة التي عليها هو، فضلا عن ذلك أراد تثبيتهم في طاعته،  

 . وصرفهم عن التأثر بموسى وما جاء به من آيات 

القرآنّ وجدناه قد   النص  تتبعنا  رعون في صورة لم ترسم  رسم ففإذا 
، إذ  يزا واضحا في سرد قصته، ألا وهي صورة العلو التي شغلت حلغيره

م نْ  خَوْفٍ  عَلَى  قَ وْم ه   م نْ  ذُرّ يَّةٌ  إ لاَّ  ل مُوسَى  آَمَنَ  }فَمَا  تعالى:  يقول 
وَإ   الْأَرْض   في   لَعَالٍ  ف رْعَوْنَ  وَإ نَّ  يَ فْت نَ هُمْ  أَنْ  مْ  وَمَلَئ ه  لَم نَ  ف رْعَوْنَ  نَّهُ 
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وَجَعَلَ   711الْمُسْر ف يَن{  الْأَرْض   في   عَلَا  ف رْعَوْنَ  }إ نَّ  تعالى:  وقوله 
هُمْ يذَُبّ حُ أبَْ نَاءَهُمْ وَيَسْتَحْي ي ن سَاءَهُمْ  ن ْ يَ عًا يَسْتَضْع فُ طاَئ فَةً م  أهَْلَهَا ش 

د ينَ وَنرُ يدُ أَنْ نَّنَُّ عَلَى الَّ  ذ ينَ اسْتُضْع فُوا في  الْأَرْض   إ نَّهُ كَانَ م نَ الْمُفْس 
الْوَار ث يَن{ وَنَجْعَلَهُمُ  أئَ مَّةً  بَني     712وَنَجْعَلَهُمْ  نَا  نَجَّي ْ }وَلَقَدْ  تعالى:  وقوله 

م نَ  عَال يًا  كَانَ  إ نَّهُ  ف رْعَوْنَ  م نْ  الْمُه ين   الْعَذَاب   م نَ  إ سْراَئ يلَ 
كل سياقاتها بينت لنا صورة    هذه الآيات الكريمة في  713الْمُسْر ف يَن{ 

هذه    ،وفي الوقت نفسه هو عاتٍ متكبر  ،فرعون صاحب القهر والغلبة
متمكن   قوي  مخلوق  إلى  تحيلنا  فيها  والتمعن  قراءتها  عند  الصفات 

لكن هذه    ،متسلط جبروت يفعل بالخلق ما يريد لا أحد يقف أمامه
زْنَا ب بَني  إ سْراَئ يلَ  وَجَاوَ }الصورة تتهاوى أمامنا حين نقرأ قول الله تعالى:

قاَلَ  الْغَرَقُ  أدَْركََهُ  إ ذَا  حَتىَّ  وَعَدْوًا  بَ غْيًا  وَجُنُودُهُ  ف رْعَوْنُ  فأَتَْ بَ عَهُمْ  الْبَحْرَ 
الْمُسْل م يَن  م نَ  وَأنََا  إ سْراَئ يلَ  بَ نُو  ب ه   آمَنَتْ  الَّذ ي  إ لاَّ  إ لَهَ  لَا  أنََّهُ  آمَنْتُ 

عَصَيْ  وَقَدْ  ب بَدَن كَ  آلْآنَ  يكَ  نُ نَجّ  فاَلْيَ وْمَ  د ينَ  الْمُفْس  م نَ  وكَُنْتَ  قَ بْلُ  تَ 
  714{ل تَكُونَ ل مَنْ خَلْفَكَ آيةًَ وَإ نَّ كَث يراً م نَ النَّاس  عَنْ آيَات نَا لَغَاف لُونَ 

شيء، تهاوى كل  أين   هنا  الحماة؟  أين  المدافعون؟  أين  الجنود؟  أين 
الْأَعْلَى{ العلو الذي زعمته؟   رَبُّكُمُ  أَنَا  الكل تفرق عنه    715}فَ قَالَ 

نه لم ينفعه إيمانه لأنه جاء  اإيميريد النجاة بنفسه، نفُي عنه    وذهب كل
الكافر ولا  إيمان  فيه  يقبل  الموت. وهو وقت لا  به في وقت حصول 

السَّ  يَ عْمَلُونَ  ل لَّذ ينَ  الت َّوْبةَُ  }وَليَْسَت   تعالى:  يقول  العاصي،  يّ ئَات   توبة 
تُ بْتُ   إ نّّ   قاَلَ  الْمَوْتُ  أَحَدَهُمُ  حَضَرَ  إ ذَا  يَموُتُونَ   آلْآَنَ حَتىَّ  الَّذ ينَ  وَلَا 
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ألَ يمًا{  عَذَابًا  لَهمُْ  أعَْتَدْنَا  أوُلئَ كَ  تعالى    716وَهُمْ كُفَّارٌ  أمر الله  تحقق 
الذاكرة  في  خالدا  بقي  مهم  أمر  تبعه  الغرق  أن  إلا  البحر،  في  بغرقه 

}فاَلْيَ وْمَ  ي تعالى:  يقول  فرعون،  اسم  عند سماع  ويوقظها  معها  تشكل 
يكَ ب بَدَن كَ ل تَكُونَ ل مَنْ خَلْفَكَ آَيةًَ وَإ نَّ كَث يراً م نَ   عَنْ آَيَات نَا    النّاسنُ نَجّ 

، الإنجاء بالبدن صورة تبقى على طول الزمن واضحة 717لَغَاف لُونَ{ 
تقع   فعندما  الخلق،  لكل  المتعاليمعبرة  يذكرون  البدن  على    ،أعينهم 

الأرض،  والجبروت في  والتكبر  العلو  أراد  أمامه كل من  يسقط  الذي 
 سبحانك ربنا لا اله إلا أنت، أنت المتعالي. 

ولننتقل إلى شخصية أخرى وهي شخصية قارون، فقد قص علينا 
مُ  قَ وْم   م نْ  قاَرُونَ كَانَ  }إ نَّ  تعالى:  يقول  قصته،  القرآنّ  وسَى  النص 
لْعُصْبَة  أوُلي    نَاهُ م نَ الْكُنُوز  مَا إ نَّ مَفَاتح َهُ لتََ نُوءُ با  مْ وَآَتَ ي ْ  القوّة فَ بَ غَى عَلَيْه 

  ُ يَن وَابْ تَغ  ف يمَا آَتَاكَ اللََّّ إ ذْ قاَلَ لَهُ قَ وْمُهُ لَا تَ فْرحَْ إ نَّ اللَََّّ لَا يحُ بُّ الْفَر ح 
  ُ اللََّّ أَحْسَنَ  نْ كَمَا  وَأَحْس  نْ يَا  الدُّ م نَ  يبَكَ  نَص  تَ نْسَ  وَلَا  رَةَ  الْآَخ  ارَ  الدَّ

إ نَّ  الْأَرْض   الْفَسَادَ في   تَ بْغ   وَلَا  اَ إ ليَْكَ  إ نَّّ قاَلَ  د ينَ  الْمُفْس   اللَََّّ لَا يحُ بُّ 
أوُت يتُهُ عَلَى ع لْمٍ ع نْد ي أوََلَمْ يَ عْلَمْ أَنَّ اللَََّّ قَدْ أهَْلَكَ م نْ قَ بْل ه  م نَ الْقُرُون   

الْمُجْر مُو  ذُنوُبه  مُ  عَنْ  يُسْأَلُ  وَلَا  جَمْعًا  وَأَكْثَ رُ  قُ وَّةً  نْهُ  م  أَشَدُّ  هُوَ  نَ مَنْ 
لنََا   ليَْتَ  نْ يَا يَا  الدُّ الْحيََاةَ  يرُ يدُونَ  الَّذ ينَ  قَ وْم ه  في  ز ينَت ه  قاَلَ  فَخَرجََ عَلَى 
َ قاَرُونُ إ نَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظ يمٍ وَقاَلَ الَّذ ينَ أوُتُوا الْع لْمَ وَيْ لَكُمْ  ثْلَ مَا أوُتي  م 

وَعَم لَ   آَمَنَ  ل مَنْ  خَيْرٌ  اللََّّ   الصَّاب رُونَ ثَ وَابُ  إ لاَّ  يُ لَقَّاهَا  وَلَا  اً  صَالح 
يَ نْصُرُونهَُ م نْ دُون  اللََّّ    لهَُ م نْ ف ئَةٍ  الْأَرْضَ فَمَا كَانَ  وَب دَار ه   ب ه   فَخَسَفْنَا 
يَ قُولُونَ  لْأَمْس   با  مَكَانهَُ  تَمنَ َّوْا  الَّذ ينَ  وَأَصْبَحَ  ر ينَ  الْمُن ْتَص  م نَ  وَمَا كَانَ 

ُ  وَيْكَأَ  نَّ اللَََّّ يَ بْسُطُ الرّ زْقَ ل مَنْ يَشَاءُ م نْ ع بَاد ه  وَيَ قْد رُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللََّّ
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الْكَاف رُونَ{  يُ فْل حُ  لَا  وَيْكَأنََّهُ  ب نَا  لخََسَفَ  نَا  قارون  718عَلَي ْ قصة   ،
والبطر،   البغي  مع  بالبوار  ينتهي  وكيف  والعلم،  المال  سلطان  تعرض 

ا على  القيم،  والاستكبار  حقيقة  وتقرر  الخالق.  نعمة  وجحود  لخلق 
فترخص من قيمة المال والزينة إلى جانب قيمة الإيمان والصلاح؛ مع 
الأرض   في  علو  دون  الحياة  بطيبات  الاستمتاع  في  والتوازن  الاعتدال 

 ولا فساد. 

موسى(   )قوم  قومه  وتحدد  )قارون(  بطلها  اسم  فتعين  القصة  تبدأ 
وهو مسلك البغي )فبغى عليهم( وتشير إلى  وتقرر مسلكه مع قومه،  

 :سبب هذا البغي وهو الثراء 

 (. القوّة)وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي 

والانفعالات   والأقوال  الأحداث  استعراض  في  ذلك  بعد  تمضي  ثم 
 التي صاحبتها في النفوس. 

مالا فآتاه الله  موسى،  قوم  قارون من  يصا كثير   لقد كان  ور كثرته  ، 
بأنه كنوز والكنز هو المخبوء المدخر من المال الفائض عن الاستعمال  
الرجال.  أقوياء  المجموعة من  تعيي  الكنوز  مفاتح هذه  والتداول وبأن 

ليدعه    ، من أجل هذا بغى قارون على قومه. ولا يذكر فيم كان البغي
فربما بغى عليهم بظلمهم وغصبهم أرضهم    . مجهولا يشمل شتى الصور 

وأشياءهم كما يصنع طغاة المال في كثير من الأحيان وربما بغى عليهم 
. ثم يأتي الخطاب القرآنّ بعد سرد 719بحرمانهم حقهم في ذلك المال

للآخرة المستحقين  صفات  ليبين  قارون  }ت لْكَ   ،قصة  تعالى:  يقول 
في    عُلُوًّا  يرُ يدُونَ  لَا  ل لَّذ ينَ  نَجْعَلُهَا  رَةُ  الْآَخ  ارُ  فَسَادًا  الدَّ وَلَا  الْأَرْض  
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تشكل    ومن بين هذه الصفات صفة العلو التي720وَالْعَاق بَةُ ل لْمُتَّق يَن{
محورا مهما في حياة المؤمنين فهم لا يريدونها لأنهم متواضعون وعارفون  

 . أنها لا تكون إلا للواحد الأحد المتعالي

أنُ ْ  يَ عْلَمُ مَا تَحْم لُ كُلُّ   ُ ثَى وَمَا تَغ يضُ الْأَرْحَامُ وَمَا  وقوله تعالى: }اللََّّ
الْكَب يُر   وَالشَّهَادَة   الْغَيْب    ُ عَالم  بم  قْدَارٍ  ع نْدَهُ  شَيْءٍ  وكَُلُّ  تَ زْدَادُ 

} فالله تعالى يعلم    ،هذه الآية الكريمة فيها إطلاق معرفي  721الْمُتَ عَال 
العباد  مماّ كل شيء     ، لها  يغيب عنهم من عوالم لانهاية  مماّ و   ،يشاهده 

الذي كل شيء   فيولا يُ الشأن  العظيم  و)الكبير(  منه.  عليه شيء 
دونه و)المتعالي( المستعلي على كل شيء في ذاته وعلمه وسائر صفاته  
سبحانه، وجوز أن يكون المعنى الكبير الذي يجل عما نعته به الخلق 

ويتعالى عنه المخلوقين  تنزيهه سبحانه    ،من صفات  المراد  الأول  فعلى 
تعالى   تنزيهه  المراد  منه؛ وعلى هذا  ذاته وصفاته عن مداناة شيء  في 
عما وصفه الكفرة به فهو رد لهم كقوله جل شأنه: }سبحان الله عَمَّا  

فُونَ  قال العلامة الطيبي: إن معنى )الكبير المتعال( بالنسبة    722{يَص 
شهادة( هو العظيم الشأن الذي يكبر  إلى مردوفه وهو )عالم الغيب وال

بالنظر إلى ما  والقدرة  العظمة  العلم  ليضم مع  المخلوقين  عن صفات 
ُ يَ عْلَمُ مَا تَحْم لُ كُلُّ أنُْ ثَى وَمَا تَغ يضُ الْأَرْحَامُ  سبق من قوله تعالى: }اللََّّ

التنزيه عما  إلى آخر ما يفيد    723وَمَا تَ زْدَادُ وكَُلُّ شَيْءٍ ع نْدَهُ بم  قْدَارٍ{
 .724يزعمه النصارى والمشركون 
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التوازن الاجتماعي قضية مهمة تكتسب أهميتها في أنها ترسم للحياة  
جوانب الاستقرار التي إن تحقق تصبح الحياة تسير وفق تشكل خاص 
التي  المثلى  الصورة  إلى  وتبصره  المتشتت،  الفكر  تلملم  خاصة  ورؤية 

لتي تتحقق ترتكز على صورتين يجب أن تتحقق، وهذه الصورة المثلى ا
سابقة مرجعيات  إلى  تستندان  السابقة   ،مهمتين  بالمرجعيات  ونقصد 

وتوظيفها   الأحداث  هذه  استدعاء  وعند  وقعت،  أحداث  هناك  أن 
حين  يحصل  الذي  الاجتماعي  بالتوازن  تنطقان  صورتان  تتشكل 
البشر  من  أو جبارٍ  متعالٍ  أي  إن  تقول  الأولى  الصورة  بهما،  التفكر 

وتعاليه جبروته  يندك  لقارون  حصل  بما  يتفكر  يقول   ،حين  إذ 
وَنَ عْمَةٍ كَانوُا  }تعالى: وَمَقَامٍ كَر يٍم  وَزُرُوعٍ  وَعُيُونٍ  جَنَّاتٍ  م نْ  تَ ركَُوا  كَمْ 

السَّمَاءُ  عَلَيْه مُ  بَكَتْ  فَمَا  آَخَر ينَ  قَ وْمًا  وَأوَْرَثْ نَاهَا  فاَك ه يَن كَذَل كَ  ف يهَا 
وقوله تعالى: }فَخَرجََ عَلَى قَ وْم ه  في    725مَا كَانوُا مُنْظرَ ينَ{وَالْأَرْضُ وَ 

َ قاَرُونُ إ نَّهُ   ثْلَ مَا أوُتي  نْ يَا يَا ليَْتَ لنََا م  ز ينَت ه  قاَلَ الَّذ ينَ يرُ يدُونَ الْحيََاةَ الدُّ
عَظ يمٍ  حَظٍّ  ثَ وَابُ   لَذُو  وَيْ لَكُمْ  الْع لْمَ  أوُتُوا  الَّذ ينَ  ل مَنْ    وَقاَلَ  خَيْرٌ  اللََّّ  

اً وَلَا يُ لَقَّاهَا إ لاَّ الصَّاب رُونَ فَخَسَفْنَا ب ه  وَب دَار ه  الْأَرْضَ   آَمَنَ وَعَم لَ صَالح 
م نَ  كَانَ  وَمَا  اللََّّ   دُون   م نْ  يَ نْصُرُونهَُ  ف ئَةٍ  م نْ  لَهُ  كَانَ  فَمَا 

ر ينَ{ بر وكل عال في  هاتان الصورتان تنطقان أن كل متك 726الْمُن ْتَص 
التفكر بهاتين الصورتين عقل   ينسج  الأرض يكون هذا مصيره، فعند 

المتكبر صورة جديدة واعية ترتكز على الخضوع والخشوع والطاعة لله 
تشكل  الذي  الوعي  وفق  يشكلها  جديدة  حياة  لنفسه  فيبني  تعالى، 
هذا  واستدعاء،  وتبصر  تأمل  طول  بعد  المتحقق  التفكر  نتيجة  معه 

لا يقتصر على فرد واحد بل يستمر ليتشكل مع الأسرة أيضا،  الأمر  
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ولا يقف عند الأسرة الواحدة بل يستمر أيضا ليشمل المجتمع والأمة  
  ، جميعها، وبهذا يتحقق للمجتمع صورة جديدة مُشَبعَّةٌ برضا الله تعالى

الله   ذكره  الذي  الوصف  من  أحد  يتخلف  لا  حتى  ذلك  عن  فضلا 
تُ  }كُن ْ بقوله:  لْمَعْرُوف   تعالى  با  تَأْمُرُونَ  ل لنَّاس   أُخْر جَتْ  أمَُّةٍ  خَيْرَ  مْ 

خَيْراً  لَكَانَ  الْك تَاب   أهَْلُ  آَمَنَ  وَلَوْ  للََّّ   نُونَ با  وَتُ ؤْم  الْمُنْكَر   هَوْنَ عَن   وَتَ ن ْ
قُونَ{ نُونَ وَأَكْثَ رهُُمُ الْفَاس  هُمُ الْمُؤْم  ن ْ  . 727لَهمُْ م 

صورة الإنسان الضعيف الذي يعلم أن له أما الصورة الثانية: فهي  
هذه الصورة تحيلنا    ،سندا أعلى لا ينال منه أحد فيطمئن ويعيش آمنا

تعالى: قوله  لَعَلَّهُ  }إلى  ليَّ نًا  قَ وْلًا  لَهُ  فَ قُولَا  طغََى  إ نَّهُ  ف رْعَوْنَ  إ لَى  اذْهَبَا 
نَا أوَْ أَنْ يَطْغَى قاَلَ يَ تَذكََّرُ أوَْ يَُْشَى قاَلَا رَب َّنَا إ ن َّنَا نَخاَفُ أَ  نْ يَ فْرُطَ عَلَي ْ

لْ   فأََرْس  رَبّ كَ  رَسُولَا  إ ناَّ  فَ قُولَا  فأَْت يَاهُ  وَأرََى  أَسْمَعُ  مَعَكُمَا  إ نَّني   تََّاَفاَ  لَا 
عَلَى   وَالسَّلَامُ  رَبّ كَ  م نْ  يةٍَ  بآَ  نَاكَ  ئ ْ ج  قَدْ  تُ عَذّ بْهمُْ  وَلَا  إ سْراَئ يلَ  بَني   مَعَنَا 

الْهدَُى{ مَ  ات َّبَعَ  عظيمة    728ن   صورة  نسجت  الكريمة  الآيات  هذه 
مَعَكُمَا(   لنا هنا ملفا معرفيا   مماّ ارتكزت على قوله تعالى: )إ نَّني   يفتح 

المؤمن ثبات  فيه  الذي   ،يتشكل  النفسي  الجانب  ذلك  عن  فضلا 
يكسب المؤمن الثقة العالية في مواجهة كل ما هو متوقع وغير متوقع. 

، إذ يقول  الصّلاة والسّلامهو ما حصل للنبي يونس عليه    المتوقّعوغير  
الْمَشْحُون   الْفُلْك   إ لَى  أبََقَ  إ ذْ  الْمُرْسَل يَن  لَم نَ  يوُنُسَ  }وَإ نَّ  تعالى: 

يَن فاَلْتَ قَمَهُ الْحوُتُ وَهُوَ مُل يمٌ فَ لَوْلَا أنََّهُ كَانَ  فَسَاهَمَ   فَكَانَ م نَ الْمُدْحَض 
وَهُوَ   لْعَراَء   با  فَ نَ بَذْنَاهُ  عَثُونَ  يُ ب ْ يَ وْم   إ لَى  بَطْن ه   في   للََب ثَ  يَن  الْمُسَبّ ح  م نَ 

نَا عَلَيْه  شَجَرَةً م نْ يَ قْط يٍن وَأرَْسَ  ئَة  ألَْفٍ أوَْ يزَ يدُونَ  سَق يمٌ وَأنَْ بَ ت ْ لْنَاهُ إ لَى م 
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يٍن{ ح  إ لَى  فَمَت َّعْنَاهُمْ  عبده   729فآََمَنُوا  على  تعالى،  منه  ثناء  وهذا 
با المرسلين،  إخوانه  على  أثنى  متى، كما  بن  يونس    لنبوّةورسوله، 

والرسالة، والدعوة إلى الّلَّ، وذكر تعالى عنه، أنه عاقبه عقوبة دنيوية،  
ا بسبب إيمانه وأعماله الصالحة، فقال: )إ ذْ أبَقََ( أي: من ربه  أنجاه منه

مغاضبا له، ظاننا أنه لا يقدر عليه، ويحبسه في بطن الحوت، ولم يذكر  
الّلَّ ما أغضبه عليه، ولا ذنبه الذي ارتكبه، تكريما لنبي الله يونس، وإنّا  

رام، وأنه نجاه  الك  الرّسلذكُّ رنا عنه أنه أذنب، وعاقبه الّلَّ مع كونه من  
 بعد ذلك، وأزال عنه الملام، وقيض له ما هو سبب صلاحه. 

( بالركاب والأمتعة، فلما ركب   الْمَشْحُون  الْفُلْك   فلما أبق لجأ )إ لَى 
إلقاء بعض  إلى  فاحتاجوا  السفينة،  ثقلت  والفلك شاحن،  مع غيره، 

من قرع الركبان، وكأنهم لم يجدوا لأحد مزية في ذلك، فاقترعوا على أن  
وغلب، ألقي في البحر عدلا من أهل السفينة، وإذا أراد الّلَّ أمرا هيأ  
يَن(  أسبابه. فلما )اقترعوا( أصابت القرعة يونس )فَكَانَ م نَ الْمُدْحَض 

وقت التقامه   {فاَلْتَ قَمَهُ الْحوُتُ وَهُوَ }  أي: المغلوبين. فألقي في البحر
يلام عليه، وهو م ما  فاعل  أنََّهُ كَانَ  )مُل يمٌ( أي:  )فَ لَوْلا  لربه.  غاضبته 

وتسبيحه،   لربه،  عبادته  بكثرة  السابق  وقته  في  أي:  يَن(  الْمُسَبّ ح  م نَ 
فضلا عن ذلك قوله في بطن الحوت حيث قال: )لا إ لهََ إ لا    وتحميده،

يَ وْ  إ لَى  بَطْن ه   في   )للََب ثَ  الظَّال م يَن(  م نَ  إ نّّ  كُنْتُ  سُبْحَانَكَ  م   أنَْتَ 
عَثُونَ( أي: لكانت مقبرته، ولكن بسبب تسبيحه وعبادته لّلَّ، نجاه   يُ ب ْ

. 730الّلَّ تعالى، وكذلك ينجي الّلَّ المؤمنين، عند وقوعهم في الشدائد
بأمرين، الأمر هو عبادة الله تعالى والإيمان    المتوقّعفكان هنا مقابلة غير  

الأم أما  الرخاء،  أوقات  في  وبخاصة  الأوقات  في كل  فهو به  الثانّ  ر 
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الدعاء هو مخ   الصعاب والعظام بالدعاء، ذلك لان  مواجهة الأمور 
وتعينه في  قوة تحصنه  المؤمن  العبادة، وبذلك يكتسب  أو هو  العبادة 
حياته، فضلا عن ذلك أن كل الأمور التي يتعرض لها هي خير، عَنْ 

لَى عَنْ صُهَيْبٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ     الرّحَنعَبْد    : "عَجَبًا  -بْن  أَبَ  ليَ ْ
لَأمْر  الْمُؤْم ن  إ نَّ أمَْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَليَْسَ ذَاكَ لَأحَدٍ إ لاَّ ل لْمُؤْم ن  إ نْ أَصَابَ تْهُ  

صَبَرَ  ضَرَّاءُ  أَصَابَ تْهُ  وَإ نْ  لَهُ  خَيْراً  فَكَانَ  شَكَرَ  خَيْراً   سَرَّاءُ  فَكَانَ 
 .731لَهُ" 

هو المقصود في الحوائج، فإذا توجه العبد إلى الله تعالى أصبح   المتعالي
تعالى في كل يقصد الله  فالعبد  الأمور    في علو.  أكانت  الأمور سواء 

لا   مفتوح  نص  وفق  القرآنّ  الخطاب  جاء  ولهذا  أخروية،  أم  دنيوية 
ة التي يريدها الله تبارك  يرسم صورة عظيمة للرحَ  مماّ   ،يتقيد بأي شيء 

لعباده قَر يبٌ   ،وتعالى  فإَ نّّ   سَألََكَ ع بَاد ي عَنيّ   تعالى: }وَإ ذَا  إذ يقول 
لَعَلَّهُمْ  بي   نُوا  وَلْيُ ؤْم  لي   يبُوا  فَ لْيَسْتَج  دَعَان   إ ذَا  الدَّاع   دَعْوَةَ  يبُ  أُج 

ادْعُونّ     732يَ رْشُدُونَ{ رَبُّكُمُ  تعالى: }وَقاَلَ  إ نَّ  وقوله  لَكُمْ  بْ  أَسْتَج 
ر ينَ{ وُنَ عَنْ ع بَادَتي  سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخ  فالعبد   733الَّذ ينَ يَسْتَكْبر 

ه يطلب الحاجة لأنّ   ،حين يطلب حاجته من الله تعالى يكون في علو
المتعالي عظيمةمن  صورة  تحقق  وفق  يكون  هنا  فالتشكل  العبد   ،، 

تفيض روحه    ،يجعله في حالة نفسية قوية  مماّ  يطلب من المتعالي العظيم
 .بالتعالي المستمد من المتعالي 

فيه،    والمتعالي نفكر  شيء  أي  وفي  شيء  في كل  يجعلنا   مماّ متعالٍ 
تعالى   الله  علم  مع  تتفق  نتيجة  إلى  نصل  لا  مفرغة  حلقة  في  ندور 
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ل  ،بنفسه تتضح  القرآنّ  النص  خلال  عدة ومن  في  المتعالي  صفة  نا 
 تشكلات منها: 

 خارج قياس الحيز:   المتعالي 1

تعالى  الله  أن  تبين  التي  النصوص  من  الكثير  القرآنّ  النص  في  ورد 
عليه   إبراهيم  ورد قصة  ما  بين  ومن  والجهة،  الحيز  الصّلاة متعالٍ عن 

، إذ يقول تعالى: }فَ لَمَّا جَنَّ عَلَيْه  اللَّيْلُ رأََى كَوكَْبًا قاَلَ هَذَا  والسّلام
بُّ الْآفَ ل يَن فَ لَمَّا رأََى الْقَمَرَ بَاز غًا قاَلَ هَذَا رَبيّ    رَبيّ  فَ لَمَّا أفََلَ قاَلَ لَا أُح 

الْقَوْم  الضَّالّ يَن فَ لَمَّا رأََى  فَ لَمَّا أفََلَ قاَلَ لئَ نْ لمَْ يَ هْد نّ  رَبيّ  لَأَكُونَنَّ م نَ  
إ نّّ    قَ وْم   يَا  قاَلَ  أفََ لَتْ  فَ لَمَّا  أَكْبَرُ  هَذَا  رَبيّ   هَذَا  قاَلَ  بَاز غَةً  الشَّمْسَ 

وَالْأَرْضَ   مماّبرَ يءٌ   السَّمَاوَات   فَطرََ  ل لَّذ ي  وَجْه يَ  وَجَّهْتُ  إ نّّ   تُشْر كُونَ 
الْ  م نَ  أَنَا  وَمَا  ليست   734مُشْر ك يَن{حَن يفًا  هنا  المتحققة  الوجهة  إن 

توجيه وجه القلب إليه، لأنه متعال عن الحيز والجهة، بل توجيه وجه  
والاكتفاء   هنا  »إلى«  فترك كلمة  عبوديته،  لأجل  طاعته  إلى  القلب 

متعالي المعبود  كون  على  ظاهر  دليل  اللام  الحيز   ابحرف  عن 
 . 735والجهة

يتحدد ويو   والحيز  أبعاد،  أربعة شمال، جنوب،  له  اتجاهات  كتسب 
شرق، غرب، وهذا كله لا يمد لله تعالى بأي صلة، فهو متعالٍ عن أي 

 حيز أو جهة سبحانه. 

 الله تعالى متعالٍ عن العقوبة: - 2

في  وردت  والعقوبة  باطل.  وإبطال  حق  لإحقاق  هي  إنّا  والعقوبة 
 الدين الإسلامي من أجل إعطاء كل ذي حق حقه، فضلا عن ذلك
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يَا   حَيَاةٌ  الْق صَاص   في   }وَلَكُمْ  تعالى:  يقول  الخلق،  لكل  حياة  تكون 
تَ ت َّقُونَ{ لَعَلَّكُمْ  الْألَْبَاب   والبلاغة    736أوُلي   الفصاحة  غاية  في  كلام 

الحياة،   ونكر  القصاص  وعرّف  ضده،  محل  الشيء  جعل  حيث  من 
لحياة  ، فااليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوع من الحياة عظيم

حياة طبيعية    النّاسأن يسودها الأمن والأمان من أجل أن يعيش    لابدّ 
وهذه الأمور لا تتحقق   ،يأمنون فيها على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم

ارتداع   القصاص  ففي  القانون،  عن  بالخارجين  القصاص  نفذ  إذا  إلا 
ارتدع   لما  القصاص  حكم  أهمل  فلو  النفوس،  قتل  عن  ؛  الناّسللناس 

شدَّ ما تتوقاه نفوس البشر من الحوادث هو الموت، وذلك لأن  لأن أ
ولأنهم   نفسين.  حياة  سبب  فيكون  القتل،  عن  القاتل  يردع  به  العلم 
فإذا   بينهم.  الفتنة  فتثور  القاتل، والجماعة بالواحد،  يقتلون غير  كانوا 

لحياتهم. وعلى الأول   ااقتص من القاتل سلم الباقون فيكون ذلك سبب 
وعلى الثانّ تَّصيص. وقيل: المراد بها الحياة الأخروية، فإن  فيه إضمار  

الآخرة في  به  يؤاخذ  لم  الدنيا  في  منه  اقتص  إذا  فكل  737القاتل   .
العقوبات التي وردت في النص القرآنّ والحديث النبوي تدل على أن  
تنظيم   أجل  من  وتعالى  تبارك  وضعها  إنّا  عنها،  متعالٍ  سبحانه  الله 
أمور الحياة في كل تفاصيلها، وجعلها تسير ضمن نسق محدد واضح، 
تبارك   الله  وضعها  التي  الحدود  عن  خروج  أو  تجاوز  أي  يحدث  فلا 

يق وَرَسُولَهُ  وتعالى،  اللَََّّ  يطُ ع   وَمَنْ  اللََّّ   حُدُودُ  }ت لْكَ  شأنه:  جل  ول 
لْهُ جَنَّاتٍ تَجْر ي م نْ تَحْت هَا الْأَنْهاَرُ خَال د ينَ ف يهَا وَذَل كَ الْفَوْزُ الْعَظ يمُ  يدُْخ 
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خَال دًا نَاراً  لْهُ  يدُْخ  حُدُودَهُ  وَيَ تَ عَدَّ  وَرَسُولَهُ  اللَََّّ  يَ عْص   وَلَهُ    وَمَنْ  ف يهَا 
 .738عَذَابٌ مُه يٌن{ 

   الله تعالى متعالٍ عن الحاجة:  3 

الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى أحد، بل الكل في حاجة له  
نْسَ إ لاَّ ل يَ عْبُدُون   تبارك وتعالى، إذ يقول تعالى: }وَمَا خَلَقْتُ الجْ نَّ وَالْإ 

هُمْ م نْ ر زْقٍ وَمَا أُ  ن ْ   القوّة ر يدُ أَنْ يطُْع مُون  إ نَّ اللَََّّ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو مَا أرُ يدُ م 
فَلَا   أَصْحَابه  مْ  ذَنوُب   ثْلَ  م  ذَنوُبًا  ظلََمُوا  ل لَّذ ينَ  فإَ نَّ  الْمَت يُن 

 } لُون  الآيات الكريمة هنا تتشكل ضمن سياقين، السياق    739يَسْتَ عْج 
والإن للجن  خلقه  أن  فيه  تعالى  الله  يبين  أجل  الأول:  من  هو  س 

الحساب  أساسه  على  يكون  مهما  ملفا  يفتح  السياق  وهذا  العبادة، 
لم تتحقق عند جميع الخلق، لأن    الأخروي المتحقق في الآخرة، والعبادة 

إليها، ولو أرادها   الله تعالى أراد منهم أن يعبدوه مختارين لا مضطرين 
هي عبادة على القسر والإلجاء لوجدت من جميعهم. والعبادة المطلوبة  

عليه،  والإقبال  إليه  والإنابة  ومحبته،  لمعرفته  المتضمنة  تعالى،  الله 
تمام  فإن  تعالى،  الله  معرفة  يتضمن  وذلك  سواه،  عما  والإعراض 
لربه،   معرفة  العبد  ازداد  بل كلما  بالله،  المعرفة  على  متوقف  العبادة، 
فما   لأجله،  المكلفين  الله  خلق  الذي  فهذا  أكمل،  عبادته  كانت 

 لقهم لحاجة منه إليهم. خ

فقوله تعالى:    ،ا السياق الثانّ وهو محور كلامنا في سياق الحاجة أمّ 
الرَّزَّاقُ ذُو   يطُْع مُون  إ نَّ اللَََّّ هُوَ  أَنْ  أرُ يدُ  وَمَا  هُمْ م نْ ر زْقٍ  ن ْ أرُ يدُ م  }مَا 

ذَنوُب     القوّة ثْلَ  م  ذَنوُبًا  ظلََمُوا  ل لَّذ ينَ  فإَ نَّ  فَلَا  الْمَت يُن  أَصْحَابه  مْ 
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 } لُون  أن    740يَسْتَ عْج  يريد  وما  رزق  من  منهم  يريد  لا  تعالى  فالله 
يطمعوه، تعالى الله الغني المغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه،  
إليه، في جميع حوائجهم ومطالبهم، الضرورية   وإنّا جميع الخلق، فقراء 

زَّاقُ( أي: كثير الرزق، الذي ما من  وغيرها، ولهذا قال: )إ نَّ اللَََّّ هُوَ الرَّ 
مستقرها  ويعلم  رزقها،  الله  على  إلا  السماء  في  ولا  الأرض  في  دابة 

)ذُو   له    القوّة ومستودعها،  الذي  أي:  والقدرة كلها،    القوّةالْمَت يُن( 
والعلوية،  السفلية  العظيمة،  الأجرام  بها  أوجد  في  و   الذي  تصرف  بها 

مشي ونفذت  والبواطن،  الله  الظواهر  شاء  فما  البريات،  جميع  في  ئته 
يعجزه هارب، ولا يُرج عن سلطانه  يكن، ولا  لم  يشأ  لم  وما  كان، 
أحد، ومن قوته، أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم، ومن قدرته وقوته، أنه  

الرياح، وابتلعتهم    يبعث الأموات بعد ما مزقهم البلى، وعصفت بترابهم
وتمزقوا وتفرقوا  والسباع،  فلا    الطيور  البحار،  ولجج  القفار،  مهامه  في 

القوي  فسبحان  منهم،  الأرض  تنقص  ما  ويعلم  أحد،  منهم  يفوته 
 .741المتين

للمتعالي صورة  يرسم  الذي  القدسي  الحديث  إلى  إذ   ،ولننتقل 
يتمحور على تشكلات مختلفة كلها تنطق بقدرة وجلال المتعالي تبارك  

  ّ ف يمَا رَوَى عَن  اللََّّ  تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى أنََّهُ قاَلَ     وتعالى، عَنْ أَبَ  ذَرٍّ عَن  النَّبي 
فَلاَ   مُحَرَّمًا  نَكُمْ  بَ ي ْ وَجَعَلْتُهُ  نَ فْسي  عَلَى  الظُّلْمَ  حَرَّمْتُ  إ نّّ  ع بَاد ي  "يَا 
يَا  أهَْد كُمْ  فاَسْتَ هْدُونّ   هَدَيْ تُهُ  مَنْ  إ لاَّ  ضَالٌّ  ع بَاد ي كُلُّكُمْ  يَا  تَظاَلَمُوا 

يَا ع بَاد ي  ع بَ  أطُْع مْكُمْ  فاَسْتَطْع مُونّ   أَطْعَمْتُهُ  مَنْ  إ لاَّ  جَائ عٌ  اد ي كُلُّكُمْ 
إ نَّكُمْ   ع بَاد ي  يَا  أَكْسُكُمْ  فاَسْتَكْسُونّ   مَنْ كَسَوْتهُُ  إ لاَّ  عَارٍ  كُلُّكُمْ 

يعًا   للَّيْل  وَالن َّهَار  وَأَنَا أغَْف رُ الذُّنوُبَ جمَ  فاَسْتَ غْف رُونّ  أغَْف رْ لَكُمْ  تَُّْط ئُونَ با 

 
 . 59 – 57الذاريات  - 740
 . 813ص  1السعدي ج  - 741



356 
 

فَعُونّ   نَ فْع ي فَ تَ ن ْ لُغُوا  تَ ب ْ وَلَنْ  لُغُوا ضَرّ ي فَ تَضُرُّونّ   لَنْ تَ ب ْ يَا ع بَاد ي إ نَّكُمْ 
نَّكُمْ كَانوُا عَلَى أتَْ قَى قَ لْب    ركَُمْ وَإ نْسَكُمْ وَج  يَا ع بَاد ي لَوْ أَنَّ أوََّلَكُمْ وَآخ 

نْ  دٍ م  ئًا يَا ع بَاد ي لَوْ أَنَّ أوََّلَكُمْ رَجُلٍ وَاح  كُمْ مَا زاَدَ ذَل كَ في مُلْك ي شَي ْ
دٍ مَا نَ قَصَ  نَّكُمْ كَانوُا عَلَى أفَْجَر  قَ لْب  رَجُلٍ وَاح  ركَُمْ وَإ نْسَكُمْ وَج  وَآخ 

ركَُمْ وَإ نْسَكُ  ئًا يَا ع بَاد ي لَوْ أَنَّ أوََّلَكُمْ وَآخ  نَّكُمْ ذَل كَ م نْ مُلْك ي شَي ْ مْ وَج 
نَ قَصَ   مَا  مَسْألَتََهُ  إ نْسَانٍ  فَسَألَوُنّ  فأََعْطيَْتُ كُلَّ  دٍ  وَاح  قاَمُوا في صَع يدٍ 

يَا ع بَاد ي    مماّ ذَل كَ   الْبَحْرَ  لَ  أدُْخ  إ ذَا  الْم خْيَطُ  يَ ن ْقُصُ  إ لاَّ كَمَا  ع نْد ي 
خَيْراً  وَجَدَ  فَمَنْ  هَا  إ ياَّ أوَُفّ يكُمْ  ثُمَّ  لَكُمْ  يهَا  أُحْص  أعَْمَالُكُمْ  هي  اَ  إ نَّّ

. قاَلَ سَع يدٌ كَانَ  فَ لْيَحْمَد  اللَََّّ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَل كَ فَلاَ يَ لُومَنَّ إ لاَّ نَ فْسَهُ 
ذََا الْحدَ يث  جَثاَ عَلَى ركُْبَ تَ يْه "  ُّ إ ذَا حَدَّثَ به  . 742أبَوُ إ دْر يسَ الْخوَْلَانى 

الحديث القدسي يفتح أمامنا الحاجة ضمن وجهين، الوجه الأول وقد  
تبارك   العبادة  أحد، حتى  إلى  حاجة  ليس في  تعالى  الله  أن  ذكره  مر 

حاجة في  ليس  إلى    وتعالى  يعود  تحققها  وعدم  فتحققها  إليها، 
المخلوق، أي أن مصيره مرتبط بالعبادة، فمن كفر يكون مصيره من  
الَّذ ينَ   يقَ  تعالى: }وَس  يقول  إذ  والعياذ بالله،  الداخلين إلى نار جهنم 

مْ خَزَنَ تُ هَا  كَفَرُوا إ لَى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتىَّ إ ذَا جَاءُوهَا فتُ حَتْ أبَْ وَابُهاَ وَقاَلَ لهَُ 
ل قَاءَ   وَيُ نْذ رُونَكُمْ  رَبّ كُمْ  آَيَات   عَلَيْكُمْ  لُونَ  يَ ت ْ نْكُمْ  م  رُسُلٌ  يَأتْ كُمْ  ألمَْ 

الْكَاف ر ينَ  الْعَذَاب  عَلَى  بَ لَى وَلَك نْ حَقَّتْ كَل مَةُ  ق يلَ    يَ وْم كُمْ هَذَا قاَلُوا 
 .743فبَ ئْسَ مَثْ وَى الْمُتَكَبرّ  ينَ{ ادْخُلُوا أبَْ وَابَ جَهَنَّمَ خَال د ينَ ف يهَا

النعيم ورضوان  أمّ  فيكون مصيره من الخالدين في جنات  ا من آمن 
مُْ إ لَى  يقَ الَّذ ينَ ات َّقَوْا رَبهَّ زُمَراً حَتىَّ إ ذَا  الجنّةالله تعالى، يقول تعالى: }وَس 

تُمْ فاَدْخُلُوهَا  جَاءُوهَا وَفتُ حَتْ أبَْ وَابُهاَ وَقاَلَ لَهمُْ خَزَنَ تُ هَا   سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ط ب ْ
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خَال د ينَ وَقاَلُوا الْحمَْدُ للَّ َّ  الَّذ ي صَدَقَ نَا وَعْدَهُ وَأوَْرثََ نَا الْأَرْضَ نَ تَ بَ وَّأُ م نَ 
 .744حَيْثُ نَشَاءُ فنَ عْمَ أَجْرُ الْعَام ل يَن{  الجنّة

الثانّ: أنّ أمّ  عالى وأعطاهم ما الخلق أجمعين لو سألوا الله ت  ا الوجه 
فَدُ وَمَا   يريدون لا ينقص من ملكه شيء، يقول تعالى: }مَا ع نْدكَُمْ يَ ن ْ

كَانوُا  مَا  حْسَن   بأَ  أَجْرَهُمْ  صَبَروُا  الَّذ ينَ  وَلنََجْز يَنَّ  بَاقٍ  اللََّّ   ع نْدَ 
الله   745يَ عْمَلُونَ{ ملك  عن  الحديث  سياق  يدخل في  الوجه  وهذا 

الن ورد في  فقد  المناسبات تعالى،  من  وفي كثير  القرآنّ  ذلك    ،ص  من 
ُ عَلَى كُلّ  شَيْءٍ قَد يرٌ  قوله تعالى: }وَللَّ َّ  مُلْكُ السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  وَاللََّّ
ُولي    إ نَّ في  خَلْق  السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  وَاخْت لَاف  اللَّيْل  وَالن َّهَار  لَآَيَاتٍ لأ 

يَ  الَّذ ينَ  وَيَ تَ فَكَّرُونَ في  الْألَْبَاب   جُنُوبه  مْ  وَعَلَى  وَقُ عُودًا  ق يَامًا  اللَََّّ  ذْكُرُونَ 
فَق نَا  سُبْحَانَكَ  بَاط لًا  هَذَا  خَلَقْتَ  مَا  رَب َّنَا  وَالْأَرْض   السَّمَاوَات   خَلْق  

ل     النّارعَذَابَ   أَخْزَيْ تَهُ وَمَا ل لظَّال    النّار رَب َّنَا إ نَّكَ مَنْ تُدْخ  م يَن م نْ فَ قَدْ 
رَب َّنَا   نُوا ب رَبّ كُمْ فآََمَنَّا  يُ نَاد ي ل لْإ يماَن  أَنْ آَم  عْنَا مُنَاد يًا  رَب َّنَا إ ن َّنَا سمَ  أنَْصَارٍ 
مَا   وَآَت نَا  رَب َّنَا  الْأبَْ راَر  مَعَ  وَتَ وَف َّنَا  سَيّ ئَات نَا  عَنَّا  وكََفّ رْ  ذُنوُبَ نَا  لنََا  فاَغْف رْ 

عَلَ  تَُّْل فُ  وَعَدْتَ نَا  لَا  إ نَّكَ  الْق يَامَة   يَ وْمَ  تَُّْز نَا  وَلَا  رُسُل كَ  ى 
يعَادَ{ هذه الآيات الكريمة تبدأ بأمر الملك، ففيه عرض لملك   746الْم 

الكون   هذا  أن  ذلك  البشري، فضلا عن  العقل  بما يحاكي  تعالى  الله 
ن بذاته كتاب مفتوح، يحمل بذاته دلائل الإيمان وآياته؛ ويشي وراءه م

آخرة وحساب  الدنيا  الحياة  هذه  وراء  ويوحي بأن  تدبره بحكمة،  يد 
وجزاء إنّا يدرك هذه الدلائل ويقرأ هذه الآيات ويرى هذه الحكمة،  
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الذين لا يمرون بهذا    النّاس ويسمع هذه الإيحاءات )أولو الألباب( من  
 !واعيالأعين غير  مغمضالكتاب المفتوح وبهذه الآيات الباهرة 

 د مقومات التصور الإسلامي عن هذا الكونيقة تمثل أحالحقّ وهذه  
بين  الوثيق  الداخلي  والتفاهم  الإنسان  فطرة  وبين  بينه  الوثيقة  والصلة 
فطرة الكون وفطرة الإنسان، ودلالة هذا الكون بذاته على خالقه من  
وحكمة   غاية  من  يصاحبه  وما  يصرفّه  الذي  الناموس  وعلى  جهة، 
موقف   تقرير  في  بالغة  أهمية  ذات  وهي  أخرى.  جهة  من  وقصد 

الكون من  من )إو  الإنسان  ركيزة  فهي  وتعالى،  سبحانه  الكون  له( 
 .ركائز التصور الإسلامي للوجود

هذه   الألباب( الحقّ يلي  )لأولي  الله  استجابة  الدرس  سياق  في  يقة 
يتدبرون كتاب   وهم  منيب؛  خاشع  بدعاء  سبحانه  إليه  توجهوا  وقد 
به من  يوحي  به من الآيات، وما  ينطق  ما  ويتأملون  المفتوح،  الكون 

ستجابته لهم استجابة توجيهية إلى العمل والجهاد والتضحية  الغايات. ا
جولتهم   من  به  ثابوا  الذي  الإيمان،  هذا  بتكاليف  والنهوض  والصبر، 
الذين كفروا  التهوين من شأن  المفتوح. مع  الكون  الخاشعة في كتاب 
الباقية في  القيم  وإبراز  الحياة.  أعراض هذه  به من  يستمتعون  قد  وما 

 . 747التي ينبغي أن يحفل بها المؤمنون الأبرار الجزاء الأخروي،

   الله تعالى متعالٍ عن النقص: 4

النقص مفردة تتردد في سياق الحديث عن المخلوقين، أما الله تبارك  
وقد بين الله تعالى أنه أحق بالكمال من   ، وتعالى فله الكمال المطلق

وأنّ  }أَ   غيره  تعالى:  يقول  إذ  الكمال،  يساويه في  لا  يَُْلُقُ غيره  فَمَنْ 
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تَذكََّرُونَ{ أفََلَا  يَُْلُقُ  لَا  من    748كَمَنْ  وهي  صفة كمال  فالخلق 
الدلائل الدالة على وجود القادر الحكيم على الترتيب الأحسن والنظم  

أنهّ  الدلائل كما  تلك  وكانت  دلائلالأكمل  أيض  ،ا كانت    افكذلك 
شرح إحسا  وتفصيلا  اكانت  وأقسام  تعالى  الله  نعم  أتبعه  لأنواع  نه 

أنّ  ه لما دلت هذه الدلائل بذكر إبطال عبادة غير الله تعالى والمقصود 
ه  الباهرة، والبينات الزاهرة القاهرة على وجود إله قادر حكيم، وثبت أنّ 

هو المولي لجميع هذه النعم والمعطي لكل هذه الخيرات فكيف يحسن 
إذا كان   سيما  لا  سواه  موجود  بعبادة  الاشتغال  العقول  ذلك  في 

  :لا يفهم ولا يقدر، فلهذا الوجه قال بعد تلك الآيات   ا الموجود جماد
هذه  يُلق  أفمن  والمعنى:  تَذكََّرُونَ(  أفََلا  يَُْلُقُ  لاَّ  يَُْلُقُ كَمَن  )أفََمَن 
الأشياء التي ذكرناها كمن لا يُلق بل لا يقدر البتة على شيء أفلا  
تذكرون فإن هذا القدر لا يحتاج إلى تدبر وتفكر ونظر. ويكفي فيه  

تليق لا  العبادة  أن  من  عقولكم  في  ما  على  تتنبهوا  بالمنعم   أن  إلا 
إنسانا  ،الأعظم الشاهد  في  ترون  بالنعمة    افاهم   عاقلا  وأنتم  ينعم 
ومع ذلك فتعلمون أنه يقبح عبادته فهذه الأصنام جمادات    ،العظيمة

على   ،محضة تقدمون  فكيف  اختيار  ولا  قدرة  ولا  فهم  لها  وليس 
 . 749وكيف تجوزون الاشتغال بخدمتها وطاعتها  ،عبادتها

وأن الذي يُلق أفضل من الذي لا يُلق، وأن والخلق صفة كمال،  
ُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا }من عدل هذا بهذا فقد ظلم. يقول تعالى: ضَرَبَ اللََّّ

رًّا   س  نْهُ  م  يُ نْف قُ  فَ هُوَ  حَسَنًا  ر زْقاً  نَّا  م  رَزَقْ نَاهُ  وَمَنْ  شَيْءٍ  عَلَى  يَ قْد رُ  لَا 
هذا    750 بَلْ أَكْثَ رهُُمْ لَا يَ عْلَمُونَ ممل{وَجَهْراً هَلْ يَسْتَ وُونَ الْحمَْدُ للَّ َّ  
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والأصنام،   الأوثان  بالله  إشراكهم  في  للكافرين  تعالى  الله  ضربه  مثل 
التصرف وبين رجل حر يملك مالا   والمثل بين عبد مملوك عاجز عن 

يريد  فيه كيف  ويتصرف  يشاء،  منه كيف  يحمل   ،ينفق  المثل  هذا 
تشك عليها  مترتب  معرفية  تعالى تبعات  الله  إلى كمال  يحيل  ثنائي  ل 

مقابل النقص المتحقق الذي مثله العبد المملوك العاجز عن التصرف،  
لا  التي  الأصنام  وبين  القادر  الإله  بين  التسوية  ألغت  الثنائية  وهذه 

مملوك أن كونه  فبين  شيء.  على  تقدر  ولا  شيئا،  صفة    اعاجز   اتملك 
 مال. نقص، وإن القدرة والملك والإحسان صفة ك

ُ الصَّمَدُ لمَْ يلَ دْ وَلمَْ يوُلَدْ وَلمَْ يَكُنْ   ُ أَحَدٌ اللََّّ وقوله تعالى: }قُلْ هُوَ اللََّّ
أَحَدٌ{  ثلث   751لَهُ كُفُوًا  تعدل  سورة  الإخلاص،  سورة  هي  هذه 

، وفي الوقت نفسه فيها جميع صفات الكمال لله تعالى، و القرآن الكريم
وال النقائص  صفات  لجميع  نفي  الكريمة  فيها  السورة  وهذه  عيوب. 

انحصرت فيها الصفات الكاملة العليا، والأفعال المقدسة التي لا نظير  
لها ولا مثيل. فالله تعالى هو الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل  

الذي وسعت رحَته    الرّحيمفي علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه،  
أ ومن كماله  أوصافه،  سائر  وهكذا  شيء،  يوُلَدْ(  كل  وَلَمْ  يلَ دْ  )لمَْ  نه 

لكمال غناه )وَلمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ( لا في أسمائه ولا في أوصافه، ولا  
الأسماء   توحيد  على  مشتملة  السورة  فهذه  وتعالى،  تبارك  أفعاله،  في 

 والصفات. 

ُ لَا إ لَهَ إ لاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ لَا تأَْ  نَةٌ وَلَا نَ وْمٌ وقوله تعالى: }اللََّّ خُذُهُ س 
لَهُ مَا في  السَّمَاوَات  وَمَا في  الْأَرْض  مَنْ ذَا الَّذ ي يَشْفَعُ ع نْدَهُ إ لاَّ بِ  ذْن ه   
اَ  إ لاَّ بم  ب شَيْءٍ م نْ ع لْم ه   وَلَا يحُ يطُونَ  خَلْفَهُمْ  وَمَا  أيَْد يه مْ  بَيْنَ  مَا  يَ عْلَمُ 

ال يُّهُ  عَ كُرْس  وَس  الْعَل يُّ  شَاءَ  وَهُوَ  فْظُهُمَا  يَ ئُودُهُ ح  وَلَا  وَالْأَرْضَ  سَّمَاوَات  
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على 752الْعَظ يمُ{  اشتملت  إذ  تعالى،  الله  آية في كتاب  أعظم  هذه 
وهما   وتعالى،  تبارك  الكمال لله  إثبات  منهما  يتشكل  مهمين  جانبين 

عزّ النفي والإثبات، نفي النقائص عن الله تعالى، وإثبات الكمال لله  
إ لاَّ وجلّ  ع نْدَهُ  يَشْفَعُ  الَّذ ي  ذَا  )مَنْ  تعالى:  قوله  النفي في  ويتشكل   ،

يتحقق بِ  ذْ  لا  خاصا  وتعالى  تبارك  الله  جعله  مهم  أمر  فالشفاعة  ن ه ( 
الصالحين،   أو  الأولياء  أو  الملائكة  أو  الأنبياء  من  وإن كان  لأحد 
لنا  تتشكل  وهنا  وتعالى،  تبارك  إلا بِذن من الله  تكون  فالشفاعة لا 

تعالى لله  المتحققة  الكمال  في    ،صورة  هنا  السياق  نفسه  الوقت  وفي 
ع الرد  سبحانه  باب  إذنه  بدون  الشفعاء  اتَّذوا  الذين  المشركين  لى 

منهم   يريدون  بما  يقومون  الشفعاء  أن هؤلاء  وتعالى في ذلك، وزعموا 
الله   وجلّ عند  لَا  عزّ  مَا  اللََّّ   دُون   م نْ  }وَيَ عْبُدُونَ  تعالى:  يقول  إذ   ،

فَعُهُمْ وَيَ قُولُونَ هَؤُلَاء  شُفَعَاؤُنَا ع   اَ  يَضُرُّهُمْ وَلَا يَ ن ْ نْدَ اللََّّ  قُلْ أتَُ نَ بّ ئُونَ اللَََّّ بم 
عَمَّا   وَتَ عَالَى  سُبْحَانهَُ  الْأَرْض   في   وَلَا  السَّمَاوَات   في   يَ عْلَمُ  لَا 

 .753يُشْر كُونَ{ 

   الله تعالى متعالٍ عن الظلم:  5

أدم   للبشر من  المعرفي  النسق  التي تشكلت مع  المفردات  الظلم من 
ت أن  إلى  السلام  بين عليه  متحققة  بشرية  سمت  فهي  الساعة،  قوم 

وبمعانّ مختلفة،  مواضع كثيرة  القرآنّ في  النص  الظلم في  وورد  البشر، 
عز الله  عن  ونفيه  الكافرين  إلى  الظلم  إضافة  المعانّ  هذه  بين    ومن 

القرآنّ سمة و  منها الخطاب  جل، وكان ذلك في عشرة مواضع شكل 
الكافرين، إذ يقول تعالى: }ألمَْ  نفي الظلم عن الله تعالى وإضافته إلى  

يمَ وَأَصْحَاب    يَأْته  مْ نَ بَأُ الَّذ ينَ م نْ قَ بْل ه مْ قَ وْم  نوُحٍ وَعَادٍ وَثََوُدَ وَقَ وْم  إ بْ راَه 
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ل يَظْل مَهُمْ    ُ اللََّّ فَمَا كَانَ  لْبَ يّ نَات   با  رُسُلُهُمْ  هُمْ  أتََ ت ْ وَالْمُؤْتَف كَات   مَدْيَنَ 
يَظْل مُونَ{وَلَك نْ كَانُ  أنَْ فُسَهُمْ  في    754وا  يروُا  يَس  }أوََلمَْ  تعالى:  وقوله 

هُمْ قُ وَّةً   ن ْ الْأَرْض  فَ يَ نْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاق بَةُ الَّذ ينَ م نْ قَ بْل ه مْ كَانوُا أَشَدَّ م 
لْبَ يّ نَات  فَمَا  عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهمُْ رُسُلُهُ  مماّوَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَ رَ  مْ با 

يَظْل مُونَ{  أنَْ فُسَهُمْ  وَلَك نْ كَانوُا  ل يَظْل مَهُمْ   ُ وقوله تعالى:    755كَانَ اللََّّ
هُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ  ن ْ بًا وَم  هُمْ مَنْ أرَْسَلْنَا عَلَيْه  حَاص  ن ْ }فَكُلاًّ أَخَذْنَا ب ذَنبْ ه  فَم 

هُمْ مَنْ خَسَفْنَا ب   ن ْ ُ الصَّيْحَةُ وَم  هُمْ مَنْ أغَْرَقْ نَا وَمَا كَانَ اللََّّ ن ْ ه  الْأَرْضَ وَم 
يَظْل مُونَ{ أنَْ فُسَهُمْ  وَلَك نْ كَانوُا  القرآنّ   756ل يَظْل مَهُمْ  السياق  هنا 

الله   ذكرهم  الذين  وكل  المتحقق،  للظلم  معرفية  صورة  خلق  إلى  عمد 
أنفسهم على  ظلمهم  تتحقق  بالبين  ،تعالى  الله  رسل  جاءتهم  ات  فقد 

في   صَرَّفْ نَا  }وَلَقَدْ  تعالى:  يقول  إذ  عنها،  فصدوا  والبراهين،  والدلائل 
وَمَا   جَدَلًا  أَكْثَ رَ شَيْءٍ  نْسَانُ  الْإ  مَثَلٍ وكََانَ  ل لنَّاس  م نْ كُلّ   الْقُرْآَن   هَذَا 

مُْ إ لاَّ   النّاس مَنَعَ   وَيَسْتَ غْف رُوا رَبهَّ الْهدَُى  إ ذْ جَاءَهُمُ  نُوا  يُ ؤْم  تَأتْ يَ هُمْ  أَنْ  أَنْ   
ر ينَ   مُبَشّ  الْمُرْسَل يَن إ لاَّ  لُ  نُ رْس  وَمَا  قُ بُلًا  الْعَذَابُ  يَأتْ يَ هُمُ  أوَْ  الْأَوَّل يَن  سُنَّةُ 

ضُوا ب ه    لْبَاط ل  ل يُدْح  وَاتَََّّذُوا آَيَاتي    الحقّ وَمُنْذ ر ينَ وَيُجَاد لُ الَّذ ينَ كَفَرُوا با 
يَ مَا  وَمَا أنُْذ رُوا هُزُ  هَا وَنَس  يَات  رَبّ ه  فأََعْرَضَ عَن ْ وًا وَمَنْ أَظْلَمُ مم َّنْ ذكُّ رَ بآَ 

وَقْ راً  آَذَانه  مْ  وَفي   يَ فْقَهُوهُ  أَنْ  أَك نَّةً  قُ لُوبه  مْ  عَلَى  جَعَلْنَا  إ ناَّ  يدََاهُ  قَدَّمَتْ 
لَوْ    الرّحَةوَربَُّكَ الْغَفُورُ ذُو    وَإ نْ تَدْعُهُمْ إ لَى الْهدَُى فَ لَنْ يَ هْتَدُوا إ ذًا أبَدًَا 

م نْ   دُوا  يجَ  لَنْ  مَوْع دٌ  لَهمُْ  بَلْ  الْعَذَابَ  لَهمُُ  لَعَجَّلَ  اَ كَسَبُوا  بم  ذُهُمْ  يُ ؤَاخ 
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ل مَهْل ك ه مْ   وَجَعَلْنَا  ظلََمُوا  لَمَّا  أهَْلَكْنَاهُمْ  الْقُرَى  وَت لْكَ  مَوْئ لًا  دُون ه  
 . 757مَوْع دًا{ 

عن نفُي  لأنّ   وقد  هؤلاء  ظلم  تعالى  على   الله  جزاء  إيلامهم كان 
الله عن    فيأعمالهم وكل ما كان من نوع الجزاء يوصف بالعدل وقد ن

في مقام الجزاء،   لا عقلا   انفسه الوصف بالظلم فوجب الإيمان به سمع
عذاب   تسببهم في  هو  أنفسهم  وظلمهم  فلا.  التكوين  مقام  في  وأما 
برأفة صاحبها   الأشياء  أولى  النفس  العقاب لأن  إليها  فجرُّوا  أنفسهم 

 .بها وتفكيره في أسباب خيرها

ه يتوهم منه  والاستدراك ناشئ عن نفي الظلم عن الله في عقابهم لأنّ 
 .758راك لرفع هذا التوهمانتفاء موجب العقاب فالاستد

إذ يقول   ،الظلم عن نفسه  في والله سبحانه وتعالى في أكثر من آية ن
ل لْعَب يد { مٍ  ب ظَلاَّ ليَْسَ  اللَََّّ  وَأَنَّ  أيَْد يكُمْ  قَدَّمَتْ  اَ  بم   759تعالى: }ذَل كَ 

مٍ  ب ظَلاَّ ليَْسَ  اللَََّّ  وَأَنَّ  يدََاكَ  قَدَّمَتْ  اَ  بم  }ذَل كَ  تعالى:  وقوله 
أَسَاءَ   760ل لْعَب يد { وَمَنْ  ه   فلَ نَ فْس  اً  صَالح  عَم لَ  }مَنْ  تعالى:  وقوله 

ل لْعَب يد { مٍ  ب ظَلاَّ رَبُّكَ  وَمَا  هَا  تأخذ  761فَ عَلَي ْ هنا  الخطاب  وصيغة   .
يريد   تعالى  الله  أن  في كلها  يرتسم  لكل    الرّحَة أبعادا كثيرة  والغفران 

الطريق   يكون  الذي  الظلم  نحو  يسعى  البشرية  تصرف  لكن  البشرية، 
 الموصل نحو الهلاك المتحقق المرسوم قبل تحقق الظلم.
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   الله تعالى متعالٍ عن الكيد بغير حق:  6

القر  في  ورد  قوله الكيد  ذلك  من  عدة،  سياقات  ضمن  الكريم  آن 
لْهُمْ  أمَْه  الْكَاف ر ينَ  فَمَهّ ل   كَيْدًا  وَأَك يدُ  كَيْدًا  يَك يدُونَ  مُْ  }إ نهَّ تعالى: 

المكذبين  762رُوَيْدًا{ المشركين  صورة  رسمت  الكريمة  الآيات    ، هذه 
للسا أنّ فبُين  ما    مع  بأنهم  يتظاهرون  فهم  مقصود،  ذلك كيد  عملهم 

يصرفهم عن التصديق بالقرآن إلا ما تحققوه من عدم صدقه، وهم إنّا  
بتلك   به الحفاظ على سيادتهم فيضللون عامتهم  يصرفهم عن الإ يمان 
التعليلات الملفقة والكيد، إخفاء قَصد الضر وإظهار خلافه، فكيدهم 

الك وأما  حقيقته،  في  فهو  مستعمل  الجلالة  ضمير  إلى  المسند  يد 
مستعمل في الإ مهال مع إرادة الانتقام عند وجود ما تقتضيه الحكمة  
مع   وتركهم  إمهالهم  هيئة  شبهت  تمثيلية،  استعارة  وهو  بهم  إنزاله  من 
أنه لا   ويظهر  إنزال ضره  الكائد يُفي  بهيئة  بهم  العقاب  إنزال  تقدير 

 . 763يريده وحسَّنها محسن المشاكلة 

   الله تعالى متعالٍ عن الانتقام بغير حق: 7 

أراد الله   مواضع خاصة،  القرآنّ في  النص  الانتقام في  لفظة  وردت 
يتحقق وفق معايير خاصة، ضمن تشكل  الانتقام  أن  يبين  أن  تعالى 

تعالى: يقول  إذ  سياق خاص،  ذكُّ رَ   خاص، ضمن  مم َّنْ  أَظْلَمُ  }وَمَنْ 
أعَْرَ  ثُمَّ  رَبّ ه   يَات   تَق مُونَ{بآَ  مُن ْ الْمُجْر م يَن  م نَ  إ ناَّ  هَا  عَن ْ هذه    764ضَ 

 –المجرمون    –الآية الكريمة تشكلت ضمن ثلاثية متتابعة وهي الظلم  
بدأ   فقد  المخاطبة،  في  تدرج  على  يدل  التتابعي  فالسياق  المنتقمون، 
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ذكُّ روا   لأنهم  الظلم  أهل  من  أصبحوا  فالمخاطبون  أَظْلَمُ(  )وَمَنْ  بقوله 
المخاطب في مرحلة جديدة  بآيا يؤمنوا بها، ثم دخل  تعالى ولم  ت الله 

تعالى،   الله  آيات  عن  الإعراض  اكتسابه   مماّوهي  الإعراض  هذا  تبع 
صفة   وهي  المجرم،  صفة  وهي  ألا  الظالم  صفة  تجاوزت  جديدة  صفة 

يتحقق له الحصول على درجة جديدة في الابتعاد عن   مماّتفوق الظلم  
وبعد   تعالى،  ذلك  الله  لهم  لابدّ كل  تتحدد  نهاية  النهاية   ،من    وهذه 

خاصة   معايير  وفق  الإلهية  العدالة  لتحقق  عملهم  جنس  من  تكون 
رغم   عملوه  ما  جزاء  منهم  الانتقام  فكان  وتعالى،  تبارك  الله  أرادها 

 . التذكير المستمر لهم

إ ذْ   الْيَ وْمَ  فَعَكُمُ  يَ ن ْ تعالى: }وَلَنْ  الانتقام ورد قوله  ظلََمْتُمْ  وفي سياق 
الْعُمْيَ وَمَنْ  أفَأَنَْتَ تُسْم عُ الصُّمَّ أوَْ تَهْد ي  الْعَذَاب  مُشْتَر كُونَ  أنََّكُمْ في  
نرُ يَ نَّكَ   أوَْ  تَق مُونَ  مُن ْ هُمْ  ن ْ م  فإَ ناَّ  ب كَ  نذَْهَبَََّ  فإَ مَّا  مُب يٍن  ضَلَالٍ  كَانَ في  

مُقْ  عَلَيْه مْ  فإَ ناَّ  وَعَدْنَاهُمْ  إ ليَْكَ  الَّذ ي  يَ  أوُح  لَّذ ي  با  كْ  فاَسْتَمْس  تَد رُونَ 
مُسْتَق يمٍ{ راَطٍ  ص  عَلَى  تعالى:  765إ نَّكَ  الْعَذَاب  }وقوله  فُوا  إ ناَّ كَاش 

تَق مُونَ{  قلَ يلًا إ نَّكُمْ عَائ دُونَ   766يَ وْمَ نَ بْط شُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرىَ إ ناَّ مُن ْ

وينكل بالجناة ويشدد العقاب  والمنتقم هو الذي يقصم ظهور العتاة  
على الطغاة وذلك بعد الإعذار والإنذار وبعد التمكين والإمهال وهو 
أشد للانتقام من المعاجلة بالعقوبة فإنه إذا عوجل بالعقوبة لم يمعن في 
المعصية فلم يستوجب غاية النكال في العقوبة والمحمود من انتقام العبد  

 .767عدى الأعداء أن ينتقم من أعداء الله تعالى وأ

 
 . 43 – 39الزخرف  - 765
 . 16 –  15الدخان  - 766
 .139ص  ، 1المقصد الأسنى، ج  - 767



366 
 

   الله تعالى متعالٍ عن المكر بغير حق: 8

المكر: تبييت فعل السوء بالغير وإضمارهُُ. وقد ورد في النص القرآنّ  
الَّذ ينَ كَفَرُوا  ب كَ  يَمْكُرُ  }وَإ ذْ  تعالى:  قوله  منها  عدة  سياقات  ضمن 

وَ  وَيَمْكُرُونَ  يُُْر جُوكَ  أوَْ  يَ قْتُ لُوكَ  أوَْ  خَيْرُ  ل يُ ثْب تُوكَ   ُ وَاللََّّ  ُ اللََّّ يَمْكُرُ 
هذه الآية الكريمة ترسم لنا صورة المكر المتحققة من    768الْمَاك ر ينَ{

المكر    ، لرسول الله  الكفار أبعاد  لنرى  الزمخشري  وسنوردها كما ذكرها 
المتحقق  تعالى  لنرى مكر الله  الكافرين، فضلا عن ذلك  المتحقق من 

العدل و   الذي فيه  لما فتح الله على رسوله عليه  الحقّ يكون  الصّلاة  ." 
نعمة الله  والسّلام ليشكر  به حين كان بمكة،  قريش  عزّ  ، ذكره مكر 

واستيلائه عليهم وما أتاح الله له من حسن في نجاته من مكرهم    وجلّ 
لما أسلمت    -  االعاقبة، والمعنى: واذكر إذ يمكرون بك وذلك أن قريش 

وبايعوه   الندوة    -الأنصار  دار  في  فاجتمعوا  أمره،  يتفاقم  أن  فر قوا 
متشاورين في أمره، فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ وقال: أنا شيخ  

فأردت    ،مكة فسمعت باجتماعكم  ما أنا من تهامة دخلت  ،من نجد
منها؛   وشرابه  طعامه  إليه  تلقون  غير كوّة  تعدموا  ولن  أحضركم  أن 
من   يأتيكم  الرأي؛  بئس  إبليس:  فقال  المنون.  ريب  به  وتتربصوا 
رأيي   بن عمرو:  فقال هشام  أيديكم.  قومه ويُلصه من  يقاتلكم من 

ما يضركم  فلا  أظهركم؛  بين  من  وتَّرجوه  على جمل  صنع    أن تحملوه 
فقال إبليس: بئس الرأي يفسد قوما غيركم ويقاتلكم بهم.    .واسترحتم

فقال أبو جهل: أنا أرى أن تأخذوا من كل بطن غلاما وتعطوه سيفا 
صارما، فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا يقوى  
عقلناهم   العقل  طلبوا  فإذا  كلهم،  قريش  حرب  على  هاشم  بنو 

: صدق هذا الفتى، هو أجودكم  -لعنه الله    -الشيخ  واسترحنا. فقال  
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جبريل   فأخبر  قتله.  على  مجتمعين  جهل  أبي  رأي  على  فتفرقوا  رأيا. 
السلام رسول الله  له في    ألّا وأمره    عليه  يبيت في مضجعه، وأذن الله 

علي فأمر  اتّشح    االهجرة،  له:  وقال  مضجعه،  في  فنام  عنه  الله  رضي 
إليك  يُلص  لن  فإنه  فلما   ببردتي،  مترصدين،  وباتوا  تكرهه،  أمر 

 عزّ وجلّ فبهتوا وخيب الله    اأصبحوا ثاروا إلى مضجعه، فأبصروا علي
سعيهم، واقتصوا أثره فأبطل الله مكرهم )ليثبتوك( ليسجنوك أو يوثقوك  

ضربوه حتى أثبتوه لا حراك به    :أو يثخنوك بالضرب والجرح، من قولهم
وجع مثبت  وفلان  براح،  وقرأ    :وقرئ.  اولا  بالتشديد.  )ليثبتوك(، 

)ليقيدوك(، وهو   ابن عباس:  البيات. وعن  )ليثبتوك(، ومن  النخعي: 
الله(   )وَيَمْكُرُ  له  المكايد  ويُفون  )وَيَمْكُرُونَ(  بالإيثاق  فسره  لمن  دليل 
ويُفي الله ما أعد لهم حتى يأتيهم بغتة )والله خَيْرُ الماكرين( أي مكره 

وعدل   ه لا ينزل إلا ما هو حقّ ، أو لأنّ اثير أنفذ من مكر غيره وأبلغ تأ
. وهنا تتضح صورة المكر التي  769ولا يصيب إلا بما هو مستوجب"

دائما  تذكر  جعلتها  عالية  درجة  من    ،اكتسبت  المكر  سياق  وتدخل 
أوسع الأبواب، لكن في الوقت نفسه تحقق مكر الله الذي فيه الخير 

وفي سياق المكر أيضا ورد    الصّلاة والسّلامالعظيم بحفظ رسوله عليه  
مَكْرهُُمْ  وَإ نْ كَانَ  مَكْرهُُمْ  اللََّّ   وَع نْدَ  مَكْرَهُمْ  مَكَرُوا  }وَقَدْ  تعالى:  قوله 

ا نْهُ  م  ذُو  ل تَ زُولَ  عَز يزٌ  اللَََّّ  إ نَّ  رُسُلَهُ  وَعْد ه   مُخْل فَ  اللَََّّ  تَحْسَبَََّ  فَلَا  لجْ بَالُ 
 .770انتْ قَامٍ{

   الله تعالى متعالٍ ببسطه للرزق: 9

تعالى:  يقول  إذ  جميعا،  تعالى  الله  خلق  فيها  يشترك  مفردة  الرزق 
رَبّ كَ  عَطاَء   م نْ  وَهَؤُلَاء   هَؤُلَاء   نُّ دُّ  رَبّ كَ }كُلاًّ  عَطاَءُ  كَانَ  وَمَا   
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المتحققة للخلق    الرّحَةهذه الآية الكريمة ترسم لنا صورة  771مَحْظُوراً{
فمن أثر رحَة الله تعالى حتى الكفرة منهم الذين لا يؤمنون بلقائه فقد 
المؤمنين  وأعطى  لهم  قدر  ما  حسب  على  الدنيا  نعمة  من  أعطاهم 

نْ يَا حَسَنَةً  خيري الدنيا والآخرة، يقول تعالى: }وَ  اكْتُبْ لنََا في  هَذ ه  الدُّ
وَرَحََْتي    أَشَاءُ  مَنْ  ب ه   يبُ  أُص  عَذَابي   قاَلَ  إ ليَْكَ  هُدْنَا  إ ناَّ  رَة   الْآَخ  وَفي  
هُمْ   وَالَّذ ينَ  الزَّكَاةَ  وَيُ ؤْتُونَ  يَ ت َّقُونَ  ل لَّذ ينَ  فَسَأَكْتُ بُ هَا  شَيْءٍ  عَتْ كُلَّ  وَس 

ي ُ  يَات نَا  نُونَ{ بآَ  طرحت  772ؤْم  الآية  نسق   هذه  ضمن  المؤمنين  دعاء 
معرفي تابع إلى معرفتهم برحَة الله تعالى المتحققة لهم في الدنيا والآخرة،  
الدنيا، من   لنا( حياة طيبة في هذه  الدعاء وفق الآتي )واكتب  فكان 
الآخرة   في  حسنة  ومثوبة  لطاعة،  وتوفيق  الرزق،  في  وبسطة  عافية 

إنّ اك ونيل رض،  الجنّةبدخول   تبنا إليك )هدنا إليك(  ،  فرط من   مماّنا 
سفهائنا من عبادة العجل، ومن تقصير العقلاء منا في نهيهم والإنكار  

 .عليهم

ورد الله تعالى على دعاء موسى قائلا: لقد أوجبت أن يكون عذابي  
أما   يتوبوا،  الذين لم  الكفار والعصاة،  به من أشاء من  خاصا أصيب 

فقد   يتقون رحَتي  للذين  بمشيئتي  رحَتي  وسأثبت  شيء،  وسعت كل 
التي  الصدقات  ويؤتون  المفروضة،  الزكاة  ويؤدون  والمعاصي،  الكفر 
تتزكى بها نفوسهم، وللذين يؤمنون ويصدقون بجميع آياتي الدالة على  

 .773الوحدانية، ويصدقون رسلي، وما جاؤوهم به 

السّماء   في  السّلام  عليه  ادريس  علو  فانّ  أوجه  الرابعة  وعليه  على 
إدريس رفع وهو حي؛ فالظاّهر أنّ   "النبيالحافظ ابن حجر:    قول  فمنه
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الرفّع رفع مكانة، والتنصيص على رفع مكانته لا يمنع رفع مكانة غيره 
 .774من الأنبياء مثله" 

الله تعالى قال: }لَّذ ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ    مع أنّ و 
نَ بَاتٍ شَتىَّ   م نْ  أزَْوَاجًا  ب ه   فأََخْرَجْنَا  مَاءً  السَّمَاء   م نَ  وَأنَْ زَلَ  سُبُلًا  ف يهَا 

هَا خَ  ن ْ الن ُّهَى م  ُولي   ذَل كَ لَآيَاتٍ لأ  إ نَّ في   أنَْ عَامَكُمْ  وَارْعَوْا  لَقْنَاكُمْ  كُلُوا 
أُخْرَى{  تَارَةً  نُخْر جُكُمْ  هَا  ن ْ وَم  نعُ يدكُُمْ  هم  775وَف يهَا  الأنبياء  ولكن   ،

النبي   ورفع  إليه،  عيسى  المسيح  الله  رفع  فقد  الخصوص؛    محمّد على 
إسراء إلى السماوات، فلا استغراب أن يكون النبي إدريس في السّماء  

ء. أي: أنّ الله بقادرٍ على رفعه  الراّبعة أو أيةّ سماء من السّماوات العلا
 وإدخاله وإخراجه كيفما يشاء. 

وعليه   بالسؤال  إليه  يتوجّه  الذي  فهو  الله؛  هو  الُمدخل  ولأنّ 
ربُّه ليدخله    الصّلاة والسّلاما عليه  محمّدالإجابة، ولذلك سأل سيدنا  

مُدخل صدقا ل ما يشاء دخوله أو الدخول إليه حتى لا يظلم أحدا أو 
حدا، وكما سأل ربُّه الدّخول سأله الخروج مخرج صدقٍ، قال  يظلمه أ

دْقٍ وَاجْعَلْ  دْقٍ وَأَخْر جْني  مُخْرجََ ص  لْني  مُدْخَلَ ص  تعالى: }وَقُلْ رَبّ  أدَْخ 
يراً{  .776لي  م نْ لَدُنْكَ سُلْطاَنًا نَص 

 وعليه نقول:

المتعددة  الظرفية  على  يشاء  من  ويُرج  يشاء  من  يدخل  المدخل 
 ها: ومن

   مُدخل إلى المكان.  1
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   مدخل للزمان.  2

   مُدخل للموضوع علما وحكمة وحُجَّة وفكرة وغاية.  3

   مُدخل في القول والفعل والعمل والسّلوك.   4

إدريس    5 ومنهم  فلأنبياء  ولهذا  منها،  ومخرج  السّماء  في  مدخل    
 هم أصحاب المعجزات؛ فلا استغراب.  الصّلاة والسّلامعليهم 

ل لكل شيء إلا أنهّ لن يدُخل أحدا في غير   نّ مع أو  دخ 
ُ
الله هو الم

ف فيه،  يكون  أن  ينبغي  ألذي  للمؤمنين   الجنّةمكانه  مفتوحة  أبوابها 
د في الأرض   الذين يسلموا وجوههم لله ربُّ العالمين، ولكن الذي يفُس 

فيها بغير حقّ فلا يدخل   الدّماء  أبوابها    الجنّةويسفك  أن  بالرّغم من 
وهو المحاسب   ة وذلك لأنهّ لا دخول إليها إلا بالمدخل العظيممفتوح

،  الجنّة على الأعمال والمجازي على الأعمال، فمن كسبت يداه يدخله  
يدُخله   يداه  أفسدت  للََّّ  النّارومن  با  نُ ؤْم نُ  لَا  لنََا  }وَمَا  تعالى:  قال   ،

م نَ   جَاءَنَا  أنّ وَنَطْ   الحقّ وَمَا  الْقَوْم    مع  مَعَ  رَب ُّنَا  لَنَا  يدُْخ 
 . 777الصَّالح  يَن{ 

يُكفّ ر   الآثام  والأعمال  الأفعال  وارتكاب  الكبائر  يجتنب  فمن  إذن 
ل مصداقا  مُدخلا كريما  ويدُخلهم  سيئاتهم  عنهم  ل  دخ 

ُ
تعالى:  الم قوله 

لْكُمْ  وَندُْخ  سَيّ ئَات كُمْ  عَنْكُمْ  نُكَفّ رْ  عَنْهُ  هَوْنَ  تُ ن ْ مَا  تَجْتَن بُوا كَبَائ رَ  }إ نْ 
مكانا 778مُدْخَلًا كَر يماً{ رفعه  الذي  الله  نبي  بِدريس  بالك  فما   .

 عليا؟
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هو   المدخل  لمن    الرّحيم  الرّحَنولأنّ  مفتوحة  وأبوابها  واسعة  فرحَته 
يهاجر في سبيل  يعمل صالح أو  أو يجاهد في سبيله  ربُّه  يستغفر  أو  ا 

بين   وإحقاقها  الله    النّاس إعلاء كلمته  يدُخلهم  وهؤلاء  وعدلا،  رحَة 
خالدين فيها أبدا، قال تعالى: }وَالَّذ ينَ هَاجَرُوا في  سَب يل  اللََّّ  ثُمَّ   الجنّة

ر زْقً   ُ اللََّّ لَيَرْزقَُ ن َّهُمُ  مَاتُوا  أوَْ  الرَّاز ق يَن قتُ لُوا  خَيْرُ  لَهوَُ  اللَََّّ  وَإ نَّ  حَسَنًا  ا 
حَل يمٌ{  لَعَل يمٌ  اللَََّّ  وَإ نَّ  يَ رْضَوْنهَُ  مُدْخَلًا  لَن َّهُمْ  تتعلّق 779ليَُدْخ  هذه   .

الذين منهم   الأنبياء  إذن بأهل الخصوص، بهجرة  فما بالك  بالعموم، 
 ؟الصّلاة والسّلامإدريس عليهم جميعا 

 ل يدُخل على أوجه منها: ومن هنا؛ فالمدخ

   إظهار المعجز على أيدي الأنبياء الكرام. 1

للخيرات   2 وفاعلون  مصلحون  وهم  ماتوا  الذين  المصلحون    
 . الجنّةالحسان يدُخلهم 

  المفسدون الذين أفسدوا ثم استغفروا وتابوا فسيجدون الله غفورا    3
الداخ  الجنّةرحيما وهؤلاء فقد يكون منهم من يدُخل   لين وهناك مع 

 .الجنّةمنهم من يعاقب على ما أفسد ثم بعد ذلك يُُل 

  المفسدون الذين لم يستغفروا ولم يتوبوا إلى الله المدخل تعالى فلا    4
مكان لهم إلا نار جهنَّم خالدين فيها، وهؤلاء هم الذين أخزاهم الله  

ل    تُدْخ  مَنْ  إ نَّكَ  }رَب َّنَا  تعالى:  لقوله  وَمَا    النّار مصداقا  أَخْزَيْ تَهُ  فَ قَدْ 
نُوا   آَم  أَنْ  ل لْإ يماَن   يُ نَاد ي  مُنَاد يًا  عْنَا  سمَ  إ ن َّنَا  رَب َّنَا  أنَْصَارٍ  م نْ  ل لظَّال م يَن 

وَتَ وَف َّنَا مَعَ الْأبَْ راَ لنََا ذُنوُبَ نَا وكََفّ رْ عَنَّا سَيّ ئَات نَا  رَب َّنَا فاَغْف رْ  ر  ب رَبّ كُمْ فآََمَنَّا 
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رَب َّنَا وَآَت نَا مَا وَعَدْتَ نَا عَلَى رُسُل كَ وَلَا تَُّْز نَا يَ وْمَ الْق يَامَة  إ نَّكَ لَا تَُّْل فُ 
يعَادَ{  . 780الْم 

يدخلونها آمنين وهم لا   الجنّةوعليه فالأنبياء والمتّقون هم أصحاب  
جَنَّا في   الْمُتَّق يَن  }إ نَّ  تعالى:  قال  يحزنون  هم  ولا  عليهم  تٍ  خوف 

 .781وَعُيُونٍ ادْخُلُوهَا ب سَلَامٍ آَم ن يَن{

لُ فلا تبديل لكلماته يدُخل من يشاء لما يشاء دخ 
ُ
ولا يظلم   ولأنهّ الم

يَ وْمَ   ل لْعَب يد   مٍ  ب ظَلاَّ أَنَا  وَمَا  لَدَيَّ  الْقَوْلُ  يُ بَدَّلُ  }مَا  تعالى:  قال  أحدا 
وَتَ قُولُ هَ  امْتَلَأْت   هََنَّمَ هَل   وَأزُْل فَت   نَ قُولُ لج  مَز يدٍ  نْ  ل لْمُتَّق يَن   الجنّةلْ م 

يَ   لْغَيْب     الرّحَنغَيْرَ بعَ يدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ ل كُلّ  أوََّابٍ حَف يظٍ مَنْ خَش  با 
يَشَاءُونَ   مَا  لَهمُْ  الْخلُُود   يَ وْمُ  ذَل كَ  ب سَلَامٍ  ادْخُلُوهَا  مُن يبٍ  ب قَلْبٍ  وَجَاءَ 

 . 782مَز يدٌ{ ف يهَا وَلَدَيْ نَا 

بقوّة  للجنة  الداخلين  من  ليكون  صالحا  يعمل  أنّ  الخليفة  وعلى 
لُ العظيم و  دخ 

ُ
لُ العظيم وبعزةّ المدخل العظيم وبِرادة الم دخ 

ُ
يجعل    ألّا الم

يداه مقدّ متان ل ما يظل الآخرين أو يغويهم في غير طاعة الله، وأن يعلم 
قولا وعملا وفعلا وسلوكا هو المنقذ من الكرب العظيم، وإنَّ    الحقّ أنّ  

ل للجنة   دخ 
ُ
حرَّم والمنهي عنه هو خير به ينال رضاء الم

ُ
الامتناع عن الم

 والمغفر للذنوب والسيئات وآثام.

ومن يعصي الله   الجنّةهو من يطيع الله ورسوله ليدخله  ولذا فالخليفة  
لقوله   مصداقا  نارا،  ويدخله  فيها  المستخلفين  من  يكون  لن  ورسوله 
تَجْر ي   جَنَّاتٍ  لْهُ  يدُْخ  وَرَسُولَهُ  اللَََّّ  يطُ ع   وَمَنْ  اللََّّ   حُدُودُ  }ت لْكَ  تعالى: 
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وَذَل   ف يهَا  خَال د ينَ  الْأَنْهاَرُ  تَحْت هَا  اللَََّّ م نْ  يَ عْص   وَمَنْ  الْعَظ يمُ  الْفَوْزُ  كَ 
عَذَابٌ  وَلَهُ  ف يهَا  خَال دًا  نَاراً  لْهُ  يدُْخ  حُدُودَهُ  وَيَ تَ عَدَّ  وَرَسُولَهُ 

ومن 783مُه يٌن{ وافرا  خير  ثَاره  يحصد  صالحا  يعمل  فمن  ولذا   ،
للََّّ    يفسد يجني ما زرع من مفاسد في الأرض قال تعالى: }وَمَنْ يُ ؤْم نْ با 

لْهُ جَنَّاتٍ تَجْر ي م نْ تَحْت هَا الْأَنْهاَرُ خَال د ينَ ف يهَا أبَدًَا   اً يدُْخ  وَيَ عْمَلْ صَالح 
ُ لَهُ ر زْقاً{  . 784قَدْ أَحْسَنَ اللََّّ

مع  علوٍّ  في  وجعله  نبيا،  رحَته  في  إدريس  نبيه  أدخل  الله  ولأنّ 
للسماء ومخر  جه منها  العليين، فهو مخرجه من كلّ سوء، وهو مدخله 

إنهّ على كلّ شيء قدير. بيده الأمر )كنّ( فيخرج ما يشاء   سبحانه 
الميت من الحي: }إ نَّ   مماّ الميت ومخرج  يشاء سبحانه مخرج الحي من 

اللَََّّ فاَل قُ الحَْبّ  وَالن َّوَى يُُْر جُ الحَْيَّ م نَ الْمَيّ ت  وَمُخْر جُ الْمَيّ ت  م نَ الحَْيّ  
 ُ  .785فأََنىَّ تُ ؤْفَكُونَ{ذَل كُمُ اللََّّ

 ولهذا فإذا سأل سائل: 

 من هو المخرج للحي من الميت والمخرج للميت من الحي؟

 نقول:

السمع  يملك  والذي  والأرض  السماوات  في  خلقه  يرزق  الذي  إنَّه 
نَ السَّمَاء  وَالْأَرْض   والأبصار مصداقا لقوله تعالى: }قُلْ مَنْ يَ رْزقُُكُمْ م 

مَنْ   وَيُُْر جُ  أمَْ  الْمَيّ ت   م نَ  الحَْيَّ  يُُْر جُ  وَمَنْ  وَالْأبَْصَارَ  السَّمْعَ  يَملْ كُ 
}  .786الْمَيّ تَ م نَ الحَْيّ 
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قال تعالى: }ثُمَّ كُل ي م نْ كُلّ  الثَّمَراَت  فاَسْلُك ي سُبُلَ رَبّ ك  ذُلُلًا يَُْرجُُ 
اَ شَراَبٌ مُخْتَل فٌ ألَْوَانهُُ ف ي فَاءٌ ل لنَّاس  إ نَّ في  ذَل كَ لَآيَةًَ ل قَوْمٍ م نْ بطُُونه  ه  ش 

 .787يَ تَ فَكَّرُونَ{

ولأنهّ المخرج فهو الذي أخرج لنا الماء من بطن الأرض ينابيع تروي  
أَسْبَاطاً أُ  اثْ نَتَيْ عَشْرَةَ  نَا إ لَى    مماّالظامئين قال تعالى: }وَقَطَّعْنَاهُمُ  وَأوَْحَي ْ

اسْتَسْقَاهُ  إ ذ   نْهُ مُوسَى  م  فاَنْ بَجَسَتْ  الحَْجَرَ  ب عَصَاكَ  اضْر بْ  أَن   قَ وْمُهُ   
مُ الْغَمَامَ وَأنَْ زلَْنَا   نًا قَدْ عَل مَ كُلُّ أنَُاسٍ مَشْرَبَهمُْ وَظلََّلْنَا عَلَيْه  اثْ نَ تَا عَشْرَةَ عَي ْ

وَمَ  رَزَقْ نَاكُمْ  مَا  وَالسَّلْوَى كُلُوا م نْ طيَّ بَات   الْمَنَّ  مُ  وَلَك نْ عَلَيْه  ا ظلََمُونَا 
 .788كَانوُا أنَْ فُسَهُمْ يَظْل مُونَ{

ولذا فعلى الخليفة في الأرض أن يَسجُد لله المخرج للماء من بطن 
في   ما  يعلم  الذي  وهو  مطرا  السماء  قلب  من  له  والمخرج  الأرض 
من   عليها  القيامة  يوم  أصحابها  ويكون  بيّ نة  فيخرجه  الصدور 

}اَ  تعالى:  قال  في   الشاهدين  الخَْبْءَ  يُُْر جُ  الَّذ ي  للَّ َّ   يَسْجُدُوا  لاَّ 
 .789السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  وَيَ عْلَمُ مَا تَُّْفُونَ وَمَا تُ عْل نُونَ{ 

خر جُ  
ُ
ومن ثم؛ّ فلا استغراب أن يُرج المخرج الماء ينبوعا بما أنهّ هو الم

الحَْيَّ م نَ    للحي من الميت والمخرج الميت من الحي، قال تعالى: }يُُْر جُ 
وكََذَل كَ   اَ  مَوْته  بَ عْدَ  الْأَرْضَ  وَيُحْي ي  الحَْيّ   م نَ  الْمَيّ تَ  وَيُُْر جُ  الْمَيّ ت  

قد 790تَُّْرَجُونَ{ إدريس  يكون  أن  للاستغراب  داعي  فلا  وعليه؛   .
صعد إلى السماء )أدخله الله إليها، وهو المخرج القادر على إخراجه  

نبينا   أخرج  والسّلامه  علي  محمّدكما  إليها    الصّلاة  أدخله  أن  بعد 
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د  الْحرَاَم  إ لَى   سراجا ميرا }سُبْحَانَ الَّذ ي أَسْرَى ب عَبْد ه  ليَْلًا م نَ الْمَسْج 
يعُ   السَّم  هُوَ  إ نَّهُ  آيَات نَا  م نْ  ل نُر يهَُ  حَوْلَهُ  بَاركَْنَا  الَّذ ي  الْأقَْصَى  د   الْمَسْج 

يُر{  .791الْبَص 

اس لا  ويُمطره وكذلك  السحاب  من  الودق  خر جُ 
ُ
الم يُرج  أن  تغراب 

وثَار  سنابل  النبات  من  ويُُرج  نباتا  الأرض  من  ليخرج  يشاء  حيث 
المطر،  والماء من  النوى  الحب من  المخرج  الخالقين  فتبارك الله أحسن 

لُ الرّ يَاحَ فَ تثُ يُر سَحَابًا فَ يَ بْسُطهُُ في  ا ُ الَّذ ي يُ رْس  لسَّمَاء   قال تعالى: }اللََّّ
لَال ه  فإَ ذَا أَصَابَ ب ه    كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ ك سَفًا فَتَرىَ الْوَدْقَ يَُْرجُُ م نْ خ 

رُونَ{ يَسْتَ بْش  يَشَاءُ م نْ ع بَاد ه  إ ذَا هُمْ  تَ رَ  792مَنْ  ، وقال تعالى: }ألمَْ 
يعَ في  الْأَرْض  ثُمَّ يُُْر جُ ب ه  زَرْعًا  أَنَّ اللَََّّ أنَْ زَلَ م نَ السَّمَاء  مَاءً فَسَلَكَهُ يَ نَاب  

يجُ فَتَراَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاَمًا إ نَّ في  ذَل كَ لَذ كْرَى   مُخْتَل فًا ألَْوَانهُُ ثُمَّ يهَ 
 } ُولي  الْألَْبَاب   .793لأ 

خرج هو القادر على تحقيق فعل الإخراج با
ُ
والحكمة إذا    لقوّةولأنّ الم

أم   يفلا تَّ والأرض  السماوات  أكانت في  المخرج خافية سواء  على 
}أمَْ   تعالى:  لقوله  مصداقا  الصدور  تكنّه  وما  الأنفس  في  أنّها كانت 

ُ أَضْغَانَهمُْ{ بَ الَّذ ينَ في  قُ لُوبه  مْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُُْر جَ اللََّّ ، وقوله  794حَس 
مَا   تَ عْلَمُ  إ نَّكَ  }رَب َّنَا  يَُْ تعالى:  وَمَا  نُ عْل نُ  وَمَا  م نْ    فينُخْف ي  اللََّّ   عَلَى 

 .795شَيْءٍ في  الْأَرْض  وَلَا في  السَّمَاء { 
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العالم بالأسرار هو   إذا  تعلنه  وما  الأنفس  يعلم ما تَّفيه  أنهّ  بما  أي 
وحده القادر على إخراجها إن شاء كيفما يشاء ومتى ما يشاء وليس  

قال   بعسير،  الله  على  السَّمَاوَات  بذلك  خَلَقَ  الَّذ ي  }هُوَ  تعالى: 
يلَ جُ في  الْأَرْض   مَا  يَ عْلَمُ  الْعَرْش   اسْتَ وَى عَلَى  ثُمَّ  مٍ  أَياَّ تَّة   وَالْأَرْضَ في  س 
نَ السَّمَاء  وَمَا يَ عْرجُُ ف يهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا  هَا وَمَا يَ نْز لُ م  ن ْ وَمَا يَُْرجُُ م 

تُمْ وَاللََُّّ  يٌر{كُن ْ اَ تَ عْمَلُونَ بَص   .796 بم 

 هو:  اإذ عزّ وجلّ ولأنهّ المخرج 

  قد أدخل من أدخل فيما يشاء وإلى ما يشاء، وكيفما يشاء،    1
 . إنهّ المدخل المخرج

   قد أخرج ما أخرج ومن أخرج.  2

   وإنهّ في الزمن الآن يُُرج. 3

   وإنهّ بعد كل الآن يُرج. 3

 رج.   وإنهّ في الحياة يُُ  4

   وإنهّ بعد الموت يُُرج.  5

يقة أمام من أنكرها أو ظنّ  الحقّ   وإنهّ بعد الخروج من الموت يُُرج    6
خر ج ولن يواجه بها حُجَّة دامغة لكل باطل.

ُ
   أنهّ لن يعلمها الم

ولأنهّ المخرج فقد أخرجنا من أصلاب آبائنا وأرحام أمهاتنا ونحن لا 
تعالى: } بَيْن   نعلم عن أمرنا شيئا، قال  يَُْرجُُ م نْ  دَاف قٍ  مَاءٍ  خُل قَ م نْ 

} اَئ ب   .797الصُّلْب  وَالترَّ

 
 . 4الحديد  796
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أمُر بِخراجه حقا معلوما  ما  يُُر جَ  أن  وعلى خليفة الله في الأرض 
حتى لا يكون في أسرته وأهله وأقاربه وبني وطنه وأمته سائلا ولا محروما  

ربُّه في    ألّا ولا مظلوما، و  وليتقي الله  آمنوا  للذين  نفسه غلا  يجعل في 
و  أحدا  يظلم  لا  حتى  فعل    ألّا نفسه  أو  عمل  على  إلى   يؤدّييقَد م 

عن   يُفيه  ولا  علم  من  يعلمه  ما  يُُر جَ  وأن  الدين  من  البعض  إخراج 
ليستوعب بها  لديه من مودة  إليه، وأن يُرج ما  الذين هم في حاجة 

 عليه.  أفراد أسرته ومن لهم حق 

يحبب   لا   النّاسوأن  حتى  الدين  باسم  أحدا  يسب  ولا  الدين  في 
فَ يَسُبُّوا  اللََّّ   دُون   م نْ  يدَْعُونَ  الَّذ ينَ  تَسُبُّوا  تعالى: }وَلَا  قال  يسبوا الله 

مَرْ  رَبهّ  مْ  إ لَى  ثُمَّ  عَمَلَهُمْ  أمَُّةٍ  ل كُلّ   زَي َّنَّا  ب غَيْر  ع لْمٍ كَذَل كَ  عَدْوًا  عُهُمْ  اللَََّّ  ج 
اَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ{   .798فَ يُ نَ بّ ئُ هُمْ بم 

فعليه  والزلات  الأخطاء  أو  المظالم  ارتكاب  الخليفة من  ولكي يُرج 
َ قبل أن يحكم فإن لم يتبََّ قبل أن يحكم قد يندم.  أن يتبينَّ

ولا يتبع الأهواء ولا   الحقّ ولا يقول إلا    الناّس وعليه بالإصلاح بين  
رج عن الصواب، وليعلم أن المؤمنين أخوة فلا يفرّ ق  يطمع حتى لا يُ

 ولا ينحاز لأحد على حساب آخر.

قٌ ب نَ بَإٍ فَ تَ بَ ي َّنُوا أَنْ    قال تعالى: }يَا أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آَمَنُوا إ نْ جَاءكَُمْ فاَس 
َهَالَةٍ فَ تُصْب حُوا عَلَى مَا فَ عَلْتُمْ نَاد م يَن وَاعْلَ  يبُوا قَ وْمًا بج  مُوا أَنَّ ف يكُمْ تُص 

رَسُولَ اللََّّ  لَوْ يطُ يعُكُمْ في  كَث يٍر م نَ الْأَمْر  لَعَن تُّمْ وَلَك نَّ اللَََّّ حَبَّبَ إ ليَْكُمُ  
يماَنَ وَزَي َّنَهُ في  قُ لُوب كُمْ وكََرَّهَ إ ليَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْع صْيَانَ أوُلئَ كَ  الْإ 

دُونَ   ُ عَل يمٌ حَك يمٌ وَإ نْ طاَئ فَتَان  م نَ  هُمُ الرَّاش  فَضْلًا م نَ اللََّّ  وَن عْمَةً وَاللََّّ
الْأُخْرَى  عَلَى  إ حْدَاهُماَ  بَ غَتْ  فإَ نْ  نَ هُمَا  بَ ي ْ فأََصْل حُوا  اقْ تَ تَ لُوا  ن يَن  الْمُؤْم 
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نَ هُمَا  فَ قَات لُوا الَّتي  تَ بْغ ي حَتىَّ تَف يءَ إ لَى أمَْر  اللََّّ  فإَ نْ فاَءَتْ   فأََصْل حُوا بَ ي ْ
نُونَ إ خْوَةٌ فأََصْل حُوا  اَ الْمُؤْم  ط يَن إ نَّّ طُوا إ نَّ اللَََّّ يحُ بُّ الْمُقْس  لْعَدْل  وَأقَْس  با 
يَسْخَرْ  لَا  آَمَنُوا  الَّذ ينَ  أيَ ُّهَا  يَا  تُ رْحََُونَ  لَعَلَّكُمْ  اللَََّّ  وَات َّقُوا  أَخَوَيْكُمْ  بَيْنَ 

هُمْ وَلَا ن سَاءٌ م نْ ن سَاءٍ عَسَى أَنْ قَ وْمٌ م نْ ق َ  ن ْ وْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونوُا خَيْراً م 
سْمُ  لْألَْقَاب  ب ئْسَ الا  هُنَّ وَلَا تَ لْم زُوا أنَْ فُسَكُمْ وَلَا تَ نَابَ زُوا با  ن ْ يَكُنَّ خَيْراً م 

يماَن  وَمَنْ لمَْ يَ تُبْ فأَُولئَ كَ هُمُ الظَّ   .  799ال مُونَ{الْفُسُوقُ بَ عْدَ الْإ 

 إدريس عامل م صلح:
سَائ لُكَ  "إ نّّ   عَنْهُ:   ُ يَ اللََّّ ل كَعْبٍ رَض  عَنْهُ   ُ يَ اللََّّ عَبَّاسٍ رَض  ابْنُ  قاَلَ 
دُهَا في  ك تَاب  اللََّّ . فَسَألََهُ عَنْ إ دْر يسَ عَلَيْه  السَّلَامُ وَرَفْع   عَنْ أَشْيَاءٍ أَج 

إ   إ نَّ  فَ قَالَ:  فَ يُجْز ئُ مَكَان ه ،  يَ تَكَسَّبُ،  وكََانَ  خَيَّاطاً  رَجُلًا  دْر يسَ كَانَ 
يَ نَامُ اللَّيْلَ، وَلَا يُ فْط رُ الن َّهَارَ، وَلَا يَ فْتُرُ    ان لا كَسْبُهُ فَ يَ تَصَدَّقُ ب ثُ لثُ ه ، وكََ 

أي أنهّ كان يأكل من عمل يديه كما كان داوود    800عَنْ ذ كْر  اللََّّ " 
 يعمل:  مماّ عليهما السّلام؛ فإدريس كان يعمل 

   خياط.  1

   متصدّق.  2

   مسبح.  3

   يصوم.  4

 حديث الأنبياء في السّماء:
ذَرٍّ   أبَوُ  أنََسٌ كَانَ  قاَلَ  قاَلَ  هَابٍ  ش  ابْن   عنه    -عَن   الله    -رضى 

أَنَّ   اللََّّ  يُحَدّ ثُ  بْر يلُ،    رَسُولَ  فَ نَ زَلَ ج  كََّةَ،  بم  وَأَنَا  بيتي  سَقْفُ  "فرُ جَ  قاَلَ 
 

 . 11   6الحجرات  799
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مُمتَْل ئٍ  ذَهَبٍ  م نْ  ب طَسْتٍ  جَاءَ  ثُمَّ  زَمْزَمَ،  اَء   بم  غَسَلَهُ  ثُمَّ  فَ فَرجََ صدري، 
كْمَةً وَإ يماَنا رجََ بي  فأَفَْ رَغَهَا في صدري، ثُمَّ أَطْبَ قَهُ ثُمَّ أَخَذَ بيدي، فَ عَ   ح 

اَز ن  السَّمَاء    بْر يلُ لخ  نْ يَا، قاَلَ ج  الدُّ فَ لَمَّا جَاءَ إ لَى السَّمَاء   إ لَى السَّمَاء ، 
بْر يلُ. قاَلَ مَعَكَ أَحَدٌ قاَلَ معي   .  محمّدافْ تَحْ. قاَلَ مَنْ هَذَا قاَلَ هَذَا ج 

لَ إ ليَْه  قاَلَ نَ عَمْ، فاَفْ تَحْ. فَ لَمَّا عَلَوْ  نَا السَّمَاءَ إ ذَا رَجُلٌ عَنْ يمَ ين ه   قاَلَ أرُْس 
كَ، وَإ ذَا نَظرََ ق بَلَ   أَسْو دَةٌ، وَعَنْ يَسَار ه  أَسْو دَةٌ، فإَ ذَا نَظرََ ق بَلَ يمَ ين ه  ضَح 

اَل ه  بَكَى فَ قَالَ مَرْحَب . قُ لْتُ مَنْ هَذَا   اشم  بْن  الصَّال ح  ّ الصَّال ح  وَالا  لنَّبي  با 
بْر يلُ  ج  نَسَمُ  يَا  اَل ه   شم  وَعَنْ  يمَ ين ه ،  عَنْ  الَأسْو دَةُ  وَهَذ ه   آدَمُ،  هَذَا  قاَلَ   

أهَْلُ   هُمْ  ن ْ م  الْيَم ين   فأََهْلُ  أهَْلُ الجنّةبنَ يه ،  اَل ه   شم  عَنْ  التي  وَالَأسْو دَةُ   ،
اَل ه  النّار كَ، وَإ ذَا نَظرََ ق بَلَ شم   بَكَى، ثُمَّ عَرجََ  ، فإَ ذَا نَظرََ ق بَلَ يمَ ين ه  ضَح 

لَهُ   فَ قَالَ  افْ تَحْ.  اَ  اَز نه  لخ  فَ قَالَ  الثَّان يَةَ،  السَّمَاءَ  أتََى  حَتىَّ  بْر يلُ،  ج  بي 
في وَجَدَ  أنََّهُ  فَذكََرَ  أنََسٌ  قاَلَ  فَ فَتَحَ«.  الَأوَّلُ،  قاَلَ  مَا  ثْلَ  م    خَاز نُهاَ 

ي  السماوات  وَإ بْ راَه  وَع يسَى  وَمُوسَى  كَيْفَ  إ دْر يسَ  لي  يُ ثْب تْ  وَلمَْ  مَ، 
نْ يَا، وَإ بْ راَه يمَ في   مَنَاز لُهمُْ، غَيْرَ أنََّهُ قَدْ ذكََرَ أنََّهُ وَجَدَ آدَمَ في السَّمَاء  الدُّ

مَرْحَب قاَلَ  بِ  دْر يسَ.  بْر يلُ  ج  مَرَّ  فَ لَمَّا  أنََسٌ  وَقاَلَ  بالنبي    االسَّاد سَة . 
مَرَرْتُ  ثُمَّ  إ دْر يسُ،  هَذَا  قاَلَ  هَذَا  مَنْ  فَ قُلْتُ   . الصَّال ح  وَالَأخ   الصَّال ح  

وُسَى فَ قَالَ مَرْحَب . قُ لْتُ مَنْ هَذَا قاَلَ   ابم  بالنبي الصَّال ح  وَالَأخ  الصَّال ح 
مَرْحَب فَ قَالَ  ب ع يسَى،  مَرَرْتُ  ثُمَّ  مُوسَى.  الصَّا  اهَذَا  وَالَأخ   بالنبي  ل ح  

مَرْحَب فَ قَالَ  يمَ،  مَرَرْتُ بِ  بْ راَه  ثُمَّ  قاَلَ ع يسَى.  هَذَا  مَنْ  قُ لْتُ   .  االصَّال ح 
قاَلَ   يمُ.  إ بْ راَه  هَذَا  قاَلَ  هَذَا  مَنْ  قُ لْتُ   . الصَّال ح  بْن   وَالا  الصَّال ح   بالنبي 

وَأَبَا حَبَّةَ ا ابْنَ عَبَّاسٍ  حَزْمٍ أَنَّ  ابْنُ  يَ قُولَان  قاَلَ  وأخبرنّ  لأنصاري كَانَا 
«. قاَلَ   النبي أَسْمَعُ صَر يفَ الأقَْلَام  ل مُسْتَ وًى  ظَهَرْتُ  »ثُمَّ عُر جَ بي حَتىَّ 

ُ   قاَلَ النبي  -رضى الله عنهما    -ابْنُ حَزْمٍ وَأنََسُ بْنُ مَال كٍ   »فَ فَرَضَ اللََّّ
يَن صَلَاةً، فَ رَجَعْتُ ب ذَل كَ حَتىَّ  وُسَى، فَ قَالَ مُوسَى مَا  عَلَىَّ خََْس   أمَُرَّ بم 

عْ   يَن صَلَاةً. قاَلَ فَ راَج  الَّذ ى فرُ ضَ عَلَى أمَُّت كَ قُ لْتُ فَ رَضَ عَلَيْه مْ خََْس 
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فَ وَضَعَ  رَبَّ   فَ راَجَعْتُ  فَ رَجَعْتُ  ذَل كَ.  تُط يقُ  لاَ  أمَُّتَكَ  فإَ نَّ  رَبَّكَ، 
فَ قَ  مُوسَى،  إ لَى  فَ رَجَعْتُ  فَ وَضَعَ  شَطْرَهَا،  ثْ لَهُ،  م  فَذكََرَ  رَبَّكَ،  عْ  راَج  الَ 

عْ رَبَّكَ، فإَ نَّ أمَُّتَكَ لَا   شَطْرَهَا، فَ رَجَعْتُ إ لَى مُوسَى، فأََخْبَرتْهُُ فَ قَالَ راَج 
تُط يقُ ذَل كَ، فَ رَجَعْتُ فَ راَجَعْتُ رَبَّ  فَ قَالَ هي خََْسٌ، وَهْىَ خََْسُونَ، لاَ 

عْ ربََّكَ. فَ قُلْتُ قَد   يُ بَدَّلُ الْقَوْلُ لَ  دَىَّ. فَ رَجَعْتُ إ لَى مُوسَى، فَ قَالَ راَج 
يَ هَا   فَ غَش  تَ هَى،  الْمُن ْ دْرَةَ  السّ  أتََى  حَتىَّ  انْطلََقَ،  ثُمَّ   ، رَبَّ  م نْ  اسْتَحْيَ يْتُ 

لْتُ ?    ألّا ألَْوَ   وَإ ذَا  ? فإَ ذَا ف يهَا جَنَاب ذُ اللُّؤْلُؤ    الجنّةأدَْر ى مَا هي، ثُمَّ أدُْخ 
 .801تُ راَبُهاَ الْم سْكُ" 

 معجزة إدريس: 
تَّ عَشْرَةَ  الح كم وعلم الملكوت، "وَأنَْ زَلَ عَلَى إ دْر يسُ عَلَيْه  السَّلَامُ س 

كَمُ وَع لْمُ الْمَلَكُوت  الْأَعْلَى"  يفَةً كُلُّهَا ح   802صَح 

 من صفات إدريس: 

تعالى، }وَاذكُْرْ في    1 به الله  إ دْر يسَ   صدّيق، وقد وصفه  الْك تَاب    
دّ يقًا نبَ يًّا{   . 803إ نَّهُ كَانَ ص 

دّ يقًا نبَ يًّا{    2  . 804نبي، وقد ذكره الله بذلك أيضا، }إ نَّهُ كَانَ ص 

 .805  مرفوع المكانة، }وَرَفَ عْنَاهُ مَكَانًا عَل يًّا{  3

4  ُ  .806عَلَيْه مْ م نَ النَّب يّ يَن{  منعم عليه، }أوُلئَ كَ الَّذ ينَ أنَْ عَمَ اللََّّ

 
 . 2، ص 14بخاري، الكواكب الدراري في شرح صحيح ال 801
 . 87، ص 9حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،   802
 . 56مريم  803
 . 56مريم  804
 .  57مريم  805
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م نَ   5 كُلٌّ  الْك فْل   وَذَا  وَإ دْر يسَ  }}وَإ سْماَع يلَ  صابر،    
 .807الصَّاب ر ينَ{

الصَّاب ر ينَ    6 م نَ  الْك فْل  كُلٌّ  وَذَا  وَإ دْر يسَ  }وَإ سْماَع يلَ  صالح،    
مُْ م نَ الصَّالح       808يَن{ وَأدَْخَلْنَاهُمْ في  رَحَْتَ نَا إ نهَّ

  شكور، لما بشر إدريس عليه السّلام بالمغفرة سأل الحياة، فقيل   7
؟َ "فقال: لأشكره، فإنّّ كنت أعمل قبله للمغفرة، فبسط الملك  له: لم 
جناحه وحَله إلى السّماء. وقيل: مرّ بعض الأنبياء عليه السّلام بحجر 

فسأله عن   صغير يُرج منه الماء الكثير، فتعجب منه، فأنطقه الله له،
يقول: }يَا أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا قُوا    عزّ وجلّ ذلك، فقال: منذ سمعت الله  

؛ فأنا أبكي من 809وَالحْ جَارَةُ{  النّاسأنَْ فُسَكُمْ وَأهَْل يكُمْ نَاراً وَقُودُهَا  
السّلام أن يجير ذلك الحجر من   النبي عليه  ،  النّارخوفه، فدعا ذلك 

وجلّ فأوحى الله   من  إل  عزّ  أجرته  قد  إنّّ  النبي،  النّاريه،  ذلك  فمرّ   ،
أوفر   منه  يتفجّر  الماء  وجد  عاد  فعجب،  مماّفلما  ذلك،  قبل  كان 

لك؟  الله  غفر  وقد  تبكي   َ لم  له:  فقال  له،  الحجر  تعالى  الله  فأنطق 
الشّكر   بكاء  وهذا  والخوف،  الحزن  بكاء  كان  ذلك  فقال: 

 .810والسرو"
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السّ   8 عليه  إدريس  عامل، كان  الثياب     خاط  من  "أول  لام 
 811ولبسها، وكانوا قبله يلبسون الجلود"

 : وفاة إدريس
قال: َ"أَتاهُ إ سْراَف يلُ فَ بَشَّرَهُ. وَقاَلَ هَلْ لَكَ م نْ حَاجَةٍ؟ قاَلَ: وَد دْتُ  

ب ه  إ لَى   ذَل كَ فَصَع دَ  أعَْلَمُ  مَا  أَجْل ي؟ قاَلَ:  أعَْلَمَ مَتَى  فإَ ذَا  أَنْ  السَّمَاء ، 
الْمَوْت  في    مَلَكُ  فَ نَظرََ  أَجَلُهُ؟  مَتَى  فَسَألََهُ  السَّلَامُ،  عَلَيْه   الْمَوْت   مَلَكُ 
هَهُنَا   رُوحَهُ  أقَْب ضَ  أَنْ  أمُ رْتُ  وَقاَلَ:  أتى.  قد  أجله  فَ وَجَدَهُ  الْك تَاب  

 .812" فَ قَبَضَ رُوحَهُ في  السَّمَاء ، فَذَل كَ رَفْعُ مَكَان ه  

أنّ و  فتقت  مع  ثمّ  رقتا،  كانتا  والأرض  السّماوات  أنّ  أعرف  ني 
وأصبحت سماوات عليا وأرض وسماء دنيا، ولكن ما يبدو لي أنّ عقلي 
ذلك لأنّ  العلاء،  السماوات  قبٍر في  أو حتى  مقابر  بوجود  يسلّم  لن 
الأرض   إلّا  للمقابر  مكان  فلا  ولهذا  جنّة،  أماكن  العلاء  السماوات 

ذلك لأنّها دنيا، ولهذا أقول: إنّ في حياة إدريس عليه السّلام الدّنيا،  
لا استغراب أن يرفعه الله إلى السماوات ويدخله بابا كما أدخل سيدنا  

 أبواب السماوات في إساءه، وكما رفع عيسى إليه.  محمّد

رفعة   من  أعظم  فلا  الدنيا،  في  الرفعة  الصّلاة عليهم    النبوّةأمّا 
 .والسّلام

 لأرض وهبوط آدم:انفتاق ا
الفراغيّة    لقوّةبعد أن حدث الانفتاق العظيم هبطت الأرض الدّنيا با

السّماء  وصعدت  المتوازن،  فلكها  في  جاذبيا  اعتدالا  استقرّت  حتى 
تملأه    القوّةبذات   دنيويا  فشكّلتا كونا  النّهاية؛  إلى  تتمدّد  المنفجرة 

 
 . 199، ص 14التوضيح لشرح الجامع الصحيح،   811
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وَالْأَرْ  السَّمَاوَات   وَجَعَلْنَا الحيويةّ والحياة، }أَنَّ  فَ فَتَ قْنَاهُماَ  رَتْ قًا  ضَ كَانَ تَا 
 }  . 813م نَ الْمَاء  كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

والأر  السّماوات  فتق  أمر  جاء  ولأنّ  فتقهما  وأنّ  الخالق؛  بيد  ضين 
بها   التي  الكيفية  يعلم  أحد  فلا  إذا؛  الدّنيا،  إلى  الأرض  هبوط  قبل 

قت، ولا الصّفة التي  فتقت السّماوات والأرض، ولا الزّمن الذي فيه فت
إلّا الذي أمر بفتقها  جاء عليها الانفتاق العظيم، فلا أحد يعلم بذلك  

 ضين، ولا أحد يعرف إلّا الأزواج التي هبطت عليها.سماوات وأر 

ولأنَّ الزّوجين )آدم وزوجه( المستخلفين في الأرض لم يتركا لنا شيئا  
الآن على  نعثر حتى  أيدينا، وكذلك لم  إذا؛ فلا حُجّة بين  من هذا؛ 
هيكليهما العظمي لنقول هذا أثر الأنسان الأوّل، الذي قالوا عنه قد 
للمعلومة  وفقا  العلمية  الإجابة  ولكن  قردٍ.  شبيه  أن كان  بعد  تطوّر 

رَتْ قًا  ا وَالْأَرْضَ كَانَ تَا  السَّمَاوَات   )أَنَّ  هي:  حُجّة  أيدينا  بين  لمتوفرّة 
 فَ فَتَ قْنَاهُماَ(.  

ضين؛ فكانت أكوانا، وفي كوننا علماء  ر ولذا؛ فتُقت السّماوات والأ 
الفلك والفيزياء يبحثون ويتقصّون، ومع ذلك لم يعلموا إلّا قليلا، ومن 

الأكوان الأخرى، ونحن لم نعلم من أسرار  ثم؛ّ فكيف لنا بمعرفة أسرار  
 .814كوننا إلّا قليلا؟ }وَمَا أوُت يتُمْ م نَ الْع لْم  إ لاَّ قلَ يلًا{

الخصوصيّة   على  مخلوقة  أكوان  فهي  بذواتها؛  مستقلّة  أكوان  ولأنّها 
الذي  الخالق  أسرار  من  وهذه  غيره،  عن  تُميّز كلّ كونٍ  التي  والنّوعيّة 

ئَكُمْ يعلم ما لا نعلم، }    .815لَا تَ عْلَمُونَ{  فيماوَنُ نْش 
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ضين كانت ملتحمة كونا لا فواصل بينها،  السّماوات والأر   مع أنّ و 
لكنّ الأرض كانت صالحة لحياة الخلق الأوّل قبل أن تنفتق أرضا دنيا،  
م نَ  أنَْ بَ تَكُمْ   ُ }وَاللََّّ النّبات،  نشوء  مثل  آدم  أبينا  نشوء  وهناك كان 

نَ بَاتاً  الأوّل  816{ الْأَرْض   للخلق  نبيا  اصطفائه  تّم  أيضا  وهناك   ،
)الملائكة والجنّ والإنس(، وهناك كانت جنّة الحياة الأوّلى، حيث تمام  
العيش، وفي المقابل كانت هناك المعصية، }وَعَصَى آدَمُ   النّعمة ورغد 

فَ غَوَى{ الأرض 817رَبَّهُ  تكن على  لم  آدم وزوجه  أنَّ معصية  أي:   .
ت على ذلك الكون المرتق في وحدة وجود عظيم، أي: الدّنيا، بل كان

عَرْضُهَا كَعَرْض    }وَجَنَّةٍ  والأرض،  السّماوات  عرضها كعرض  جنّة  في 
}  .818السَّمَاء  وَالْأَرْض 

ومن هذه الآية يمكن استقراء نهاية الأكوان التي فتُقت بعد رتق أن  
التي يأملها   ةالجنّ تعود ثانية إلى ما كانت عليه مُرتقة، وهناك ستكون  

كُنَّا   إ ناَّ  نَا  عَلَي ْ وَعْدًا  نعُ يدُهُ  خَلْقٍ  أوََّلَ  بدََأْنَا  }كَمَا  المؤمنون، 
 .819فاَع ل يَن{ 

إذا؛ فالخالق وعد بعودة الخلق إلى ما كان عليه خلقا أوّلا، وبالتّالي   
ستطوى الحيّزات الفراغية العظيمة التي فصلت الأكوان، وجعلت منها  

وسَتُرتق من جديد وجودا عظيما )جنّة ونارا(  طرائق سماوية   وأرضية؛ 
ل لْكُتُب  كَمَا  لّ   ج  السّ  السَّمَاءَ كَطَيّ   نطَْو ي  }يَ وْمَ  عمله،  ثَار  ولكلّ 

 .820بدََأْنَا أوََّلَ خَلْقٍ نعُ يدُهُ{ 
 

 . 17نوح  816
 . 121طه  817
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 . 104الأنبياء  819
 . 104الأنبياء  820



385 
 

الإنسان الأوّل خُلق في أحسن التقويم، وكان في جنّة غير    مع أنّ و 
والإغواء؛  الوسوسة  أمام  يصمد  لم  لكنّه  تلك   منقوصة،  من  فأكل 

الأرض من  والجنّ على ظهر  به وزوجه  فأهبط  عنها؛  المنهي  الشّجرة 
يعًا بَ عْضُكُمْ ل بَ عْ  هَا جمَ  ن ْ ضٍ الحياة العليا إلى الحياة الدّنيا، }قاَلَ اهْب طاَ م 

(  821عَدُوٌّ{ عَدُوٌّ ل بَ عْضٍ  بَ عْضُكُمْ  يعًا  جمَ  هَا  ن ْ م  )اهْب طاَ  فقوله:   .
من   جزء  العداء  بينهما  أصبح  اللذين  والجن،  الإنس  هما:  المقصود 

 الحياة الدّنيا. 

أمر  ولأنّ الإنس الأوّل )آدم وزوجه( يشكّل طرفا رئيسا في مخالفة 
في   أيضا  رئيس  طرف  الجنّ  وأنّ  الهبوط  الله،  حكم  فكان  المخالفة، 

في   وَلَكُمْ  عَدُوٌّ  ل بَ عْضٍ  بَ عْضُكُمْ  اهْب طُوا  }قاَلَ  استثناء،  بلا  عليهم 
هَا   ن ْ وَم  تَموُتُونَ  وَف يهَا  تَحْيَ وْنَ  ف يهَا  قاَلَ  يٍن  ح  إ لَى  وَمَتَاعٌ  مُسْتَ قَرٌّ  الْأَرْض  

الذين تمّ 822تَُّْرَجُونَ{ للخطاّئين،  القول موجّه  تبليغهم  ؛ فهنا جاء   
خذوا  المقصود:  وكأنّ  الدّنيا،  الحياة  في  نصيبهم  هي  الأرض  بأنَّ 
الأرض؛ فهي قد مُنحت لحياتكم، لكم فيها مستقر ومتاع إلى حين، 

 وستظلون عليها ما حييتم، وستموتون عليها وستحييون منها.  

رتق  
ُ
الم الكون  في  الخطاّئين  وجود  بأنّ  حاسما  أمرا  جاء  القول  إنّ 

التي    الجنّة لا مفرّ منه؛ ف  الجنّة( أصبح غير ممكن، والإبعاد عن  )الملتحم
 لابدّ لم يقدّر العيش فيها، من ق بل من خُلق خلقا كما هي خُلقت؛ ف

وكان   عليها،  ومن  للأرض  هبوطا  الخروج  فكان  منها؛  خروجه  من 
   الدّرس، ولعلّه يكون الموعظة.
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الدّنيا بالحياة  ضين، وأهبطت الأرض  تقت السّماوات والأر ولذلك، فُ 
وعلى  عليها،  وخُلقت  منها  أنبتت  التي  الأزواج  ظهرها  وعلى  الدّنيا، 

جعل الوسوسة والإغواء بين بني آدم نار فتنة    مماّرأسها الإنس والجنّ،  
   حتى اقتتلا.

وخطيئته    الجنّةوالتساؤل: كيف يفكّ اللبس بين مفهوم خلق آدم في  
 هناك، وبين خلقه من تراب الأرض؟ 

التي نشأ آدم وزوجه منها كانت في زمن الرتّق مع السّماوات  الأرض
  الجنّة ، ولذلك؛ فطينة خلق آدم وزوجه هي من طين  الجنّةقطعة من  

أن   بعد  ولكن  )سفلى(،  دُنيا  وتصبح  عنها،  الأرض  تنفصل  أن  قبل 
ولذا؛   جنّة،  قطعة  الأرض  تبق  لم  أزواج،  من  معهما  وبمن  بهما  أهبط 

ن ذلك الوجود الأوّل ن الأرض بعد انفتاقها م فآدم وزوجه لم يُلقا م
ضين(، بل خُلق من الأرض قبل الانفتاق العظيم، }فَ قُلْنَا )سماوات وأر 

م نَ   يُُْر جَنَّكُمَا  فَلَا  كَ  وَل زَوْج  لَكَ  عَدُوٌّ  هَذَا  إ نَّ  آدَمُ   الجنّةيَا 
بقاء في النّعيم، أمّا البقاء    الجنّة . ولا شكّ أنَّ البقاء في  823فَ تَشْقَى{ 

عليا   تعدّ  ولم  دنيا،  أصبحت  السّماوات  من  انفتاقها  بعد  الأرض  في 
 كما كانت جنّة. 

إنَّ الأرض بعد هبوطها والأزواج التي على ظهرها سُلبت من نعيم  
، ولم يترك لها إلّا شيء من الماء الكفيل بحياة الأزواج المتكاثرة في  الجنّة

}أَنَّ السَّمَاوَات  وَالْأَرْضَ كَانَ تَا رَتْ قًا فَ فَتَ قْنَاهُماَ وَجَعَلْنَا م نَ  الحياة الدّنيا،  
 } حَيٍّ شَيْءٍ  عندما  824الْمَاء  كُلَّ  والأرض  السّماوات  أنّ  أي:   .

كانت مُرتقة في وحدة الوجود العظيم كانت قطعة جنّة، ولكن بعد أن  
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نعيم   يفتق معها من  فلم  الماء،  الجنّةفتُقت؛  الأحياء    إلّا  الذي يحفظ 
 .)  على الحياة الدّنيا، )وَجَعَلْنَا م نَ الْمَاء  كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

الإنسان   من  الخطيئة  فكانت  نشوء غير كامل؛  الإنس  نشوء  ولأنّ 
النّهي،   بأمر  آدم  أخذ  لو  ولذلك،  البشريةّ(،  السّلالة  )أصل  الأوّل 

مثل خلقه في  وبقي ممتنعا عن الأكل من تلك الشّجرة، لكانت حياته  
مَا م نْ   فَان  عَلَيْه  هَا فَ بَدَتْ لَهمَُا سَوْآتُهمَُا وَطفَ قَا يَُْص  ن ْ النّعيم، }فأََكَلَا م 

 ، ولكن التساؤل:825وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَ غَوَى{ الجنّة وَرَق  

 متى بدأت الحياة على الأرض؟

من الفيزيائيون يقولون: لقد بدأت الحياة على الأرض بعد أن بردت  
وسهولها   وجبالها  بحارها  فتكوّنت  العظيم؛  الانفجار  ذلك  حرارة 
نادى   وقد  الحياة،  لاستقبال  جاهزة  أصبحت  حتى  الجوي،  وغلافها 

 Richterبعض العلماء الفيزيائيين وعلى رأسهم العالم الألمانّ ريُتر  
هلمهولتز  1870 والعالم   ،Helmholtz  1894  الحياة إنّ   :

من كوك الأرض  إلى  أو  انتقلت  نبات،  بذور  طريق  عن  آخر  ب 
حويصلات جراثيم الميكروبات، أو الأطوار ذات البيات، أو السّكون 
في كائنات أخرى، أو أنّ أحد النيازك قد حَل كائنات حيَّة لكوكب 
الأرض، وهناك من يرى أنّ الأرض مرّت بزمن ارتفاع درجات الحرارة،  

الإنسا أخيرا ظهر  الجليدي، ثمّ  العصر  حلول  تهيئة  ثمّ  أن تمت  بعد  ن 
 .826ظروف حياته 
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826Universe. Second edition. Cosmology: The Science of the 

Edward Harrison. Cambridge University Press, 2000 



388 
 

وهنا، تكمن حقيقة، مفادها: أنّ دلائل تشير إلى وجود علاقة بين 
الأرض كانت غير مستقلة عن    الأرض وكواكب أخرى، وهذا يؤكّد أنّ 

الكائنات   أنَّ  أي:  والأرض(،  )السّماوات  الكون  خلائق  من  غيرها 
إنّها يعتقد  التي  السّماوية  والنيازك  الأرض    والنباتات  على  هبطت  قد 

 تعدّ مؤشرا ودليلا على أنّ الأرض والسّماوات كانتا رتقا. 

العالية   ولذلك؛ فالأرض لو كانت نتاج الانفجار العظيم ذا الحرارة 
نعرفها،   حرارة  بأيةّ  توصف  لا  والتي  الفيزياء  علماء  عنها  قال  كما 

( للحياة  صالح  غير  رمادا  الأرض  الرّ   الناّرلكانت  إلّا  تترك  ماد(، لا 
وبمن   بها  فأهبط  فتقت؛  ثمّ  السّماوات،  في  مرتقة  لأنّها كانت  ولكن 
أن   بعد  الحاجة  على  الحياة  فأصبحت  الدّنيا؛  الحياة  إلى  ظهرها  على 

 كانت على النّعيم إشباعا.  

أنّ و  نتاج   مع  الأرض كونها  عن  يتحدّثون  والفيزياء  الفلك  علماء 
انفجار تلك الذّرة، وليست نتاج الانفتاق العظيم الذي سبق علمه ما  
تلك  على  الأرض  لو كانت  ولكن  والفيزياء،  الفلك  علماء  اكتشفه 
الحرارة الموصوفة شدّة، لكانت عدما )حيث لا حياة( وهذه لا تكون 

ا الأزواج، }سُبْحَانَ الَّذ ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ صفة الأرض التي خلقت منه
ه مْ وَ  مماّكُلَّهَا   . 827لَا يَ عْلَمُونَ{  مماّتُ نْب تُ الْأَرْضُ وَم نْ أنَْ فُس 

أنّ و  أرضٍ    مع  يُُلق من  لكنّه لم  خُلق من الأرض؛  الأوّل  الإنسان 
التي  العليا  الدّنيا، بل خُلق من الأرض  رمادٍ )عدم(، ولا من الأرض 

الأوّل كانت ت الإنسان  فحياة  ولذلك؛  جنّة.  وصلصالها  وطينها  رابها 
 حياة عليا، أمّا الحياة على الأرض الدّنيا فهي الحياة السفلى. 

 
 . 36يس  827
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أي: بمقارنة ذلك النّعيم مع ما يتوفرّ على سطح الأرض الدّنيا؛ فلا   
حياة   ترتقي  المقابل  وفي  الدّنيا،  الحياة  سُفلية  تكمن  وهنا،  مقارنة، 

 يم وتعلو.النّع

السّماوات( كان نشوء الحياة   العليا )المرتقة مع  ولذلك، في الأرض 
من   والجنّ  الملائكة  الزّوجين كان  وقبل  اثنين،  زوجين  من كلّ  فيها 

، ولكن نتيجة الإغواء الذي شبّ بين الإنس والجنّ أهبط  الجنّة خلائق  
عليا،   أرضا  أن كانت  بعد  دُنيا  أرضا  أصبحت  حيث  والأرض  بهما 

لّت الملائكة في السّماوات العليا غير مخالفة لأمر الخالق، وهي لا  وظ
م نْ   رَبهّ  مْ  بِ  ذْن   ف يهَا  وَالرُّوحُ  الْمَلَائ كَةُ  }تَ نَ زَّلُ  لأمرٍ.  إلّا  للأرض  تتنزّل 

، أي: كلما لزم أمر تنزّلها تنُزل، }يمُ دَّكُمْ رَبُّكُمْ ب ثَلَاثةَ   828كُلّ  أمَْرٍ{ 
 .829مَلَائ كَة  مُن ْزلَ يَن{آلَافٍ م نَ الْ 

دُنيا قلّ شأنها عمّا كانت عليه، وذلك  بعد أن أصبحت  فالأرض 
التي لم يعدّ منها شيئا، إلّا شيء من الماء، }أَنَّ    الجنّةبفقدانها صفات  

شَيْءٍ   الْمَاء  كُلَّ  م نَ  وَجَعَلْنَا  فَ فَتَ قْنَاهُماَ  رَتْ قًا  وَالْأَرْضَ كَانَ تَا  السَّمَاوَات  
بما  830يٍّ{حَ  فتُقت  ثمّ  العليا،  للحياة  وهيأت  خُلقت  فالأرض  ؛ 

العظيم انفتاق أكوان )سماوات هُيأت به للحياة الدّنيا، فكان الانفتاق  
في وأر  متسارعا  الكون  تمدّد  به  الذي  العظيم،  النّشوء  وهو  ضين( 

 اتساعه، وإنهّ لمن الصّعب معرفة أسراره إلّا مؤشرات. 

 وعليه: 

 
 . 4القدر  828
 . 124آل عمران  829
 . 30الأنبياء  830
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فإنّ أساس الخلق هو: كون مُرتق، ثم كون مُفتق، وفي كلا الحالتين  
وحيا   الخالق  به  أعلمنا  ما  إلّا  نعلم  لا  آدم  بنو  فنحن  واحد؛  الخالق 

ما   يظُهرنا على  لم  إلّا بمقدار، ومن ثمّ،   أعلمناموحى، ومع ذلك  به 
فكلّما اكتشفنا شيئا تمكنّا من معرفة حقيقة ذلك الشيء، وفي المقابل  

ف حقيقة؛  ننتج  فمنتج  الحقّ لم  ولذلك  خالق(،  مخلوق  )وراء كلّ  يقة: 
هذا الحقّ  وبين  عليها،  المتعرّف  فهو  مكتشفها  أمّا  خالقها،  هو  يقة 

  ا ولا متعرفّا عليها. وذاك قد يظهر مدّعيها وهو من لم يكن منتجا له
 والحمد لله ربّ العالمين.


